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أمفدمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعلی آله وصحبه أجمعین وبعد: 

فإن موضوع هذه الرسالة هو: المدينة المنورة في العصر المملوكي «دراسة 
تاريخية! . وتأتي أهمية دراسة هذا الموضوع من المكانة الخاصة التي تمثلها المديئة 
عند المسلمين» ففيها ثاني الحرمين الشريفين وإليه تشد الرحال» وكانت أول 
عاصمة للدولة الإسلامية» ومن تكون له السيطرة عليها يصبح له مكانة خاصة 
في نفوس المسلمين . ونظرآً لعدم وجود سلطة مركزية في الجزيرة العربية بعد 
انتقال الحلافة من المدينة فقد أخذت القوى المحلية تتصارع للسيطرة على المدن 
والأقاليم » وتثل الصراع في الفترة المملوكية في المدينتين المقدستين بين أشرافها 
من الحسنيين والحسينيينء وكان لهذا الصراع أثر في أوضاع المدينة : الاقتصادية› 
والاجتماعية» والعلمية» كما حدثت تغييرات في أحوالها الدينية المذهبية أثناء 
فترة الدراسة وكان للماليك أثر فعال في آأحداث تلك الفترة التي تمتد بين 
-٦٤۸(‏ ۹۲۳ه/ -٠٠٠١‏ ۷١١٠م)ء»‏ وهي فترة طويلة حافلة بالأحداث شمل 
تأثيرهم فيها مجمل أوضاع المدينة . وتكمن أهمية الموضوع في أنه يعنى بدراسة 
فترة تاريخية مهمة من تاريخ المدينة وهي فترة العصر المملوكي في نواحيها: 
السياسية» والاقتصادية» والاجتماعية» والدينية » والعلمية. 

لهذا تهدف هذه الدراسة إلى كشف الغموض عن هذه الحوانب وإلى بحث 
وتحليل عناصرها المختلفة » ومدى تأثير كل منهما في الآخر» وتأثره به با 
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يوضح قسمات صورة الحياة العامة في المدينة في تلك الفترة. 

أما الصعوبات التي واجهتني في هذه الدراسة فهي: ندرة المادة العلمية 
المتعلقة ببعض جوانب الموضوع» لهذا فقد حاولت جهدي أن أسد النقص 
بالتنقيب والبحث عن المادة العلمية المتناثرة في المصادر المعاصرة لتلك الفترة 
وبعض المصادر الأحرى السابقة واللاحقة. 

اقتضت طبيعة هذه الدراسة تقسيم الببحث خمسة فصول: 

الفصل الأول: خحصص لدراسة الأوضاع السياسية» وقد قسم الفصل 
محورين أساسين» المحور الأول: يختص بدراسة الأحوال السياسية الداخلية 
ويشتمل على نقطتين سبقتا بتمهيد عن أوضاع المدينة السياسبة قبل قيام الإمارة 
الحسينية › ثم تحدثت في النقطة الأولى عن قيام إمارة بني مهنا في المدينة» تلك 
الأمارة التي بدأت منذ النصف الثاني من القرن الرابع الهجري» وتتضمن 
الأوضاع السياسية في ظل هذه الأسرة حتى نهاية العصر الأيوبي ٠٤۸‏ ه/ 
٠‏ م. ثم عالجت في السنقطة الثانية إمارة المدينة في ظل السلطة المملوكية 
.)٠١۷ -٠٠٠١ /۹۲۴-‏ أما الحور الثاني من هذا الفصل: فيتضمن 
دراسة علاقات المدينة الخارجية التي عال متها من خلال ثلاث نقاط أساس» 
تحدثت في النقطة الأولى عن علاقة المديئة مع السلطة المركزية الممثلة بالسلطنة 
المملوكية في القاهرةء التي کان لھا تأثیر في تشکيل صورة الأوضاع السياسية 
في المدينة باعتبار مالها من نفوذ على القوى السياسية الحلية في المنطقة. وفي 
النقطة الثانية ناقشت العلافة بين المدينة ومكة» حيث نلحظ أن لأشراف مكة 
منذ القرن الرابع الهجري مطامع سياسية» حاولوا من خلالها مد سيطرتهم على 
المدينة في فترات مختلفة» وكان للعلاقة بين الطرفين أثر كبير في الأوضاع 
السياسية في الحجاز بصفة عامة. وفي النقطة الثالثة الأخيرة تحدثت عن العلاقة 
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مع القبائل العربية المحيطة بالمدينة التي كان لبعضها تأثير في أوضاع المدينة 
السياسية إما بالتحالف مع بعض أشرافهاء أو بمحاولة التأثير في أوضاعها 
السياسية والاقتصادية. 

الفصل الثاني: يتعلق بدراسة الأحوال الاقتصادية في تلك الفترة ويتضمن 
ثلاث نقاط أساس» تنعلق النقطة الأولى بالنشاط الزراعي الذي يعد الركيزة 
الأولى في النشاط الاقتصادي للمدينة منذ صدر الإسلام حتى فترة الدراسة» 
ويتضمن هذا اللشاط عدداً من الجوانب المختلفة المنعلقة بمصادر المياه والمناطق 
الزراعية . أما النقطة الثانية فتتضمن النشاط الصناعي والحرفي الذي يشتمل على 
المهن والحرف الاساس الموجودة في المدينة. وتنطرق النقطة الثالغة للنشاط 
التنجاري الذي كان له أثر كبير في تحريك جوانب الأنشطة الاقتصادية الأحرى» 
ويتضمن النشاط التجاري عنصرين آساسين هما: التجارة الداخلية والتجارة 
الحارجية» مع ما يتضمنه كل عنصر من جوانب عديدة تتعلق بالأسواق وأنواع 
السلع» وموانئ الاستيراد والتصدير والطرق التجارية وما إلى ذلك ما يدخحل في 
النشاط التجاري . 

الفصل الثالث: تطرق الحديث فيه إلى الحياة الاجتماعية ويشتمل على عدة 
نقاط تتعلتق النقطة الأولى بدراسة السكان وتشمل عناصر السكان وهي الشرائح 
الاجتماعية التي يتكون منها مجتمع المدينة» والأصول الاجتماعية لسكان 
لمدينة» والعلاقات بين العناصر المختلفة في المجتمع المدني» وتتطرق النقطة 
الثانية إلى السكن» وتعالج النقطة الثالشة الأطعمة والأشربة» أما النقطة الرابعة 
فتتعلق باللباس» وتتحدث النقطة الخامسة عن العادات والتقاليد» وأخيراً تعالج 
النقطة السادسة المصاهرات بين الأسر في المجتمع المدني . 

الفصل الرابع: يتناول الأحوال الدينية والمقصود بذلك الأحوال المذهبية 
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والفقهية وما يتعلق بها من وظائف أو مناصب دينيةء وقد قسمته على نقطتين 
أساسيتين» عالحت في النقطة الأولى المذاهب الفقهية التي تتضمن انتشار 
المذاهب الإسلامية امختلفة في المدينة» ومدى نفوذ كل مذهب أو قوته» وعدد 
أتباعه. أما النقطة الثانية فتتعلق بالوظائف الدينية التي تتضمن عنصرين 
أساسين: العنصر الأول: يتعلق بالوظائف في المسجد النبوي التي تشتمل على 
الإمامة والخطابةء ودام المسجد النبوي والحجرة الشريفة» والمؤذنين › 
والفراشين» والبوابين» والسفائين» ووظائف أخحرى تتعلق بالمسجد النبوي 
وخحدمته . أما العنصر الثاني فيتطرق لقضاة المدينة . 

الفصل الخامس: يتناول الحركة العلمية التي تشتمل على عدة نقاط» تحدثت 
في النقطة الأولى عن التعليم الأولي في المكاتب أو الكتاتيب» ثم عالجت في 
النقطة الثانية نظم التعليم ومناهجه في المسجد النبوي» واشتملت النقطة الثالثة 
على حديث عن المدارس ودورها العلمي»ء آما النقطة الرابعة فتشعلق بالحديث 
عن العلماء واثرهم العلمي» وتحدثت في النقطة الخامسة عن الأسر العلمية 
ودورها في الحركة العلميةء آما النقطة السادسة فتتطرق للرحلات العلمية 
للعلماء وطلبة العلم من المدينة وإليها وأثرها في تلك الحركة. أما النقطة 
السابعة فقد تحدثت من خلالها عن العلوم والمؤلفات العلمية» وكانت النقطة 
الثامنة تعلق با مكتبات آو حزان الكتب» وناقشت في النقطة التاسعة الموارد 
امالية للعلماء وطلبة العلم. 

الحاتمة: وتضم أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث. 

لم تحظ المديلة بدراسات متخصصة مستقلة شاملة تعالج مختلف الجوائب 
وما تم من دراسات يتعلتق ببعض الجحوانب العامة للجزيرة العربية أو لنطقة 
الحجاز» أو نظرة للموضوع من خلال رؤية خارجية للأحداث أو معالحة لبعض 
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جوانب الموضوع . 

فمن الدراسات التي تطرقت لبعض المظاهر العامة للجزيرة العربية أو 
الحجاز: 

# دراسة علي حسين السليمان «النشاط التجاري في شبه الجزيرة العربية 
أوالحر العصور الوسطى» -٠٠٠١(‏ ۷١١٠م)ء‏ وتتطرق هذه الدراسة لحركة 
التجارة في الجزيرة العربية خلال العصر المملوكي» وفيها بعض الإشارات إلى 
المدينة غير أنها لم تتعمق في نواحي النشاط التجاري فيها . 

# دراسة ريتشارد مورتيل «الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة في العصر 
المملوكي» -٦٤۸(‏ ۹۲۳ه/ -٠٠٠١‏ ۱۷١۱م)»‏ حيث تختص هله الدراسة 
بمكة» غير أن الباحث يشير من خلال الدراسة إلى بعض جوانب العلاقات 
السياسية بين مكة والمدينة خلال تلك الفترة» أما في الجانب الاقتصادي فقد 
اقتصرت الدراسة على حركة التجارة والمعاملات الالية. كما أغفل الباحث 
الحديث عن نمط علاقات مكة التجارية مع المدينة. 

آما الدراسات التي تطرقت للمدينة من خلال رؤية خحارجية للأحداث فهي 
تلك التي تتعلق بعلاقات الحجار بالسلطنة المملوكية ومنها: 

# دراسة أحمد عبد الحميد حفاجي عن «موقف مصر من الحجاز في عصر 
المماليك الجراكسة» -۸٤۲(‏ ۹۲۳ه/ -۱٤۳۸‏ ۷١١٠م)»‏ وقد تطرقت الدراسة 
لموقف المماليك السياسي من الحجار»ء والصراع على النفوذ بينهم وبين 
الرسوليين» كما تناولت الدراسة الإصلاحات المملوكية في الحجار في بعض 
الجوانب وخاصة فيما يتعلتق بالأماكن المقدسة» ودور المماليك في إحياء النشاط 
التجاري لبندر جدة» غير أن ما يؤخحذ على هذه الدراسة عدم شموليتها لجوانب 
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علاقة المماليك بالحجار» كما ركزت الدراسة على مكة بشكل خاص» ولم تنل 
المدينة من الدراسة سوى النزر اليسير. 

# دراسة علي بن حسين السليمان «العلاقات الحجارية المصرية زمن سلاطين 
المماليك»ء وتتطرق هذه الدراسة للعلاقات السياسية والدينية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية» وهي أكثر شمولية من دراسة أحمد عبدالحميد خفاجي» 
غير أنها تركز أيضاً على مكة وتهمل كثيراً من جوانب علاقات المدينة بمصر في 
العصر المملوكي . 

أما الدراسات الغاصة بالمدينة خلال تلك الفترة فمنها: 

# دراسة علي السيد علي «الحياة الثقافية في المدينة المنورة عصر سلاطين 
المماليك» -1٤۸(‏ ۹۲۳ه)ء ويعالج الباحث في هذه الدراسة الحركة اللقافية 
خلال العصر المملوكي» تمتار هذه الدراسة بالشمولية حيث تنطرق لجوانب 
عديدة من الحركة العلمية» غير أن ما يؤحذ على الباحث الاستطراد والتطرق 
لموضوعات حارج نطاق الدراسة زمانيا ومكانياً. 

# دراسة الدكتور ريتشارد مورتيل «الإمارة الحسينية بالمدينة حلال العصر 
المملوكي»ء ونمتار هذه الدراسة بمعالحة الأحوال السياسية في المدينة خلال تلك 
الفترةء إلا أن الباحث أغفل الحديث عن الفترة المتأاخرة للعصر المملوكي ۹۰۱- 
۳ م/ 16۹40- 01۷م . 

# دراسة محمد هزاع الشهري عن «عمارة المسجد النبوي في العصر 
المملوكي» التي عالجت جانبا واحدآً من جوانب الأحوال العمرانية في المدينة 
وهو عمارة المسجد النبوي . 

# دراسة منى حسن المشاري عن «المجاورون في مكة والمدينة في العصر 
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المملوكي» وهي دراسة اجتماعية تناولت شريحة واحدة من شرائح المجتمع في 
مكة والمدينة وهم اللجاورون» ونلحظ أن الدراسة ركزت على مكة بشكل 
خاص . 

وقد اعتمدت في كتابة هذا البحث على مصادر عديدة ومتنوعة في التاريخ 
والتراجم والطبقات والأنساب والجغرافيا والرحلات والأدب واللغة من أبررها: 

# «نصيحة المشاور وتسلية المجاور» لبدر الدين عبد الله بن محمد بن 
فر حون (ت 4٦۷ه/‏ ۷١۱۳م)‏ وهو كتاب في التراجم» والمؤلف قريب جداً 
من الأحداث»ء فهو إما ينقلها عن شخصيات كان قد عايشها بنفسه وعرف 
خلفياتها أو ينقلها عن الجيل الذي سبقه أو الذي قبله» وكان بذلك مصدراً قيماً 
أغنى الكثير من نقاط الموضوع ويعد كتابه بحق إسهاما جيداً في تاريخ المدينة 
السياسي» والاجتماعي» والديني» في تلك الفترة » غير أن ما يؤخذ على 
الكتاب افتقاره للترتيب الموضوعي للحوادث. كما لم ترتب الشخصيات على 
حروف المعسجم كما هو الحال في كتب التراجم» وتكثر في الكتاب المبالغات 
ذات الصبغة الصوفية التي هي من سمات ذلك العصر. 

# «المخانم المطابة في معالم طابة» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 
(ت ۸۱۷ه/ ١٤٠١٠م)‏ ويشتمل الكتاب على ستة أبواب يختص الباب الخامس 
بالمواضع وهي مرتبة على حروف المعجم» وأهمية هذا الباب آنه يزودنا 
بمعلومات جيدة عن بعض نواحي النشاط الاقتصادي وبخاصة في المجال 
الزراعي» أما الباب السادس فقد حصصه المؤلف لترجمة من أدركهم في المدينة 
أو ذكر له أشياخه من أهل المدينة نهم أدركوهم بها على إخحتلاف طبقاتهم. 
ونلحظ أن المؤلف ينقل عمن سبق وبخاصة عن ابن فرحون في «نصيحة المشاور) 
كما أن بعض تراجمه مختصرة وغير موثقة تاريخياً» ومع ذلك فإن تلك التراجم 
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تزودنا بمعلومات عن طبيعة أحوال المدينة السياسية خلال تلك الفترة. 

« «التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» لمحمد بن عبد الرحمن 
السخاوي (ت ۲٠۹ه/‏ ١۹٤٠م)‏ وهو كتاب في التراجم اهتم بمن وفد إلى 
المدينة وأقام بها إقامة طويلة أو قصيرة منذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم 
حتى عصر المؤلف» والكتاب رتب على حروف المعجم إلا أنه غير مكتمل 
الأجزاء» ومن الملاحظ أنه يكثر النقل عن نصيحة المشاور لابن فرحون»› كما 
يعتمد المؤلف على كتاب تاريخ المدينة محمد بن صالح بن إسماعيل الكناني. 
ويشير السخاوي في مقدمة كتابه إلى بعض جوانب أحوال المدينة السياسية 
والدينية خلال العصر المملوكي» غير أن ما يلحظ على الكتاب الاختصار في 
بعض التراجم في مواضع مختلفة» ومع ذلك فإن آهمية الكتاب تكمن في 
تزويدنا بمعلومات مفيدة عن أحوال المدينة السياسية» والاقتصاديةء 
والاجتماعية» والدينية والعلمية . 

وللمؤلف كتاب آخر في التراجم هو الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» وهو 
من كتب التراجم العامة» وقد حصلت من خحلاله على معلومات جيدة عن 
أحوال المدينة العامة خلال تلك الفترة وسد النقص في بعض الشخصيات التي 
لم يوردها المؤلف في كتابه التحفة اللطيفة . 

# «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» لنور الدين علي بن عبد الله السمهودي 
(ت١١۹ه/‏ ١٠١٠٠م)‏ الذي يتناول فضائل المدينة ومسجدها وأحوالها 
العمرانية» ومع أنه يبحث في خطط المدينة غير أننا نجد فيه بعض الإشارات 
امتناثرة في فصوله يتحدث من خلالها عن بعمض جوانب تاريخ المدينة 
السياسي» والاقتصادي» والاجتماعي» والديني» والعلمي . 


٤ 


# «الدرر الكامنة في أعيان الممة الثامنة؛ لشهاب الدين أحمد ابن حجر 
العسقلاني (ت ١١۸ه/‏ ۸٤٤٠م)»‏ وهو من كتب التراجم العامة التي تؤرخ 
لشخصيات القرن الثامن الهجري» ومع أن الكتساب يبحث في أعيان الشام 
ومصر بشكل أساس إلا أن أهمية الكتاب تكمن في ورود شخصيات من أهل 
المدينة خلال تلك الفترة بعضها لم يرد في المصادر الأخرى» تلقي الضوء على 
أحوال المدينة السياسية وتسد النقص في المادة العلمية في مصادر تلك الفترة. 

٭ «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» لتقي الدين محمد بن أحمد الفاسي 
(ت ۸۳۲ه/ ۲۸٤۱م)‏ وهو كتاب شامل في التراجم يعد أشمل مصدر يبحث 
في تاريخ مكة خلال العصر المملوكي» وتكمن أهميته في إلقاء الضوء على 
أحوال مكة السياسية» والاقتصاديةء والاجتماعية» والعلمية» وقد استفدت مئه 
فيما يختص بتاريخ المدينة فيما أورده من معلومات عن شخصيات لها ارتباط 
بالمدينة نما له أثر في دراسة بعض جوانب آحوالها السياسية والعلمية » كما 
يلقي الضوء على علاقة مكة السياسية بامدينة خلال تلك الفترة. 

# «عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب» لجحمال الدين أحمد بن علي 
الحسني الملقب بابن عنبة (ت ۸۲۸ه/ ٤١١٤٠م)‏ وتكمن أهميته في كونه آبرز 
المصادر التي تبحث في نسب الهواشم الحسنيين والحسينيين» وقد أفادني في 
تزويدي بمعلومات وافرة عن نسب الأسرة الحسينية التي حكمت المدينة. وعغا 
يؤخذ على المؤلف آنه لم یوثق معلوماته تاريخياً حيث لا يحدد فترة تولي آمراء 
المدينة» وربا يرجع السبب في ذلك إلى كونه كتاباً في النسب أكثر منه في 
التاريخ . 

# «الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة» لعبد القادر 
ابن محمد الجزيري (ت نحو سنة ۹۷۷ه/ 1۹١۱م)‏ وتكمن أهمية الكتاب في 


10 


تطرقه لطرق الحج إلى مكةء وأمراء الحج» وما يتصل بذلك من نواح سياسية 
واقتصادية ودينية فهو شاهد عيان على كثير من الأحداث» ورغم تركيزه على 
مكة والطرق الموصلة لها فقد استفدت من خلاله على معلومات متناثرة متعلقة 
ببعض جوانب الأحوال السياسية للمدينة» ومواطن بعض القبائل» كما نجد فيه 
إشارات متفرقة عن النشاط التجاري للمدينة وينبع خلال العصر المملوكي . 

وأختم مقدمتي هذه بقول للعماد الأصفهاني : 

إني رآیت آنه لا یکنب إنسان کتاباً في یومه إلا قال في غده: لو غير هذا 
لکان أحسن» ولو زید کذا لکان يستحسن» ولو قدم هذا لكان أفضل»ء ولو 
ترك هذا لكان أجمل» وهذا من أعظم العبرء وهو دليل على استيلاء النقص 
على جملة البشر. 


الفصل الأول 
الأوضاع السياسية 


أولا : الأحوال السياسية الداخلية 
آأ- تهيد : 

كانت العلاقة بين العلويين والعباسيين طيبة ووئيقة منذ انتقال الرسول بلا 
للرفيق الأعلى» حيث لم يزاحم العباسيون أبناء عمومتهم في شعورهم بأحقيتهم 
في الخلافة» فقد دعم العباس عم الرسول ية ترشيح علي بن أبي طالب 
للخلافة بعد وفاة النبي يي حينما قال له: «اخرج حتى أبايعك على أعين 
الناس فلا يختلف عليك اثنان)“ واستمرت هذه العلاقة الطيبة طوال 
فترة الدولة الأموية» يؤكد ذلك ما قيل عن اجتماع الأبواء" أواخر 
الدولة الأموية"ء وترشيح محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي 


(۱) ابن سعد» محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري» الطبقات الکبری» ج ۲ ( د.طء دار صادرء 
بیروت ٠٤٤۰٥١‏ ه/ ۱۹۸١۵‏ م)ء» ص ٠۲٤١‏ ابن قتيبةء أبو محمد عبد الله الدينوريء الإمامة 
والسياسةء تحقيتق طه محمد الزيني» جا (د. ط» مؤسسة الجلبيء القاهرة ۱۳۸۸ ه/ 1۹1۷ 
م) ص١١‏ » البلاذري»ء أحمد بن يحيى» أنساب الأشراف» تحقيق محمد حميد اللهء ج ١‏ 
(د. طء دار المعارف» القاهرة 1۹0۹م) ص ۵۸۳ . 

() الأبواء: قرية من أعمال الفرع من المدينةء ياقوت»ء شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي 
البغدادي» معجم البلدان. جا (د. ط» دار صادر» بیروت ۱۳۹۹ هھ / ۱۹۷۹ م ) ص ۷۹ء وعن 
الاجتماع انظر البلاذريء أنساب الأشراف» تحقيق محمد باقر الحمودي» ج ۳ (د. ط» دار 
التعاون» بیروت ۱۳۹۷ ه / ۱۹۷۷م) ص ۷۸ - ٩۷ء‏ الأصفهاني» أبو الفرج علي بن الحسينء 
مقاتل الطالبيينء تقيق السيد أحمد صقر ( د. ط» دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة ۱۳٠۸‏ ه/ 
٩۹‏ م ) ص ۲١۸ - ۲۰٢‏ ابن طباطباء محمد بن علي» الفخري في الآداب السلطانية والدول 
الإسلامية (د. ط» دار صادرء یروت ۱۳۸۱ھ / ٩٦۱۹م)‏ ص ٠١١‏ . 

(۳) عقد الاجتماع بعد مقتل الخليفة الأموي الوليد بن يزيد بن عبد الملك سنة ٠١١‏ ه / ۷٤١‏ م 
البلاذري»ء أنساب الأشراف» ۸/١‏ ۷» حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي 
والاجتماعي» جا (ط۷» دار إحياء التراث العربي» القاهرة» ۱۹۱۰٩‏ م) ص ۴۳٤‏ . 


ابن أبي طالب الملقب بالنفس الزكية . إماما للهواشم وخليفة للمسلمين بعد 
القضاء على الدولة الأموية . إلا أن هذه العلاقة بدأت تضعف وتزداد توترآً بين 
الأسرتين عندما ادعى العباسيون تنارل أبي هاشم عبد الله بن محمد بن علي 
ابن ابي طالب ” عن حقه في المطالبة بالخلافة لابناء عمومته أي للعباسيين ° 
في منطقة الحميمةء بعدها أصبح أبناء البيت العباسي قادة للدعوة التي 
أطاحت بالدولة الأموية وآقامت على أنقاضها الدولة العباسية» عندئذ شعر 
العلويون بأن حقهم في الخلافة قد اغتصب منهم على يد أبناء عمومتهم» مما 
دفعهم إلى القيام بثورات ضد الدولة العباسية في مختلف ولايات الدولة ومنها 
الحجارء أدت في نهاية الأمر إلى قيام حكم أسرة علوية في المدينة عرفت 
)١(‏ محمد النفس الزكية» قام بثورته في المدينة في خلافة أبي جعفر المنصور وقتل بها سنة ١٤١ه/‏ 

۲ءء ابن سعد» الطبقات الكبرى» (القسم المتمم) تحقيق رياد محمد منصور (ط ۲ء مكتبة العلوم 


والحکم› المدينة المنورة ۱٤۰۸‏ هه / 1۹۸۷م) ص ۳۷۲ - ۳۷۸ الأصفهاني» مقاتل الطالبيين؛ 
ص۳۲ - ۲۳٤‏ . 


(۲) عېد الله بن محمد بن علي بن ابي طالب ويکني ابا هاشم› كان صاحب علم ورواية ثقة قليل 
الحديث» وكانت الشيعة تهتم به» ابن سعد الطبقات ۳۲۷/١‏ - ۳۲۸ . 


(۳) كان رعيم العباسيين في عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك»ء يدعى محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس» وقد أوصى له أبوهاشم بالإمامة بقوله: «آأنت صاحب هذا الأمر وهو في ولدك وأصرف 
الشيعة إليه» ابن سعد» نفسه» ۳۲۸/١‏ ابن قتيبةء الإمامة والسياسة» ٠٠0۹/۲‏ مجهولء أخبار 
الدولة العباسيةء تحقيق عبد العزيز الدوري - عبد الجبار المطلبي (د. ط» دار الطليعة للطباعة 
والنشرء بیروت ۱۳۹۱ه/ ۱۹۷۱م) ص ۱۷۷- ۱۸۳ . 

)٤(‏ الحميمةء بلد من أرض الشراة من أعمال عمّان في أطراف الشام كانت منزل بني العباس» ياقوت 
معجم البلدان ۲/ ۳١۷‏ . 

)١(‏ أبرر الثورات» ثورة محمد النفس الزكية سنة ٠٤١‏ ه / ۷1۲م» ابن سعد» الطبقات الكبرى (القسم 
الممم) ص ۲ - ۳۷۸ الطبري» محمد بن جرير» تاريخ الرسل والملوك تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» ج۷ (ط ٤‏ دار المعارف» القاهرة ۱۹۷۹ م ) ص ٥٥١‏ وما بعدهاء المبردء أآبو 
العباس محمد بن يزيد» الکامل» ج ۳ (د. ط دار الفكرء القاهرة د. ت ) ص ۳۰۱ - ۳١١‏ = 


بأسرة بني مهنا وذلك عام ۳٦۲٦‏ هھ - ٦4۷م‏ . 
ی قيام إمارة بني مهنا في المدينة: 
إن الحديث عن الأحوال السياسية في المدينة في العصر المملوكي يقتضي 


العودة لأوضاعها السياسية قبل تلك الفترة حتى يمكن إعطاء صورة واضحة عن 
أحوالها السياسية الداخلية وعلاقاتها الخارجية» لذلك لابد من الحديث عن 
آسرة بني مهنا التي حكمت المدينة ابتداء من القرن الرابع الهجري» واستمرت 
في الساطة طوال العصرين الأيوبي والمملوكي . 

تتفق بعض المصادر على أن أسرة بني مهنا تنسب للحسين بن علي بن 


= الاأصفهانيء مقاتل الطالبيون» ص 1۷٦۲ء‏ ثورة الحسين بن علي ہن الحسن بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن بي طالب سنة ۹٠٠ه‏ / ‘Yo‏ حيث إستولى على المدينة غير أنه هزم وقتل في موقعة 
فخ قرب مكة علي يد جيش عباسي أرسل له» الطبري» تاريخ ۸/ ۱۹١‏ وما بعدهاء الأصفهاني» 
نفسه» ص١٤‏ - ١٠ء‏ المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين» مروج الذعب ومعادن الجوهرء 
تحقیق محمد محیي الدين عبد الحميد» ج ۳ (ط٤»‏ الكتبة التجارية الكہرى»ء القاهرة ۱۳١۸۴١‏ ه / 
4 م ) ص ١۳ء‏ وثورة أبي السرايا 1۹٩‏ ه / ١٠۸م‏ في عهد الخليفة العباسي المأمون حيث 
وجه بو السرایا شخصا من آل البیت يدعى محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب إلى المدينة فاستولى عليها بدون قتال غير أنه قتل بعد ذلك» ابن خياطء خليفة بن خياط 
العصفري»› تاريخ خليفة بن خياط» تحقيق سهيل ركارء ج۲ (د.ط» ورارة اللقافة والسياحة 
والإرشاد القومي» دمشق ۱۳۸۷ ه / ۱۹٦۷‏ م ) ص ١٠٠۷ء‏ ابن الاثير» عز الدين علي بن محمد 
الشيباني» الكامل في التاریخ» ج ٩‏ (د. ط» دار صادر» بیروت ۱٤۰١۲‏ ه/ 1۹۸۲ م) ص 
١‏ ابن عنبةء جمال الدين أحمد بن علي عمدة الطالب في أنساب آل بي طالب» تحقيق محمد 
حسن آل الطالقاني (ط۲؛ المطبعة الحيدريةء النجف ۱۳۸۰ هد / ۰٩۱۹م)‏ ص ۱۸۹ . 

)١(‏ القلقشندي» أبو العباس أحمد بن علي» صبح الأعشى في صئاعة الإنشاء ج ٤‏ (د.ط» المؤسسة 
المصرية للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة ۵٥۰٤۱ه‏ / ۱۹۸٩۵‏ م) ص‌۲۹۸ - ٩۲۹۹ء‏ ابن تغري 
بردي» جمال الدين أبو المحاسن يوسف» المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» تحقيق محمد محمد 
أمين» ج ٤‏ (د. ط» الهيئة المصرية العامة للکتاب» القاهرة ۱۹۸۲م) ص ٠۹۰ -۱۸٩‏ . 


۲١ 


الحسين بن علي بن آبي طالب ء غير انها تختلف فيمن تولى السلطة من 
عقبه» فيتحدث العتبي" عن بدايات حكم بني الحسين للمدينة بقوله: «باً 
طاهر ‏ والد الحسن المذكور إلى مدينة الرسول يلا متامراً على هلها ومعه 
ابن عم له یعرف بابي علي بن طاهر وختنه على آختته فلما مضی طاهر 
لسبيله ورث أبو علي المذكور مكانه من اللإمارة إلى أن لحق به » وورثه ولداه 
هانئ ومهنا دون الحسن». ما ابن عنہه فیری أن أول من تولى الإمارة في 
(۱) الزبيري»ء آبو عبد الله الصعب بن عبد الله بن المصعب» نسب قريش» عني بنشره ليفي بروفنسال 
(ط۳ء دار العارف» القاهرة ۹۸م) ص ٤۷ء‏ ذكر ابن شدقم أن أشراف المدينة كلهم حسينيون 
منحصرون في علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن آبي طالب وينقسمون إلي ثلاثة رجال: بعضهم 
إلى محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين» وآنحرون إلى أخيه ريدء والأكثرون إلى أخحيهما 
ا لحسين الأصغر؛ أنظر علي بن الحسين بن شدقم الحمزي» نخبة الزهرة الثمينة في نسب أشراف المدينة 
(مخطوطة مصورة رقم ۲٠١۷‏ تاريخ» معهد إحياء المخطوطات العربية» القاهرة) ورقة ١‏ لوحة ١‏ . 
(۲) بو نصر محمد بن عبد الجبار العتبي» تاريخ العتبي بهامش كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير ج١٠‏ 
(د. طء المطبعة الأميرية» بولاق القاهرة ۲۹۰١ه)‏ ص 11 . 
() هو طاهر بن مسلم المسمى بطاهر بن محمد بن عبيد الله بن طاهر بن يحيى النسابة بن الحسن بن 
جعفر الحجة بن عبيد الله الأعرج بن الحسين الأصغر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن 
ابي طالب» ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي» جمهرة أنساب العسرب تحقيق عبد 
السلام محمد هارون (ط» دار امعارف» القاهرة /١۱۳۹۱‏ ۷1م ص ٠٠١ -٠١٤‏ ابن عنبة» 
عمدة ص۳۳۰ . وذکر ریتشارد مورتیل آن طاهر بن مسلم قد أعطى ولاءء في البداية للعباسيين غير 
أنه اضطر إلى نقل ولاثه للفاطميين في سنة ١٠۳ه/‏ ١۹۷م‏ بعد أن أرسل الخليفة العزيز جيشا إلى 
المدينة لتوطيد سلطة الفاطميبن بها انظر في ذلك Mortel Richard T. The origins and Ear-‏ 
ly History of the Husaynid Amirate of Madina to the End of the Ayyubid period;‏ 
Studia Islamica 74 (1991) P. 66 - 76.‏ 
)٤(‏ ابو علي بن طاهر هو داود بن القاسم بن عبيد الله بن طاهر بن يحيى المحدث بن الحسن بن جعفر 
الحجة بن عبيد الله بن الحسين بن علي رين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب» ابن عنبه» 
نفسه ص٦۳‏ . 


(0) عمدة» ص ۳۳۰ . 


۲۲ 


امدينة من بني طاهر هو الحسن بن طاهر بن مسلم. على أني أميل لري العتبي 
لكونه المصدر الأقده'. 

مهما يكن من أمر فإن الظروف التي جاءت بيني مهنا لاإمارة في المدينة 
ترتبط إلى حد كبير بالأوضاع السياسية للدولة الفاطمية في مصرء وهذا يدعونا 
للتساؤل عن طبيعة العلاقة التي ربطت بين هذه الأسرة والفاطميين» فمع تولي 
الفاطميين للسلطة في مصر تطلعت نفوس الهواشم ومنهم الحسينيون للاستئار 
بالحكم في المدينةء مستغلين الدعم المعنوي والمادي الذي قد يكون الفاطميون 
أسبغوه عليهم› فأعلن طاهر بن مسلم الحسيني السيطرة على المدينة ١٠٠٣ه/‏ 
“٠‏ وخطب للمعز الفاطمي› وكانت الخطبة قد أقيمت قبل ذلك للفاطميين 
بالمدينة عامي ۹ هھ و ۳٦۰‏ ھ/ 4۷۰-414 . 


)١(‏ لتفصيلات أكثر عن هذه الأسرة ابن حزم؛ جمهرة ص ٠٤‏ - ١٠ء‏ مجهول» سبك الذهب في علم 
النسب ( مخطوطة مصورة برقم ۱۷۱۳ تاريخ؛ معهد إحياء الخطوطات العربيةء القاهرة) 
ورقة ۷١‏ لوحة أ-ب» ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن خحلدون الحضرمي المغربي» تاريخ 
ابن خلدون المسمى بكتاب العبر» وديوان المبتدا وا-خبر» في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبرء ج ٤‏ (د.ط» مؤسسة جمال للطباعة والنشرء بیروت ۱۳۹۹ هد / 1۹۷۹م) 
ص ۱۰۹ ابن عنه» جمال الدين أحمد بن علي› بحر الأنساب (مخطوطة مصورة رقم ٠٤١۸‏ 
تاریخ› معهد إحياء المىخطوطات العربيةء القاهرة ) ورقة ١١١‏ - ۷١۱1ء‏ العصاميء عبد الملك بن 
حسين العصامي المكي» سمط النجوم العوالي في أبناء الأوائل والتوالي» ج ٤‏ (د.ط» المطبعة السلفيةء 
القاهرة ۱۳۸۰ ه) ص٣٠٠‏ . 

(۲) القلقشندي» أبو العباس احمد بن علي» صبح ۲۹۸/٤‏ - ۰۲۹۹ السخاري» شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن»› التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» ج! (د. ط» مطبعة دار نشر الثقافةء القاهرة 
۹ ھ_/ ۱۹۷۹ م) ص۷٣١۲‏ عائشة باقاسي› مكة والمدينة من منقصف القرن الرابع حتى منتصف 
القرن السادس الهجري» دراسة تاريخية حضارية» (رسالة دكتوراه غير منشورة» قسم التاريخ الإسلامي 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى مكة ٠١١١‏ هھ - ۱٤۱٤‏ ه )ص .٩1‏ 

(۲) الفاسي» تقي الدين محمد بن أحمد» تحفة الكرام بأاخبار البلد ال حرام (مخطوطة مصورة برقم ٠١۸۱۳‏ 
بدار الكتب المصرية القاهرة) ورقة ۱١١‏ . 


۳ 


ويتحدث القلقشندي) عن هذه الأسرة فيذكر آنها كانت بالمدينة خلال القرن 
الثالث الهجري» وكان منهم أبو جعفر عبيد الله بن الحسين الأصغر بن علي رين 
العابدين ومن جملة ولده جعفر حجة الله ومن ولده امسن ومن ولد الحسن 
يحيى الفقيه السابة كانت له وجاهة وفخر ظاهر توفي سنة ۲۷۲ ه/ ۸۸١‏ م. 

ومن ولده أبو القاسم طاهر بن یحیی ساد آهل عصرہ وبنی دارا بالعقیق 
ونزلها. توفي سنة ٠۳‏ ه/ 4٠١‏ م. ومن ولده المحسن بن طاهر رحل إلى 
الإخحشيد" صر وهو يومئذ ملكها فأقام عنده وأقطعه الإخشيد ما يغل في كل 


)1( صبح»؛ ۸/٤‏ سليمان عبد اللي مالکي› بلاد الحجاز منذ نهاية مهد الأشراف حتى سقوط اللحلافة 
العباسية ببغداد (د. ط» دارة الملك عبد العزيز» الرياض ١٠١٠٤٠١ه/‏ 1۹۸م( ص ۳۰ حیٹ ذکر 


مچيءَ طاهر سنة ٠١‏ ۳ه والأصح ما سبق 

(۲) العقيق : «ناحية بالمدينة وفيه عيون ونخل» ياقوت معجم البلدان» ٤۳۹ /٤‏ . الفيرور آبادي» مجد 
الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب المغان؛ المطابة في معالم طابة (قسم المواضع) تحقيق حمد الجاسر 
(ط١»‏ دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر» الریاض ۱۳۸۹ه/ ٩۱۹۹۹م)‏ ص ١٠٦۲ء‏ وكان يطلق 
عليهم في القرن الرابع الهجري بنو طاهر نسبة لطاهر بن يحيى. عيد الرحمن بن حمد المغيري 
المنتخب في ذكر أنساب العرب» تحقيق إبراهيم محمد الزيد (ط١ء‏ دار الحارثي للطباعة» الطائف 
۰٤‏ ه/ ۹۸4م) ص ۳۸۰ . 

(۳) یېدو أنه محمد پن طغج الإحشیدي حکم من (۳۲۳-٤۳۳ه‏ -٤4۳/٩۹4م)‏ ابن خلکان» ابوالعباس 
أحمد بن محمد» وفیات الأعيان وأنباء أہناء الزمان» تحقيق إحسان عباس» ج ٩‏ (د. ط» دار صادرء 
بیروت ۱۳۹۷ه/ ۱۹۷۷م) ص -٠٦‏ 1۳ء الذهيي» شمس الدين محمد بن أحمدء سير أعلام 
اللبلاء تحقيق شعيب الارناؤوط» إبراهيم الزيبق» ج ٠١‏ (ط ٠١‏ مؤسسة الرسالةء بيروت 
۹ه/ ۱۹۸۱م) ص -۳٠١‏ ١۳ء‏ ستانلي لين بول» الدول الإسلامية ج ١‏ (د.طء مكتب 
الدراسات الإسلامية» دمشق ۳۹۳١ه/‏ ۱۹۷۳م) ص ١٠ء‏ وذكر أن الإخشيد أرسل الحسن بن 
طاهر إلى سيف الدولة الحمداني حاكم حلب ليفاوضه من أجل السلام وتحديد الحدود بينهماء كما 
کان سقيرا بين الإحشيد وابن رائق الذي هاجم مصر سنة ۳۲۷ ه/ 4۲۹م انظر آدم ميثز» الحضارة 
الإسلامية في القرن الرابع الهجري ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريده ج ١‏ (ط ٤‏ مكتبة الخانجي» 
القاهرةء دار الكتاب العربي بيروت ۳۸۷١ه/‏ ۷١۱۹م)‏ أحمد محمد البرادعيء المدينة النورة عبر 
التاربخ الإسلامي (ط۱ دار الکتاب» بیروت ۱۳۹۱ه/ ۱۹۷۲١م)‏ ص ١١١‏ . 


۲٤ 


د ا ا ج 
سنة مئة آلف دينار واسثقر بمصر» وكان له من الولد طاهر بن الحسن الذي 
توفی سنة ۳۲۹ھ/ ۰٤۹م»‏ ویتفق کل من ابن حلدون) والقلقشندي أن 
المذكور خلف ابناً اسمه محمد اللقب بمسلم كان صديةا لكافور الإخحشيدي“ 
والي مصر» وحينما استولی الفاطميون على مصر ووصل المعز لدين الل 
للقاهرة خحطب من مسلم كريته لأحد بتیه فرده فسخط عليه واستصفی أمواله 
فقدمه بئو الحسين على أنفسهم واستقل بإمارتها سنین وکانت وفاته 
سنة ۳۸۱ ھ/۹۹۱م» وخحلفه كما يؤكد ابن خلدون" نقلاً عن المسبحي مؤرخ 
الفاطميين العبيديين ابنه الحسن الذي کان أمیراً علیها سنة ۳۸۳ه/ ۹۹۳م آما 
العتبى(۷ فیری أن المذكور كان موجودا في الإمارة سنة ۳۹۷ ه/ ٠١١٠م‏ فغليه 
على إمارتها بو عم أبيه عقب أبي أحمد القاسم بن عبيد الله بن طاهر آبن 
يحيى بن الحسن بن جعفر الحجة واستقلوا بهاء ويؤيده في ذلك ابن عنبة( 
الذي پرى أن الإمارة انتقلت من طاهر بن مسلم لابن عمه ابي هاشم داود بن 


(۱) ابن خحلدون» تاریخ» °4/٤‏ . 

. ۲۹٩۹ - ۲۹۸/٤ القلقشندي» صبح‎ )۲( 

(۳) آبو المىك كافور بن عبد الله الإحشيدي حكم مصر بين -٠٠١(‏ ۷ھ/ -۹1٩‏ ۹1۸م) ابن 
حلکان» وفیات ٠.٠١٠١ -۹۹/٤‏ الذهبي»› سیر» /۱٩‏ ۱۹۰- ۱۹۳. ستانلي لین بول» الدول؛ 
۰/۱. 

)٤(‏ المعز لدين الله أبو تيم معد بن المنصور تولى الخلافة بین ۳٦۰ -۳٤۱(‏ ھ/ -٩۳‏ ١٥4۷م)»‏ ابن 
خلکان» نفسه» ۰/ -۲۲٤‏ ۲۲۸ الذهبي› نفسه» ۱٦۷ -۱٥۹/۱٩١‏ . 

(ه) السخاوي» التحفةء ۲٠١۷/۲‏ . 

(0) نفسه» ۱۰۹/۴ . 

(۷) تاريخ العتبي» 11/١١‏ . 

(۸) عمدت ص ۳۳٦‏ - ۳۳۷ . 


0 


القاسم وهو ما أميل إلى ترجيحه» وقد أعقب داود أربعة رجال هم : أبو عمارة 
المهنا واسمه حمزة وفي عقبة الإمارة» والحسن الزاهد» وأبو محمد هاني واسمه 
سليمان» والحسين» وأعقب أبو عمارة المهنا بن داود ثلاثة رجال هم : 
عبدالوهاب جد قضاة المدينة الإمامية من بني سنان» وسبيع» وشهاب الدين 
الحسين آمير المدينة الذي انحصرت الإمارة في عقبه. أما القلقشندي'“ فينقل 
عن الشريف الحراني" أن مهنا خلف عبيد الله والحسين وعمارة» فولى بعده 
ابنه عبيد الله» وكان أميراً على المدينة سنة ٤0۸‏ ه/ ٠١٠١‏ م وقتله موالي 
الهاشميين بالبصرة» ثم ولي الحسين بن مهنا (كان موجودا سنة ٩٦٤ه/‏ 
٦‏ م)' وبعده ابنه مهنا بن الحسين » وذکر من آمرائهم: هاشم بن الحسن 
ابن داود الذي تولى إمارة المديلة سنة ٤1۸‏ ه/ ١۳١٠م‏ من قبل الخليفة 
الفاطمي اللستنصر؟ . وقد خحلف شهاب الدين الحسين ولدين هما مالك ومهنا 
فخلف مهنا والده على الإمارة > ومن هنا أطلق على آمراء المدينة منذ ذلك 
التاريخ بنو مهنا . وبنو مهنا يلسبون إلى أبي عمارة مهنا بن داود بن القاسم 


0( من أمرائها منصور ہن عمارة 


ابن عبيد الله بن طاهر. وذكرت بعض المصادر 

. ۲۹۹/٤ صبح»‎ )۱( 

(۲) لم أقف له على ترجمة فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجع . 

() ابن الجوري» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي» المنتظم في تاريخ الملوك والأمم دراسة وتحقيق مصطفى 
عبد القادر عطا ج ٠١‏ (ط ١‏ دار الكتب العلمية» بیروت ۱۲٤۱ھ‏ / ۱۹۹۲م) ص ۱۸١‏ . 

٠١۳١ / ھ٤۸۷‎ - ٤۲۷( المستنصر بالله أبو تميم معد بن علي بن الحاكم ٻآمر الله تولى الخلافة بین‎ )٤( 
. ۲۳۱ - ۲۲۹/۰ م) انظر ابن نحلکان»؛ وفیات‎ ۱۰۹٩ - 

(0) ابن خلدون» تاریخ ۰۱١۸/٤‏ ابن عنبةء عمدة» ص ۳۳۷ . 

) ابن الاثيرء الكامل ٠۲/٠١‏ وذكره باسم منظورء أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن محمد 
اللختصر في اخبار البشرء ج۲ (د. طء مكتبة التنبي» القاهرة د.ت) ص ١٠ء‏ القلقشندي› 
صبح ۳۰۰/٤٠‏ . 


۲٣٦ 


الحسيني المتوفى سنة ٤٩٥‏ ه/ ١٠١١‏ م الذي تولى ابنه مكانه غير أن المصادر 
لم تذكر اسمه» وكان لهنا بن الحسين من الولد الحسين وعبد الله والقاسم» 
فتولى الحسين إمارة المدينة» أما عبد الله فقد قتل في وقعة نخلة ٤‏ . آما 
القاسم" فتفرد المصادر"" قدرا لا بأس به للحديث عنه وعن فترة حكمه» وقد 


أشار ابن حجر إلى آن القاسم هو: «أول من عرف من أمراء هذا البيت» 


والمقصود هنا أول من اشتهر من أمراد » ویبدو أن السب في تسلیط الضوء 

(۱) القلقشندي» نفسه ٠٠١ / ٤‏ ولم تحدد نخلة هنا فإما أن تكون نخلة اليمانية آو الشامية وهما واديان 
لهديل على ليلتين من مكة» ويحتمل أنه قتل في معركة مع أمراء مكة لقرب الواديين منهاء 
ياقوت» معجم البلدانء ٥‏ الپغدادي؛ صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحقء مراصد الاطلاع 
على أسماء الأمكنة والبقاع » تحقيق وتعليق علي محمد البجاوي ج ١‏ (ط1ء دار المعرفة للطباعة 
والنشرء بیروت لپنان ۱۳۷۴ ه/ ۱۹٥۵‏ م) ص ۱۳٣۵ -۱۳۹٤‏ . 


(۲) هو أو فليتة القاسم بن مهنا بن داودء ولي إمرة المدينة زمن خحلافة المستضيء العباسي ( ۵٦٦‏ - 
٥م_/‏ ۱۱۷۰ - ۱۱۷۹ م ) لملة خمس وعشرین سنة ( ۵1۸ - ۵۸۳ هھ / ۱۱۷۲ - ۱۱۸۷م) 


الفاسي» تقي الدين محمد بن أحمدء العقد اللمين في تاربخ البلد الأمين» تحقيق فؤاد سيدء ج ۷ 
(ط۲» مؤسسة الرسالةء بیروت ۱٤۰١‏ ه/ ۱۹۸1 م) ص ۳١‏ . 

(۳) ابن فندق» أبو الحسن علي بن أبي القاسم بن ريد البيهقي› لباب الأنساب والالقاب والأعقاب» تحقيق 
السيد مهدي الرجاڻيء ج ۲ ( ط ١ء‏ مكتبة آية الله الحعظمى المرعشي النجفي العامةء قم إيران 
۰ه ) ص ۰٥۳۳‏ 1۱۷ ابن خلدون» تاریخ» ۰۱۰۹/٤‏ ابن عنبه» عمدة» ص ۰۳۳۸ 
الفاسي» نفسه)۷/ ۳۱ - ٠۳۲‏ ابن فهد» عز الدين عبد العزيز بن عمرء غاية المرام بأخبار سلطنة 
البلد الحرا جا (طاء مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى» مكة 
a 1‏ / 1۹۸7م( ص 0٤۷ - ٠٤٤‏ أحمد ياسين الخياري» أمراء المدينة وحكامهامن عهد 
النبوة حتى اليوم (ط١»‏ مكتبة المدينة المنورةء المدينة ۱۳۸۲ ه / ۱۹1۲م ) ص ١٠ء‏ أحمد ياسين 
الخياري» تاريخ معالم المدينة المنورة قدي وحديثا (طاء نادي المدينة المنورة الأدبيء المدينة 
۰ م/ ۱۹۹۰م) ص ۲٣۵ -۲۹٤‏ . 

)٥(‏ شهاب الدين أحمد ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة تحقيق محمد سيد جاد 
الحق» ج ٠‏ (ط ۲ء دار الكتب الحديثة» القاهرة ۱۳۸١‏ هھ / ١٦۱۹م‏ ) ص ١۳۲٠ء‏ أحمد 
الخياري» أمراء الدينة» ص ٠١‏ . 


۷ 


عليه يرجع إلى صلته بالسلطان صلاح الدين الأيوبي» ودوره السياسي في 
مكة سنة ١۵۷ه/‏ ١۷٠م‏ حين صحب آمير الركب العراقي إلى مكة وتكن 
خلالها من مد نفوذه إلیه". 


المدينة* الذي لم تشر المصادر لفترة ولايته أو مدتهاء غير أنه يعتقد أنه لم 


بعد وفاة القاسم ۵۸۳ ه / ۱۱۸۷ م خلفه ابنه جمار" جد الجمامزة أمراء 


يكن موجوداً أوائل القرن السابع الهجري حين احتدم الصراع بين أمراء المدينة 


- ۱۱۳۷ / هھ‎ 0٥۸۹ - ٥۴۲ ( هو أبو المظفر يوسف بن أيوب بن شادي الملقب بالملك الناصر‎ )١( 


14م( تولى ورارة العاصد الفاطمي وأسقط الدولة القاطمية»› ثم استقل ملك مصر ۹٦0ه/‏ 
۳م والشام ۷۰ ھ | ٤م‏ توفی سنة ۵۸٩‏ هھ / 7۳ م“ ابن خلکان» وفیات» ۷/ ۱۳۹ 
٠۲۱۸ -‏ وعن علاقة القاسم بصلاح الدينء ابن العماد الأصبهسانى» أبو عبد الله محمد بن 
محمد الفتح القسي في الفتح القدسي (د. ط» مطبعة الموسوعات القاهرة ١۳۲١ه)‏ ص ›۲١‏ أبو 
شامة» شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسى»› كتاب الروضتين في آخپار 
الدولتین» ج ۲ (د. طء دار الجيلء بیروت د. ت) ص ›۱۳٤‏ العليمي»› أبو اليمن مجد الدين 
عبد الرحمن الحنبلي» الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل» ج ١‏ (د. ط› د. نء القاهرة ٠۲۸۳‏ 
ه ) ص ٠۲۸١‏ ابن الوردي» رين الدين عمر بن مظفرء تاریخ ابن الوردي ویعرف بتتمة المختصر في 
اخبار البشر ج ۲ (ط؟۲» المطبعة الحیدرية» النجف ۱۳۸۹هہ/ ٩٩۱۹م)‏ ص ٠١۳‏ . 


)۲( الفيروزآبادي› مجد الدين آبو طاهر محمد بن يعقوب» المغانم المطابة في معالم طابةء (مخطوطة 


مصورة برقم ۳٠۹‏ قسم اللخطوطات» جامعة املك عبد العزيز جدة) ورقة ۲۵٠‏ ل ب» الفاسي؛ 
العقد ۴۵١ - ٠٠٠١ /٤‏ ابن فهدء اللجم عمر بن محمد إتحاف الورى بأاخبار آم القرى» تحقيق 
فهیم محمد شلتوت» ج ۲ (ط١ء‏ جامعة أم القرى بمكة المكرمةء القاهرة ۱٤١ ٤‏ هد / ۱۹۸۳م) 
ص ۳۷ - 0۳۸ ابن ظهيرة» جمال الدين محمد جار الله» الجامع اللطبف في فضل مكة وأاهلها 
وہناء البیت الشريف (ط۲ءد. ن» القاهرة ۱۳۵۷ هھ / ۱۹۳۸ م) ص ۳۰۸ - ۹١٠۳ء‏ جميل 
حرب» الحجاز واليمن في المصر الأيوبي (ط١ء‏ تهامة للتشر والکتبات» جده /۱٤۰١‏ ٥۱۹۸م)‏ ص 
14 


(۳) لا توجد معلومات عن حیاته آو فترة إمارته في المصادر التي بين أيدينا . 
() السخاوي»› التحفة 20٤/٣ › ٤۲١/١‏ . 


۲۸ 


وأميسر مكة الشريف قتادة بن إدويس بن مطاعن'» حيث تؤكد المصادر أن 
الإمارة آلت لأخيه سالم بن قاسم الحسيني"ء الذي دخل في صراع مع مير 
مكة السالف الذكر“ . وبعد وفاة الشريف سالم بن قاسم ٦١۲‏ ه/ ١٠۲٠م‏ 
تولى الإمارة ابن أخيه قاسم بن جمار بن قاسم الحسيني“) وحفلت فترته 
بحوادث كثيرة خاصة فيما يتصل بعلاقنه مع أمراء مكة» واستمرت إمارته حتى 


سنة ٦۲٤‏ هه /۱۲۲۹ م حيث اغتيل على يد أحد أفراد قبيلة بني لام . 


(۱) مير مکة بین ٦۱۷ - ٥۹۷(‏ ه / ۰ ^ ۱۲۲۰م) الفاسي» العقد ۷/ ٤١‏ » الفاسي» تقي الدين 
محمد بن أحمد» شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» تحقيق نة من كبار العلماء (د. ط» دار الكتب 
العلمية» بیروت د.ت ) ۱۹۹/۲ ابن فهدء إتحاف»ء ٠11/۲‏ - 01۷ العصامي» سمط 
٤‏ عبد الله العنقاوي» مكة في عهد الشريف قتادة مجلة كلية الآداب المجلد الثاني عشرء 
العدد الأول (جامعة الك سعود» الریاض»ء ۱٤۰١‏ ه / ۱۹۸5 م) ص ۸۷. 

(۲) سالم بن قاسم بن مهنا الحسيني ارتبط اسمه بالصراع مع أمير مكة الشريف قتادة» السخاوي» 
التحفة ۲/ ١٠١‏ 

(۳) عن هذه الفعرة انظر ابن الأثيرء الكاملء ٠٠١/٠١‏ الفاسي» العقك ٤۲/۷‏ ابن فهدء إتحاف» 
۳/۳ -. 

)٤(‏ الفاسي» العقدء ٤۳/۷‏ . وذكر السخاوي» النحفة ۳۹۹/۳ أنه استقر في الحكم بعد أبيه جماز. 
وأرجح ما آورده الفاسي لكونه الأقدم» وأبو شامة» شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن بن 
إسماعيل» الذيل على الروضتين (د. ط› دار الجیلء بیروت٤۱۹۷م)‏ ص .٠١‏ 

© ابن فرحون» آبو محمد عبد الله بن محمد» نصيحة المشاور وتسلية الجاور (مخطوطة مصورة رقم‎ )١( 
۳۹۹ /۳ ل . ب» السخاويء التحفةه‎ ٠١۳ قسم المخطوطات» جامعة الملك سعود الرياض) ورقة‎ 
وقبيلة بني لام بطن من جديلة من طي بن زيد بن كهلان من القحطانية كانت مساكنهم المدينة وما‎ 
حولها وجبلي أجإ وسلمى» ابن دريد» أبو بكر محمد بن الحسن» الاشتقاق» نحقيق رشرح‎ 
عبدالسلام محمد هارون (ط» مكتبة الخانجي» القاهرة ۱۳۷۸ھ / ۱۹۵۸م) ص ۳۹۰ ابن‎ 
عمر رضا كحالة» معجم قبائل العرب‎ ۳۲٤١/١ القلقشندي» صبح»›‎ ٠۲٠١/۲ حلدون» تاربخ»‎ 
. ٠١١۸-٠٠۰۰۷ القديمة والحديغةء ج" (ط۳ مؤسسة الرسالة» بیروت ۰۲٤۱ھ / ۱۹۸۲ م) ص‎ 


۲۹ 


استغل أحد أفراد أسرة أشراف المدينة وهو شيحة بن هاشم بن قاس 
الفراغ السياسي الذي أعقب اغتيال القاسم؛ فاستولى على المدينة ونصب نفسه 
أميراً عليها فانتقلت الإمارة من فرع جماز بن القاسم لفرع هاشم بن قاسم» 
ودام حکمه ثلاث وعشرین سنة وکان ينوب عنه في غیابه ابنه عیسی» وتسجل 
بعض المصادر تحدياً واحداً لسلطته»ء فقي صفر سنة 1۳۹ ه/ ١١۲١م‏ جمع 
الشريف عمير بن قاسم بن جمار - وهو من فرع الجمامزة - قوة من أتباعه 
وخحلع شيحة بن هاشم الذي اضطر للفرار إلى بعض التلال أو الحبال المجاورة 
معارضصة الهواشم وهم آحفاد هاشم بن قاسم بن مهنا له» فتمكن الشريف 
شيحة بن هاشم من استعادة سلطته على الإمارة" وقد اغتيل شيحة أيضا على 
يد قبيلة بني لام حينما كان متوجها للعراق سنة ٤۷‏ ه/ ۹٤۱۲ء"‏ . 


0 تولی الإمارة بین ٩٤۷-٦۲۶(‏ ه/ ۱۲١۹ - ۱۲۳١‏ م) الفاسي» العقد ۵ /۲۲ - ٤۲ء‏ السخاويء 
التحفة» ۲۲۵/۲ - ۲۲۷ . 
(۲) الفاسي» العقد -۲۳/٥‏ ٤۲ء‏ السخاوي» التحفة ¥/1!!« Mortel Richard. T. The origins,‏ 
P.72.,‏ 
(۴) ابن شاکر الکتبيء محمد بن شاكرء عيون التواريخ تحقيق فيصل السامرء نبيلة عبد المنعم داود ج 
۰ (د. ط» دار الرشید للنشرء بغداد ۱۹۸۰م) ص ۲۷- ۲۸ء ابن فرحونء نصيحة» ورقة ١٠١٤4‏ 
ل أ» على حافظ» فصول من تاريخ المدينة (ط۲ شركة المدينة المنورة للطياعة والنشر» جدة ٥٠٠٤٠ه)‏ 
ص ۲۷ - ۲۸. 


ج- أمراء المدينة في ظل السلطة المملوكية (۸٤۹۲۳-۹ه/ ٠١٠۷-٠۲١۰‏ م). 
مع قيام السلطنة الممملوكية في مصر سنة 1٤۸‏ ه/ ١٠٠٠م‏ كان أمير المدينة 
عيسى بن شيحة بن هاشم بن قاسم بن مهناء وقد استخل الجمامزة ‏ فرصة 
مقتل والده فهاجموا المدينة للاستيلاء عليها فتصدى الأمير عيسى للمهاجمين : 
«وقبض عليهم وقيل إنه قتلهم»" . قام الشريف عيسى لاجل توطيد سلطته 
بإحراج أخويه منيف وجمار من المدينة» ما حملهما على التآمر ضده فاتفقا مع 
وزيره على إدخالهما للمدينةء فتم لهما ذلك فدخلا الحصن العتيق قصر إمارة 
المدينة وقبضا على أخيه ما عيسى وسجناه سنة 1٤٩‏ ه/ ١١٠٠م‏ وتولى 
الإمارة أبو الحسين منيف بن شيحة“ يساعده في ذلك أخوه جمار حتى سنة 
٩‏ ه/ ۰٣۱۲م‏ عندما توفي منيف وخلفه أتوء غر الذي جمار 2 غير ان 
الصراع ما لبث أن نشب بينه وبين ابن أخيه مالك بن منيف»ء حيث تكن مالك 
من انتزاع الإمارة من عمه» ثم تنازل مالك طواعية عن الإمارة لعمه ولم تحدد 
امصادر تاريخ التنارل". استمر جماز في الإمارة حتى سنة ۷٠١‏ ه/ ١‏ ١١٠م‏ 


(۱) هم عقب جمار بن قاسم بن مهناء ابن فرحون» نفسه» ورقة ٠١٤‏ ل أ. 

(۲) ابن فرحون» نصيحةء ورقة ٠١ ٤‏ ل |ء الفيرورآبادي» المغانم (خ)»› ورقة ۲٤۳‏ ل ب. 

(۳) ابن فرحون» نفسه» ورقة ٠١ ٤‏ ل أء السخاوي» التحفة» ۲۸۳/۳ . 

)٤(‏ اليونيني» قطب الدين أبو الفتح موسی بن محمد بن أحمد» ذيل مرآة الزمان ج ١‏ (د. ط» دائرة 
المعارف العثمانية» حیدر آباد الدکن الهند ۱۳۷۲ه/ ٤٥۱۹م)‏ ص ٤‏ . 

)٥(‏ اليونيني» ذيل مرآة» ۸۷/۲ الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد» امختار من تاريخ ابن الجزري› 
دراسة وتحقيق حضير عباس محمد خليفة المنشداوي (ط ١ء‏ دار الكتاب العربي بيروت ۸١٤١ه/‏ 
۸م ص »۲٥٤‏ ۳۹۱. 


(0) اہن فرحون» نصيحةء ورقة ٠١ ٤‏ ل أء الفيروزآبادي» المغانم (خ)» ورقة ۲۳۲٢‏ ل ب. 


۳١ 


حیٹ تنازل عنها لابنه منصور الذي کان كما يقال أبر أولاده به وذلك بعد آن 
کبر» ثم ما لبث أن توفي سنة ٤‏ ۰ ۷ه/ ٤‏ ۱۳۰م . 

تولى منصور بن جماز الإمارة في ظل صراع على السلطة بينه وبين إخحوته 
الذين حسدوه على تفضيل أبيه له» وتفاقم النزاع بدحول أهل المدينة طرفاً فيه 
ما أدى للقبض على منصور وابنه كبيش من قبل السلطان المملوكي الناصر 
محمد بن قلاوون" . وأحضرا إلى مصر»ء ثم أعيدا للمدينة بعد أن اشترط 


على منصور عدم التعرض للمجاورين والخدام؟. دحل منصور بعد عودته في 


صراع مع آخيه ودي بن جمار وآولاد مقبل بن جمار(“ 


ثم استقرت له الّمور 

(۱) ابن فرحون» نفسه» ورقة ٠١٤‏ لل ب» وقد ذكر أنه تنارل عن الإمارة سنة ۷۰۲ هھ / ٠۳١۲‏ م» 
الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد» ذيول العير قي خبر من غبرء تحقيق أبو هاجر محمد 
السعيدء ج٤‏ (ط ١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت ١٠١٠٠٤٠ه‏ / ۱۹۸١‏ م ) ص١٠ء‏ الفاسي العقدء 
۷/۳ ابن حجرء الدرر» ۲/ ۷١‏ ومن المرجح أنه بعد تلك الحادثة انتقل الجمامزة إلى الشام 
وصعيد مصر ولم يبق منهم بالمدينة أحد» ابن شدقم؛ نخبة الزهرة الثمينة» ورقة ٤‏ ل ب» ١‏ ل آ. 

() الذهبي» نفسه» ۰٠١ /٤‏ ابن حجرء نفسه» ۷١/۲‏ ابن تغخري بردي» جمال الدين أبو الملحاسن 
يوسف» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج ۸ (د.طء المؤسسة المصرية العامة للتاليف 
والترجمة والطباعةء القاهرة ۱۳۸۳ ه / ۱۹۱۳ م) ص٤٠۲‏ . 

(0) الناصر محمد بن المنصور قلاوون تولى السلطنة عدة فقرات بین ۷٤١ - 1٩۹۳(‏ هھ / ۱۲۹۳ - 
٠‏ ,م ) المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي» السلوك لمعرفة دول الملوك» تحقيق محمد مصطفى 
ريادة» جا (ط۲ء لحنة التأليف والترجمة والنشر» القاهرة ۱۳۷۲ه / ۱۹۰٩۱‏ م) ص ۲٩۷۹ء‏ 
۲ ۸۷۲ ۰۷۲/۲ ۳ ستانلي لين بول» الدول الإسلامية» ص۱۷۲ . 

. ل ب» الفيروزآبادي› ا مغانم (خ)» ورقة ١۲۴۳ء ل ب‎ ٠٠٠١ ابن فرحون» نصيحة» ورقة‎ )٤( 

)٥(‏ ودي بن جماز بن شيحةء أمير المديئة يلقب ببدر الدينء وصف بأنه: امقيم السنة ومعليها 
ورافض الرافضة ومقصيها» الفيرورآباديء نقسه ورقة ۲۹۸ ل |» ابن حجر الدررء 
ه/ 1۸۰ - 1A۱‏ 


۳۲ 


سنة ۷۱۷ ه/ ۱۳۱۷م ء غير أنه قتل على يد ابن أخيه حريقة بن قاسم بن 
قاسم بن جمار سنة ۷۲۵ه/ 2۱۳۲٤‏ . 


تولی الإمارة من بعده ابنه کبیش بن منصور وشهد عهده صراعا على 


الإمارة مع عمه ودي في سنة ۷۲۷ه/ ۱۳۲١‏ م خرج على آثرها كبيش من 
المدينة“» غير أنه لم يلبث أن عاد إلى الإمارة بأمر من السلطان المملوكي الملك 


اللاصر محمد بن قلاوون بعد القبض على ودي . وظل كبيش في الإمارة 
حتی مقتله في رجب سنة ۷۲۸ ه/ ۱۳۲۷م على يد أولاد عمه مقبل بن 
جمار"» وفي رواية أن القاسم بن منصور بن جماز هو الذي تولى إمارة 
المدينة بعد مقتل والده وليس كبيشا. ثم أعقبه في الإمارة طفيل بن منصور 
بمرسوم من السلطان المملوكي املك الناصر محمد بن قلاوون في ١١‏ شوال 


(۱) المقريزي» نفسه» ۲/ 1۷١‏ وذكر أن مقبل بن جمار تنافس مع أخيه المنصور فتركه وقدم القاهرة فولاه 
الملك الناصر محمد نصف الإمرة بنجد سنة ۷٠١‏ ه / ٠١٠١‏ م المقريزي» نفسه» ۸٤/۲‏ غير 
أن منصوراً قدم إلى القاهرة فأنعم عليه الملك الناصر محمد بن قلاوون بإعادة ما حرج لأاحيه 
مقبل» المقريزي» نفسه» ٩٤/۲‏ . 

(۲) ابن فرحون» نفسه» ورقة ۵١٠ل‏ ب» وفي ابن حجر» نفسه» ۱۳۲/١‏ ورد بلفظ حديثة» وفي نسخ 
آأحرى من الدرر حليفة وحريث بن قاسم بن جمار وفي السخاوي» التحفة» ٤٦٤/١‏ ورد بلفظ 
حديثة بن قاسم بن قاسم بن جماز. 

(۳) ابن حجرء نفسه» ۳٤۸/۳‏ . 

. ٤۰۱/۲ ابن الوردي» تاریخ»‎ )٤( 

(۵) الفيرورآبادي» نفسهء ورقة ۲٢٠‏ ل ب» ورقة ۲٠۸‏ ل أء المقريزي» السلوك ۲۸۸/۲ السخاوي 
التحفةه ٤۲۷ - ٤۲1/۳‏ . 

() ابن فرحون»ء نفسه» ورقة ٠١۷‏ ل أ» وذكر المقريزي أن المذكور يدعى كبيشة وقد قتل على يد أولاد 
ودي المحبوس بقلعة الجبل بالقاهرة» نفسه ٠١٤/۲‏ . 

(۷) انفرد السخاوي بهذه الرواية وربا يكون القاسم قد تولاها لفترة قصيرة بعد مقستل كبيش» التحفةه 
£۳ . 


۴۳ 


۸ھ / ۱۳۲۷ مء فدخل المذكور في صراع مع عمه ودي وأبناء عمه مقبل 
ابن جمّاز انتهى بتنازل طفيل عن الإمارة لعمه أبي مزروع ودي بن جمار 
٦‏ ه/ ۱۳۳۵ م وحېس طفيلاً نحو آربعين ڀوماً ثم أفرج عنه" من قبل 
السلطان المملوكي ومنحه إقطاعاً في حوران بسوريةء وما قام به السلطان يعني 
سياسة واضصحة لتأمين السيطرة وحفظ الأمن في المدينةء وإبعاد أحد المتنافسين 
على حكم المدينة ليتم الاستقرار في الحجار"' . 

استمر ودي حاكماً على المدينة حتى سنة ۳٤۷ه/‏ ١٤۳٠م‏ حين تمكن طفيل 
من استعادة الإمارة بعد القبض على نائبه جحيدب» وعلى قلاوون بن حسن 
ابن مقبل وقتلها؟ » ما ودي فقد توفي سنة ٥‏ ھ/ ٤٤۱۳م‏ ° . 

إن الصراع على السلطة كان سمة باررة في تلك الفترة» ففي أعقاب وفاة 
ودي عين آل جمار فضل بن قاسم بن قاسم بن جمار بن شيحة الحسيني 
زعيما لهم ومطالبا بالإمارة من طفيل› فتجدد النزاع وهاجم فضل ومعه عدد 


1( الفيرورآبادي› المغان» (ح) ورقة ۲٤١۵‏ لل ب» القلقشندي› صبح»› ۰۱/٤‏ غير أنه ذکر أن وديا هو 
الذي خحلف کہيش. 


(۲) آبن فرحون» نصيحةء ورقة ٠١۷‏ ل ب» نفسه» ورقة ۲۳٢‏ ل ب. 

(r)‏ اليوسفي» موسى بن محمد بن يحيى» تزهة الناظر في سيرة املك الناصر (ط١»‏ عالم الكتب» بيروت 
|1٦‏ 1۹۸1م( ص ۲۸۹- ١۲۹۰ء‏ ابن فرحون» نصيحةء ورقة ٠١۷‏ ل أء الفاسيء العقد 
۳۷/۳ المقريزي« «mgd‏ ؟/ ؟4"« mortel Richard T. , The Husaynid Amirate of‏ 

Madina during the Mamluk, Period. Studia Islamica 80 (1994) P. 107. 

)4( ابن فرحون» نفسه» ورقة 1٠۸‏ ل |ء الفيرورآبادي» نفسه» ورقة ۲٤١‏ ل ب» ابن حجرء الدرر» 
.0/Y‏ 

(0) ابن فرحون» نفسه» ورقة 1۰۸ ل ب. 


() انظر ترجمته في المغانم ( خ )ء ورقة ٠٠٠١‏ لأ , 


۳٤ 


من أشراف المدينة غير أنهم لم يتمكنوا من إزاحته من منصبه فانسحبواء وظل 
طفيل أميراً للمدينة حتى سنة ۰ ه/ ۱۳٤۹‏ م حین صدرت عنه کما يقول 
ابن فرحون' : «أشياء عن تدبير بعض الوزراء لا تليق بمثله فكتب فيه القاضي 
شرف الدين الأميوطي» . 

يبدو من النص السابق استشراء الفساد في نظام حكم طفيل نتيجة لسوء 
تدبير بعض وزرائه » كما يتضح أن قاضي المدينة المعين أصلاً من قبل السلطان 
المملوكي كانت له كلمة مسموعة لدرجة أنه كان يكتب له عن سياسة أمراء 


المدينة وطريقة حكمهم . 

مهما يكن من آمر فقد عزل طفيل بأمر من السلطنة المملوكية وعين مكانه 
الشریف سعد بن ثابت بن جماز"» غير آن طفیلاً رفض قرار عزله ما آدی 
إلى تجدد الصراع بين الطرفين» فاستعان سعد بأمراء الركب الشامي غير آنهم لم 
ينجدوه» غير أن قرار تعيينه قد وزع على أمراء الحج نما قوی من مركزه» 


(1) نصيحة» ورقة ٠١۸‏ ل ب» والقاضي الأميوطي هو شرف الدين بو الفتح محمد بن القاضي عز 
الدين بي عبد الله محمد بن أحمد المصري امروف بابن الأميوطي الشافعي» قاضي 
المديلة» تولى القضاء رالإمامة والحطابة بالمدينة» مولده بالقاهرة سنة ٤۷ھ‏ / ١۲۷٠م‏ 
ووفاته بالمدينة سة ۷٤١۵‏ ه/ ٤٤۳٠م»‏ أبن فرحون؛ نقسه»ء ورقة ٩۰‏ - 4۲ء ابن رافع 
السلامي» تقي الدين أبو العالي محمد بن رافع بن هجرس» الوفيات» تحقيق صاالح 
مهدي عباس (ط »١‏ مؤسسة الرسالة» بیروت ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲ م) ٤۸۲/١‏ ابن حجرء الدرري 
4 . والاميوطي نسبة إلى أميوط بلدة قي كورة الغريبة من أعمال مصر ياقوت» معجم 
البلدان» ٠٠٠/۱‏ . 

(۲) ابن فرحون» نفسه» ورقة ۱۰۸ ل ب» الفيرورآبادي»› نفسه» ورقة ۲٣۲‏ ل ب» السخاوي» التحفة |١‏ 
٥‏ ۲۵۹ أما سعد بن ثابت بن جمار بن شيحة فقد ولي إمارة المدينة سنة ۷۰ ه / ۹٤1۳م‏ 
وكان مشكور السيرة» الفيروزآبادي» نقسه» ورقة ۲٤۲‏ ل ب» ابن حجر» الدرر ٠۲۲۸/۲‏ 
السخاوي» نفسه ٠١١ - ۱۲١/۲‏ . 


Yo 


وأضعف موقف طفيل وأنصاره من آل منصور بن جمار الذين انتقموا بنهب 
المدينة". في ظل هذه الفوضى والفراغ السياسي حدث أمر غريب هو قيام 
إحدى النساء وتدعى هميان بنت مبارك بن فضل" بتسلم مفاتيح الدورء 
وحكمت المدينة يوم السبت وحتى ظهر الأحد حيث وصل محمد بن مقبل بن 
جمار أحد أنصار سعد بن ثابت وابن عمه وتسلم الأمور في المدينة» ثم دخل 
سعد يوم الشلاثاء ۲۲ ذي الحجة سنة ۷١١‏ ه / 4٤۱۳م‏ . رغم الفترة 
القصيرة التي حكم فيها سعد بن ثابت إلا أنه قام باعمال جليلة من آبرزها : 
عمل خندق حول سور المدينلة للدفاع عنها غير أنه لم يكمله لوفاته سنة 
۲ه/ ١١٠م‏ كما آدخل تغييرا على النظام القضاثي منع موجبه آل سنان 
قضاة المدينة الإمامية من التعرض للأحكام الشرعية وعقود أنكحة الرعية وغيرها: 
ورد الأمر جميعه لأهل السنة تقرباً لقلوب السلطنة بإظهار السنة وإخحماد 
البدع»(*ء ويتضح من النص السابق أن القضاء بالمدينة أصبح في فترة حكم 


(۱) ابن فرحون» نفسه» ورقة ٠١۹‏ ل |» الفيرورآبادي» نفسه» ورقة ۲٤١‏ ل ب» السخاوي» نفسهء 
04/۲ . 

(۲) ابن فرحون» نصيحة» ورقة 1١۹‏ ل أء وذكر الففيرورآبادي أن اسمها هميان بنت مبارك 
ابن مقبل» وقال: إنها جلست في شباك الإمارة وحكمت في المديئة يومي السبت والأحد» 
امغانم» ورقة ۲٤١١‏ ل بء وقد تكون المذكورة حفيدة فضل بن قاسم بن قاسم بن جماز» 
الفيروزآبادي»› نفسه» ورقة ۲۵١‏ ل أ» أو حفيدة مقبل بن جماز» الفيرورآبادي نفسه» ورقة ۲۳١‏ ل 
ب» وهي الحالة الوحيدة التي تتولى فيها امرآة حكم المديئة . 

۳( ابن فرحون» نفسه» ورقة ٠١۹‏ ل ء الفيرورآبادي» نفسه» ورقة ۲٤٠١‏ ل أء ابن حجر» الدررء 
۲ السخاوي » التحفة ٠١۹/۲‏ . 

(4) المقصود بذلك سلطنة المماليك . 


)0( الفيروڙآبادي» نقسه» ورقة ۲٤۲‏ ل ب» ابن حجر» نفسه» ۲۲۸/۲» السخاوي» نفسه» ۱۲٣/۲‏ . 


۳٦ 


سعد بن ثابت مقصوراً على أهل السنة"'ء فيما كان لفقهاء الإمامية قبل ذلك اليد 
الطولى في القضاء» كما يتضح أن السلطان المملوكي لم يكن راضياً عن تولي 
الشيعة الإمامية منصب القاضي الأول في المدينة. لقد أحدث سعد هذا التغيير 
رغم ما عرف عن كشير من أمراها من ميل للمذهب الإمامي الاثني عشري . 
لقد أكد ابن فرحون" أهمية هذا التحول في نظام القضاء في سياق حديثه عن 
شخصية الأمير سعد بقوله: «كان في دولته من أحسن الأمراء سيرة» شجاعاً وافر 
الحشمة ناصراً للسنة قامعا للبدعة متخلقاً بذلك مستجالبا رضى السلطنة». 


لم تدم إمارة سعد سوى سنة وأربعة أشهر ثم توفي من جرح أصابه في 
معركة في ۱۸ ربيع الآخر سنة ۷۵۲ هھ / ٠١١١‏ مء وانتخب آل جماز بعد 
وفاته فضل بن قاسم بن قاسم بن جماز » وصدر له مرسوم بذلك من 
القاهرة وظل في منصبه حتى وفاته سنة ۴٤‏ ه/ ۳٥۱۳م‏ . لقد شهدت 
الفترة القصيرة التي تولى فيها فضل بن قاسم منصب الإمارة في المدينة إكمال 


(۱) ذكر الفيرورآبادي والسخاوي أنه: «نادى في المدينة وأسواقها جهاراً ونهاراً أنه لا يحكم في المدينة إلا 
القاضي الشافعي ٩‏ الفيرورآبادي نفسه» ورفة ۲٤۲‏ ل ب» السخاوي نقسه» ٠١١/۲‏ . 

(۲) من بينهم جمار بن شي حة وابنه منصور وقد وصفهم الذهبي ان فيهم تشيعاً ظاهراًء ذیول ۰٠۰ /٤‏ 
ابن حجر» الدرر» ۲/ ١۷ء‏ ابن عماد الحنبلي» آبو الفلاح عبد الجيء شذرات الذهب في اخبار من 
ذهب» ج ١‏ (د.ط» دار الكتب العلمية» بيروتث د. ت) ص١٠‏ . 

(۳) نصيحة» ورقة ٠٠۹‏ ل ب . 

. ٠١١/۲ ابن حجر» نفسه» ۲۲۸/۲ السخاوي» التحفةق‎ )٤( 

() ابن فرحون» نفسه» ورقة ٠٠۹‏ ب» الفيرورآبادي المغاني (خ) ورقة ۲٠٠١‏ ل أء ابن حجر» نقفسه 
۰۳۱٤/۳ ۲‏ وفي هامش ۲۲۸/۲ من الدرر فضل بن قاسم بن جماز كما في السخاوي 
أيضاً التحفة ٠١١/۲‏ . 

(1) ابن فرحون» نفسه» ورقة ۱۰۹ ل ب» الفيرورآبادي» نفسه» ورقة ۲۵٦‏ ل ب وذكر ابن حجر»› نفسه» 
/۳۱1€ وفاته في ذي القعدة ۷۵۳ ه /۲ ٠١١‏ م والأصح ما ذكره ابن فرحون لأنه المصدر الأقدم. 


۳۷ 


حفر الخندق الذي بدأه سعد بن ثابت حول سور المدينة » كما تمتع بأاخلاق 
فاضلة ونشر عدله ET‏ تولی الإمارة بعده اٻن عمه ومستشاره ¢ 


,9 ويتضصح من سير الأحداث في عهده 


عدم قتعه با حزم في إدارة شؤوڭ المدينة فلم يتمتع بدهاء سياسي وبعد نظر ما 
أدى إلى اضطراب الأوضاع السياسية وطمع بعض الأشراف وعلی رأسهم آل 
منصور ابن جمار فی السلطةء مما حدا به للاستعانة ببعض القوى والفئات 
السكانية» ومنها المجاورون وأهل المدينة وخدام الحجرة النبوية لدعمه عسكرياً 
ومادياً فاستجابوا لذلك مراراً» غير أن معاملته القاسية لأهل المدينة أدت إلى 
نقص فى الأموال الكافية لإغداقها على القبائل لدعمه عسكرياًء مما أدى إلى 
انحسار نفوذه فصدر آمر بعزله سنة ۷٥۹‏ هھ / ۱۳٣۷‏ م» وعين مکانه جمار بن 
منصور ابن یاز اک 

رغم آن فترة إمارة ابن جمار كانت قصيرة حيث لم تنجاور ثمانية أشهرء إلا 
إنها اتسمت باستقرار أمني وسياسي وربا پعود ذلك إلى قوة شخصبته وحسن 
إدارته فكان كما وصف: «خليقا للملك شهما شجاعاً وافر الحرمة 
عظيم الهيبة ظاهر الجبروت». غير أنه نظرا لميوله العلوية حاول إعادة قضاة 
الإمامية الذين عزلهم سعد بن ثابت لتولي منصب القضاء بالمدينة» فأاصدر أمراً 
(۱) الفیروزآبادي» نفسه» ورقة ۲٤۲‏ ل ب» ل e‏ السخاوي» نفسه» ۳۹٦1/۳‏ . 
(۲) كان مانع قد ذهب إلى مصر لطلب مرسوم بتعيين فضل على إمارة المدينة ء الغيرورآبادي» المغانم (خ) 

ورقة ۲٣٠‏ لل ب . 
(۳) ابن فرحون» نصيحةء ورقة ۱١۹‏ ل ب» ابن حجر» الدرر» ۳/ ١٠ء‏ السخاوي» التحفة» ۳۹٩/۳‏ . 
)٤(‏ ابن فرحون» نفسه» ورقة ٠٠١‏ ل آ» الفيرورآبادي»ء نفسه»ء ورقة ۲۳۷ ل آ» القلقشندي»› صبح»› 

. ٤۲۷ - ٤٦/١ السخاوي»› نفسه»‎ ۰1/4 


() ابن فرحون» نفسه» ورقة ٠٠١‏ ل أء الفيرورآبادي» نفسه» ورقة ۲۳۷ ل آ. 


۳۸ 


لفقيه الإمامية ويدعى يوسف الشريشير بأن يحكم بين الغرباء : «فظهرت كلمتهم 
وارتفعت رايتهم ٠٠"‏ بل إنه تمادى في محاربة أهل السنة لدرجة أن فقهاء الحنفية 
تعرضوا للتعذيب. كما عامل المجاورين معاملة قاسية ما حدا بالسلطان 
المملوكي أن يوعز لنائبه في الشام بالتخلص منه فتم تنفيذ الأمر باغتياله على يد 
فداويين قدما للحج مع الركب الشامي في ١١‏ ذي الققعدة ١١۷ه/‏ 
٠"۷‏ فاضطربت الأحوال في المدينة وهب الحاج الشامي على يد آل 
منصور غير أن الأمور استقرت بعد تدخل ابنه بدر الدين هبة بن جماز0) . 

لقد كان الببحث عن أمير للمدينة من قبل الأشراف مهمة صعبة نظراً لتدهور 
الأحوال السياسية والأمنية » حيث رفض النصب كل من بدر الدين هبة بن 
جمار» وزان بن منصور بن جماز » لكن الأخير أشار بتعيين أخيه زين الدين 
عطية بن منصور فتم اخحشياره أميرا للمدينة سنة ۷٠۰‏ ه/ ۸١۳٠م‏ لما يتمتع 
به من ورع وتقوی» وقد شهدت المدينة في عهده استقرارا ومن كما عمل على 
تخفيف الضرائب عن الناس. غير آنه ما لث أن عزل سنة ۸۷۷۳/ ۱۳۷۱م 
ولم يتضح سبب عزله وعین بدلا منه ابن أخيه هبة بن جمار بن منصور . 
وكان سبب تعيينة كما يظهر انتقاله من مذهب الشيعة الإمامية إلى المذهب 
(1) الفيرورآبادي» اغائ لخ) ورقة ۲۳۷ لوحة أ» السخاوي» التحفة ٤1١/١‏ . 
(۲) الفیروزآبادې» نفسه» ورقة ۲۳۷ لوحة آ. 
(۳) ابن فرحون» نصيحةء ورقة ٠٠١‏ ل ب» الفيرورآبادي» نفسه» ورقة ۲۳۸ ل أ . 
)٤(‏ اہن فرحون» نفسه» ورقة ۱٠۰‏ ل ب» الفیرورآبادي» نفسه» ورقة ۲۳۸ ل أء القلقشندي» صبح» 

. ٤٩۷/١ السخاوي» نفسه»‎ ۰۱/٤ 

(۵) ابن فرحون» نفسه ورقة ١٠٠١ل‏ ب» الفيروزآبادي» نفسه» ورقة ۲٠٤‏ ل ب . 
0) ابن فرحون» نفسه»ء ورقة ١١١‏ ل |أء الفيرورآبادي» نفسه» ورقة ٠٠١‏ ل [. 


(۷) السخاوي» التحفةء ۱۹۸/۳ . 


۳۹ 


الشافعي مذهب دولة المماليك في مصر»ء فكان عهده - كما ذكر - خير وبركة 
على المدينة فرفع قواعد السنة وأحمد البدعة '“» غير أنه ما لبث أن قبض عليه 
بمكة سنة۷۸۳ه/ ١۱۳۸م‏ فعاد زين الدين عطية إلى الإمارة إلا إن فترته 
الثانية لم تدم طويلاً فقد توفي سنة ۷۸۳ ه/ ١۳۸٠م‏ . ويلحظ آن فترة 
إمارة كل من عطية وهبة كانت طويلة نسبياً قياساً ببعض الأمراء السابقين» ويبدو 
أن ذلك راجع لحسن سياستهما وميلهما لأهل السنة والجماعة» ما أكسبهما 
رضا السلطنة المملوكية. تولى الإمارة بعد عطية جمار بن هبة بن جمار بن 
منصور الحسيني في ذي القعدة سنة ۷۸۳ ه / ۱۳۸۱م بمرسوم سلطاني . 
غير أن نعير بن منصور”“ الذي خلف أخاه عطية دون مرسوم بتعيينه امتنع عن 
تسليم المدينة له نما أدى إلى وقوع قتال بين الطرفين انتهى باستيلاء جمار على 
المدينة بعد طعن نعير وانهزام أصحابه» ثم وفاته بعد ذلك بيومين". 


من خلال تتبع الأوضاع السياسية في المدينة أواخحر القرن الثامن الهجري 
يتضصح أن الصراع على السلطة بين أشرافها على أشده وسمة بارزة للحياة 


(1) الفيرورآبادي» المغانم» ورقة ۲٠۸‏ ل ب , 

(۲) السخاوي» نفسه ۱۹۸/۳ . 

(۳) ابن حجر» شهاب الدين أحمد بن علي» إنہاء الغمر بابناء العمر في التاریخ» + ۲ (ط ۲ء دار الكتب 
العلميةء بیروت ۱٤۰٩١‏ ه/ ٩۱۹۸م)‏ ص ۷۳ء ۸۳» ابن تغري بردي» النجوم» ۲۱۸/۱١‏ . 

. ٤۲۷/۱ السخځاوي» نفسه‎ ۰۲۱۸ /۱١ ابن تغري بردي» نفسه»‎ )٤( 

١١۸١ / -ه۷۸٤-۷۸۳( صدر من السلطان الملك الصالح امير حاج» تولى السلطنة فترتين الأولی بین‎ )٠( 
م) والشانية بین (۷۹۱ - ۷۹۲ھ / ۱۳۸۹ -۱۳۹۰م) انظر ابن تغري بردي» نقسه»‎ ۳۸۲ - 
. ٠۷۳/١ وما بعدها» ستائلي لين بول» الدول الإسلامية‎ 1 

() نعير بن منصور» تولى الإمارة بعد وفاة أخحيه عطية ۷۸۳ ه / ١۳۸١م‏ لفترة قصيرةء ابن حجر»ء 
آنباء ۲/ ۸ وكان كما يظهر مستشار أخيه عطيةء الفيرورآبادي نفسه» ورقة ۲٠۴‏ ل ب. 

(۷) ابن حجر إنباءء ۲/ ۷۳ء ۸۳. 


السياسية» فقد حرجت الإمارة من يد جماز بن هبة عدة مرات كما شاركه أبناء 
عمومته في بعض الفترات»› ففي سنة ۵٥ه/‏ ۱۳۸۳م شارکه ابن عم بيه 
محمد بن عطية بن منصور" ثم حرجت الإمارة من يده فيما بعد» وأعيد إليها 
سنة ۷۸4 ه/ ۱۳۸۷ء وقبض عليه سنة ۷۹۸ھ / ۱۳۹۵م وسجن 
بالإسكندرية سبع سنوات» ثم أطلق سراحه وأعيد للإمارة سنة ٩‏ ٠۸ه/‏ 
۲ م بعد عزل آميرها ثابت بن نعير بن منصور بن جماز بن شيحة» وعاد 
ثابت لاإمارة في ذلك العام» ثم اقتتل جمار وثابت وحسم نزاعهما بالسيف 
وتولى جمار الإمارة سنة ۸٠۹‏ ه/ ٠٤٠١١‏ م حتى عزل عنها سنة ۸١١‏ ه/ 
م 

فانتتقم لعزله بكسر قبة ا لحجرة النبوية ونهب ما فيها من قناديل الذهب 
والفضة» ثم فر من المدينة» وقتل بعدها على يد بعض الأعراب سنة ۸۱۲ ه/ 
۹ه“ وقد وصفه السخاوي» بأنه: «كان يظهر إعزار السنة ومحبتهم 


(۱) توفي الشريف محمد بن عطية سنة ۷۸۸ ه/ ١۱۳۸م»‏ انظرء الصيرفي»ء علي بن داودء نزهة 
النضوس والابدان في تواريخ الزمان» تحقيق حسن حبشي ج ١‏ (د. ط. دار الكتب» القاهرة 
۷۰م) ص ۱٤١‏ . 

(۲) السخاوي» التحفف ٤۲۸/١‏ . 

(۳) القلقشندي» صبح» ۲۰٤‏ حیث ذکر آن مرها سنة ۷۹۹ هه / ۱۳۹١‏ م کان ثابت بن نعيرء أما 
الصيرفي› نزهة ۱/ ٤٥۰١‏ فذكر أن القبض على جماز تم سنة ۷۹۹هھ/ 1۳۹٩‏ م. 

. حيث ذكر وفاة ثابت بن نعير منافسه على الإمارة‎ ء٠١۳١‎ /٦ ابن حجر» نفسه»‎ )٤( 

(۵) ابن حجر» نفسه» ٠١ ٤/٦‏ - ١٠١٠ء‏ السخاوي» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن» الضوء اللائع 
لأهل القرن التاسع ج ۳ (د. ط» دار مكتبة الحياةء بيروت د. ت) ص ۷۸ء السخاويء التحفة 
۱۱ . 

. ۷۸/١ السخاوي» الضوءء‎ )١( 


٤١ 


بخلاف ثابت بن نعير؟. ويرى المقريزي آن حسن بن عجلان") أمير مكة 
الذي أصبح بتفويض من السلطان المملوكي نائب السلطة بالحجار؛ قد استناب 
عجلان بن نعير بن منصور بن جماز والد روجته بدلا من ثابت المتوفى سنة 
۱ه / ۱١١۸‏ م على المدينةء وآمدہ آمیر مکة بعسکر على رأسهم ابنه 
أحمد لدعمه ضد مناوئيه وبخاصة جماز بن هبة. 

كانت ولاية عجلان بن نعير على المدينة مضطربة فلم يستقر الحكم له» بل 
نافسه آخرون وعلى رأسهم آل جمار بن هبة الذين هاجموا المدينة وقبضوا على 
عجلان وسلموه لأمير الحاج الشامي ثم أرسل إلى مكة» وأطلق سراحه بأمر 
من أميرها غير أنه لم يعد لاإمارة» بل حل مکانه سنة ۸۱٩‏ ه / ١١٤٠م‏ 
غرير بن هيازع بن ثقبة بن جمار الحسيني" الذي استمر في الإمارة ثماني 
سنون وعزل عنها سنة ۸۲٤‏ ه/ ١١٤٠م‏ واعتقل وسجن وتوفي سنة ۸۲١‏ ه / 
۲م » وآعید عجلان بن نعیر“ ثم عزل وعین بدلا منه ثابت بن نعیر 
ابن هبة بن جمار سنة ۸۲۹ه/ ٠٤١١‏ م» ثم عزل ثابت في نفس العام» آما 
عجلان فقد قتل سنة ۸۳۲ ه/ ٠٤١١‏ م. لم تتضح أسباب عزل كل من 
عجلان وثابت غير أنه يبدو أن ليولهما العلوية دور في ذلك العزل فقد أقام 


() السلوك ۷٠/٤‏ انظرآيضاً ابن حجر إنباء» /١‏ ١٠١٠ء‏ السخاوي» التحفة ۱۷١/۳‏ . 


(۲) حسن بن عجلان»ء أمير مكة ونائب السلطنة ولي إمرة مكة من غير شريك نحو إحدى عشرة سلة 
ووليها سنة وسبع أشهر شريكا لابنه السيد بركات» تولى الإمارة سنة ۷۹۷ ه / ٤‏ م وتوفي 
سنة ۸۲۹ه- / ١١٤٠م‏ الفاسي» العقدى ٠۳۸ - ۸٦/٤‏ . 

) الصيرفي» نزهةء ٤٠١/۲‏ . 

(4) ابن -حجرء نفسه ۷/ ۷۹4٤ء‏ السخاوي» الضوء /١‏ ١١٠١ء‏ السخاوي» التحفة ٠١۷۷/۳‏ . 

(0) الصيرفي نفسهء ۱۷/۳ . 

() ابن حجر» نقسه» ۸/ ۱۸ء السخاوي» الضوء» /١‏ ١٠٤٠ء‏ السخاوي التحفة ٠۷۷/۳‏ . 


4 


ثابت كما يذكر السخاوي': «من الرافضة قاضياً اسمه الطفيل وكلما جاء حكم 

من الأحكام یرسل غالبا إليه»» وپتضح أمر عرزل ثابت من الدعم الذي ٿلقاه 

خحلفه حشرم بن دوغان بن هبة من الساطان المملوكي الأشرف برسباي -۸۲٥(‏ 

۱ ه/ -۱٤۲۲‏ ۳۸٤۱م)ء‏ حين أرسل السلطان المملوكي جيشا بقيادة 

بکتمر السعدي( لصد هجوم عجلان» حیٹ یری السساوت 0 أن تعین 

المذكور كان: «لتقوية آهل السنة)» على أن فترته في الإمارة لم تطل فما لبث 
السلطان المملوكي أن غضب عليه لأسباب غير معروفة فقبض عليه وأرسل إلى 
مكة ومنها إلى القاهرة حيث سجن سنة ۸۳١‏ ه/ ۷١٤٠م‏ وفي رواية أنه 
قتل سنة ۸۳۲ ه/ ۲۸٤۱م‏ . تولى مكانه مانع بن علي بن عطية بن منصور 

ابن جماز بن شیحة الحسینی واستمر فی منصبه حتی مقتله سنة ۸۳۹ه/ 

٥م‏ على ید حیدر بن دوغان انتقاما لمقتل آخحيه خشرم بن دوغان الذي 

يعتقد أنه قتل من قبل مانع المذكور". وقع صراع على الإمارة بين أبناء مانع 
وهم العجل وعلي وأميان حسم بتولي أميان للإمارة وتوطدت سلطته بمرسوم 

(۱) السخاوي» التحفةق ۱/ ۳۹۷. 

( المقربزي› السلوك» ٠٠۰٥۱ -٦0۷/٤‏ اېن تغري بردي» التجوم» o1. No YEY/\4‏ ستانلي 
لين بول» الدول الإسلاميةء ٠١١ /١‏ . 

(۳) «بكتمر بن عبد الله السعدي» ملوك سحد الدين بن غراب . .... ترقى إلى أن سفره السلطان إلى 
صاحب اليمن› ثم عاد فتأامر وتقدم» مات في ربع الأول سلة 1۱ / ۷م اہن حجر؛ 
إنباء ۸/ ١١٠٠ء‏ السخاوي»› الضوءء /1۷. 

. ۱۸/١ التحفة»‎ )4( 

)0( السخاوي› نفسه» ۱۸/۲ . 

)٩(‏ ابن حجرء إنباءء ۸/ ۱۸۲ - ۱۸۳ وفيها مات أيضاً عجلان بن نعير بن منصور وقيل إن خشرم قتل 
على ید مانم ہن علي» السخاري» الضوء ۲۳٣/١‏ . وانظر أيضاً السخاوي» الضوء» \Y4/‏ 


السخاوي»ء التحفة» 14/۲. 
(۷) ابن حجر إنباءء ٤۰٠١ - ٤٠ ٤/۸‏ السخاوي» الضوء ۲۳٣/١‏ . 


۳ 


سلطاني بتعيينه”') . غير أن أميان عزل من منصبه غير مرة ففي سنة ١٤۸ه/‏ 
۸م عزل وعين سليمان بن غرير بن هيازع بن هبة بن جماز بن منصور 
الحسيني"ء وقد دحل الأخير في صراع مع أميان على الإمارة سنة ٤٤۸ه/‏ 
.4م تكن سليمان من الانتتصار فيه ثم عاد أميان للإمارة مرة أخرى 
سنة ۸٩۰‏ ه/ ۱٤٤٩‏ م بعد ضيغم بن خشرم بن نجاد الحسيني» واستمر آميان 
في الإمارة حتى وفاته سنة ۸٥۳‏ ه/ ۹٤٤٠م‏ وقيل سنة ۸0۵ ه/ 
٤٥١‏ مء وخلال فترة الصراع تلك تعاقب على إمارة المدينة عدد من 
أشرافها بيلهم سليمان بن غرير السالف الذكر الذي استمر في الإمارة من 
۲ هھ - ۸٤٩‏ ه/ -۱٤۳۸‏ ١۲٤٤م‏ "ء وخلفه لعدة آشهر موسی بن 
کبیش بن جمارء ثم أعقبه سنة ۷٤۸ه/‏ ۳٣م‏ ضيغم بن حشرم بن نجاد بن 
ثابت بن نعير بن منصور واستمر في الإمارة حتى عزل سنة ۰٩۸ه‏ / ١٤٤٠م‏ 
وأعيد آميان إلى الإمارة ". عا سبق يتضح أن الصراع بين أشراف المدينة 
للاستحواذ على السلطة قد آدى إلى إضعاف مركز المدينة السياسي والعسكري 
في مواجهة القوى المحلية خحاصة القبائل» وفي مواجهة أشراف مكة» وآدى 
ذلك إلى تعزيز دور وساطة السلطنة المملوكية فتدحلت في شؤون أشراف المدينة 
بالعزل والتعيين. 

(۱) المقريزي؛ السلوك 4/ ١٠4۷ء‏ ابن حجر» نفسه ٠٤۰١ - ٠0٤/۸‏ السخاوي» الضوء .٠۲٠/۲‏ 
(۲) السخاوي» الضوء ٠١١/١‏ . 

(۴) السخاويء الضوء ٠/٤‏ . 

. ۳۳۹ السخاوي» التحفة۱۰/‎ )٤( 

. ۳۲٠۱/۲ السخاوي» الضوء»‎ )٥( 


0( السخاوي» الضوء»› eYT1A/Y‏ السخاوي» التحفةء ۱۸4/١‏ . 
(۷) السخاوي» التحفة ۳۳۹/۱ .٠٠٤/۲‏ 


E: 


استمر آميان في الإمارة حتى توفي سنة ۸٥۳‏ ه/ ۹٤٤۱م‏ . وقيل سنة 
٥هه/‏ ۱٥٤۱م‏ وتم تعيين زبيري بن قيس بن ابت بن نعير بن منصور 
الحسيني" . استمر زبيري في الإمارة مدة عشر سنوات ثم عزل سنة ۸٦0‏ 
ه/ ۰٤٤۱م‏ وعين بدلا منه زهير بن سليمان بن هبة بن جمار بن منصور 
الحسينيأ» غير أن ربيرا رفض قرار عزله وسافر إلى مصر ملتمسا إعادته فلم 
ينجح في مسعاه وظل زهير بن سليمان في منصبه حتى وفاته سنة 
٤ه/‏ ٩٦٤۱م‏ . وقد ذكر أن زهيرا كان مناهضا للشيعة مناصراً للسنة يقول 
في ذلك السخاوي": «إن الشيعة كانت تكرهه». 

تولى الإمارة بعده ضيغم بن خشرم بن نجاد بن ثابت الحسيني حتى عزل سنة 
۳ ه/ ۷۸٤۱م‏ »۰ وعین بدلا منه قسيطل بن رهير بن سليمان بدعم من 
امير مكة حتى سنة ۸۸۷ ه/ ١۸٤۱م“‏ حيث أعيد زبيري بن فيس للإمارة 


() ابن تغري بردي» جمال الدين أبو الحاسن يوسف» حوادث الدهور في مدى الأبام والشهور نحقي محمد كمال 
عز الدین ج ۲ (طاء» عالم الکتب. د. م ١١٤١ه/‏ ۱۹۹۰م) ص ۳٠١‏ السخاري» التحفة» ۲۳۹/۱ . 

(۲) السخاوي» الضوء ۲۳۲/۳ حيث ذكر توليه الإمارة سنة ۸0٤‏ ه / ٠١١١‏ م وفي السخاوي» 
التحفة»ء ۸١ /١‏ سنة ۸٥٩١‏ ه / 1 مم . 

(۳) السخاوي»ء الضوء» "۲٠/١‏ السخاوي» التحفة» .۸١/۲‏ 

. ۲۳۲/۳ السخاوي» الضوء‎ ۰٥٩7/۲ ابن تغري بردي» حوادث»‎ )٤( 

. ۸٥ /۲ السخاوي» الضوء»٠/ ۲۳۹ السخاوي» التحفة»‎ )٥( 

0) ذكر السخاوي أن ضيعم بن خشرم بن ثابت بن نعير تولى إمارة المدينة سنة ۸1۹ ه/ ٤١١٠م‏ فأقام 
بها نحو أربعة أشهر ثم عزل وعين بدلا منه إبراهيم بن سليمان» ثم أعيد بعد موت إبراهيم سنة 
٤م/ ۱٤1۹‏ م فاستمر إلى رمضان سنة ۸۸۳ / ۱٤١۷۸‏ م» الضوء ١ /٤‏ التحفة 
۲ء وانظر الصيرفي» علي بن داودء إنباء الهصر بأنباء العصر تحقيق حسن حبشي (د. ط» دار 
الفكر العربيء القاهرة ۱۹۷۰٠م)‏ ص ۷. 

(۷) السخاوي» التحفة» ۸٥/۲‏ . 

(۸) السخاوي» الضوء» ۲/٤‏ . 

(۹) السخاوي» الضوء» ۳/ ۲۳۲ - ۲۴۳ السخاويء التحفق ۲/ ۸۰ - ٤۷ - 11/۳ ۸١‏ . 


0 


غير أنه لم يدم في منصبه سوى أشهر قليلة توفي بعدها سنة ۸۸۸ه/ 

: وتولى الإمارة انه البدر حسن الذي وصفه السخاوي بقوله‎ E 

«إنه «محمود السيرة)ء دامت إمارته قرابة ثلاث عشرة سنة غير أن حكمه ساء 

من نقود وقناديل الذهب والفضة مثل كثير من أمراء المدينة وسبك تلك القناديل 
وارتحل عنها سنة ٩۰۱‏ ه/ ١۹٤۱٠م»‏ فأرسل شريف مكة جيشا حفظ الأمن 
بصحبة فارس بن شامان بن رهير بن سليمان الذي عينه أمير مكة نابا عله في 
المدينة"» بعد أن صدر الأمر بعزل أميرها البدر حسن»ء ثم عين شريف مكة 
المدينة. وفی رجب سنة ٩۹۱۹ه/‏ ۳٠١٠م‏ قام الشريف بركات بن محمد بن 
بركات أمير مكة بأمر من السلطان المملوكى” بتعيين الشريف ثابت بن 
ضصيغم ہن حشرم بن نجاد پن ثابت آمیرا على المدينة . ویبدو أن المذكور 

استمر فى منصبه حتى نهاية العصر المملوكى سنة ۹۲۳ه/ ۷١١۱١م.‏ 

0 السخاوي»› الضرء» eYfT/Y‏ السخاوي» التحفةء ۲/ ۸١‏ . 

. ٤۷۹/١ التحفة»‎ ۲٣٣١ ء٠١٠۰‎ /۳ الضوء‎ )۲( 

۳( السخاوي» الضوء› 1/٦‏ السخاوي» التحفة»ء ۲/ ۳۹۲ . 

(۴) السخاوي»ء التحفةء ٤۷۹/١‏ حيث ذكر أنه عاد بعد ذلك إلى المديلة وتوفي بهاء وفي الضوء» /٣‏ 
۰۰ ان السخاوي رآه بالمدينة سنة ۸٩۸‏ ه / 14۹۲ م 

(۵) تولی الشریف بركات بن محمد بن بركات الإمارة شريكا لوالده سنة ۸۷۸ه/ ١١٤۱م‏ ولاها إياه 
السلطان الأشرف قایتباي ثم انفرد پالإمارة بعد وفاة والده سلة ۹۰۳ه/ ¢۷“ ابن فهد» عر 
الدين عبد العزيز بن عمرء غاية المرام باخبار سلطنة البلد ا لحرا تحقيق فهيم شلتوت ج ۳ (طا»ء 
جامعة ام القری» مكة المکرمة ۰۹٤۱ه/‏ ٩۱۹۸م)‏ ص .٠۲٠ - ۳١‏ 

) هر الملك الأشرف قانصوه الغوري تولى السلطنة من سنة ١‏ ٠۹ه/‏ ١١١٠م‏ حتى مقتله في رجب 
سنة ۹۲۲ه/ م ابن اياس» أو البركات محمد بن أحمد»ء بدائع الزهور في وقائم الدهورء 


تحقيق محمد مصطفى» ج٤‏ (ط۲» الهيئة المصرية العامة للکتاب القاهرة ۲ه ۹۸۲ م( 
ص ۳- 0« .Y۰ A‏ 


(۷) ابن فهدء غاية» ۳/ ۰-“- ۰۳۸۱ ابن فهد» بلوغ» ورقة ۲١۳‏ ل ب. 


a 


ثانياً - العلاقات اللخار جية: 
)( العلاقة مع السلطة المركزية: 
طلت علاقة الحجار بالسلطة المركزية نغثل أهمية بارزة في نطاق التاربخ 
والإستراتيجية والاقتصادية . 
وقبل الحديث عن طبيعة العلاقات السياسية للمدينة المنورة فی العصر 
المملوكي يحسن بنا أن نعطي بعض المؤشرات عن طبيعة علاقة المديئة بالسلطة 
امدينة يرتبط بعلاقة قوية مع السلطان صلاح الدين الأيوبي وضحها أبو شامة 
في قوله: «كان للسلطان في جميع الغزوات مصاحباً. . . وكان السلطان 
يستوحش لخیبته ویأنس بشیبته» حتى إن تعيين القاسم کان بأمر من اخليفة 
العباسي الستضيء ۱٠۷۹ -١٠۷١ /ه٠۷١- ۵٦٦‏ م." وفي موسم سنة 
۱ھ/ ٥۷م‏ تمكن من مد نفوذه على مكة بدعم من آمير الركب العراقي 
)١(‏ علي حسين السليمانء العلاقات الحجازية المصرية زمن سلاطين المماليك (د.طء دار حراءء القاهرة 
۲۳م/ ۱۹۷۳م) ص ۲۳-۲۲ . 
(۲) كتاب الروضترن» ٠١١/١‏ ابن العماد الأصفهاني » الفتح» ص ١۲ء‏ العليمي» الأنسء 
۱ 
() الفاسي» - العقده ۷/ ۴۱- ۴۲ وقد عاصر القاسم أيضا السلطان نور الدين محمود بن عماد الدين 
بالحرمين مكة والمدينةء ابن الأثير علي بن أبي بكر بن محمد» الناريخ الباهر في الدولة الأتابكيةء 


تحقيق عبد القادر أحمد طليمات (د. ط» دار الكتب الحديئة القاهرة» ۱۳۸۲ه/ ۲١۱۹م)‏ ص 
۲-. 


۷ 


طاشتكين المستدجدي' الذي عزل أمير مكة مكثر بن عيسى وعين القاسم بدلا 

منه» غير أن أمير المدينة لم يستمر فيها سوى ثلالة أيام"» وفي ذلك يقول ابن 
وتساط المصادر الضوء على العلاقة بين أشراف المديلة وأمراء الشام من ٻني 

أيوب فنجد ارتباطاً قوياً من جانب أمراء المدينة بالسلطة الأيوبية في الشام» 

وکن تمسير قوة تلك العلاقة لعدة عوامل أبررها: الخلاف بين ڄناحي الأسرة 

الأيوبية في مصر والشام بعد وفاة السلطان صلاح الدين سنة ۵۸٩۹‏ ه/ ۳م 

ومحاولة كلا الطرفين مد نفوذه إلى الحجار» إضافة لقرب الشام من المدينة» زد 

على ذلك أن سلاطين بنى أيوب فى مصر قد دعموا أمراء مكة على حساب 

أمراء المدينة ما أدى بأشراف المدينة إلى الالتجاء للأيوبيين في الشام““. كما 

جد أن سالم بن قاسم الحسيني مير المدينة قد تلقی الدعم والمساندة من الك 

العظم عيسى بن القادل أسر و 0 

)١(‏ طاشتكين الأمير مجد الدين أبو سعيد المستنجدي وعرف أيضاً بطاشتكين بن عبد الله المقتفوي مجير 
الدين أمير الحرمين والحاج توفي سنة ۲٠٠ه/‏ ١٠١۲٠م»‏ الفاسي» العقده -٠٦/١‏ ۷٥ء‏ الجزيري» 
ج ١‏ (ط١ء‏ دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الرياض ١۳١٠٤٠١ه/‏ ۳م) ص -٥٦۸‏ ۰01۹ 
العصامي› سمط ۲۰۵/٤‏ . 

(۲) الفاسي نفسه » ۷/ ۳۲-۳١‏ العصامي » نفسه ٠٠٠/٤‏ . 

.۲۲٤/۱۸ » المختظم‎ )۴( 

() ابن كثير» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير» البداية والنهاية ج ٠١‏ (ط ۲ء مكتبة 
المعارف» بيروت ۷ م)ص1۷ › المقريزي› السلوك 7/1 14۰. 


(۵) سبط ابن الجوريء شمس الدين أبو المظفر يوسف› مرآة الزسان في تاريخ الأعيان » ج ۸( د.ط» 
داثرة المعارف العثمانية » حيدر أباد الهثد ۲م) ص۷۰٥۰‏ ابن کثیر» نفسه ۳/ 1۷ ۔ 


۸ 


وفی الوقت الذي تحالف فيه الشريف قتادة آمير مكة م الك الكامل فی 
مص ()؛ جد أن خلفاءء وبخاصة راجح بن قتادة يتحالفون ص الرشزل : 
فيما تحالف أمراء المدينة مع الأيوبيين ضد أمراء مکة وسلاطین ہنی رسول ففی 
سنة ۲۹“ه/ ۱م انضم الشريف شيحة بن هاشم ٻن قاسم بن مهنا الحسینی 
إلى الملك الكامل" ضد كل من الملك المنصور الرسولي“ وأمير مكة راجح 
ابن قتادة» وذلك في نطاق الصراع ہین الأيوبيين والرسوليين للسيطرة على 
الحجار فتم للأيوبيين وحلفائهم من أشراف المدينة إخراج راجح وجيش اليمن 
من مكة» كما وصل الأمير شيحة سنة 1۳۷ ه/ ۲۳۹٠م‏ إلى مكة على رأس 
جيش في آلف فارس مرسلاً من قبل الملك الكامل الأيوبي لانتزاع مكة من 
نواب صاحب اليمن. وكان ول اتصال بين السلطنة المملوكية وأمراء المدينة 
قل تم فی ڏي القعدة سلة “0٥۸‏ هأ 1م حینما قدم مصر بو العباس أحمد 
ابن عبدالواحد بن مراء الحوراني القاضي الملقب بالتقي الشافعي رسولا من أمير 

)0 آٻو شامة› الذيلء ص 4۲ الفاسي»› العقد ۷| 4٥ -٤٤‏ حیث ذکر تسلم لواب الكامل ينبع من 
نواب قتادة حماية لها من قاسم بن جماز صاحب المدينة . 

(۲) حکموا ما بین (1۲- ۸٩۸‏ ه/ ۱۲۲۹/ ٤١١٠م)‏ ستانلي لين بول» الدول الإسلامية ۱/ ۴۳٠۲ء‏ 
وانظر عن الدولة الرسولية إلى الخزرجي» موفق الدين آبو الحسن علي بن الحسن بن وهاس» العقود 
اللۉلؤية في تاريخ الدولة الرسوليةء تحقيق محمد بن علي الأكوع» (ط۲» دار الآداب» بیروت 
(eA |۲‏ 

(۳) أبو المعالي محمد بن العادل حکم بین (1۱- ۳۵٦ه/‏ ۱۲۱۸- ۱۲۳۸)» ابن خلکان» وفبات › 
۰4-٥‏ ستانلي لين بول» ففسه» ۱٤1/۱‏ . 

(T/4 / ۷ه‎ -٩۲١( المنصور لور الدين عمر أول ملوك بني رسول تولی ما بین‎ )٤( 
. ۲۰۳/۱ الخزرجي› نفسه ۱/ ۵۱- ۸۱» ستانلي لين بول » نفسهه‎ 

)0( الفاسي»› نفسه ۲۲/١‏ المقريزي»› السلوك A174)‏ السخاوي» التحفة» ۲/٦۲۲؛ء‏ يحيى بن 
الحسين» غاية الأماني في أخبار القطر اليمائي» تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور» محمد مصطفى زيادة 
ج ۱ (د. ط» دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء القاهرة ۱۳۸۸ ه/ )۱۹٦۸‏ ص ٤٤‏ . 


۹۹ 


المدينة إلى السلطان الملوكي سیف الدین قطز ٦٥۸ -٦٥۷(‏ ھ/ ۱۲۵۹- 
٠۰‏ مءم) الذي اتهم بأنه قبض أوقاف المدينة بالديار المصرية فوجده قد قتل 
وتولى الملك الظاهر ركن الدين بيبرس مكانه : «فاجتمع به وقضى شغله وأطلق 
الوقف». 

وبعد إحياء الخلافة العباسية بالقاهرة سنة 1٥٩۹‏ ه/ ١١۲١م‏ قلد الخليفة 
العباسي المستنصر بالله"" الظاهر بيبرس" البلاد المحجازية وتلقب بخادم 
الحرمين الشريفين“ء كما أقيمت الخطبة للسلطان المملوكي بمكة سنة ١ه‏ 
١٠م‏ وسلم مفتاح الكعبة إلى الصدر جمال الدين بن الموصلي لوقع الذي 
قدم إلى مكة ليكون نائب السلطان الظاهر بيبرس بها“ . 

وكان السلطان بيبرس قد بدأ نفوذه في الحجار سنة 1٥٩‏ ه/ ١٠۲٠م‏ بان 


جهز الأموال لعمارة الحرم النبوي وأرسلها بصحبة الأمير علم الدين 


(1) ابن العديم» كمال الدين عمر بن أحمد بن آبي جرادة » بغية الطلب في تاريخ حلب» تحقيق سهيل 
رکار ج ۲ » د. ط» دار البعث دمشق ۰۸٤۱ه/‏ ۱۹۸۸م) ص ۱۱۱۹- ۱۱۲۰ . 

(۲) هو المستنصر بالله أبو القاسم أحمد تولى الحلافة بین -10٩(‏ 11۰ ه/ -۱۲١۰‏ ١١١۱م)‏ 
المقريزي» السلوك ٠٤٤۸/١/‏ ۰4۸1 ابن تغري بردي النجوم» ۰۲۰۱/۷ ۲۰٣٢‏ ستائلي لين بول» 
الدول الإسلامية ٤۵ /١‏ . 

(۳) الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري حكم بين (10۸- 1۷٦‏ ه/ -1۲١۹‏ ۱۲۷۷م) المقريزي › 
نفسه» ۰1۳١ ۰٤۳٩/۱‏ ابن تغري بردي» نفسه» .۲٥۹ ۰۹٤/۷‏ ستانلي لین بول» نفسه» ۱۷۲/۱ 

(4) عرف ذلك من خلال نقش موجود بقلعة دمسشق تاريخه 10٩‏ ه/ ١١۲٠م‏ » حسن 
الباشاء الألقاب الإسلامية في الشاريخ والوثائق (د. ط الدار الفنية للنشر والتوريعء القاهرة 
۰۹ م/ ۱۹۸۹م) ص ۲۹۱۸ . 

(۵) المفريزي» السلوك ٠٠٠١ -٠٠٤/١‏ المقريزي»ء أحمد بن علي» الذهب المسبوك بذكر من حج من 
الخلفاء والملوك تحقيق جمال الدين الشيال»ء (د. ط» مكتبة الحانجى» القاهرة ١٥۱۹م)‏ ص -۸٤‏ 
۸0. 


اليغموري'. كما قام السلطان المملوكي سنة ١ه‏ / ۳٠۲٠م‏ بعمل كسوة 
للحجرة الشريفة وبعشها مع أحد رجاله مصصحوبة بالشمع والبخور والزيت 
والطيب. 

إلا أن النفوذ السياسي المباشر للماليك في المدينة لم يبدا إلا في سنة 
هم/ ۸١۱۲م‏ حينما سنحت الفرصة للظاهر بيبرس بالتدخل في شؤون 
آمرائها الحسينيين من بني مهنا بان كتب تفليداً للشريف بدر الدين مالك بن 
مليف بن شيحة بالمشاركة في نصف إمارة المدينة وأوقافها مع عمه جمار بن 
شيحة"» وقد وافق جماز على هذا التقليد وهو بمنزلة اعتراف من أشراف 
المدينة بالسيادة السياسبة والدينية للمماليك. وكانت الزكاة والعشور من 


(1) المقريزي ٠‏ السلوك ٠٠۲١ ء٤٤٥١ /١‏ السخاوي ٠‏ التحفة» /١‏ ١٠۳۸ء‏ غير أنه ذكر أن ذلك تم سنة 
۸ه/ ۱۲۵۹م وذكر في ص ۳۸١‏ أعمالا أخرى للظاهر بيبرس في أعوام ٠٦١‏ ه و ۷٦ه/‏ 
۷مم و1۲۹۸ مء ولم أجد ترجمة لعلم الدين اليغموري فيما اطلعت عليه من مصادر. 

(۲) المقريزي» السلوك /١‏ ١٠١١ء‏ العيني › بدر الدين محمود» عقد الجمان في تاريخ آهل الزمانء تحتيق 
محمد محمد أمين ج ١‏ (د. ط الهيتة اللصرية العامة للكتاب» القاهرة /۱٤١۷‏ 1۹۸۷م) 
ص٠۳۷ء‏ ونرى بالمقاہل آن الملك المظفر الرسولي يوسف ملك اليمن قد كسا الحجرة النبوية سنة 
ھه/ ۱۲۱۷م ابن فهد إتحاف» ٩۱/۳‏ . 

(۳) هو جمار بن شیحة بن هاشم بن قاسم الحسیني (10۷-٤۷۰ه/‏ ۱۲۵۹- ٤‏ ۱۳۰م) ابن حجرء 
الدرر» ۲/ ٠۷١‏ وانظر عن تدحل المماليك في شؤون المدينة السياسية إلى د أحمد محمد عدوانء 
الماليك وعلاقاتهم الحارجية (ط١ء‏ دار الصحراء السعودية للنشر والتوريع» الرياض ٠٠٤ه/‏ 
۵م ص ۱٤۸ -۱٤۷‏ . 

(4) ابن عبد الظاهرء» محيي الدين أبو الفضل عبد الله بن رشيد الدينء الروض الزاهر في سيرة املك 
الظاهرء تحفیتق عبد العزیز الخویطر (ط۱ء نشر عبدالعزیز الخویطر الریاض ۱۳۹١‏ ه/ ١۱۹۷م)‏ ص 
٠۲۸١ -“4‏ النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب» نهاية الأرب في فنون الأدب» (القسم 
التاريخي) تحقيق محمد عبد الهادي شعيرة ج ٠١‏ (د. ط» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 
١٠هم/‏ ١۱۹۹م)‏ ص ۱٤۷ - 1١١‏ المقريزي » السلوك /١‏ ١٠٦٠ء‏ العينيء عقد 4/۲- ٠١‏ . 


ه١‎ 


الأمور التي تؤكد نفوذ المماليك في الحجار؛ لهذا أرسل الساطان المملوكي 
الظاهر بيبسرس سنة ٦٦٤‏ ه/ ١٠٠٠م‏ مندوباً إلى أمير المدينة هو الأمير شكال 
ابن محمد لأخذ الزكاةء فامتنع آميرها عز الدين جمار بن شيحة الحسيني فما 
كان من مندوب السلطان إلا أن ذهب إلى قبيلة بني خالد"“ وطلب منهم 
المساعدة لمحاربة آمير المدينة» وعندما علم الشريف جماز حاف وأرسل للسلطان 
المملوكي مبدياً استعداده لأداء ما عليه من حقوق للسلطنة“' . 

وفي سنة ٠٦٦‏ ه/ ۷١۲٠م‏ أرسل السلطان المملوكي الأمير ناصر الدين بن 
محبي الدين الجزري الحاجب لاستخراج الزكاة من أهل المدينة» فعاد إلى مصر 
ومعه مئة وثمانون جملا وعشرة آلاف درهم كما: ااوصل بنو صخر» وبنو 
لام» وبنو عنزة وغيرهم من عربان الحجارء والترموا بزكاة الغنم والإبل وتوجه 
معهم مشدون لاستخراج ذلك»'. 

لقد أدت الفتن الداخحلية والصراع بين أمراء المدينة إلى تدحل سلاطين 
الماليك حسم الأمور بين الأطراف المتصارعة من أشرافهاء ففي سنة ١١۷ه/‏ 
١م‏ أفرجت السلطنة المملوكية عن الشريف منصور بن جمار أمير المدينةء 
وكان قد قبض عليه وحضر مع أمير الركب إلى القاهرة» فأعيد إلى ولايته بعد 
عزل آخيه ودي بن جمار» وأرسل بصحبة منصور أحد قادة المماليك ويدعى 
ETT‏ القحطانية» مساكنهم برية الحجار» القلقشندي أو 

العباس أحمد بن علي» نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» تحقيق إبراهيم الأبياري (ط۲› دار 


الكتاب اللبتاني» بیروت .هش ۰م) ص 4۲ عمر كحالةء معجم قبائل العرب» 
.A/1‏ 


(۲) العينى» عقد ۸/۱ -٤۲‏ 1۲۹ » المقريزي » السلوك 0٥0۸/١‏ . 


7 ) ابن عبد الظاهرء الروض ٠‏ ص ۲۸١‏ النويري» نهاية ›۱٤۹/۳۰‏ المقريزي› السلوك» -٥٦۲١ /١‏ 
۳ . 


o۲ 


عز الدين أيدمر الكوندكي'» ويفهم من إرسال القائد المملوكي بصحبته دعم 
سلطة أمير المدينة وتوطيد النفوذ المملوكي بها. 

لقد عاد ودي بن جمار لاحتلال المدينة مستغلاً غياب أميرها كبيش بن 
منصور سنة ١۷۲ه/‏ ١۳۲١م‏ ففر منها نائبه طفيل بن منصور وتوجه إلى 
القاهرة وقدمها في صفر ۷۲۷ه/ ۳۲۷١م‏ وأخبر السلطان المملوكي الناصر 
محمد بن قلاوون بجا حدث» فقرر السلطان تجريد حملة لإعادة كبيش غير أن 
آميرها استطاع العودة وطرد الشريف ودي منها" . ويتضح من ذلك أن سياسة 
السلطنة المملوكية تجاه المدينة كان دعم الاستقرار فيها من خلال دعم آمرائها 
بالقوة العسكرية ما مكنها من قمع معارضيها. 

وفي الفترة الواقعة بین (۷۲۸- ۰٥۷ھ‏ - ۱۳۲۸- ۹٤۳٠م)‏ شهد الوضع 
السياسي في المدينة محاولات من قبل السلطنة المملوكية لتلبيت سلطتها فقد 
أصدر السلطان المملوكي محمد بن قلاوون سنة ۷۲۸ه/ ۱۳۲۸م آمراً بتقلید 
طفيل بن منصور" خلفا لأحيه كبيش الذي قتل في تلك السنةء إلا أن السلطان 
ما لبث أن عزله سنة ١۷۳ه/‏ ١١١٠م‏ وقلد الإمارة لودي بن جمار““ وبعد 
وفاة ودي سنة ١٤۷ه/‏ ١٤۳٠م‏ هاجم طفيل بن منصور المدينة واستولى عليها 
وبعث أخاه جماراً إلى مصر» مما اضطر السلطنة المملوكية لإقراره على إمارة 
المدينة وإرسال التقليد إليه» غير أنه مالبث آن عزل سنة ۰٥۷ه/‏ ۹٤۳١م‏ وعين 
(1) ابسن حجر الدررء ١/۲١٠ء‏ القريزي ٠‏ تفه »۱۷١/١‏ ولم أجد لأيدمر الكوندكي ترجمة فيما 

اطلعت عليه من مصادر . 
(۲) تولی کبیش بن منصور إمرة المدينة بین (۷۲۵- ۷۲۸ه/ ۱۲۲۲- ۱۲۲۷م) ابن حجرء نفسه /٣‏ 

. ٤۲۷ -٤۲٦/۳ » السخاوي»› التحفة‎ ٨۸ 


)۳( الفيروزآبادي» المغانم (خ) ورقة ٦ل‏ أ 
)٤(‏ الفیرورآبادي» نفسه» ورقة ۲۹۸ ل أ» ابن حجر » الدرر» ۱۸١ -۱۸٠١ /٩‏ . 


or 


مکانه اہن عمه سعد بن ثابت بن جماز» فانتقم طفيل بأن هاجم المدينة ونهب 
ما كان بها من بضائع وأمتعة للحجاج فأمر السلطان ناصر الدين حسد“ 
بالقبض عليه سئة ۱ ۷ھ/ ۰ ٥م‏ ونقل إلى القاهرة حبث سجن حتی وفاته 
سنة ۱۳۵۱/۷۵۲م . 
استمر المماليك في التدخل في شؤون المدينة السياسية» ففي سنة ۷۸۳ه/ 
۸۱م تولی إمارة المدينة جماز بن هبة بن جماز بن منصور بمرسوم من 
السلطان الملوكي الصالح صلاح الذي , وقد دخل جماز في صراع ی أبناء 
عمومته وتولى الإمارة ثلاث مرات حتى مقتله سنة ١١۸ه/ (1٤١٠١‏ 
وكانت المرة الأحيرة لإمارته فى عام مقتله حيث ولاه السلطان فرج بن 
برقوق وهو بدمهشق إمرة المدينة بعد أن أشترط عليه إعادة ما أخذ من 
حاصل الحرم النبوي الشريف . 
كان التفوذ المملوكي يشمل إلى جانب التفوذ السياسي جانباً دينياً يبتمثل في 
بین -۷٤۸(‏ ۷۵۲ه / -۱۳٤۷‏ ۱١۱۳۵م)‏ والثانية بین -۷۵٥(‏ ۷۹۲ ه/ -۱۳٣٤‏ ١١۱۳م)‏ المقريزي» 
السلوك c16 1/۳ A٤۳ ›۷٤56/۲‏ ستانلي لين بولء الدول الإسلاميةء ۱ --:. 
() ابن حجر» نفسه ۲/ ۰۲۵ الفیرورآبادي› نفسه» ورقة ١٩٤۲ء ۲٤۷‏ ل | > السخاوي» التحفةء ۲/ ٠٠۹‏ , 
(۴) الصالح صلاح الدين حاجي الشانيء تولى في المرة الآولی (۷۸۳- ٤۷۸ه/‏ ۱۳۸۱- ۱۳۸۲م) ثم 
تلقب بالمتصور ناصر الدين حاجي الشاني في ولایته الشانية (۷۹۱- ۷۹۲ ه/ ۱۳۸۹- ۱۳۹۰م) 
المقريزي› السلوك ٤۷٥ ٤۳۹/۳‏ 1۲۰ 1044 ستانلي لين بول الدول الإسلامية ٠۷٣۳ /٠٠١‏ . 
)4( المقريزي› تفسه» -۱۲۹/٤‏ ۰۱۳۰ السخاوي » التحفةه ٤۲۸/١‏ . 
)٥(‏ امتد عهد السلطان فرج لفترات متقطعة فیما بین (۸۰۱- ١۸۱ه/ -١۳۹۸‏ ١١٤٠م)‏ المقريزي » 
تفسه» 404/۳ 1/6« «A cY‏ 1۳ . 
0) المقريزي ٠‏ نفسه» 1/٤‏ ١٠ء‏ السخاوي» نفسه» ٤1۸/١‏ . 


0‰ 


في حاجة إلى شرعية تسند حكمهم فكان التعبير الأقوى لتأكيد تلك الشرعية 
والسلطة هر الدعاء لهم على مناہر الحرمین الشريفين . ومن ناحية أحری فإن 
المماليك يدركون الأهمية الإستراتيجية للحجار لذلك أرسلوا إليها الحاميات 
العسكرية لتضمسن السيطرة الفعلية عليهاء وتلشر الامن والاستقرار هناك ونع 
منافسيه ا وبخاصة الرسوليين في اليمن ومغول فارس والعراق من مد نفوذهم 
إليهاء كما آنها بإرسال تلك الحاميات انتزعت جانباً من السلطة التي کان يتمتع 
بها أمراء مكة والمدينة من الأشراف» فأرسلت حاميات إلى مكة لدعم النفوذ 
المملوكي» وسلطة أمرائها في وجه منافسیهم کما کانت ترسل قوة من عسکر 
المماليك وقت الحج لحراسة قوافل الحجاج وتوطيد الامن وقت اموس . 
وفيما يتعلتق بالمدينة فقد أرسلت إليها قوة في عهد السلطان جقمق"“ كما 
استعين ببعض القبائل لحماية أهل السنة فى المدينة من الرافضة" » كما أرسل 
السلطان جقمق أيضا في سنة ١٤۸ه/‏ ۹١٤٠م‏ قوة إلى الحجار مكونة من 
عسكر الترك والعرب: «لدفع قبيلة بلي المفسدين في طريتق الحجاز فظفروا 
بطائفة منهم بسطح العقبة رجعوا بعد أن امتاروا فقبضوا عليهم واستمروا إلى 
أن دخلوا بلاد با 

/ه۷١١ حوادث سنة ۸۳ ه/ ٤۱۲۸م » ۱۹/۲ حوادث سنة‎ ۷۲٤/۱ المقريزي» السلوك‎ )١( 
. م۱۳۱١‎ /ه۷۱١ حوادثٹ سنة‎ ۱٤۵/۲ ۲م‎ 

(۲) السلطان جقمق املك الظاهرء أبو سعيد جقمق العلائي الجركسي الظاهري تولى السلطتة بين -۸٤۲(‏ 
۷ه/ -۱٤۳۸‏ ١١٤۱م)ء‏ المقریزي نفسه» ۱۰۸٥/٤‏ ابن تغري بردي » النجوې ۲٥٣ /۱١‏ 
ابن ایاس» بدائع » ۲/ ۰۱۹۸ ۲۹۹ ستانلي لين بول» الدول الإسلامية ۱١١/١‏ . 

)۳( العيني »> بدر الدين محمود» عقد الجمان في تاربخ هل الزمان (حوادث وتراجم) تحقيق عبدالرراق 
الطنطاري القرموط (طا› الزهراء لاوعلام» القاهرة ها ۹م( ص 0۸۳» أحملد 
عبدا لحمید خفاجي۰ موقف مصر من الحجاز في عهد المماليك الحراكسة « -\EA /AITT-A€Y)‏ 
۷م,م) (رسالة ماجستير غير منشورة » كلية الآداب» جامعة الإسكندرية 1۹1۸م) ص ١١‏ . 


() ابن حجر» إتباءء ٠١ ٤/۹‏ . 


00۵ 


ويكن القول: إن القوات والحاميات المرسلة للحجار كان من أهدافها 
الأساس تاين طرق الحج والقوافل من مصر والشام للحجاز» وحماية قوافل 
احج وقمع محاولات أشراف الحجار الخروج عن سلطة الدولة»ء وإحلال 
الأمن والاستقرار فى البلاد كما كان قادة العسكر عيونا للسلطنة المملوكية» وقد 
استخدم المماليك أشراف الحجاز بعضهم ضد بعض طمعا في تدعيم السلطة 
المركزية في الحجاز» ففي سنة ۸۷٠ه/‏ ۱۳۸۸م بادر السلطان المملوكي المنصور 
قلاوون' بدعم أمير المدينة جمار بن شيحة بقوة ضد أمير مكة أبي نمي » 
الذي لم يكن على وفاق مع السلطنة المملوكية حيث كان يسلك سياسته الخاصة 
التي لا تتفق بالضرورة مع مصالح الدولة المملوكيةء وقد استطاعت تلك القوة 
المشتركة دحول مكة واستقر الأمر فيها لأمير المدينة جماز بعد خروج آميرهاء 
إلا أن جمازً مالبث أن ترك مكة بعد عدة أشهر حين بلغه مراسلة قائد العسكر 
المملوكي المرابط بمكة للشريف أبي نمي سرا فخشي على حياته وانسحب مها . 
ويتضح من سير الأحداث وعودة أبي نمي إلى السلطة في مكة آن المماليك كان 
هدفهم الأساس تأديب أبي ني وإعادته إلى بيت الطاعة المملوكية دون انتراع 
تجاه آمراء مكة والمدينة. 
(۱) الك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي تولى السلطنة بین 1۸٩ -٦۷۸(‏ ھہ/ ۱۲۷۹- ۱۲۹۰م) 


بنيت على أيامه سنة ٠۷۸‏ ه قبة على الحجرة الشريفة المقريزي» نفسه»ء -٦٦1۳/١‏ ١١٥۷ء‏ 
السخاوي» التحفةء ٤۱۸/١‏ ستانلي لين بولء نقسه ٠۷١/١‏ . 

(۲) أبو نمي محمد بن أبي سعد الحسن بن علي بن قتادة صاحب مكة يلقب مجم الدين ولي مكة نحو حمسين 
سنة وكانت وفاته سنة ۷١١‏ ه/ ١١٠م‏ الفاسي» العقده ٤۷١ -٤0٦/١‏ ابن فهدء غايةء ۹/۲ . 

() الفيرورآبادي» المغانم (خ) » ورقة ۲۳١‏ ل | » الفاسي» نفسهء ٤1١ -٤٦1/١‏ » المقريزيء السلوك 
1/1 ابن حجر الدرر» ۰۷۵/۲ ابن فهد» إتحاف» ۱۱۸/۳- ۹١ء‏ ابن تغري بردي > 
النجوم» ٠۲٠١/۸‏ ابن العماد الحتبلي» شلراته .٠١ /١‏ 


0 


ب - العلاقة مع مكة 

-١‏ العلاقة مع مكة قبل العصر المملوكي: 
قبل أن نتحدث عن طبيعة العلاقات التى ربطت المدينة بمكة فى العمصر 

المملوكى؛ يحسن بنا أن مهد لذلك بإعطاء نبذة سريعة عن تلك العلاقة منذ 

اللصف الثانى من القرن الرابع الهجري»› حيث دخلت المحجار تحت النفوذ 
الفاطمى› کما شهدت تلك الفترة قيام إمارتين هاشمیتين إحداهما حسنية فی 
مكة والأحرى حسينية في المدينة . فقد استولى فريق من الحسنيين يعرفون 
با لجعافرة نسبة لزعيمهم جعفر بن محمد على مقاليد الأمور في مكة في 
أواخر عهد الدولة الإخحشيدية"» كما أفام الخطبة بمكة للمعز لدين الله 
الفاطمي بعد فتح الفاطميين مصر سنة ۸١۳ه/‏ 41۸م . أما المدينة فقد 
سيطرت عليها أسرة حسينية تنتسب لطاهر بن مسلم الحسيني سنة ١٠٣ه/‏ 
۷ . 
تأر جحت العلاقات بين أشراف المدينة وأشراف مكة خلال العهدين الفاطمى 
والأيوبي احیانا بالحفاء وأخری بالعداء» فحینما نتتبحع طبيعة وتطور تلك 

(۱) هو جعفر بن محمد ٻن الحسن بن محمد وينتهي نسبه للحسن بن علي بن أبي طالب أمير مكة في 
أيام الدولة الأخحشيدية ويعتقد أنه تولى الإمارة في مكة بعد موت كافور الأخشيدي سنة ١١٠٣ه/‏ 
۷م» اہن حزم» ڄمهرة » ص ۰٤۷‏ الفاسي» العقده ٤١١ -٤۲۹/۳‏ . 

(۲) ينسب الإخحشيديون إلى محمد بن طغج الإخحشيدي»› وقد حکموا مصر بین (۳۲۳- ۳۵۸ھ/ -٩۹۳۰‏ 
4)) الكندي» أبو عمر محمد بن يوسف» كتاب الولاة وكتاب القضاة (د. ط» مؤسسة قرطبة» 
القاهرة د. ت) ص ۲۸۱- ۲۹۸ . 

(۳) ابن فهدء إتحاف 1/۲ ٤0‏ . 


() العتبى» تاربخ»› ۰١-۲‏ ابن خحلدون » تاربخ» ٠.٠/٤‏ ولتفصيلات أكثر انظر إلى: الأحوال 
السياسية الداحلية من هذا الفصل . 


o۷ 


العلاقات نجد آنه في سنة ۳۹۰ ه/ ۹44م قام الحسن بن جعفر المكني بأبي 
الفوح بالاستيلاء على المدينة وعزل أمرائها من بني مهناء تنفيذاً لرغبة 
الخليفة الفاطمي"“ بالاستيلاء على المدينة ونش قبر النبي 4يا وصاحبيه 
وحملهم إلى مصر»ء لكي تكون لمصر كما يرى البعض مكانة دينية"» غير أن 
أبا الفتوح لم يحقق رغبة الخليفة الحاكم. وذكر الجزيري سببا آخر في 
عزل أمراء بني مهنا وهو: «القدح في نسب الفاطميين» ثم حرجت المدينة عن 
سیطرته في إحدی فترات حکمه إلى آن استردها ابه شكر بن آبي الفتوعح"؟. 
فبعد تولي المذكور إمارة مكة في أعقاب وفاة والده سنة ١۳٤ه‏ ۸١١٠م‏ قرر 
استعادة السيطرة على المدينة فدخل في صراع مع أمرائهاء وقد صاهر شكر 


(1) هو الحسن بن جعقر بن محمد بن الحسن يصل نسيه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب» ولي إمرة 
مكة نحوآً من ست وأربعين سنة» وليها بعد ألحيه عیسى سنة ٤۸٤‏ ه/ ۹۱١۱٠م»‏ ابن حزم» 
جمهرة» ص ٠٤١‏ ابن خلدونء تاريخء ٠٠١٠/٤‏ الفاسي» العقده 1۹/٤‏ . 

(۲) الحاكم يمر الله منصور بن الحزيز نزار تولى الخلافة سنة ١۸٤ه/‏ ۹۳١٠م‏ وتوفي قتيلاً سنة 
۱ه/ ۱۱۱۷ م» ابن خلدون » تاریخ» ٦۱ -٥٩ /٤‏ . 

(۴) الفاسي» نفسه» /٤‏ ۷۷- ۷۸ء ابن فهد» إتحاف»ء ٤۲۷ -٤۲۹/۲‏ الجزيري» الدرر» ١۲ /١‏ . 

)٤(‏ الفاسي» نفسه ٤/۷۸ء‏ ويرى أحمد الزيلعي أن أبا الفتوح كان يرغب في الاستيلاء على المدينة 
وضمها إلى مكة ويقية الحجار تحت رعامته» وقد وجد في أمر الجحاكم فرصة لتحقيق هدفه غير أئه 
لم يستطع الاستجابة لمطابه للمعارضة التي واجهها في المدينة من أهلهاء كما وجد في هبوب الرياح 
عذرا لحفظ ماء وجهه أمام الحاكم » أحمد عمر الزيلعي» مكة وعلاقاتها الخارجيةء (ط١»‏ جامعة 
اللك سعود» الریاض ۰۱٤٠ه/‏ ١1۹۸م)‏ ص ٤۹‏ . 

٥۳۲ /۱ فس‎ )۵( 

0) هو تاج المعالي شكر بن أبي الفتوح الحسن بن جعفر ولي إمرة مكة سنة ٤١١‏ ه/ ٠١۳۸‏ م» وتوفي 
سنة ٤٥١‏ ه/ ٠١٠١‏ م» وبه انقرضت دولة السليمانيين بمكة وجاءت دولة الهواشمء الفاسي» نفسهء 
-٥‏ ١٠ء‏ القلقشندي» أبو العباس أحمد بن علي» مآثر الأنافة في معالم الخلافةء تحقيق عبدالستار 
احمد فراج» ج ۱ (ط۲ء عالم الکتب» بیروت ۱۹۸۰م) ص ۳۲۸. 

() اين حزم» نفسه» ص ٤١‏ ابن الأثيرء الكاملء 4/ ١٦٠٤ء‏ الفاسي» نفسه .٠١ /١‏ 


OA 


قبيلة بلی هلال بن عامر ما کان له أثر في دعم موقفه تچاه أمراء المدينة من 
بني مهناء ونمكن في نهاية الأمر من الاستيلاء عليها فجمع بذلك بين الحرمين 
حتى وفاته سنة ٤٥۳‏ ه/ ١٦١٠م‏ . ويبدو أن المدينة خرجت عن سلطة شكر 


(۱) هم بنو هلال بن عامر بن صعصعة بن مسعاوية بن بکر بن هرازن من مضر» کانوا يقطنون الحچاز 
ومجدا وأقاموا بالشام وانثقل بعسضهم إلى مصر والمغرب» ابن حزم» جمهرة» ص ۲۷۳- ۲۷١‏ 
الثويري شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب» نهاية الأرب في فون الأدب» ج ۲ (د. ط» دار الكتب 
المصريةء القاهرة ۲٤۳١ه/‏ ١۱۹۲م)‏ ص۲٠- "٠١‏ القلقشندي » صبح ٤١/١ ٠‏ القلقشندي 
أبو العباس أحمد بن علي قلائد ا لجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان» تحقيق إبراهيم الأبياري (ط۲» 
دار الكتاب اللبناني» بيسروت ۲١٤٠ه/‏ ١۱۹۸م)‏ ص ١١ء‏ القلقشندي» نهايةه ص »٤۳۷‏ وذكر 
سليمان مالكي آنه وقع حلاف في سنة ٤٤۳‏ ه/ ۱ ٣۱م‏ ٻين پني هلال وبني عامر - والمقصود بني 
هلال بن عامر - وبين بئي مهنا أشراف المدينةء وقد حرضت تلك القبيلة الشريف شكر 
للاستيلاء على المدينةء انظر د. سليمان عبد الغني مالكي» بلاد الحجاز من بداية عهد الأشراف»› 
ص ٠١‏ وبالعودة لمصادر الباحث في الجزيري» الدرر الفرائدء ٠٤٦/١‏ وأحمد السباعي» تاريخ 
مکٹ جا (ط٤»‏ مطبوعات نادي مكة الثقافي» مكة المکرمة ۱۳۹۹هھ/ ۱۹۷۹م) ص ۲١٠-۲۰۰‏ 
لم أجد فيها ما يدل على تلك العلاقة بين القبيلة وشكر ورا يكون ذلك استنتاجاً من الباحث نتيجة 
ما ذكره بنو هلال من رواج الجازية حت الحسن بن سرحان من آمراء الأثيج من بني هلال من شكر 
بن أبي الفتوح ويحتمل أنه استعان بهم في حروبه كما ذكر ذلك أحمد الزيلعي» مكة وعلاقاتها 
الخارجية» ص ١١‏ ولتفصيلات أكثرء انظر إلى ابن خلدون» تاريخ» ٠١٠/٤‏ الفاسي» العقدء 
HÛ‏ د. محمد عبد المنعم حفاجي» الخفاجيون في التاريخ» (د. ط› دار الطباعة المحمدية› 
القاهرة ۳۹۱٠ه/‏ ١1۹۷م)‏ ص ١۷ -١١‏ وعلى كل حال فلا بد من وجود دليل من المصادر 
التاريخية يسند الرأيين السابقين . 

(۲) اہن خلدون» نفسه ٠۰۲ /٤‏ الفاسي» العقد /٩‏ ٤۱/٥٠۱ء‏ شفاء» ۲/ ١۹٠م‏ ابن الأثيرء 
الکامل» ۱۹/۱۰ ولشكر شعر حسن مله: 


قوض خيامك عن أرض تضام بها وجانب الذل إن الذل مجتتب 
وارحل إذا كان في الأوطان منقصة فالمندل الرطب في أوطانه حطب 


انظر : ابن العماد الأصبهاني» أبو عبد الله محمد بن محمد خريدة القصر وجريدة العصرء قسم شعراء 
الشام « تحقیق شکري فيصل ج٣‏ (د. طء المطبعة الهاشمية» دمشق ۸۳١١ه/‏ 4 )ص۱۹- 
٠٠‏ ابن الاثير» الكاملء /٠١‏ ۲۱۹ الفاسى» العقدء ٠١/١‏ أبو الفداء المختصرء ۲ / ٠۱۸١‏ . 


۹ 


أثناء حكمه أو بعد وفاته»ء فعندما تولى إمارة مكة محمد بن جعفر أول أمراء 
الهواشم سنة ٤٥٦‏ ه/ ۳٠١٠م“‏ سعى للاستيلاء على المدينة وضمها لسلطته 
وهذا يدل على خروجها عن سلطة أمراء مكة قبل ذلك التاريخ . 

حدثت تطورات سياسية في مجال العلاقة بين العباسيين والسلاجقة من جهة 
والفاطميرن من جهة أخرى كان لها أثر في دعم موقف أمير مكة»› فقد عرض 
السلطان السلجوقي آلب آرسلان" على أمير المدينة مهنا بن الحسين بن مهنا بن 
داود ا لحسینی عشرين ألف دينار وخمسة آلاف دينار كل سنة مقابل إقامة 
الخطبة للخليفة العباسي القائم بأمر الله“ وللسلطان بالمدينةء وإسقاط الخطبة 
للفاطميين بمصر غير آنه رفض ما دفع السلطان السلجوقي - الذي كان قد أغدق 
على امير مكة محمد بن جعفر بإعطائه ثلاثين آلف دينار وأجرى له كل سنة 
عشرة آلاف دينار - لتحريضه على مهاجمة المدينة وضمها إليهء فهاجمها 
بمساعدة العباسيبن والسلاجقة واحتلها حوالى سنة ٠٦٤ه/‏ ۲ م وضمها 


(۱) محمد پن جعفر بن محمد المکتي بابي هاشم ويصل نسپه إلى الحسن بن علي بن بي طالب ولي 
إمرة مكة من قبل علي بن محمد الصليحي صاحب اليمن سنة ٦0٤ه‏ / ۴۳٠م‏ وأعاد الخطبة 
لبني العباس في بغداد بعد قطعها من الحجار من نحو مثة سنةء الفاسي» العقده »٤٤١ -٤۴۳۹4 /١‏ 
وانظرء ابن عنبه» عمدة» ص ۱۳۷ . 

(۲) هو السلطان عضد الدولة الب ارسلان بن آٻي شجاع محمد بن داود بن میکائیل بن سلجوق تولی 
السلطتة بعد وفاة والده ببلخ سنة ٤٠۰‏ ها ٨۸‏ ۰م وتوفي سنة ٥٦٤ه/‏ ۱۰۷۲ م» الأاصفهاني› 
الفتح ابن علي بن محمد البنداري» تاريخ دولة آل سلجوق (ط۲. دار الأفاق الجديدة » بيروت 
۸م) ص ۳۰ - ٤۷‏ . 

(۳) ابن خلدون» تاریخ٤٤/۱۰۸ء‏ ابن عنبه» نفسه» ص ۳۷ء ويعتقد أن أمراء المدينة من بنى مهنا 
يتسبون إليه . ۰ 

١١۳١ ه/‎ ٤1۷ -٤۲۲( القائم بأمر الله أبو جعفر عبد الله بن أحمد تولى الخلافة بين سنة‎ )٤( 
. ۳٠/١ 44ء ستانلي لين بولء الدول الإسلامية‎ /٠١ ء٤١۷١‎ /۹ ,م ابن الأثير» الكاملء‎ 

() ابن الاثيرء الكامل» /٠١‏ ۱ ابن خلدون»ء تاریخ » ۱۰۳/۲ . 


0 


إلى مكة وجمع بين الحرمين وخطب فيها للخليفة القائم العباسي فأطلق عليه 
منذ ذلك التاريخ أمير الحرمين' . ويتضح من طبيعة العلاقة بين المدينة ومكة 
خلال العصر الفاطمي أن رمام المبادرة كان بيد أمراء مكة وساعدت الظروف 
والتطورات السياسية سواء في بغداد آم القاهرة على تعزيز نفوذ أمراء مكة في 
مواجهة أمراء المدينة» واستمرت العلافة بين الطرفين في صورتها العدائية خلال 
العصر الأبوبي» غير أن ميزان القوى قد مال لصالح آمراء المدينة في بداية تلك 
الفترة نتيجة دعم الحلافة العباسية والسلطنة الأيوبية لهم» وتوضح الحادثة التي 
وقعت بين أمير الركب العراقي طاشتكين المستنجدي المرسل من قبل الحلافة 
العباسية والأمير مكثر بن عيسى' أمير مكة سنة ۵۷١‏ ه/ ١۷١١م‏ هذا 
التحول» فبعد محاولة آمير الركب العراقي إعادة الأمن إلى مكة» التجاً أميرها 
إلى حصن بناه أبوه فوق جبل آبي قبيس ما حدا بأمير الركب العراقي لتعيين 
قاسم بن مهنا الحسيني أمير المدينة أميرا على مكة» غير أنه عجز عن إدارتها ما 
اضطره آن يطلب بعد ثلاثة آيام من توليه منصبه إعفاءه من تلك المهمة» فقام 
أمير الركب بتعيين داود بن عيسى أخي أمير مكة السابق مكانه بعد أن اشترط 
عليه إسقاط المكوس. 
LT aE RAS‏ بن يحيى» مسالك الأبصار في مالك الأمصارء ج٤۲‏ 
(مخطوطة مصورة برقم ۲/۲۷۹۷ أحمد الثالث طوبقابوسزاي إستانبول أصدرها فؤاد سزكين معهد 
تاريخ العلوم العربية والإسلامية» جامعة فرانکفورت» فرانکفورت آلانیا ٩۰۹٠٤٠ه‏ / ٩۱۹۸م)‏ ص 
۷ ابن خحلدون» تاریخ » ۰۱۰۳/۲ القلقشندي » صبح» .V- /t‏ 
(۲) مكثر بن عيسى بن فليتة بن قاسم بن محمد بن جعفر الحسني المكي تداول إمرة مكة مع أخيه داود 
مدة ثلاثين سنة وانقضت بولايته إمارة الهواشم في مكةء الفاسيء العقدء ۲۷٤١/۷‏ . 
(۳) ابن الجرري المنتظم» YY T/۸‏ الفاسي» العقد ٠٥/۲‏ ابن فهد إتحاف ۲/ 0۴۷- 


۸ الطبري محمد بن علي ہن فضل»› إمحاف الزمن بتاريخ ولابة بني الحسن (مخطوط مصور رقم 
TIE‏ معهد إحياء اللخطوطات العربية القاهرة) ورقة 14. 
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فى أواخر القرن السادس الهجري حدث تطور كبير في مكة حين استولى 
ار کو الشريف تتادة" عليهاء غير أن الأمر لم يستتب له تماماً 
إلا بعد وفاة مكثر بن عيسى سنة ٠‏ ٠٦ه/‏ ١١۲٠م‏ . 

وبعد آن استقرت له الأوضاع بادر بمهاجمة المدينة سنة ١۰ه/ 021۲١١‏ 
فخرج له آميرها سالم بن قاسم الحسيني وتصدى له» غير أن شريف مكة تمكن 
من هزيته ومحاصرة المدينة لعدة آيام إلا أن ميزان القوى مال لصالح أمير المدينة 
بعد أن تمكن من استمالة بعض قادة جيش قتادة كما تلقى مدداً من قبيلة بني 
لام» فاضطر قتادة للتراجع نحو مكة فتعقبه سالم وحاصره فيها إلا أن قتادة 
تكن من تغيير المواجهة لصالحه نما أدى لعودة الشريف سالم للمدينة . 

يتضح أن المواجهة السابقة بين أمير المدينة ومكة لم تحسم لصالح أي من 
الطرفين» كما اتسمت عشر السنوات التالية بالهدوء والاستقرار السبي في 
العلاقة بين الطرفين رغم ما شاب فترتها الأخيرة من توتر» فقد أوضحت 
أحداث حج سنة ٦١١‏ ه/ ١٠١٠م‏ مدى توتر العلاقات بين الطرفين» فحينما 
رافق أمير المدينة ا ملك المعظم عيسى بن العادل الأيوبي أمير دمشق إلى مكة 
وی بن ا و ی لی ی ر ری ا رو ا 


. ٤١ -۳۹/۷ الفاسي» نفسه‎ ۱۷١ /۳ ابتداء من ۹۷٥ھ أو ۵۹۸ه أو ۹۹هء الذهبي» العبرء‎ 
. ٤١ /۷ الفاسي» نفسه‎ )۲( 
Urainan, Mohammed, Abdel «۱۰٦/۳ «رصتخلdلا أبر الفداء«‎ .۲١٠١ /۲ ابن الاثيرء الكاملء‎ )( 
- Qadir al-Taberi- Nasha’at al-Sulafah bi Munsheat al-Kwlafah (un Pablished 
Thesis, Submitted for the degree of Doctor of Philosophy, University of St. andrews, 


Department of Arabic Studies, England 1972). P.492, 
. ۱۹۹/۲ الفاسي› العقد ۷/ ۱٤ء شفاءء‎ (4) 


. ٥٥۴ /۱ » اہن فهدء غاية‎ »٤ /۳ ابن فهدء إتحافء‎ )٥( 
الملك المعظم شرف الدين عيسى بن الملك العادل سيف الدين أبى بكر بن أيوب صاحب دمشق ولد‎ )2 
. ٤۹٥ -٤۹٤ /۳ 7مم ابن حلکان » وفیات.‎ AS: ه/ ۰م وتوفي سنة‎ 0۷٦ سنة‎ 


1۲ 


في ذلك العام عومل سالم بن قاسم معاملة سيئة من قبل قتادة» كما حاول 
أمير مكة القبض عليه فلم يفلح لوجوده مع المعظم عيسى الذي صحبه معه إلى 
دمشق'. وفي السنة التالية ١١٠ه/‏ ١٠١٠م‏ انتهز قتادة فرصة وجود سالم 
في دمشق فهاجم المدينة غير أن أهلها دافعوا عنها ما اضطره لفك الحصار 
والعودة لمكة"ء وحينما علم سالم بأمر الهجوم بادر بطلب الدعم من ال ملك 
المعظم عيسى الذي أمده بقوة زحفت على مكة ودخلتها مما اضطر قتادة 
للانسحاب إلى البادية”" . غير أن بعض المصادر تذكر أن سالا توفي وهو في 
طريقه من الشام إلى الحجار على رأس قوة من التركمان فتولى الإمارة 
وقيادة الجيش ابن أخيه قاسم بن جمار ء الذي هزم جيش قتادة بوادي 
الصفراء قرب ينبع في شهر ذي القعدة سنة ٠١١‏ ه/ ١٠١٠م‏ . وفي 


)١(‏ سبط ابن الجوري » مرآةء ۸/ ٥۷١‏ ابن كثيرء» البداية ء 1۷/١١‏ ابن تغري بردي» النجو» 
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(۲) پر شامةء الذیل» ص ٠۰ -۸۹٩‏ . 

(۳) الفاسي» العقدء ۷/ ۲٤ء‏ ابن فهدء إتحافء ۳/ ٠١‏ . 

)٤(‏ قاسم بن جمار بن قاسم بن مهنا أمير المديلة تولى الإمارة بعد وفاة عمه سالم» آبو شامة الذيل على 
الروضتين ص ٠40‏ الفاسي» نفسه» ٠٤١/۷‏ أما السخاوي فيذكر أنه تولى الإمارة بعد أبيه جمازء 
النحفة ۳۹4/۳ ويلحظ الاخحتلاف في الروايتين والأرجح ما ذكره كل من أبي شامة والفاسي 
لكونهما الأقدم . 

)٥(‏ واد منطقة المديئة ذو قرى كثيرة اشتهرت بالزراعة. عرام بن الأصبغ السلمي» أسماء جبال تهامة 
وسكانهاء تحقيق عبد السلام هارون» نوادر المخطوطات» الجموعة الفامنةء ج ۲ (ط١ ‏ دار 
الجیل» بیروت ۱۱٤۱هہ/‏ ۱۹۹۱م) ص ٤۲۸‏ ياقوت» معجم البلدانء ۳ »۰ الفیرورآبادي (ط) 
ص ۲۱۹ حمد الجاسرء المعجم الجخرافي للبلاد العربية السعوديةء ق١‏ (طاء دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشر» الریاض ۱۳۹۷ه/ ۹۷۷م) ص1۹۸ . 

() أو شامةء الذيلء ص ٠١‏ الفاسي» العقده ۰٤۳/۷‏ ابن فهدء إتحاف» .۲٠/۳‏ 


1۳ 


تلك الفترة من تاريخ العلاقات بين المدينة ومكة نجد أن صراعا قد حدث بين 
جناحي البيت الأيوبي في كل من الشام ومصر بعد وفاة السلطان صلاح الدين 
الأيوبي» وانعكس هذا الصراع على نفوذ الأيوبيين في الحجاز فدعم بحض 
أمرائهم في الشام أمير المدينة فيما دعم جناح البيت الأيوبي بمصر الشريف قتادة 
أمیر مک( . 

بعد هزيمة قتادة انسحب إلى مكة» وحاول آمير المدينة في العام التالي 
الاستيلاء على جدة باعتبارها بوابة مكة غير أنه فشل في مهمته بعد أن لحقت 
به الهزية في ال في ذي الحجة سنة ١۳‏ “ه/ ١٠۱۲م"‏ وفي الأعوام 
التالية بین -٦۱٥١‏ 1۱۷ ه ۱۲۱۸- ١۲۲٠م“‏ أصبح زمام المبادرة بيد الشريف 
قتادة الذي حاول الاستيلاء على المدينة غير آنه فشل في تلك المحاولات» ثم 


اغتيل على يد ابنه الحسن سنة ٦١۷‏ ه/ ١۲۲٠م‏ فخلفه في منصب الإمارة» 


(۱) نرى ذلك واضحاً حينما جهز صاحب دمشق اللك المعظم عيسى بن العادل جيشا مع الناهض ابن 
الجرحى لنجدة أمير المدينة ضد شريف مكة سئة ٦1۲‏ هه / ۵١٠١١م»‏ سبط ابن الجوريء مرآ 
۸/ ۷۰ أبو شامة» نفسه» ص ۹۰ء فيما دعم الكامل الأبوبي قتادة سنة ٠١۳‏ ه/ ١١١١م‏ بتسلم 
نواب الكامل قلعة يئبع من قتادة حماية لها من قاسم بن جمار أمير المدينةء الفاسي» نفسه ۷/ -٤٤‏ 
. 

(۲) الحميمة› قرية ببطن مر من نواحي مكة فيها عين ونخل» ياقوت› معجم» ..V/Y‏ 

(۳) القاسى» نقسه» ۷/ 10 » المقريزي » السلوك 1/۷. 

() ابن المجاور»ء جمال الدين أبو الفتح یوسف ہن یعقوب » تاريخ المستبصرء تحقیق أوسکر لوفجرین ج 
١‏ (د. ط» مطبعة بريلء ليدن 1101م( ص٣۱‏ . 

)٥(‏ المنذري» ركى الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي › التكملة لوفيات النقلةء تحقيق بشار عواد 
معروف» ج٣‏ (ط٣‏ مۇسسة الرسالة» بیروت 0ه ٤1۸م(‏ ص۰۱۷ آبو شامة»› نقسه» ص 
۳ء این کثیر» البدایة ۱۳/ ۹۲ء الفاسي» نفسه» ۷/ ٩٩‏ › ابن فهد» نفسه» ۰۲۷/۳ وذکر اہن 
الأثیر» الکامل» ٤۰۱/۱۲‏ أن وفاته كانت فى سنة ٦۱۸‏ ه/ ٠۲۲١‏ م. 


٤ 


غير آن مكة دخلت مرحلة جديدة من تاريخها تلت في الصراع السياسي بين 
أبناء قتادة» كما كانت مكة أيضا مجالا للتنافس السياسي بين الأيوبيين 
والرسوليين» ودخل أمراء المدينة طرفا في ذلك التنافس بانضمامهم إلى 
الأيوبيين» ففي سنة 1۲۹ ه/ ۲۳۲٠م‏ تدخل أمراء المدينة في الصراع السياسي 
لصالح الأيوبيين ضد أحد آبناء قتادة المدعوم من الرسوليين حكام اليمن» وهو 
راجح الذي قاد حملة للاستيلاء على مكة فاستنجد الوالي الأيوبي طغتکین() 
با لملك الكامل صاحب مصر الذي بادر بإرسال حملة من مصر مدعومة بقوات 
من الشريف آبي سعد الحسن بن قتادة صاحب ينع والشريف شيحة بن هاشم 
ابن قاسم بن مهنا الحسيني أمير المدينة» فتمكنوا من إعادة السيطرة على 
مكة". ويظهر أن التنسيقق والدعم الذي تلقاه أمراء المدينة من بني أيوب قد 
شجعهم على مهاجمة مكة في الأعوام ٦۳۷‏ هھ/ ۱۲۳۹م » ۳۸١ه/‏ 
۰ ۹ ه/١۲ه.ء‏ فقد آرسل الملك الصالح آيوب بن الملك 
الكامل الشريف شيحة بن هاشم أمير المدينة إلى مكة على رأس جيش سنة 
۸ه ١٠۲٠م‏ فاشتبك مع عسكر املك المنصور عمر بن علي بن رسول 


(1) شجاع الدين أبو بكر بن عمر بن محمد الطغتكيني اللكي الكاملي أمير مكة من قبل الأيوبين بين 
سنة (1۲۱ه و 1۲۹ ه/ 1۲۲۸- ١١۱۲م)‏ الفاسي» العقد ٠٠١ -1٤ /١‏ ابن فهدء إتحافء 
۸/۳ ابن فهد»ء غایق 1۱٤ -٩۱۲/۱‏ . 

(۲) الفاسي» نفسه» ۲/ ۲۸٤‏ ابن فهدء إتحافء ٠١ -٤4/۳‏ . 

(۳) الفاسي» نفسه» ۰۲۳/۰ ۰۳٤٦/٦‏ ابن فهدء إنحاف ۳/ ٠٦‏ ء الخزرجي» العقود 11/١‏ . 

(6) ابن فهدء إتحاف» ٥۷ -٠٦/۳‏ الخزرجي » نقسه ۱۷/١‏ . 

() ابن فهدء إنحاف» ۳/ -١۷‏ ۸٥ء‏ الخزرجي» نفسه» ۷١ /١‏ ابن حاتم» بدر الدين محمد بن حاتم 
البامي الهمداني» السمط الغالي اللمن في أخبار الملوك من الغز باليمن» تحقيق ركس سميث (د. ط؛ 
د. ن» کمبردج ۱۳۹۳ھ/ ۱۹۷۳م) ص ۲۲۰- ۲۲۱ . 
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صاحب اليمن» فخرج عسكر المنصور واستولى شيحة على مكة غير أن ملك 
اليمن ما لبث أن أرسل جنده إلى مكة وعليهم الشريف راجح بن قتادة 
فأحرجوا العسكر الأيوبي مها . 

في أعقاب حوادث سنة ٦۳۹‏ ه/ ١١۲٠م‏ تتوقف المصادر عن ذكر طبيعة 
العلاقات بين الطرفينء فقد شغخل كلاهما بنزاعاتهم الداخلية كما اصطدم 
أشراف مكة مع الرسوليين حكام اليمن الذين كانوا يحاولون مد نفوذهم إليها 
مستغخلين ضعف الدولة الأيوبية ثم انهيارها سنة ٠٤۸‏ ه/ ١١٠٠م‏ . 
۲- العلاقة مع مكة في العصر المملوكي: 

مع قيام دولة المماليك في مصر والشام سنة ٠٤۸‏ ه/ ١٠٠٠م‏ شغل قادتها 
في بداية حكمهم بالصراعات على السلطة» وبتوطيد سلطانهم في مصر 
والشام» على آنه في ظل الصراع بين أشراف مكة على السلطة جرت محاولة 
من جانب الرسوليين للقضاء على تلك الاضطرابات ضمانا لنفوذهم فيهاء 
فأرسل السلطان الرسولي ال ملك المظفر يوسف جيشا إليها سنة ١۲٠٠ه/‏ 
٤م‏ وکان يحکمها آميران هما: بو نمي وعمه إدريس بن علي" اللذان 


)١(‏ محمد صالح الطاسانء تحقيق ودراسة لكتاب الأرج المسكي في التاريخ الملكي ؤلفه علي بن عبد القادر 
الطبري (ت ١۷١٠ه/‏ ١00٠م)‏ - (رسالة دكتوراه غير ملشورةء كلية الآداب» جامعة أدنبرة 
بریطانیا ۰ ١٤٤۱ه/‏ ۱۹۷۹م) ص ۱۲۷- ۰۱۲۸ ٤۳۱‏ . 

)1( ولي المظفر یوسف بلاد الیمن من 1٤۷‏ ه/ ۱۲۹۹م حستى وفاته ٤۹ه/‏ ۱۲۹۷ء الفاسي» العقدء 
۲ الخزرجي» العقود ۸۸/۱- ۲۳۲ . 

(۲) إدريس بن علي بن قتادة بن إدريس بن مطاعن الحسني أمير مكة ولي إمرتها شريكا لابن أخيه أبي 
نمي سبع عشرة سلةء وانفرد بالإمارة وقتاً يسيراًء وقد ورد نسبه بهذا اللفظ في المقريزي» السلوك 
۱1 رسقط اسم والده من الفاسي» نفسه ۰۲۷۸/۳ ابن فهد » غاية» ۱/ 1٤۰‏ . 
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انتزعا السلطة من غانم بن راجح بن قتادة'» ولعجز الأميرين عن صد الجيش 
الزاحف فقد طلبا المساعدة من أمير المدينة الشريف جمار بن شيحة» الذي 
قاد جيشاً لدعم أشراف مكة غير آنه لحقت به الهزيمة على يد ابن برطاس 
قائد الجيش الرسولي آواخر سنة ٠٠٠١/٠٥۲‏ م» وفي أوائل ٠٥۳‏ ه/ ١٠٠٠م‏ 
تمكن الأميران من استعادة سلطتهم وطرد الجيش الرسولي. 

مهما يكن من أمر فإنه يبدو أن العلاقات بين أمراء المدينة ومكة خلال تلك 
الفترة كانت سلمية» حتى إن كلا الطرفين كان يدعم كل منهما سلطة الآخر 
ضد مناوثيه وقد ظهر ذلك واضحا في المساندة السابقة التي قدمها أمير المدينة 
لامراء مکة) . وقد رد أبو نمي هذا الجميل لأمير المدينة جمار حين تدخل في 
الخلافات الداخلية بين أفراد البيت الحاكم من بني مهنا بدعم جمار ضد ابن 
أحيه مالك بن منيف بن شيحة الذي انتزع الإمارة من عمه سنة ١٠ه‏ / 


(۱) غانم بن راجح بن قتادة بن إدريس بن مطاعن الحسني تسلم مكة من أبيه بغيرقتال وأحرجه منها 
واستأثر بالسلطةء التجيبي » القاسم بن يوسف السبتي» مسنفاد الرحلة والاغتراب (د. ط» الدار 
العربية للكتاب» تونس ١۱۹۷م)‏ ص ٠۳٠١ -۳٠١‏ الفاسي» نفسه ٠-٤ /۷ ۷۸/٤‏ المقريزي 
نفسه»۱/ ۰۳۹٦‏ ابن فهد» نفسه» ۳۹/۱- ٠٤۰١‏ . 

(۲) تولى جمار بن شيحة السلطة مشاركة مع ألحيه أبي الحسين مليف بن شيحة ثم انفرد بالإمارة بين 
(I1. 1101 / 104-0‏ أبن فرحون»ء نصيحةء ورقة ٤١٠ل‏ أ » الفيروزآبادي» 
الغانم» (خ)ء ورقة ۲٤۳‏ ل ب. 

(۳) علي بن الحسين بن برطاس الامير مبارر الدين أمير مكة وليها للملك المظفر صاحب اليمن ۲٥٠ه/‏ 
٤م»‏ ابن حاتم » السمط» ص ٠۴۲١ -۳٠١‏ ابن عبد المجيد » تاج الدين عبد الباقي بن 
عبدالمجيد اليماني» تاريخ اليمن المسمى بهجة الزمن في تاريخ اليمنء تحقيق مصطفى حجازي (د. ط» 
مطبعة مخیمرء القاهرة ۱۳۸٤‏ ه / ١٦۱۹م)‏ ص ۹۲ الفاسي»ء العقد» ٠١١ -٠١۲ /٦‏ . 

(6) ابن حاتم» نفسه» ص ۳۱۸- ٠۳۲١‏ الفاسي» نفسه» ۰٤۸٩ -٤۸۸/۷‏ وساندهم في ذلك جماز بن 
شيحة أمير المديلةء ابن فهدء إتحافه ۷۷/۳ . 


)0( ابن حاتم » نفسه» ص ۰۳۱۷ النزرجی › العقود» ١١١ /١‏ . 
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۷م ورغم الدعم الذي قدمه أمير مكة لجحمار إلا آنه لم يتمكن من 
استعادة السلطة غير أن مالكا مالبث أن سلم الإمارة طوعا لعمه بعد انسحاب 
جيش مكة . وابتداءً من سنة ٦۷۰‏ ه/ ١۲۷٠م‏ بدأت العلاقات بين الطرفين 
في التدهور فقد طمع أمير المدينة جماز بن شيحة في السيطرة على مكة وضمها 
لنفوذه؛ فاستعان لهذا الغرض بأحد الأشراف المناوئين لأبي نمي وهو غانم بن 
ادريس بن حسن بن قتادة"“ فتمكنا من الاستيلاء على مكة وطرد أبي نمي منها 
غير أنه مالبث أن عاد بعد أربعين يوماً واستعاد سلطته. استمرت العلاقات 
بين الطرفين في صورتها العدائية في السنوات التاليةء ففي سنة ۷١‏ ه/ ١۲۷٠م‏ 
حاول جمار بن شيحة الاستيلاء على مكة مرة أحرى متحالفا هذه المرة مح أمير 
ينبع إدريس بن الحسن بن قتادة الحسيني» ودار قتال بين جماز وحليفه من جهة 
وأبي نمي من جهة أخرى بر الظهران» انهزم فيها عسكر المدينة وينبع وأسر 
إدريس فيما انسحب جماز إلى المدينة“ . وبعد تلك المعركة خيم الهدوء على 


. ٤١/١ السخاوي» التحفة‎ ٤١۷ -٤١٦/١ الفاسي» نقسه‎ )١( 

(۲) غانم بن إدريس بن حسن بن قتادة » شارك الأمير جماز بن شيحة في الاستيلاء على مكة ۵۷٠١‏ ها 
۱م » الفاسي» العقده ٤-۳/۷ ۰٤٦ /١‏ ابن فهدء إتحاف» ۱/۳٠١٠ء‏ ابن فهدء غايةء ۲/ ۷- 
۸ الطبري« إتحاف ص URAINAN Nasha’at P. 513 «۷V‏ 

(۳) الفاسي» نفسه ٠٤١١ - ٤1١ /١‏ ابن فهدء إتحافه ٠١٠/۴١‏ القرماني » أحمد بن يوسف» 
اخبار الدول وآثار الأول في التاريخ» دراسة وتحقيق أحمد حطيط » فهمي سعد ج ۲ (ط١ء‏ عالم 
الکتب» بیروت ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲م) ص ۳٤۳‏ . 

)٤(‏ مر الظهران قرية تقع في واد قرب مكة يدعى الظهران تضاف إليه فيقال مر الظهرانء ياقوت» معجم 
البلدانء /٤‏ 1۳ . 

(۵) الفاسي» نقسهء ٤/۷ ۳٦۱/۱‏ وفيه يرى وينقل عنه ابن فهد أن الذي انضم لجمار سنة 
۰۵ه/ ٣۱۲۷م‏ هو غانم بن إدريس بن الحسن ولیس إدريس انظر: غاية » ٤۸/۲‏ أما ابن فهد فيشير 
إلى صاحب ينع پإدريس بن الحسن» إتحاف» ٠١۵/۴‏ . 
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العلاقات بين الجانبين وأحجم كل منهما عن مهاجمة الآحرء وقد آدی انشغال 
الظاهر بيبرس جمحاربة المغول'“ وحلفائهم من سلاجقة الروم“ إلى اضطراب 
الأوضاع فى الحجار وحدوث صراعات بين أشرافها" . غير أن السلطنة 
المملوكية حاولت توطيد نفوذها فى الحجار بمحاولة ضرب الأشراف أمراء المدينة 
ومكة بعضهم بېعض » فقد أغضب السلطان المملوكى المنصور قلارون الصالحى 
عدم وفاء ابی مى باليمين الذي قطعه على نفسه سنة 1۸۱ ه ۱۲۸۲م بالولاء 
والطاعة واللإخلاص للسلطنة المملوكية» كما أحس أن أبا غى يطمح لتحقيق 
الاستقلال عن السلطنة» لهذا واف على طلب أمير المدينة جماز بن شيحة 
بمحاربة أمير مكة فسير معه سنة 1۸۷ ه/ ۱۲۸۸م جيشا إليها حيث انتزعها منه 
فحقق ذلك أمير المدينة ما يطمح إليه من السيادة على مكةء وخطب لسلطان 
فيها» وضربت السكة باسمه غير أنه مالبث أن تركها بعد ما بلغه من المراسلات 

السرية بين قائد العسكر المملوكي وأبي نمي“ . 

. 1۳۳/١ المقصود بالمغول هنا التتار بزعامة أبغا بن هولاكوء المقريزي › نفسه»‎ )١( 

(۲) سلاجقة الروم هم من نسل قتلمش بن إسرائيل بن سلجوق وهم من العناصر التركية التي قدمت من 
بلاد ما وراء الثهرء اثظر: احمد كمال الدين حلمي» السلاجقة في التاريخ والحضارة (ط۲» ذات 
السلاسل؛ الكريت ١‏ ١٠٠ه/‏ م) ص 1« .AV‏ 

(۳) المقريزي» السلوك ٠۳۳ -٥۸۳/١‏ ريتشارد مورتيل» الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة في العمصر 
المملوكي (د. طء جامعة الملك سعود» الریاض ١۰٤۱ھ‏ / ۱۹۸۵م) ص 0۸ . 

)4( اہن حجر الدرر»ء ۲/ ۷۵ الفاسي» العقد ٤1١/١‏ ابن تغري بردي» جمال الدين آبو اللحاسن 
يوسف» الدليل الشافي على المنهل الصافي» تحقيق فهيم محمد شلتوت ج ١‏ (د. ط» جامعة آم 
القرى » مکة المکرمة ۳۹۹٠ه/‏ 4۹م) ص ۰ ابن فهدء إ تحاف ۱۱۸/۳- ۱۱۹ السخاوي» 
التحفةء ›4۲٤١/١‏ ابن فهد» غاية» ۱۷/۲» وذكر الفاسي أنه حطب لجمار بمكة وضربت السكة 
السلطان المملوكي» نفسه ۷١/١‏ محمد صالح الطاسان» تحقيق ودراسة كتاب الطبري الأرج 


السکي» ص ۱۳۰ ٤۲۳١‏ . 
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ينضح من تطور الأحداث بعد استيلاء جماز والعسكر المملوكي على مكة أن 
السلطان المملوكي كان يهدف من تلك الحملة إلى تدعيم نفوذ السلطنة المملوكية 
بالحجار دون المساس بسلطة أبي نمي» فقد أشار الفاسي إلى هذه النقطة بقوله: 
«ويبعد جداً أن يعين أحداً على أبي نمي مع وفاء أبي نمي باليمين المذكورة» لأن 
اللوك تقنع من نوابهم بالطاعة» وإظهار الحرمة» سيما نواب الحجار» أما آمير 
لمدينة فقد حقق بعض أهدافه المتمشلة في مد نفوذه إلى مكة ولو إلى حين. 

ظلت العلاقات بعد ذلك بين الطرفين هادئة ومستقرة حتى وفاة كل من أمير مكة 
أي نمي سنة ۰۱ه/ ١۳۰م‏ وأمير المدينة جمار سنة ٤‏ ١۷ه/‏ ٤١١٠م‏ . 


وفي خلال الصراع بين أبناء أبي نمي حميضة) ورميلة من جهة» وأبي 


الغيث”؟ وعطيفة" من جهة أخرى“)» وما ذكر عن سوء معاملة الحجاج 
والملجاورين من جانب أمراء مكة؛ آرسل السلطان المملوكى اللك الناصر 


(۱) الفاسي» نفسه ۲۱۲/۱ . 

. ٤۱ -٤۷۰ /۱ الفاسي» نفسه‎ )۲( 

(۳) الفاسي» نفسه ۳/ ۷٤ء‏ السخاوي» نفسه» ٤۲١/١‏ . 

() حميضة بن أبي نمي قام مشاركا لأخيه رميثة في منصب الإمارة بعد أبيهماء ولي إمرتها إحدى عشرة 
سنة ونصف متفرقة» الفاسي» العقده /٤‏ ۲۳۲ . 

() رميشة بن أبي نمي شارك أخاه حميضة في الإمرة لفترة ويكنى آبا عرادة» ويلقب أسد الدين» ولي 
إمرة مكة ثلائين سنة› الفاسي» نفسه ٤۰٤-0۳ /٤‏ . 

2) أبو الغيث بن أبي نحي» الأمير عماد الدين أمير مكة ولي إمرتها في موسم سلة ١١۷ه/‏ ١١١١م‏ 
شریکا لاخیه عطيفة توفي سنة ٤٠۷ه/ ٠١٠١‏ م» الفاسي» نفسه» ۷۹/۸- ۰۸٠‏ ابن فهدء إ حاف » 
۳ ۱۱- ۵۳ ابن فهدء غایةء ۱۱۱/۲- ۱۱۳ . 

(۷) عطيفة بن أبي مي» يلقب سيف الدين أمير مكة ولي إمرتها نحو حمس عشرة سنة مستقلاً بها في 
بعضها وشريكا لاأخيه رميثة في بعضها الآخر ابتداء من سنة ۷۱۹هم/ ۹٠۱۳م‏ الفاسي» نفسهء 
1 4- 41. 

(۸) الفاسي» نفسه» /٤‏ ۲۳۲- ۲۳۳ ابن فهدء إ تحاف ۱۳۸/۳- ٠٤١۳‏ . 


کک 
محمد بن قلاوون سنة ۷۱۳ھ/ ٠۳١۳‏ جيشا لعزل حميضة ورميثة وإحلال 
احيهما أبي الغيث مكانهماء واستعان خلال حملته بخمسمئة فارس أرسلهم أمير 
المدينة منصور بن جمار بن شيحة"ء واستطاع الجيش المملوكي الاستيلاء على 
مكة بعد خروج أميريها إلى حلي بن يعقوب" ثم عاد حميضة إلى مكة سنة 
٤ه/‏ ٤۱۳۱م‏ فیما هرب أبو الغيث إلى أخحواله من هذيل بوادي نخلة" . 
في خحضم الصراع بين أشراف مكة آبناء أبي نمي على السلطة وقف السلطان 
المملوكي إلى جانب أبي الغيث الذي توجه بطلب المساعدة من أمير المدينة 


منصور بن جمار ضد أخيه حميضة فجهز له عسكراً من قبيلتي بني عقبة عة 


(1) الخزرجي» العقودء ۰٤0۷/١‏ الفاسي» نفس ۰٤۰1/٤‏ ابن فهدء إتحاف» ۳/ ٠١١ -۱٠۰‏ . 

(۲) حلي بن يعقوب مدينة ساحلية تقع في نهامة وهي عاصمة وادي حلي تقع حالياً إلى الشمال الشرقي 
من مدينة مبخشوش وإلى الجنوب من منطقة الصلب» وهي تتوسط قرى وادي حليء المقدسي» بو 
عبد الله محمد بن أحمد» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم »> تحقيق محمد مخزوم (د. ط» دار إحياء 
التراث العربي» بیروت ۱٤۰۸‏ ه/ 1۹۸۷م) ص ۰۸۵ یاقوت» معجم البلدان» ۲/ ۲۹۷ أبو الفداءء 
عماد الدين إسماعيل بن محمد تقويم البلدان» اعتنى بتصحيحه وطبعه ريفود وماك كوكين ديسلان 
(د. ط» دار الطباعة السلطانيةء باريس ١٤۱۸م)‏ ص ٩‏ . أحمد عمر الزيلعيء المواقع الإسلامية 
امندثرة في وادي حلي» حوليات كلية الآداب الحولية السابعة» الرسالة التاسعة والثلائون (جامعة 
الكويت» الكويت ۰ه ٩1م(‏ ص ۱۹- ۲۳ء آحمد عمر الزيلعي بنو حرام حکام حلي» 
وعلافاتهم الخارجية» مجلة كلية الآداب المجلاد الخامس عشر العدد الأول (جامعة املك 
سعود» الریاض ۰۸٤۱ه/‏ ۱۹۸۸م) ص ۱۰۱- ٠١۲‏ . 

(۳) الفاسي» العقد ۸٠ /۸ ء۲١١ ء٠۲۳۲ /٤‏ » وهذيل قبيلة عدنانية بلادها حول مكة والطائف»ء حمد 
الجاسر» معجم قبائل المملكة العربية السعودية » ج ۲ (ط١ء‏ النادي الأدبي» الرياض ٠١١٤٠ه/‏ 
۹۸۱م( ص۸۷۸ - ۸۷۹. ووادي نخلة أحد أودية هذيل على ليلتين من مكة» ياقوت» معجم 
البلدان» ۲۷۷/١‏ . 

)٤(‏ بنوعقبة قبيلة من جذام كانت تسكن شمال الحجار من الأرلم إلى الكرك» الجزيري؛ الدررء 
۱/ ۰ ۳۱۸/۲- ۳۲۰ حمد الجاسر» نفسه ۲/ ۰٥٤١‏ عاتق البلادي» معجم قبائل الحجاز» ج 
۲ (د. ط» دار مکة للنشر والتوریع › مکة ۱۳۹۹ه/ ۹٩۱۹۷م)‏ ص ٠۳١۱۸‏ 


۷1 


وپنی مهدي“ وذلك فی سنة ٤۷۱ه/‏ ٤۱۳۱م‏ . 

ابتداء من سنة ٩٤۷ه/‏ ١٤۳١م‏ دخحلت العلاقات بين المديلة ومكة طورا 
آميري مكة رارا المدينة وهما في طريقهما إلى مصر سنة ١١٠۷ه/‏ ١١١م‏ تلبية 
لدعوة السلطان المملوكي الملك الناصر حسن وكان أمير المدينة في تلك الفترة 


یدعی سعد بن ثابت بن جمار. 


ومنذ تلك الفترة حتى أواخحر القرن الثامن الهجري لم تشر المصادر إلى 
علاقات بين الطرفين » فقد شغل كلاهما بالنزاعات الداخلية على السلطةء غير 


آنه في سنة ۷۹٤‏ ه/ ۱۳۹۲م تشير بعض المصادر إلى مجيئ علي بن عجلان 
ابن رميغة“ أمير مكة لزيارة المدينة( . 


في أوائل القرن التاسع الهجري حدث تطور مهم له أبعاده في طبيعة العلاقة 
بين المدينة ومكة؛ فضي شهر ربيع الأول سنة ۱ھ / ۸ م عمد السلطان 
المملوكي الناصر فرج بن برقوق» إلى توسيع سلطة الشريف حسن بن عجلان١)‏ 


(۱) بنو مهدي بطن من عروة من مالك من جهينة كانت تسكن العيص في شمال الحجارء البلادي نفسهت 
.PAo |‏ 

(۲) ابن فهدء إ تحاف ۳/ ۱۵۲- ۳١٠٠ء‏ ريتشارد مورتيل» الأحوال» ص ۷٤‏ . 

() ابن فرحون» نصيحة» ورقة ۱۰۹ ل | الفاسی» نفسه» ٦۳ -٦۲ /٦‏ ابن فهد» نفسه ۲٥٤/۳‏ 
00 , 

(4) علي بن عجلان بن رميئة ولي أمر مكة منفرداً دون شريك شماني سنین من سنة /۵۷۸٩‏ ۱۳۸۷م 
بعد عزل عنان بن مغامس» الفاسيء العقده ۲١٠٦/7‏ . 

(۵) الفاسي» نقسه ۲۰۹/۱- ۲٠۰‏ . 

(0) تولى حسن بن عجلان بن رميثة إمارة مكة ونياية السلطنة لفترات متفرقة ابتداء من (۷۹۷- ۸۲۹ه/ 
-4٤4‏ ١١٤٠م)‏ وكانت مدة إمارته اثنتين وللالين سنة تقريباًء الفاسي» نفسه -۸٦1 /٤‏ ۸۷ ابن 
حجر» إنباءء ۸/ ١١٠١ء‏ وذكر السخاوي أن ولايته بدأات سنة ۷۹۸ الضوء ٠١٤/۳١‏ . 


4 


مير مكة فضم إلى حكمه المدينة وخليص والصفراء وأعمالهاء فيما ظل ابناه 

بركات وأحمد يليان إمارة مكة بصفتهما نائبين عن أبيهما بها" . ويتضح من 

ذلك أن السلطان المملوكى أراد حصر السلطة فى الحجار فى يد أمير واحد من 
الأشراف يسهل التعامل معه ويوطد في ذات الوقت نفوذ السلطة المملوكية فى 

ا حجار“ كما أضاف هذا القرار نفوذاً وهيبة لسلطة شريف مكة أصبح من 

نفوذه في المدينة حين أصدر السلطان المملوكي فرج بن برقوق أمراً بعزل جماز 

ابن هبة أوائل ١١۸ه/۸١١٤٠م‏ وتولية ثابت بن نعیر؟» غير أن ثابتاً توفى قبل 
أن يصله التقليد السلطاني ما أتاح الفرصة للحسن بن عجلان أمير مكة لفرض 
نفوذه السياسي على المدينة فاستدعى عجلان بن نعير أخا ثابت وفوض إليه 

(1) خحليص» حصن بين مكة والمدينةء ياقوت»› معجم البلدانء .TAY/Y‏ 

)۲( الفاسي› نقسه ۱٠۰٥/٤‏ » اللقريزي»› السلوك› 1/4 ابن تغري بردي» النجوم» 1۳0/16 ومن 
الجدير بالذكر أن يبع لم تذكر ضمن المناطق الداخلة تحت سلطتهء أما الطائف فيعتقد أنها داخلة 
تحت سلطة أمير مكة أساساً. 

(3) Mortel Richard T. The Husaynid Amirate, P. 113. 

)£( حدث نزاع بين أشراف المدينة أواحر القرن الشامن وأوائل القرن التاسم الهجريينء فقد تولى مغلا 
جماز ابن هبة الإمارة في المدينة عدة مرات في خحضم صراعه مع أبناء عمومته ومن بينهم نعير بن 
منصور ومحمد ہن عطية بن منصور بن جمار وثاہت بن نعيرء مما جعل السلطنة المملوكية تسند أمر 
المديئة للشريف حسن بن عجلانء ابن حجر إنباءء ۷۳/۲ ابن تغري بردي» النجوم» A717‏ 
الفاسي»› العقده /٤‏ ١٠١٠ء‏ المقريزي› السلوك 4/ ۷١‏ السخاوي»ء التحفة» -٤۲۷/١‏ ۲۸ء أما 
ثابت بن نعير بن منصور بن جماز فقد تولى إمرة المدينة للمرة الأولى ۷۸۹ ها ۷ م انظر: ابن 
تغري بردي»› نفسهء ۰۱۷۳/۱۳ السخاوي» الضوءء /0. 

() عجلان بن نعير بن منصور بن جمار ولي إمرة المدينة غير مرة ومات مقتولا سنة ۸۳۲ه/ ۹١٤٠م‏ 
ابن تغري بردي» ففسه» »۱٥۳ /۱۰١‏ السخاوي» الضوء /٠‏ ١٠٤٠ء‏ السخاري»› التحفة -١۱۷١/۳‏ 


. YY 


1A 


إمرة المدينة» وكان جمار بن هبة الأمير السابق في المدينة حين صدر القرار فثار 
وقام بالاستيلاء على محتويات خزانة المسجد النبوي'. 

لقد أثبت الحسن بن عجلان قدرته على مواجهة هذا الموقف بإرسال قوتين 
عسكريتين إلى المدينة إحداهما بقيادة ابنه أحمد والأخرى بقيادة الأمير الجديد 
عجلان بن نعيرء الذي سلك طريفاً إلى الشرق من المدينة حتى يقوم بحسركة 
التفاف دون أن يشعر به جماز» وحينما وصل الجيشان إلى المدينة في جمادى 
الأولى ١١۸ه/‏ ۸١٤۱م‏ وجدا أن جمازاً قد حرج منها هارا فاستقر عجلان 
ابن نعير في منصب الإمارة وخطب فيها للسلطان المملوكي فرج بن برقوق ثم 
لنائب السلطنة حسن بن عجلان ولأمير المدينة عجلان بن نعير". أكسب هذا 
التصرف الذي قام به نائب السلطنة احترام السلطان المملوكي له» فالسلطنة 
المملوكية يهمها في المقام الأول استقرار الأوضاع في الحجار والولاء والطاعة 
للسلطنة» وقد لقي تعيين عجلان بن نعير موافقة السلطان المملوكي الذي أصدر 
تقليداً بإمرة المدينة له واشترط أن يلقى تعيينه موافقة نائب السلطنة» وهذا 
الشرط يدل على مدى الثقة التي أولاها السلطان المملوكي لشريف مكة. ورغم 
ما ساد مكة من اضطراب نتيجة عزل السلطنة المملوكية للشريف حسن عن نيابة 
السلطنة أكثر من مرة أعوام ١١۸ه/‏ ۹١٤۱م‏ ثم عودته ثم عزله ۸٠۸ه/‏ 
٥م‏ وعودته ۸1۹ه/ ١١٤٠م‏ فقد ظلت العلاقات بين المدينة ومكة ودية 
وارتبط أمير المدينة عجلان بن نعير بعلاقة تحالف مع أمير مكة. وقد أكسب 


(۱) الفاسي » نفسهء ٤/١١٠ء‏ المقريزي» نفسه» ۷1/٤‏ ابن فهدء إتحافه ٤1١ -٤1١/۳‏ . 

(۲) الفاسي» نفسه» ٠۰٦/٤‏ المقریزي» نفسه ۰۷1/٤‏ ابن فهد» نفسه» ٤٦۳/۳‏ . 

)۳( ابن تغري بردي» النجوم» IVY/Y‏ السخاوي » التحفةء /١‏ ٦٠۳۹ء‏ السخاوي» الضوء ٥١ /٣‏ . 

-۳٤١١/٤ الفاسي» شفاء ۲/١٠۲ء القريزي › السلوك‎ ۱۲۲ ء۱١۰۸‎ -۱۰۷/٤ الفاسي» العقده‎ )٤( 
. ۱۷۷ -١۱۷١/۳ السخاوي» التحفةء‎ ٠٤۷١/١ ابن فهدء إتحاف»‎ ۲ 


V€ 


هذا التحالف الشريف عجلان بن نعير مكانة لدى أشراف مكة حيث استطاع 
حل الخلاف بين أمير مكة حسن بن عجلان وابن آخيه رميثة بن محمد الذي 
كان قد هرب للمدينة وطلب من أميرها التوسط لدى عمه حتى يعفو عنه» وقد 
نحت وساطته في عودته لمكة". ويبدو أن العلاقات قد ظلت طيبة بين المدينة 
ومكة حتى عزل الشريف عجلان بن نعير عن إمارة المدينة ۹٠۸ه/‏ 
٦م"‏ ووفاة الشريف حسن بن عجلان في نفس العام . 

وفي سنة ١٤۸ه/‏ ۳۸٤۱م‏ في عهد إمارة إميان بن مانع“ على المدينة 
كانت العلاقات بين الطرفين ودية حيث قام الشريف بركات بزيارة للمدينة 
لزيارة المسجد النبوي والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم" . غير أن 
هذه العلاقات تدهورت أواخر القرن التاسع الهجري حين تدخل شريف مكة 
محمد بن بركات في شؤون المدينة سنة ۸۸۳ه / ۷۸٤۱م‏ فقام بأمر من 


(1) رميثة بن محمد بن عجلان بن رميثة بن أبي نمي الحسني المكي ولي إمرة مكة مدة فلم تحمد سيرته 
فعزل» قتل سنة ۸۳۷ه/ ۳١٤٠م‏ السخاوي» الضوء ۳/ ٠۳١‏ . 

(۲) الفاسي» نفسه ۰۱٤١ /٤‏ ابن حچرء إنباءء ۸/ ۱۱۲- ۱۳١۱ء‏ ابن فهد» تقسه» ٤۷١/۳١‏ 

.۷٠١ /٤ المقريزي» السلوكى‎ ٠١١ /٤ الفاسي» العقدء‎ )۳( 

)٤(‏ في یوم الخمیس ۱١‏ شوال ۸۲۹ه/ ١١٤٠م‏ سافر الشريف بركات من القاهرة إلى مكة امير عليها 
مکان والده الشريف حسن بن عجلان» ابن تغري بردي» النجو .۳۰٤ /۱٤‏ 

~۱٤۳١ /ه۸٤۲‎ -۸۳۹( وهو إميان بن مانع بن علي بن عطية بن منصور بن جمار تولی بین‎ )٥( 
۳۳۸ /۱ ۸ء,) السخاويء التحفة»‎ 

() پركات بن حسن بن عجلان» ولي إمرة مكة سنة ۸۲۹ه/ ١١٤٠م‏ وتوفي سنة ٩۸0ه/ ٠٤١٤‏ مء 
ابن فهد» النجم عمر بن محمد»ء معجم الشيوخ» تحقيق حمد الجاسر (د.ط» دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشر» الریاض ۱٤۲۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲م) ص ٠۳١ -٠١۲‏ السخاوي» الضوء -١١/۳‏ 
٤‏ ابن فهد»ء غايةء ۲/ ۰۳۹۲ ٤٥۱‏ . 

(۷) این فهدء إتحاف -۱۲١/٤‏ ۱۲۷ . 

(۸) محمد بن بركات بن حسن بن عجلان» ولي إمرة مكة سنة ۸0۹4 ه/ ١١٤٠م‏ وتوفي سنة ۹٠۳‏ ه/ 
۷م اہن فهد» غایة» ۰۵۰۸/۲ 0٩٩‏ . 


Vo 


السلطان المملوكي قايتباي"' بعزل ضيعم بن خشرم عن الإمارة وعين بدلا منه 
قسيطل بن زهير بن سليمان بن هة" . 

وقد ازداد نفوذ أمير مكة قوة بعد أن منحه السلطان المملوكي قايتباي 
۷ه / ۸۲٤۱م‏ سلطات في حكم الحجاز كلها فأصبح من حقه تولية جميع 
المناصب في الحجاز 0 

وقد مارس الشريف محمد بن بركات هذا التفويض في ذلك العام بعزل 
قسيطل وإنابة زبيري في إمرة المدينة: «بعد عقود مجالس ومشاورة أهل المدينة 
في ولايته أو ولاية قسيطل ثم وقع الاختيار على ربيري». وقد منح الشريف 
محمد بن بركات عدة آلقاب لم يمنحها أحد من أشراف مكة منذ سنة ۹١۸ه/‏ 
1 م فهو سلطان مكة وسلطان الحجاز ثم لقب نائب الساطنة بالأقطار 
الحجاريةء وقد دعي له على منبر المدينة". 

وفي أواخر العصر المملوكي صدر تفويض من جانب السلطان المملوكي 
محمد بن قایتباي" للشريف بركات بن محمد بن بركات بولاية مكة وأعمالها 
(1) الأشرف سيف الدين قايتباي الجركسي الظاهري تولى السلطنة بین (۸۷۲- ۹۰۱ ه/ ~1٤1۸‏ 

م,) السخاوي» الضوء» ٠۲١۲ -۲١٠/٦‏ ستائلي لين بولء الدول الإسلامية 1۷١ /١‏ . 
(۲) السخاوي» الضوء ۲/٤‏ السخاوي» التحفة» ۲/ ۲٥۳ -۲٠۲‏ ابن فهد إتحاف ٦۳١ -٦١ /٤‏ 


ابن فهد» غايةء ۲/ ۵۴۳۰- ٥۳۱‏ , 

(۳) ابن فهدء عز الدين عبد العزيز بن عمر» بلوغ القرى في ذيل انحاف الورى» (مخطوطة مصورة برقم ف 
٠۳‏ جامعة املك سعودء الرياض) ورقة ٠١‏ ل ب. 

. 0۳۸ -0۳۷ /۲ ل ب » ابن فهد» غاية»‎ ٠۰ ابن فهدء بلوع» ورقة‎ )٤( 

() ابن فهد بلوغ» ورقة ۲۲ ل ب » ۲١‏ ل پ» ۲۷ل ب . 

0) السخاوي » الضوء ۳/ ۲۳۲- ۳٣۲۳ء‏ ۷/ ١١٠٠ء‏ السخاوي» التحفة ۲/ .۸١ -۸٠١‏ 

(۷) محمد بن قیتباي تولی السلطنة بین ٩۰ ٤ - ٩۰۱(‏ ه/ ۱٤۹٩‏ - ۹۸٤۱م)»‏ ابن ایاس» بدائ» ۳/ 
.{Y‏ 


Y٦ 


للسلطان. وفي سنة ۹۱۹ ه/ ١٠١٠م‏ أصدر السلطان الغوري مرسوما كلفه 
بالنظر في آمر تعيين آمير جديد للمدينة بالتعاون مع قضاة المدينة وشيخ الحرم 
النبوي»› فأرسل أمير مكة في رجب من ذلك العام ابنه السید أہا غى والشريف 
عراراً وقاضي القضاة الشافعي الصلاحي بن ظهيرة للمدينة فاجتمعوا بشيخ 
الحرم شاهين والقضاة واتفقوا على تولية ثابت بن ضيغم ثم عادوا إلى مک 
كماقام الشريف محمد بن بركات بزيارة المدينة ۱ھ/ ٥م‏ وفرق 
تسعمئة دينار ذهب على اهلها" . 


(۱) ابن فهدء غاپة. ۷۳/۳ ابن فهد» بلوغء ورقة ٠١۳‏ ل ب » ورقة ٤‏ ١٠ء‏ ل أ 
(۲) ابن فهد» بلوغ » ورفة ۲۱۳ ل ب » ابن فهد» غاية » ۲۸۱/۲ . 


(۳) اہن فهدء غاية » ۳/ ۸“ ابن فهد» بلوغ » ورقة ۲۲١‏ ل أ وفيها فرق سبعمئة دينار. 


YY 


(ج) العلاقة مع القبائل المجاررة: 

لقد قامت القبائل العربية المحيطة بالمدينة والقريبة منها بدور مهم في 
الأوضاع السياسية فيهاء فقد تدخل بعضها لدعم الفثات المتنازعة على السلطةء 
كما انضم بعضها لأشراف مكة في مهاجمة المديئة» وقام بعضها الآخر بمهاجمة 
المدينة طمعاً في الحصول على المغانم . 

وحين نتتبع مط العلاقات القبلية مع المدينة منذ العهد الفاطمي نرى أنه من 
أبرر المشكلات التي واجهت آمراء المدينة ومكة كانت غارات القبائل وقطعهم طرق 
الحاج طمعا في النهب والسلب. ومن آبرر الطرق التي تعرضت لتلك الغارات: 
طرق الحج المصري والشامي والعراقي» كما تعرض الطريق بين مكة والمدينة 
لغارات القبائل؛ ففي عام ٠٤١‏ ه/ ١١٠٠م‏ حرجت قبيلة: «رعب ‏ ومن انضم 
إليها على الحجاج بالغرابي بين مكة والمدينة فأخذوهم ولم يسلم إلا القليل». 

وفي العصر الأيوبي تعرضت المديلة لهجوم قبلي کبیر عام ٥۹۰‏ ه/ ٤۹٠١م‏ 
تحت قيادة قبيلة رعب أيضاء منتهزين فرصة وجود أميرها جماز بن قاسم بن 
مهنا الحسيني في الشام فهاجموها في جمادى الآخرة من ذلك العام بقصد 
السلب والنهب» فخرج إليهم أحوه هاشم - الذي كان ناثبه على المدينة - 
وقاتلهم فقتل في تلك المعركةء غير أن ابن الأثير لم يحدد نتيجة المعركة 
وهل دخلت الأعراب المدينة . 


(1) رعب بطن من قبيلة سليم وأحدهم رعبي » حمد الجاسرء معجم قبائل المملكةء ق ١‏ ص »۳٠١‏ 
حمد الجاسء المعجم الحغرافي للبلاد العربية السعودية » المنطقة الشرقية (البحرين قديا)ء ج ١‏ (طاء 
دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الریاض ۱۳۹۹هہ / ۱۹۷۹م) ص۹٥‏ . 

() ابن الاثير» الكامل» ۱٤۹-۸ /١١‏ ولم أجد ذکراً لهله الحادثة في المصادر الأحرى. 

. ٠٠١ /١١ الكامل»‎ )( 


¥۸ 


وفي ظل الصراع بين بعض أمراء المدينة والقبائل اغتيل أحد أمرائهم وهو 
قاسم بن جمار على يد قبيلة بني لام سنة ٤ش‏ / 1V‏ . 

كما اغتال بنو لام أيضاً أمير المديلة شيحة بن هاشم بن قاسم سنة 
PEA‏ . 

في آوائل العصر المملوكي حاول السلطان المملوكي الظاهر بيبرس استخراج 
الزكاة من سسائر الجهات» فأرسل إلى الحجار سنة ٠٦٠٠ه/‏ ١١۲٠م‏ الأمير 
شكال بن محمد الذي طلب الدعم والمساندة من أمير المدينة جماز بن شيحة 
فلم یستجب له» فاتجه إلى بني خالد لدعمه في استخراجها من قبائل الحجار 
فلم يستجیبوا له ما حدا به إلى أن يطلب من السلطان إعفاء» من منصبه". 

وفي سنة pV a‏ حاول أمير المدينة جماز بن شيحة استعادة 
سلطته التي فقدها على يد ابن اخيه مالك بن منيف بن شيحة؛ فاستعان لذلك 
بصاحب مكة محمد أبي نمي وببعض القبائل غير أن تلك المساندة لم تفلح في 
إعادته» وعد انسحاب حلفائه تنارل مالك لعمه عن الإمارة طواعية كما أسلفنا . 


(۱) اٻن فر حون > نصيحة» ورقة ٠٠۰۲۳‏ ل ب » السخاوي» التحفة ۳۹۹/۳. 

(۲) ابن فرحون» نفسه» ورقة ٠١ ٤‏ ل آء ابن شاكر الكتبي» عیون» ۲۰/ ۲۷- ۰۲۸ السخاوي» التحفة › 
۲ ذكر عبد الباسط بدر أن الأمير شيحة كان في طريقه إلى العراق مع عدد قليل من رجاله 
لزيارة الحليفة المستعصم آخر الخلفاء العباسيينء غير آني لم أجد لزيارته للخليفة العباسي ما يسنده 
من المصادر التاريخيةء التاريخ الشامل للمدينة ا مئورة ج ۲ (طاء د. ن المدينة المنورة ٤١١٤١ه/‏ 
۲م) ص ۲۲۰ 

(۳) المقريزي» السلوك ٠٠٥۸/١‏ وفي العيني› عقده ٤٤۸ /١‏ - ۲۹ء يذكر الرواية بطريقة مختلفة 
فيتتحدث عن وقوعها سنة ٦٦٤‏ ه/ ٥م‏ وان مندوب السلطان: «ذهب لبني خالد ليستعين بهم 
على محاربة أمير المدينةء وأن جمارا بعد أن علم بذلك رضخ وأذعن» للقيام بحقوق الله 
واستخراجها من قومه». 

. ٠١ -٤۹/۲ ابن فهدء غايةه‎ ٤۲۳١/١ السخاويء» التحفةء‎ ٤۳۷ -٤۳١١ /۳ الفاسي» العقد‎ )٤( 


۷۹ 


وقد تعرضت المدينة لهجمات بعض القبائل التي ساندت بعض الأشراف» 
ففي عام ۰٥۷ه/‏ ١٤۱۳م‏ ساندت القبائل طفيل بن منصور الذي عزل بابن 
عمه سعد بن ثابت بن جمازء فانتقم طفيل بأن هاجم المدينة بمساندة تلك 
القبائل ونهبها كما نهب ما كان بها للحجاج'. في سنة ۷۷۷ه/ ١۱۳۷م‏ 
تعرضت القبائل القاطنة شمال المدينة للحجاج وقطعت عليهم الطريق ونهبتهم 
كما قتلت أعداداً منهم". وفي ظل الصراع على الإمارة بالمدينة عزل جماز بن 
هبة بن جمار بن منصور من منصبه سنة ١١۸ه/‏ ۸١٤٠م‏ بعد أن تولى الإمارة 
عدة مرات فانتقم بأن أخذ حاصل المديلة وخحرج إلى البرية فشعرضت له قبيلة 
مطیر" واغتالته سنة ۸۱۲ه/ .)0.۱٤١۹‏ 

وقد استعانت السلطنة المملوكية ببعض القبائل التي لم تذكر أسماؤها ضد 
أمراء مكة والمدينة » فقد أرسل السلطان المملوكي جقمق عام ١٤۸ه/‏ ١٤٤٠م‏ 
إلى جماعة من عرب نجد يطلبهم إلى القاهرة: «ليولي كبيرهم إمرة المدينة 
)١(‏ ابن فرحون»ء نصيحة » ورقة ٠١‏ ل أ» ب » حيث وصف تلك لادثة وصفاً تفصيلياً لأنه معاصر لها 

وشاهد عيان»ء غير أنه لم يشر إلى أسماء تلك القبائل بل ذكر الصعاليك من أهل المدينة واليابرة 

التي تبعت القباثل في نهب المدينةء وانظر الفيرورآبادي» الغانم» (خ)» ورقة ۲١١‏ ل ب» ابن 


حجر» الدرر» ۲/ ۴۲١ -۳۲ ٤‏ السخاوي» التحفة» ۲۵۸/۲- ۲۵۹ . 

() المقريزي» السلوك ۳/ ۷١ء‏ وكان التعرض للحجاج على طريق الحج الشامي» ابن إياس» بدائم» 
1ق ص ۱١۱‏ . 

(۴) تقع الديار الأصلية لقبيلة مطير بالقرب من المدينة وبلادهم حالياً منتشرة في عالية نجد ووسطها وشرق 
الدهناء » الجزيري» الدرر» ۲٠١ /١‏ حمد الجاس معجم » ۲/ ١٠۷۸ء‏ عبد الباسط بدرء التاريخ 
الشامل» ۲/ ۲۸۴ . 

() المقريزي» نفسه ٤/1۲۹ء‏ السخاوي» الضوء ۷۸/١‏ السخاوي» التحفة -٤۲۷ /١‏ ١۲۸٤ء‏ 
السمهودي »> نور الدين علي بن أحمد» وفاء الوفا باخبار دار اللصطفىء تقيق محمد محبى الدين 
عبد الحميد ج ۲ ( د. ط دار الكتب العلمية بیروت ٤۱۳۷ه/‏ ٩۱۹0م)‏ ص0۸۷ . 1 


A. 


لكونهم من أهل السنة قمعا للرافضة وأن يمشوا إلى مكة والمدينة ليخلصوا أهلها 
من الشيعسة والرافضة)"ء ويتضح من النص السابق أن السلطان المملوكي قد 
بدأ عهده بمحاولة التخلص من أمراء المدينة من الإمامية وأمراء مكة الزيدية 
امخالفين له في المذهب» عن طريق بعض قبائل نجد المناهضين لهم» غير أن 
محاولته لم يكتب لها النجاح نظرا لتدخل بعض أهل التفوذ في دولته لصالح 
أمراء مكة والمدينةء فقد أشار السخاوي" إلى ذلك بقوله: «لكن لم يتم له 
مارامه لغرض بعض أهل الدولة» وربا يشير بذلك إلى مصالح بعض حاشيته 
في عدم عزلهم آو مناهضتهم. 

في عام ۸۹۰ ه/ ١۸٤۱م‏ تعرضت قبيلة بلي" لقافلة يتقدمها أحد الأشراف 
كانت متجهة من المدينة إلى جدةء فاخذت يابهم وأمتعتهم وأحماله0. 

ورغم ذلك فإنه بالنسبة للقبائل المجاورة تعد المدينة سوقاً لهذه القبائل ترتاده 
للبيع والشراء وبخاصة شراء المواد الغذائية والملاإبس والأسلحة . 

مهما پکن من أمر› فيمكن أن نوضح أثر الأوضاع السياسية وانعكاساتها في 
الأوضاع العامة للمدينة المنورة (الاقتصادية الاجتماعية» الدينية» العلمية). 


() العيني» عقد (حوادث وتراجم) ص ٥۸۳‏ ۰ ابن تغري بردي» حوادث» ۱/ ٥۷ء‏ السخاوي» محمد 
ابن عبد الرحمن» التبر المسبوك في ذيل السلوك (د. طء مكتبة الكليات الأرهريةء القاهرة د. ت) 
ص ٤٤ء‏ اٻن تغري بردي . 

(۲) نفسه» ص ٤٤‏ . 

() بلي النسبة إليها بلوي تنتشر بلادها في شمال الحجاز حول الوجه متدة شرقاً إلى العلا ونواحيها حمد 
الجاسر؛ معجم قبائل المملكة ٠۳/١‏ . 

)4( ابن فهد» بلوغ» ورقة ۲۸ ل أ حوادث ۸٩۰‏ ها ٥م‏ وكانت القافلة قد حرجت من المدينة في 
شهر رجب مقدمها محمد قاوان الشريف إسحاق العجمي الذي كان قدم من القاهرة عبر البحر إلى 
جدة في شهر جمادى الثانية تم اتجه من هناك إلى المدينة. 


۸۱ 


الفصل الثاني 
الأحوال الاقتصادية 


انیا النشاط الصناعي والحرفي. 
ثالغا: النشاط التجاري۔ 


حينما نحاول التحدث عن الأحوال الاقتصادية في المدينة في العصر 
المملوكي» نجد ندرة في المادة العلمية في مصادر تلك الفترة مقارنة بأحوال مكة 
الاقتصادية . 

ومهما يكن من آمرء فإنه يكن دراسة أحوال المدينة الاقتصادية من خلال 
الأنشطة التالية. 

أولا: النشاط الزراعي . 

ثانياً: النشاط الصناعي والحرفي . 

ثالثاً: النشاط التجاري . 
أولا: النشاط الزراعي 
أ - ملكية الأرض 

تعد الزراعة من أهم مجالات النشاط الاقتصادي في المدينة منذ صدر 
الإسلام؛ ففي عهد الرسول بيه وخلفائه كانت بساتين أهل المديئة تعرف 
بالحوائط ومفردها حائط» ويقال للأرض الحاط عليهاء حائط وحديقة. ولم 
تكن بساتين أهل المدينة في أغلب الأحيان كبيرة المساحة» فقد كان متوسط 
مساحتها مائة ذراع في مثلهاء ويشتمل الحائط غالبا على بشر خاصة به» إلى 
جانب اطم يكون جواره لتوفير الحماية". 


(۱) اہن منظور» محمد بن مكرم بن علي» لسان العرب امحيط» إعداد وتصنيف يوسف» خياط» ج ١‏ 
(د. ط» دار لسان العرب» بیروت د. ت) ص ۷٥۷‏ . 

(۲) المطري» جمال الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد» التعريف با أنست الهجرة من معالم دار الهجرق 
تحقيق محمد بن عبدالمحسن الخيال (د. ط» منشورات أسعد طرابزوني الحسيني» المدينة المنورة 
۲هم) ص ۸٥ء‏ عبد الله بن عبد العزيز بن إدريس» مجتمع المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم (طاء جامعة المك سعود» الریاض ۰۲٤۱هھ/‏ ۱۹۸۲م) ص ۲۰۳- ۲١٤‏ . 


Ao 


أما في العصر المملوكي» فقد عرفت مزارع المدينة في الغالب بالحدائق' . 

ومن الجدير بالذكر أن الأراضى كانت في الغالب مقسمة على ملكيات 
صغيرة» ومنها ملكيات كبيرة خاصة بالأشراف. غير آننا لا نعلم شيئاً عن 
طبيعة الملكيات في تلك الفترة : 
ب - مصادر المياه : 

نظرا لان المدينة بلد زراعي» فقد وجد فيها عدد من مصادر المياه» هي : 
الآبار - العيون - الأمطار. 

ونظراً لأهمية الآبار» كمرافق أساسية لخدمة مجتمع المدينة في الشرب 
والزراعة» فقد كثر استخدامها منذ العهد النبوي"» واستمر استخدام بعضها 
خلال العصر المملوكي ومنها:- 

بئر رومة : تقع أسفل وادي العقيق قريبة من مجتمع الأسيال» استمر 


(۱) الفيرورآبادي» المغانم (ط) ص ۰۲٢‏ ۳۰ء .۳٣‏ 

(۲) الفیروزآبادي»› نفسه ص ۳۱› ۲۹۹ . 

(۳) لتفصيلات أكثر انظر ابن شبهء آباريد عمر بن شبه النميري البصري» أخبار المدينة النبوية المعروف 
بتاريخ المدينة المنورة» تحقيق فهيم محمد شلتوت»ء ج ١‏ (ط۲» دار الأصفهاني للطباعةء جده 
۲ ه) ص -٠١١‏ ١۲١٠ء‏ ابن النجار» محمد بن محمود» الدرة الثمينة في تاريخ المدينةء الملحق 
الثاني من كتاب شفاء الغرام باخبار البلد الحرام لتقي الدين محمد بن أحمد الفاسي» تحقيق بحنة من 
كبار العلماء والأدباءء ج ١‏ (د. ط» مكتبة النهضة الحديشة» مکة د. ت) ص -۳٤١‏ ١۵٤٠ء‏ 
الطري» التعريف» ص ٠1١ -٠١١‏ المراغي» زين الدين أبي بكر بن الحسين» حقيق النصرة بتلخيص 
معالم دار الهجرة تحقيق محمد عبد الجواد الأصمعي (ط ٠۲‏ المكتبة العلميةء المدينة ١١٤٠ه/‏ 
۲,م,م) ص -1٦۸‏ ١۷ء‏ الفيروز آبادي» المغانم (ط)» ص ٤4 - ۲١‏ السمهودي»ء وفاءء 
4/۳ العباسي» أحمد بن عبد الحميد» عمدة الأخبار في مدينة الملختارء تحقيق محمد الطيب 


الأنصاري (د. ط› نشره أسعل درابزوئٹی»› القاهرة د ت ) ص ۲- 4 


۸٦ 


استخدامها منذ عصر الرسول ئة حتى القرن السابع الهجري ثم خربت"» 
وأعيد إصلاحها وتجديدها ۰٠۷ه/‏ ۹٤۳٠م‏ على يد قاضي مكة شهاب الدين 
آحمد بن محمد الطبري الذي «قام برفع بنیانها عن الأرض نحو قامة ونزحت 
فکثر ماۋها»"' . 

بئر أريس : تقع بقباء غربي المدينة“؟. وذكر ابن النجار أنها مقابلة لمسجد 
قېاء» وعندها مزارع › ویستقی منها وماۋها عذب» وفي عام SAE‏ ٤1م‏ 
قام الشيخ صفي الدين أبو بكر بن أحمد السلامى بتجديدها «فبنى لها درجا 
ينزل إليها من يريد الشرب والوضوء من الزوار وعلى الدرج قبوا"ء غير أن 
اہن فن يذكر أن جم الدين يوسف الرومي هو الذي انشا الدرج› وقد 
عقب الفيرورآبادي على تلك الرواية بقوله «والظاهر أن نجم الدين المذكور 
انشا الدرج وتشعئثت فأصلحها صفی الدين وجددها) . 

بثر حا: تقع شمال سور المدينة» وقد آلت في القرن السابع الهجري إلى 


(۱) اہن شبه»› نفسه › ۱/ ۱١۹۳ -۱٥۲‏ . 

(۲) ابن الدجارء نفسه» .٠٤٤/۲‏ 

(۴) المراغي» نفسه» ص ۱۷١‏ الفيرورآبادي»› نفسه » ص ۲٤ء‏ والسمهودي» نفسه» ۳/ ۰٩۷۱‏ على أن 
الفاسي في العقد» ۳/۳ ذكر أن القاضي المذکور رار المدينة سنة ۰٤۷ھ/‏ ۹١۳٠م‏ 

)٤(‏ مجهول» الاستبصار في عجائب الأنصارء تحقيتق سعد رغلول عبد الحميد (د. ط» دار الشؤون الثقافية 
العامة» بخداد د. ت) ص٤‏ ابن جبيرء» أبو الحسين محمد بن أحمد تذكرة بالأخبار عن اتفاقات 
الأسفار المعروفة برحلة ابن جبير (د. ط» دار بیروت للطباعة والنشر» بیروت ۱۳۹۹ ه/ 1۹۷۹م) ص 
٥ء‏ الطري» التعريف» ص °۷ . 

(ه) الدرة» .۳٤۲/۲‏ 

. ٠۷١١ المطري» نفسه» ص ۷٥ء المراغي» تحقيق » ص‎ )١( 

(۷) نصيحة» ورقة ۸٤‏ ل ب. 

(۸) المغائم (ط)» ص ۲۸ . 


AV 


بعض آهل المدينة وأصبحت وسط حديقة صخيرة تقع بالقرب منها نخیل 
ومزارع'» ثم آلت في القرن الثامن إلى نساء من النويريين من مكة نسبة 
لأسرة النويري خحطباء مكة فأصبحت تعرف ببثر النويرية «وأوقفت على الفقراء 
والمساكين والواردين والصادرين لزيارة سيد المرسلين بية»"“ وظلت البثر 
مفتوحة للناس إلى أوائل القرن التاسع الهجري». وفي النصف الثاني من 
القرن التاسع لم ير السمهودي؟ للفقراء ثرا حول البئر. 
بئر بضاعة: كانت البئر خلال القرنين السابع والثامن الهجريين عامرة“ء وقد 
دخحلت ضمن حديقة أو بستان» ثم أصبحت في القرن التاسع في منطقة تنتشر 
فيها المزارع والحقول التي يملكها آهل المدينة وبالقرب منها حديقة لأمير المدينة" . 
بثر البصة: كان أهل المدينة يستقون منها قبل أن يطمها السيل“ . ثم أعيد 
حفرها وتجديدهاء أواحر القرن السابع لخدمة الفقراء والزائرين والواردين إلى 
المدينة› وقد أوقفها الشيخ عزیز الدولة» ریحان البدري شيخ خحدام الحرم 
الشریف 1۹۷ ه/ ۱۲۹۷ء0 . 
(۱) ابن اللجار» نفسه» ۲/ .۳٤١‏ 
(۲) المطري» نفسه ص ٥٩‏ . 
)( الفيروزآٻادي» نفسه» ص ۳۸. 
)٤(‏ وفام » ۳/ .٩٦٤‏ 
)٥(‏ ابن النجار» الدرة» ۲/ ۴۳٤۳ء‏ المطري» التعريف» ص ٥٩‏ . 
(V0‏ المراغي» تحقبق » ص ۱۷۳ . 
)¥( الفيرورآبادي› الغانم (ط)» ص ۳۱ . 
(۸) ابن النجارء نفسهء .۳٤٤/۲‏ 


(۹) المطري» نفسه» ص ۸٥ء‏ المراغيء نفسه» ص ١١۷١‏ الفيرورآبادي» نفسه» ص ١‏ وقد عمر البئر 


خلال القرن التاسع الهجري قاضي الدينة ركي الدين بن أبي الفتح بن صالح» السمهودي» نقسهء 
.00/Y‏ 


AA 


بثر غرس: تقع شرقي مسجد قباء بين النخيل"'٠‏ وكانت أوائل القرن الثامن 
ملكا لبعض أهل المدينة ثم خحربت» فجددت فأصبحت كثيرة ال اء ء ثم 
خحربت للمرة الثانية فابتاعها خواجا حسين بن أحمد الكيلائي" فعمرها 
وأحاطها بحديقة» وجعل لها درجة ينزل إليها من داخل الحديقة وخارجها 
وأوقفها عام ۸۸۲ه/ ۷۷٤٠م‏ فأصبحت تخدم أهل المدينة والقادمين إليها. 
العيون : 
تشکل مصدرا هاما وأساسیاً للمياه في المدينةء ورغم قلة عددها فقد أدت 
دور هاما لسكانها باستخدامها في الري والشرب ومن تلك العيون. 
- عين النبي 45ء : 
تقع خارج المدينة» وتدعى أيضا عين كهف بني حرام وذكر ابن جبير 
في رحلته أن «عليها حلفا عظيما مستطيلاًء ومنبع العين وسط ذلك الحلقء 
کأنه الحخوض المستطيل› وتحته سقايتان مستطيلتان باستطالة الحلى» ويتضح من 
ذلك أن العين كانت عامرة خلال القرن السابع» غير أنها اندثرت خلال القرن 
التاسع ولم يبق لها اثر . 
(۱) المطري» نفسه» ص ۰.٥۷‏ الفيرورآٻادي»› نفسه» ص ٤١‏ . 
() المراغي» محقيق » ص -۷١‏ ١١1۷ء‏ حيث ذكر أنها جددت بعد السبعمائة من الهجرة. 
( هو الحسين بن أحمد بن محمد بن أحمد» البدر بن الخواجا الشهاب الكيلاني» ٿم الکي› الشافعي» 
یعرف بابن قاوان ولد سنة A4Y‏ ھا ۸ م بکیلان تردد إلى المدينة وجاور بھاء وعمر بثر غرس 
وحوط عليها حديقة وبنى بجانبها مسجلا سنة ۸۸۲ ه/ ۷۷٤۱م‏ توفي سنة ۸۸4ه/ ٤۸٤1م‏ 
بمكة» السخاوي» الضوء » ٠١١ /٣‏ السخاوي» التحفة » .٠١٤ -٠١۳١/١‏ 
)4( السمهودي› وفاء » ۹۸۱/۳ . 
() المراغي» محقيق» ص ٠١١‏ . 
»( اہن جېیر؛ رحلة »ص 0 - ۱1۷1 . 
)¥( الفيرورآيادي› المغانم (ط)» ص ۲۹١‏ السمهودي» نفسه ۹۸1/۳ . 


۸۹ 


- عين الأزرق أو العين الزرقاء: 

هي أشهر عيون المدينة على الإطلاق» فقد قدمت للمدينة خدمات كبيرة ملذ 
أن آجراها مروان بن الحكم والي المدينة بأامر الخليفة الأموي معاوية بن آبي 
سفيان٠ء‏ واستمر الاهتمام بها خلال القرون التالية"“ وتقع العين في قباءء 
وأصلها بئر في حديقة نخل غربي مسجد قباء" . 
- عين الخيف : 

تقح في حديقة نخل» يعرف بالخنيمية ثم عرف بعد ذلك بالنقيبية» في بطن 
وادي بطحان غربي جبل سلع» تأتي من عوالي المدينة وتسقي المزارع والنخيل 
التي 0 
- عين الشهداء : 

قام ببحفرها مروان بن الحكم بامر الخليفة معاوية بن ابي سفيان» ويظهر 
آن العين اندثرت فقام نور الدين رنكي بإجراء عين أخرى تحت جبل أحد 
عرفت أيضا بعين الشهداء» ظلت قائمة حتى أوائل القرن العاشر الهجري . 


. ١۷۷ المراغي» تحقيق » ص‎ ٠٦١ المطري» التعريف» ص‎ )١( 

(۲) منها ما قام به الأمير سيف الدين الحسين بن ابي الهيجاء ورير الفاطميين سنة ۵٦۰‏ ه/ ٤۱۱۹م‏ ببتاء 
قناة رثيسسية من العين إلى المدينة» المطري»ء نفسه» ص ٦١‏ المراغي» نفسهء» ص ۱۷۷- ٠١۸‏ 
الفیرورآبادي» المغانم (ط)» ص ۲۹۵- .۲۹٦‏ 

(۳) المراغي» نفسه» ص ۱۷۷. 

. ٠١۷ المطري» نفسه» ص ١١ء المراغي» نفسه» ص‎ )٤( 

(۵) المراغي» نفسه» ص ۱۷۷ . 

(0) آبو القاسم محمود بن عماد الدين رنكي بن آمر سنقر» الملقب الملك العادل نور الدين ولد سنة 
۱ه / ۱۱۱۷م وتوفي ٥٦۹‏ ه/ ۱۱۷۳م ملك الشام والموصل وسير جيشاً إلى مصر وملكها 
صلاح الدين الأيوبي نیابة عنهء ابن خلکان» وفیات› -۱۸٤ /٩‏ ۱۸۹ . 

(۷) اين فرحون» نصيحة» ورقة ٩۸‏ ل أء المراغيء نفسه» ص ٠۷۷‏ السمهودي» وفاء ۳/ ۹۸۷ . 


الأمطار: 

تعمد الزراعة في الأودية بشكل أساسي على مياه الأمطار. ومن الأودية 
الزراعية التي تعد من أعمال المدينة» وادي سايةء وصف بأنه واد عظیم به آکثر 
من سبعين عينا تجري» وتنزله مزينة وسليم» وکان واليه يعين من قبل صاحب 
لمدية"". وإن استقل الوادي في فترات قصيرة عن حكم المدينة". ومن 
الأودية الزراعيةء وادي ذي الهدى بحورة اليمانية» ويقع إلى الغرب من 
المدينة» على طريق يبع بناحية الفقرة." ومن الأودية الهامة من أعمال المدينة 
وادي الصفراء۵؟ء ووادي يليل بناحية ينع والصفراء» يصب في البحر”. 
السيول والکوارث 

رغم آن للأمطار أثرها الهام في تنمية الشروتين الزراعية والحيوانية» فإن 
الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة» لها آثارها السلبية والمدمرة على الزارع» 
والمساكن والناس. فقد يؤدي هطول الأمطار بغزارة إلى قطع الطرقات» ومنع 
وصول البضائع والسلع» وجرف المرارع» وتخريب التربة وتدمير المحاصيل 
الزراعية. نما يؤدي إلى ارتفاع أسعارهاء» كما تؤدي السيول الجارفة إلى الإضرار 
بالرافق والماشآت العامة. ففي أوائل سنة ٦۸٦ه/‏ ۱۲۸۷م أدت الأمطار 
الغزيرة والسيول الجارفة إلى إلحاق الضرر بالمسجد النبوي الشريف» وبالكثير 


(۱) عرام» أسماء» ص ٤٤٤‏ . 

(۲) الفیرورآبادي»› المغانمء (ط)ء ص ۱۷١‏ وربا يكون ذلك أواخر القرن الثامن أو أوائل القرن التاسع 
الهجريين . 

)٣(‏ الهجريء ابو علي هارون بن ركرياء التعليقات والنوادر» دراسة حمد الجاسرء» ج ٣‏ (ط۳» العبيكان 
لاطباعة والنشر» الریاض ۱۳٤۱ه/‏ 1۹۹۲م) ص ١١١٠ء‏ السمهودي» وفاءء ٠١۹۷/٤‏ 

(6) الفيرورآبادي» نقفسه» ص ۲۱۹ » السمهودي»› نفسه» -۱۲۰٥۲/۳‏ ۱۲۵۳ ., 

(۵) السمهودي» نقسه» ۱۳۳۳/٤‏ . 


۹۱ 


من المساكن وتدمير أعداد كبيرة من النخيل والمحاصيل الزراعية. كما دمرت 
السيول العيون الجارية بالمدينة» ومنها عين الأررق التي يستقي منها آهل المديلة 
وأعقب ذلك وصول جراد كثيف» دمر المزروعات والحاصيل. 

ويبدو أن هذه الكارثة» التي حلت بالمدينة قد آثرت في الأوضاع الاقتصادية 
بشكل عام» وعلى النشاط الزراعي بشكل خاص» فقلت الكميات المعروضة 
من المحاصيل الزراعية ما أدى إلى ارتفاع أسعارها. 

كما حل بالمديلة سنة ٤‏ ٣۷ه/‏ ۳٣م‏ سیل عظیم› أخحذ كما ذكر «الجمال 
وعشرين فرساً وخرب أماكن»." وكان للجراد تأثير في الأوضاع السكانية 
واللشاط الزراعي في المدينة وما حولها ففي سنة ١۸۲ه/‏ ۳١٤٠م‏ أدى وصول 
أعداد كبيرة من الجراد إلى المديئة إلى إتلاف أشجارها ومحاصيلها الزراعيةء غا 
أدى إلى نزوح آعداد كبيرة من أهلهاء ووفاة الكثيرين وحاصة الفقراء منهم 
جوعا وعطعا)» فانخفض عدد سكان المدينة في تلك الفترة نتيجة لذلك. 

أما البراكين التي أصابت المديلة في بعض أعوامهاء فكان لها تأثير سلبي 
في أوضاعها السكانية والاقتصادية غير أن لتلك البراكين أثر ها الايجابي أيضا 
في التربة الزراعية» حيث أسهمت في زيادة حصوبتها. ومن أبرز تلك البراكينء 
البركان الذي ظهر بالمدينة سنة ٤ه‏ / ١٠۲٠م‏ » وقد أسهب المؤرخحون في 

(د. ط الجامعة الأمريكيةء بيروت ١1۹۳م)‏ ص ٠٥١‏ المقريزي» السلوك» /١‏ ۷۳۷. 
(۲) اليافعي» عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليمني» مرآة الجحنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان ج 

٤ء‏ (د. طء دائرة العارف العشمانيةء حیدر آباد ۱۳۳۷ه) ص ۲۹۱. 


WT /t المقريزي› السلوك»›‎ () 
. ۱٥۰ ۱٤۴۲/١ » السمهودي› وفاء‎ )٤( 


۹۲ 


الحديث عن هذا البركان وآثاره الاقتصادية والاجتماعية. وينقل أبو شامة عن 
قاضي المدينة» شمس الدين سنان بن عبدالوهاب» أنه «ظهر في آول جمعة من 
جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين في شرقي المدينة نار عظيمة بينها وبين المدينة 
نصف يوم» انفجرت من الأرض وسال منها واد من نار حتی حاذی جبل 
أحد» ويذكر من آثارها «. . . والمدينة قد تاب جميع هلها ولا بقي تسمع فيها 
رباب ولا دف ولا شرب .٠..‏ 
0. . . وصعد الفقيه والقاضي إلى الأمير يعظونه فطرح امكس» وأعتق 
مالیکه کلهم وعبیده» ورد علینا کل ما لنا تحت يده وعلی غیرنا . . .۲ . 
كما أشار إلى تلك النار أيضا المطري. وذكر السمهودي' بعض آثارها 
الاقتصادية والاجتماعية وفوائدها . 
ج - المناطق الزراعية : 
اشتهرت المدينة منذ أمد طويل بأنها منطقة رراعية؛ حيث تتوفر فيها المياه 
الوفيرة» وإلى حد ما التربة البركانية الخصبة» فنجد الزراعة في المناطق امحيطة 
بلمدينة في بطون الأودية والقرى الزراعية مثل قباء كما تنتشر الزراعة في 
الوديان والواحات الداخلة في منطقة المدينة إدارياً؛ وإن كان بعضها بعيدا نسبيا 
عن البلد نفسهاء مثل خيبرء وادي القرى» السيالةء رهاط . ومن أبرز 
(۱) الذیل ص ۱۹۰ - 1۹۲ . 
(۲) التعريف » ص 1۳ - ٦٤‏ . 
(۳) وفاء الوفاء ٠١١ - ۱٤١/١‏ . 
)٤(‏ ابن الفقيهء أبو بكر أحمد بن محمد الهمذانيء مختصر كتاب البلدان (ط١ء‏ دار احياء التراث 
العربي› پیروت ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸م) ص ۲۸ء شيخ الربوةء شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 


آہی طالب الأنصاري»› نخبة الدهر في عجائب البر والبحر (ط١»‏ دار احياء التراث» بيروت ۸ه 
۸ م) ص A٤4‏ 


۹۳ 


المناطق الزراعية في المدينة العوالي التي وصفها الفيرورآبادي""“ بقوله: إنها 
«ضيعة عامرة بينها وبين المدينة ثلاثة أميال وذلك أدناها. وقيل: أبعدها. وحدد 
كل من الفيروزآبادي" والسمهودي"' العوالي» بأنه ما كان جنوب المدينة باتجاه 
مكة. ويقابل العوالي في الجهة الأخرى من المدينة السافلة. وتقع على طريق 
الشاء2ء حیث یوجد بها کثیر من الحدائی . ویحدد الفیرورآبادي“ آبرز 
محاصيل العوالي بقوله: «إن جليل شجرها النخيل وتحف بها محاصيل زراعية 
أخحرى» كالقرع واللفت والجزر» وهناك كثير من المزارع الملحيطة بالمدينة يطلق 
عليها حدائق وتشتمل» كل حديقة أو عدة حدائق على بئر خحاصةء بل إن 
بعضها يسم باسم البثر الواقع بهاء كحديقة بثر أيوب والمعروفة بدار فحل"ء 
وحديقة بثر أريس» التي كانت زمن الفيرورآبادي للأشراف من بني لسن 
وحديقة بثر البضة وحديقة بئر رومزم بالحرة المعروفة سابقاً ببئر فاطمة نسبة 
)١(‏ المغانم (ط)» ص ۲۸ء السمهودي» وفاء » /٤‏ ۲٠1۲ء‏ السمهودي» نور الدين على بن أحمدء 


خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى (د. ط› المكتبة العلميةء المدينة المنورة ۱۳۹۲ ه/ 1۹۷۲م) ص 06۸۰ . 

(۲) نفسه» ص .۲٤۳‏ 

(۴) وفاء ۲٠١ /٤‏ وانظر إبراهيم العياشي» المدينة بين الماضي والحاضر (د. طء المكتبة العلميةء المديلة 
المئورة ۳۹۲١ه‏ / ١1۹۷م)‏ ص ١٤ه٠.‏ 

. 0٤۷ -٥٤٦ إبراهيم العياشي» تفسه» ص‎ ٠١۳١ -۱۲۳۰ /٤ السمهودي» وقاء‎ )٤( 

(0) المراغي› تحقیق» ص ٠٤٤‏ . 

(۷) نقسه» ص .۲۸٣‏ 

(۷) المراغي» تحقيق» ص ٤٤‏ . 

(۸) ذكر ابن النجار أن عندها مزارع يستقن منها الذرةء ۲/ ۳٤٠١‏ الفيرورآباديء المغاني (ط)» ص ٠٠١‏ 
۷ السمهودي» وفاءء ۹٤۸/۳‏ . 

(۹) أوقف هذه الحديقة على الفقراء والمساكين والواردين والصادرين الشيخ عزيز الدولة ريحان البدري 
الشهابي شيخ الخدام في الحرم الشریف (ت 1۹۷ ه/ ۳۹۷١م)‏ انظر ابن الضياء» أبو البقاء محمد 
ابن أحمد › تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة › المجلد الثاني (مخطوطة مصورة برقم 
١ص»‏ جامعة املك سعود » الرياض). ورقة ۲٤‏ ل ب. 


۹4 


إلى فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب رضي عنهما؟ وإلى الشمال من 
سور المدينة تسقي بثر حا عدداً من الحدائق والنخيل. ومن الحدائق الأخرى 
حديقة وقف رباط اليمنية» وحديقة أولاد الصفي"» وحديقة غشاوة» 
والحديقة الجعفرية القريبة من مسجد قباء . 

ومن المناطق الزراعية القريبة من المدينة» نْخَيّل» التي تقع إلى الشرق منهاء 
على بعد ستین ونيف میلاًء وبها کثير من مزارع النخيل والقمح والشعير"› 
كما تنتشر أشجار النخيل في أودية يليل" وساية» والصفراء*» والقمح 
بوادي ذي الهدى'"“ وتزود قرية السوارقية المدينة بالتمور والموز والعنب والتين 
والرمان. 


. ۱٠٤١ /٤ › السمهودي» نفسه‎ )۱( 

(۲) الفیرورآبادي» نفسه» (ط)» ص ۳۸. 

(۳) المراغي» نفسه » ص ٤٤‏ . 

)٤(‏ اين فرحون» نصيحة › ورقة ١۷ل‏ أ. 

(۵) ان فرحون» فسه» ورقة ۸۵ ل آء الفیرورآبادي» نفسه» ص ۲۸ السمهودي» نفسه» ۹٤۹/۳‏ . 

(1) الحربي» أبو إسحاق إبراهيم» المناسك وآماكن طرق احج ومعالم الجزيرة (ط۲» دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشر» الریاض ۰۱٤۱هھ/‏ ۱۹۸۱م) ص ٥۲١ -٥۲۰‏ ابن الفرات» تاريخ مج ١‏ ؛ 
۳٠١۳ -۲ /۲‏ الفيرورآبادي» المغانم (ط) ص ۰40۸ ابن قاضي شهبه»ء تقي الدين بي بكر بن 
أحمد الأسدي الدمشقي› تاريخ ابن قاضي شهبةء تحقیق عدنان درويش» ج ۳ (د. ط» المعهد 
الفرنسي للدراسات العربية» دمشق ۱۹۷۷م) ص ۰٤۳۳‏ السمهودي» وفاء ٠۳١۹ /٤‏ . 

(۷) عرام» أسماءء ۲/ 1۲۷٤ء‏ واختلفت المصادر في تحديد موقع يليل» انظر البكري» عبد الله بن عبد 
العزيز» معجم ما استعجم من أسماء البلاد وا مواضع» تحقیق مصطفى السقاء ج ۲ (ط۳» عالم الكتب 
بیروت ۱٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳م) ص ۰1٥٩٩‏ السمهودي»نفسه » ۱۳۹۱/۲ . 

(۸) الفیرورآبادي»› نفسه» ص ۱۷١‏ . 

(4) عرام» نفسه» ۲/ ۰٤۲۸ -٤۲۷‏ الفیروزآبادي» نفسه» ص ۰۲۱۹ السمهودي» نفسه» ٠١١۲/۲‏ . 

. ۱٠۹۷/٤ الهجري» التعلیقات » ۳/ ۱۹۳۱ء السمهودي» نفسه»‎ )٠١( 

(۱۱) عرامء نفسه» ۲/ ۰٤٦۳ -٤1۲‏ الفیرورآبادي» نفسه» ص ۱۸٩‏ السمهودي» نفسه» ۱٩۳۸/٤‏ . 


40 


إن أبرر الحاصيل الزراعية في منطقة المدينةء هو دون شك التمر الذي يعد مادة 
أساسية في طعام سكانها حاضرتهم وباديتهم بل أصبح تقليداً سائداً لدى سكان المدينة 
أن يستقبلوا رائريها بالتمر"“ . وقد ذكر النابلسي أن با لمدينة مائة وثلاثة عشر نوع من 
أنواع التمور"ء ويأتي من التمر عوائد اقتصادية فرعية فالتمر طعام» والنوى علف 
لإبلهم» كما يستفيد سكان المدينة من جريد النخيل وسعفها وليفها فيما يصنعون منه 
أو يستخدمونه في حاجاتهم" ومن أبرز المحاصيل الزراعية الأخرى الحضرارات 
كالباذنجان والباسلاء والجحزر والملوخية والبامية والبصل واللفت وغيرها؟. وقثل 
الزراعة نشاطا اقتصادياً لقطاع عريض من السكانء يعتمدون عليها في معاشهم 
فبالإضافة لاشتغال أهل المدينة الأصليين بالزراعة وخاصة الذين عرفوا بالدخاولة(°“ 


(۱) ابن رشيد»ء أبو عيد الله محمد بن عمرء» ملء العيبة بجا جمع بطول الغيبةء تحقيق محمد الحبيب 
ابن الخوجةء ج ٠‏ (طاء دار الغرب الإسلامي > پیروت ۰۸٤۱ھ‏ / ۱۹۸۸ م) ص ۱١‏ . 

(۳) التابلسي» عبد الغني بن إسماعيل» الحقيقة والجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز › المعروفة 
برحلة النابلسي (د. ط» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القامرة ٦۱۹۸م)‏ ص ۳۷۰- ۳۷١‏ . 

(۳) سليمان عبد الغني مالکيء مرافق احج والندمات المدينة للحجاج في الأراضي المقدسة من السنة الثامنة من الهجرة 
حتى سقوط الفلافة العباسية (د. طء دارة اللك عبد العزیز» الریاض ۰۸٤٠ه/‏ ۱۹۸۷م) ص ٤١ -٤۵‏ . 
() ابن فرحون» نصيحةء ورقة ۳٣‏ ل أء ٤٦‏ ل ب» العياشي» آبو سالم عبد الله بن محمد بن أبي 
بكرء المدينة المنورة في رحلة العياشي» تحقيق محمد امحزون (ط١‏ » دار الارقم» الکویت ۸١٠٤١٠ه/‏ 

۸م) ص ۲۲٤‏ . 

)٥(‏ هم طائفة من سكان المدينة من الشيعة الإمامية» يسكنون «خحارج المدينة في العوالي رغيرها من 
الجهات» ولعل تسميتهم بالنخاولة مشتقة من اشتغالهم بفلاحة النخلء› العياشي› تفسه» ص 1۷١‏ 
وانظر أيضا الأنصاريء عبد الرحمن»ء تحفة المحبين والأصحاب في معرفة ما للمدنيين من الأنساب»› 
تحقيق محمد العروسي المطوي (د. ط المكتبة العتيقة» تونس ١۱۹۷م)‏ ص ٠٤۸٠ -٤۷۹‏ وذكر 
الاتصاري أن الخطيب حير الدين إلياس المدني صنف كتاباً في أصولهم وفروعهم» وانظر : محمد 
لبيب البتئوني» الرحلة الحجازية (د. ط» مكتبة المعارف» الطائف د. ت) ص ٠٥١‏ إبراهيم رفعت 
باشاء مرآة ا لحرمين» ج ١‏ (ط ١ء‏ دار الكتب المصريةء القاهرة ٠۳٤٤‏ ه/ ١۱۹۲م)‏ 0١٤٤ء‏ بكر 
آبو ريد» طبقات السابين (ط١‏ ء دار الرشدء الرياض ۷١١٤٠١ه/‏ ۲۷م) ص ۷۷. 


۹1 


شارك المجاورون(“ بالنشاط الزراعي» كما أن سكان المدينة كانوا يستعينون 
بالعسد. 


ومن الجدير بالذكر»ء أن هناك رراعات شتوية» تشمل الحبوب» وأخرى 
صيفية تشمل التمور والخضروات. فالآبار والعيون مصادر دائمة للمياه» ولابد 
أن لها أنواعا خحاصة من المزوعات. أما الأمطار» فهي شتوية ولابد أن لها 
مزروعات خاصة بها. ولجد آن بعض الأسر اشتهرت بممارسة الزراعة» حيث 
امتلکوا آراضي رراعية ومنها أسرة الشكليين"' التي قدمت من مكة واشتغل 
بعض آفرادها بالزراعة» ويبدو آنهم استقروا أولا في مكة قادمين من خارج 
الحجاز . ومن أشهر شخصيات هذه الأسرة مسعود الكجار وابنه مبارك^ . 
د- الثروة الحيوانية 

لكون المديلة منطقة رراعية» فلابد من وجود ثروة حيوانية تقدم حدمات 


مختلفة لهذا المجتمع الزراعي ؛ کالإبل والأبقار والأغنام والحمير. وتلتشر هذه 
الثروة فى الأودية المحيطة بالمدينة؛ كوادى ساية» وبعض الأودية الأخرى 


التي تنتشر فيها المراعي : 


(1) ابن فرحون» نفسه» ورقة ۲۵ ل ب. 

(۲) اہن حوقل» أبو القاسم محمد بن علي» صورة الأرض (د.ط» دار مكتبة الحياة» بیروت ۱۹۷۹م) 
ص ۳۷- ۳۸ الإدريسي» أبو عبد الله محمد نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» مج (د. ط» مكتبة 
الثقافة الدينية » بور سعد مصر د. ت) ص ٠٤١‏ ياقوت» معجم البلدانء /١‏ ۸۲. 

(۳) سيرد ذكر لهم في اشتغالهم أيضا بالعطارة والتجارة. 

)٤(‏ رها ينسب الشكليون إلى شكل»ء ولم يحدد السمعاني موقعهاء انظر أبن أبي سعد عبد الكريم بن محمد 
ابن منصورء الأنساب» تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي ج ۳ (ط١»‏ دار الجنان» بسروت 
۰۸ هھه/ ۱۹۸۸م) ص ٤٤۹‏ آما الکجار فرا تكون إحدى قرى بخارى»ء السمعاني» نفسه» / ۹. 

)٥(‏ الفيرورآبادي» المغانم (ط) ص ١۷١‏ » جعفر الخليلي» موسوعة الععبات المقدسة » قسم المدينة جا 
(ط ۱ء دار التعارف» بخداد ۱۳۹۰ ه/ ۱۹۷۰م) ص ۷١‏ . 


۹۷ 


ثانيا: النشاط الصناعي والحرفي: 

تؤدي الحرف والمهن دوراً هاما في حياة الجتمعات؛ فهي تقدم جملة من 
الخدمات الأساسية لمعيشتهم . إلا أن المصادرء لا تمدنا بالمادة الكافية عن هذا 
النشاط خلال العصر المملوكي» باستشناء بعض الإشارات القليلة من كتب 
التاريخ والتراجم . 
البناء : 

هي مهنة آساسية» لا يستغنى عنها في كل مجتمع؛ لأهميتها في بناء 
المساكن والتحصينات والمرافق المختلفة . وقد برر جملة رجال في المدينة يمارسون 
هذه المهنة في العصر المملوكي؛ منهم إبراهيم بن أحمد المدني'ء الذي قام 
بحفر أساس منارة باب السسلام بالمسجد النبوي ١٠٠۷ه/‏ ١١١٠م‏ وعلي 
ا حجار الذي امتهن البناء» إضافة إلى حرفة النجارة والحجارة وبها عرف . 
النجارة : 

تعد من الحرف التي تسد حاجة الناس. وهي مكملة لهنة البناء وهناك أنواع 
من هذه الحرفة؛ مثل غارة البناء» ونجارة الأثاث والأدوات المنزلية» وتعتمد هذه 
الحرفة على المواد الأولية المحلية والمستوردة. وقد برر بعض النجارين في المديئة 
خلال العصر المملوكي؛ مثل أبي بكر بن يوسف المحوجب"» الذي قدم من 
مصر بعد حريق المسجد النبوي ٠٦١‏ ه/ ۲۹۷١م‏ ومن النجارين آدم المخريى() 


.٠١١ 1١۷ /١ السخاوي» التحفة»‎ )( 

(۲) توفي علي الحجار بالمدينة ۷٤۰١‏ ه/ ۳۳۹م» ابن فرحون» نصيحةء ورقة ۸۲ ل ب. 

™( أبن فرحون» نصيحة» ورقة ۷١‏ ل ب» وكانت وفاة الحوجب ١۷۲ه/‏ ۰م ابن حجر؛ 
الدررء |۳. 


(4) وكانت وفاته سنة ١۳٣۷ه/‏ ۹مم “ السخاوي» التحفة» ۹۸/۱- ۹۹. 


۹۸ 


(ت ١۷۳ه/‏ ۱۳۲۹ء). وتعتمد النجارة على مواد أولية من خحشب الأشجارء 
الذي ينتشر حول المدينة. ومن أبرر تلك الأشجار الطلح»ء السلم» والسيال» 
العرفط» السمرء الشيهان' . 
الفرازة: 

هي حرفة تشير إلى من يعمل بالصناعات الجلدية". وكانت هذه الحرفة 
موجودة في المدينة منذ صدر الإسلام وتعتمد على المواد الأولية المتوفرة من 
جلود الحيوانات وترتبط هذه الحرفة بحرفة أحرى هي الدباغة. والسؤال هنا: 
هل كان بعض الخرارين يمارسون مهنة الدباغة أيضا؟ أو إنهم يشترون الجلود 
مدبوغة» ويقومون بخرارتها أحذية وقرباً وأدوات أخرى؟ 

تعد الطائف المدينة الرئيسية في دباغة وتصنيع وتجارة الجلود» التي ربا 
زودت المدينة بحاجنها من الجلود المدبوغة. على أنه يحتمل أن بعض الخرازين 
في المدينة قد مارسوا مهنة الدباغة. وقد انتظم بعض هؤلاء الرارين في جماعةء 
وربا يكون لهم شيخهم وتنظيماتهم الحاصة بهم» التي يتعاونون من خلالها 
على مزاولة هذه المهنة؛ ومن ذلك أنه في عهد آمير المدينة طفيل بن منصور (ت 


. ۷۷/١ جعفر الئليلي» موسوعة‎ )١( 

(۲) الخرارة خحياطة الأدم» ابن منظورء لسان » ۸١١/١‏ . 

(۳) عېد العزيز العمري» احرف والصناعات في ال لجاز في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم (ط ١ء‏ مركز 
التراث الشعبي لدول الخليج العربية» الدوحة ٩۱۹۸م)‏ ص ۲۸۲. 

(6) الزبيري» نسب» ص ١۷۸‏ . 

)١(‏ الهمداني» الحسن بن أحمد بن يعقوب» صفة جزيرة العرب» تحقيق محمد بن علي الاكوع الحوالي 
(د. ط؛ دار اليمامة للببحث والترجمة والنشرء الریاض ٤۳۹١ه‏ / ١٤۱۹۷م)‏ ص ٠٠١‏ البكري»› 
عبد الله بن عيد العزيز » جزيرة العرب من كتاب المسالك والممالكء تحقيق ودراسة عبد الله يوسف 
الغنیم (د. ط» دار السلاسل» الکویت ۱۳۹۷ھ / ۱۹۷۷م) ص ۲۷ . 


۹۹ 


۲م) كان يوجد جماعة من الخرارين ورد ذكرهم في المساهمة في إعادة 
بناء بئر أريس في قباء قرب المدينة . 
ويبدو» أن مهلة الخرازة کانت متطورة بالمدينة خلال العصر المملوكي؛ لد حول 
عناصر مغربية وأندلسية فی ممارستها؛ ومن هؤلاء الأخحوان: أبو الحسن علي 
وأبو عبدالله محمد ہن إبراهيم الآندلسيان أللذان قدما للمدينة في القرن الثامن 
الهجري وكان لهما في الأندلس دور في محاربة الإفرنج في بلادهہ“ لقد 
عاصر هذان الأخحوان» آخحرين من أرباب المهنة؛ هما عمر بن عياد الخرار الأنصاري 
الأندلسي» وعبد الله بن عمر الخرار سبط أبي بكر امحوجب النجار السابق 
لذ (*. وربا یکون لهؤلاء سوق خاص بهم وفی ورقان وهو من جبال المدينة 
أنواع من الشجر المثمر وغير المخمر» وفيه القرظ وهو ورق يستعمل لدبغ الجلود؟ . 
العطارة ١‏ : 
إن لمهنة العطارة دوراً هاما فی حياة الناس؛ فالعطار يقوم بدور الطبيب 
والصيدلي وبائع العطور. ومواد العطارة تدخل أيضا في إعداد الطعام» فهي مهنة 
رائجة» وبالإضافة إلى اعتمادها على مواد محلية» فإنها أضا تستخدم مواد مستوردة 
(۱) اہن حجر» الدرر» ۲/ ۲٤‏ السخاوي» التحفةء ٠٥۹/۲‏ . 
(۲) أبن فرحون» نصيحة» ورقة ۸٠‏ ل أ» الفيرورآبادي» الغانم (ط)» ص ۲۷- ۲۸ السمهودي»ء وفاء 
444-۳ . 
(۳) ابن فرحون» نفسه» ورقة ٤٦‏ ل أ. 
(6) ابن فرحون» نفسه» ورقة ٤١‏ ل آ» وذكر السخاوي» أن اسمه عمر بن عياد الغراز وهو أحد احتان 
أبي الحسن علي الاندلسي السالف الذكر نفسه ٠٠١/۳‏ . 


0 ابن فرحون » نفسه» ورقة ۷١‏ ل أ» وذكره السخاوي بإسم عبد الله بن عمر بن عباد أحد أبتاء عمر 
السابق الذكرء نفسه ۳٦۸/۲‏ . 


. ۷۷/١ جعفر الخليلي > موسوعة‎ (W0 
.۸۱۰ /۲ » مهنة مأحوذة من العطرء وهو اسم جامع للطيب والحمع عطورء ابن منظور› لسان‎ )۷( 


e 


ويحتاج من يشتغل بها إلى فترة طويلة من الممارسة. وکان لهذه المهنة سوق 
حاص بها في المدينة يسمى سوق العطارين"؛ يقع بالقرب من سوق الصواغ. 
لقد عمل بهذه المهنة أسر توارثتها؛ ومنها أسرة ابن مشكور التي تنتسب إلى قريش 
وقدمت من مكة حيث نزح جدهم مشکور منها» ومن أبنائه عبيد وعبدالرحمن 
وأحمد وعلى وحسن. كما عمل بها أسرة الشكليين السابقة الذكر التى تنتسب 
لمسعود الكجار» ومن أفرادها الذين عملوا بالعطارة؛ محمد وحسن وعليان" . 
الحطابة: 
مهنة مارسها بعض آهل المدينة والبادية المحيطة بهاء حيث توفر هذه المهنة 
الحطابين» يقع بالجبانة"“ إلى الشمال من المدينة بالقرب من مسجد الراية وثنية 
الوداع. لقد مارس هذه المهنة بعض آهل المدينة» والقادمون إليهاء وخاصة 
الفقراء منهمء ممن لا يتقن مهنة أو حرفة غيرهاء ومن هؤلاء محمد الهزميري؛ 
وهو من المجاورين الذين امتهنوا الحطابة". ومنهم إبراهيم المغربي الحطاب . 
() السمهودي» وفاء » ۷۳٣/۲‏ . 
(۲) ابن فرحون النصيحة ورقة ۷۷ ل ب وذكرهم السخاوي دون تحديد لهنهم انظر التحفة» ›۲٦۹/١‏ 
YY /F cot /Y 244‏ 
(۳) ابن فرحون» نصيحةء ورقة ۷۸ ل اء السخاوي» نفسه» ۰۲۹۹/۱ ٤۹٩‏ . 
)٤(‏ مهنة تطلق على الذي يحتطب الحطب فيبيعه فيقال له حطاب» ابن منظور»› لسان» ۲/ ۸۱1۰ 
)٥(‏ ابلعبانة «أصله المقبرة وهو موضع شمالي المدينة)» السمهودي» نفسه» ٠١١۳/١‏ . 
(1) السمهودي» نفسه» ۲/ ۷٦١‏ . 
(۷) لا یعرف تاریخ وفاته» ولكن كان موجودا في القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادء ابن 


فرحون» نصيحة» ورقة 1٩‏ ل أ. 
(۸) (ت ۸۰۲ھ 4م( السخاوي» التحفة»ء ٠٠١١/١‏ . 


وتعتمكد هله الحرفة على الأشجارء وخحاصة السمرء الذي يعد من أفضل 
الأحشاب للتدفئة والطبخ' . 
الخراطة": 


حرفة كانت موجودة في المدينة في العصر المملوكي» وهي قائمة على مادة 
الخشب المتوفر في الأشجار الموجودة خارج المدينة" . ومن أبرر المصنوعات 
القائمة عليها السبح» التي يعتقد أنها كانت مزدهرة» وعليها إقبال من الحجاج 
والمعتمرين. وعن مارس هذه الحرفة محمد الخراط» وهو من المجاورين» حيث 
كان يقوم بحز الخشب بالمخراط» ويضع تلك القطع الخشبية في خيط لتكون 
سبحة» لهذا عرف باخراط؟ . 
الخیاطه(': 


مهنة» تتضمن عمل الملابس الخاصة بالرجال والنساء على السواء. وتتوفر 
المنسوجات في المدينة وفي غيرها من مدن الحجارء إما من الإنتاج المحلي» أو 
باستيرادها من الخارج» حيث يمد التجار الخياطين بحاجتهم من الأقمشة ومن 
أبرر الممارسين لهذه المهنة بالمدينة خلال القرن الثامن أبو عبد الله محمد 
السلاويء الذي عمل بها خلال مجاورته بالمدينة . 


(1) جعفر الخليل» موسوعة » ۷۷١‏ . 

(۲) الخراطة من «خرط الشجرة يخرطها حرطا أي انتزع الورق واللحاء عنها اجتذابا» ابن منظور» لسان › 
SHA‏ 

(۳) جعقر الخليلي» نفسه » ۷۷/۱ . 

)٤(‏ (ت ۷۳۸ه/ ۱۳۳۷م)ء اين فرحون» نفسه» ورقة ٦١‏ ل أب. 

. ۹۲۸ /١ مأخحوذة من الكلمة حاط الثوب يخيطه خيطا وخحياطة» ابن منظور» نفسه»‎ )٥( 

2 نسبة إلى سلا بأقصى المغرب» یاقوت» معجم البلدان» ۲۳۱/۳. 


(۷) ابن فرحون» تصيحة» ورقة ۷١‏ ل آ. 


الصيد: 

مهنة» قائمة على صيد البر والبحسر. غير أننا لا جد ما يشير إلى وجود مهنة 
الصيد البري بالمدينة أما الصيد البحري» فقد مارس بعض أهل المدينة والمجاورين 
صيد الأسماك من البحيرات» وتجمعات المياه الحيطة بالمدينة. ويطلق على من 
بقوم بهذه المهنة لقب الحوات ومن هؤلاء إبراهيم الحوات وقاسم التكروري“ “ 
الذي قام بممارسة هذه المهنة في بعض تجمعات المياه خارج المدينة» حيث تعيش 
بعض الأسماك كغدران ورقان؟» وفحلء والسد؟ وغيرها. 
السقاية": 


كانت السقايات موجودة في المسجد النبوي وخارجه . واستخدمت اساسا 
للشرب؛ غير أن بعض الناس استخدمها للوضوء» مع ما يترتب على ذلك من 
نجاسة. وممن عمل فيها بالحرم النبوي من المجاورين وغيرهم أو حسين 


. ٠١٤ /١ السخاوي» التحفت‎ )1( 

() سبة لبلاد التكرور جنوب المغرب» ياقوت» معجم البلدان » ۳۸/۲ وهي بلاد مالي حالياً. 

(۳) ابن فرحون» نفسه» ورقة ۵٥‏ ل ۲» ۵٦‏ ل |أ» وقد وصفه ابن حجر أنه أاحد الصلحاء الزهادء 
الدرر » ٠۴۲١ /١‏ الفيرورآبادي» المغانم (خ)ء ورقة ۲۵۷ ل أ. 

)٤(‏ ورقان جبل على بين الذاهب من المدينة إلى مكة ينصب مازه إلى مسريم وفي ورقان أنواع الشجر 
المثمر» الفيروزآبادي» الغانم (ط)» ص ٤۲۸‏ . 

۳١١ فحل» رما تکون مفرد فحلان موضع بجبل أحد» الفيرورآبادي» المغائم (ط)» ص‎ )٥( 
. ۱۲۸۰ /٤ السمهودي» وناء‎ 

)١(‏ السد «ماء سماء في حرم بئي عوال. قال الأسدي: وبه ماء كثير في شعب كان معاوية عمل له سداً 
يحبس فيه الماء» الغيرورآبادي» المغانمء (ط) » ص ١۱۷١ء‏ السمهودي» نفسه» ٠١١۲/٤‏ . 

(۷) مهنة مشتق اسمها من «الموضع الذي يتخذ فيه الشراب والسقا يكون لللبن والماء» وصاحب المهنة يقال 
له: سقاء وجمعها سقاثون»ء ابن منظور» لسان ›» ۱1۷/۲- ۱۹۸ . 

() ابن النجارء الدرة» ۲/ ۳۷۷ السمهوديء وفاءء ۲/ -٦۷۸‏ 1۷۹ . 

(0) ابن فرحون» نصيحةء ورقة ۸ ل آء السمهودي» نفسه» ۲/ ٦۷۹‏ . 


محمد السقاءء الذي كان يملأ المسجد بالدوارق» وحسين ٻن علي بن رستم 
الشيراري“ وابناه ۳ ومحمد0 . ولابد من وجود هذه المهدة بحثرة»؛ 
نظراً لحاجة السكان إلى السقائين»› لترويدهم اء الشرب فى منارلهم . ویزداد 
الطلب على أصحاب هذه المهنة في مواسم الحج والعمرة؛ لوجود أعداد كبيرة 
من الناس» ويرتبط بهذه المهنة حرفة أحرى هي صناعة الفخار» ومن عمل 
سقاء للمنارل أحمد السقا الذي كان يقوم بسقي الماء من العين" . 
يشترط فيمن يمتهن هذه الحرفة» أن يكون متقناً لعمله. وقد اشتهر بهذه 
الملصري الأصل الذي «كان صانعاً مبيضا يشتغل بالتبييض في الحرم الشريف» 
وحمد بن محمد الغرناطى الذي كان «مجيداً فى صنعة الدهان والتزويق› 
(۱) اہن فرحون» نفسه» ورقة ۸۳ ل ب. 
(۲) ابن فرحونء نفسه» ورقة ۸٤‏ ل أء السخاوي» التحفة» .0٥٠١/١‏ 
() السخاوي» نفسهء ٤۷۸ /١‏ . 
)٤(‏ السخاوي» نفسه» ۳/ .٥٦٠١‏ 
)٥(‏ نظرآ لترہة المدينة الجيدة لصناعة الفخار تصنع الدوارق التي يصدر بعضها إلى حارج المدينة ومنها مكة. 
(۲) رما يكون المقصود العين الزرقاء» وقد أغنى الله أحمد السقا فأصبح فيما بعد وریرا للأشراف؛ اہن 
فر-حون نفسه» ورقة ۷۷ ل |. 


(۷) الدهان هو الصباغة العادية للجدران والاأبواب وغيرها وقوله دهن رأسه وغيره يدهنه دهثاء ابن 
منظور» لسان » ۱۰۲۸/۱ . 

(0) الترويق: آهل المدينة يسمون الزئبق الزاووق» ويدخحل الزئبق في التصاويرء ولذلك قالوا لكل مزين 
مزوق... ثم قیل لکل منقش مزوق وإن لم یکن منه الزثبق» ابن منظور» نفسه» ۲/ .۳٠٤‏ 

(۹) (ت ۷۰۷ھ ۷م ) ابن فرحون » نصيحة» ورقة ٠١‏ ل 1ء السخاوي. التحفةء ۲/ ۲۲۹ . 


1. & 


فعمل في الحرم الشريف مع الدهانين'. ولا يقتصر عمل الدهانين على 
المسجد النبوي» بل يشمل المنازل التي لابد أن أصحابها وخاصة الموسرين منهم 
يحرصون على تبييض منارلهم» وتزيينها بالنقوش والحروف الجميلة . 
الورافة أو اللساخة': 

تختص هذه المهنة بنسخ كتب العلم وبيعها أو إهدائها أو وقفها. وتشمل 
الوراقة» نسخ الكتب» وتجليدهاء وبيعها. ومن برز في العصر المملوكي بالمدينة 
من طلاب العلم عبد الواحد الجزولي؛ حيث كان يقوم بنسخ كتب العلم 
بنفسه» وأوقف كيرا ما كتبه على رباط دكالةء الذي کان مقيما فيه » غير 
أني لم أجد ما يشير إلى سوق للوراقين بالمدينة في تلك الفترة. 

ويرتبط بالوراقة مهنة تجليد الكتب» التي تتصل بهنة أخرى هي صناعة 
الجلود» حيث يحفظ التجليد الكتاب من التلف» ومن اشتغل بها محمد 
التلمساني۵). 

إضصافة للمهن والحرف السابقة»ء تحدثت بعض المصادر عن وجود آفران 
للخبزء ما يدل على وجود مهنة الخباز» وطواحين لطحن الحبوب التي تدل 
على وجود مهنة الطحان“ . 


(۱) (ت ۵٤‏ ۷ه/ ۱۳۹۲م( ابن فرحون» نفسه» ورقة ٦‏ ل آء أبن حجرء الدرر» .٠٠١ /٤‏ 

(۲) الوراقة مأاحوذة من الوراق وهو الذي يورق ويكتب»› والنساخحة من نسخ الشيء يسخه نسخا وانتسخه 
واستنسخه: اكتتبه عن معارضة والنسخ اكتنابك كتاباً عن كتاب حرفا بحرف» والأصل نسبخة 
والمكتوب عنه نسخة لانه قام مقامه والكاتب ناسخ ومنتسح » ابن منظورء لسانء 1۲٦/۳‏ › ۰.۹۱۲ 

(۳) (ت ۷۱۷ه/ ۱۳۱۷م) ابن فرحون »> نصيحة» ورقة ۲۷ ل أ ٠٠١‏ ل ب الفيرورآبادي ٠‏ المغانم 
(خ)» ورقة ٠٠‏ ل أ» السخاوي» التحفة » ۳/ ٠٠٠١ -٠١٤۴‏ . 

. ل‎ ٠۵ ۷ھ/ ۳٣1۳م( ابن فرحون» نفسه» ورقة‎ ٤ (ت‎ )٤( 

() السخاوي» نفسه» ۳/ ١١4٤ء‏ السمهودي» وفاء » .۷٠١ -۷١٤١ ٦٤٤/۲‏ 


كما أنه لابد من وجود مهن وحرف أخرى يحتاجها أهل المدينةء كالجزارةء 
والحدادة. 
الصياغة : هي من المهن الخاصة بصياغة حلي النساء من الذهب. ويوجد لها 
سوق خاص بالمدينة بالقرب من سوق العطارين. 

الرعي: يعد نشاط الرعي من الحرف الهامة المنتشرة حول المدينةء حيث يتم 
رعي الإبل والاغناء . 


ثالثا: النشاط التجاري 

إن المصادر التي بين أيديناء لا تشير إلى وجود تجارة واسعة في المديئة في 
العصر المملوكي. غير آنه لا يكن دراسة الأوضاع الاقتصادية» وخاصة النشاط 
التجاري بمعزل عن التأثير السياسي . فالاستقرار السياسي له مردود إيجابي على 
الوضع الاقتصادي» أما الاضطراب السياسي الخمثل بالفتن الداخلية وهجمات 
القبائل ؛ فإنه يؤثر بصورة سلبية على الأوضاع الاقتصادية» ويؤدي إلى تدهور 
في الاحوال المعيشية. فمن هجمات القبائل التي تعرضت لها المدينةء ما حدث 
سنة ۵۹۰ ه/ ٤۱۱۹م‏ حينما هاجمتها قبيلة رعب. آما في العصر 
المملوكي فقد آدت الصراعات بين آمراء المدينة من الأشراف“ وهجمات القبائل 
(۱) السمهودي» تفسه » ۷۳٦/۲‏ . 


() جعفر الخليلي› موسوعة › ۷٠ |١‏ . 
ابن الاثیر» الکامل»ء ٠٤۸/١١‏ . 


(4) رعب» النسبة إليها الزعبي بطن من سليم» السيوطي» جلال الدين عبد الرحمنء لب اللباب في 
تحرير الأنساب € تحقيق محمد أحمد عبد العزيز » أشرف أحمد عبد العزيز ج ١‏ (ط ۱ء دار الكتيب 


العلمية› بیروت ۱١٤۱ه/‏ ۹۱م( ص ۰۳۷۹ حمد الجاسر» معجم» /۳۰. 
(۵) لتفصيلات أكثر عن الصراع بين أمراء المدينةء انظر الفصل الأولء الأوضاع السياسية . 


1۰ 


إلى تدهور في أوضاعها الاقتصادية» وضعف الحركة التجارية . ومن أبرر تلك 
الحوادث التي كان لها تأثير على أحوال السكان» ما حدث سثة ١٠١٠۷ه/‏ 
۹م حينما هاجمتها بعض القبائل بدعم من «الخيابرة؛“ وبعض الصعاليك 
من أهل المدينةء فنهبت كثيراً من أحيائها وأسواقها". وقد وصف ابن 
فرحون" حالة المدينة الأمنية نتيجة لتلك الحوادث» بقوله: «وكان نما جرى أن 
نهب جميع ما للحاج من ودائع في المدينة» وحصل عليها من العرب إرعاج 
واذعار عظيم» وتبعتهم الصعاليك من أهل المديلة وجميع الخيابرة وغيرهم» فلم 
یترکوا ثاثا ولا متاعا» وکان آمرا عظيما لم يجر مثله في زمن من الازمان التي 
أدركناها وسمعنا بها» إن هذا التدهور الأمني» وحوادث النهب والسلب» لابد 
أن تلعكس بصورة سابية على أوضاع السكان الاقتصادية . . وفي عام ۷۷۷ه/ 
۷۵م هاجمت بعض القبائل الحجاج إلى الشمال من المدينة ونهبتهم . إلا 
أنه من جانب آخر يمكن القول: إن الاستقرار السياسي» والأمني له أثر إيجابي 
في الأوضاع الاقتصادية» فمثلاً حينما تولى الشريف سعد بن ثابت إمارة المدينة 
عام. ۰٥۷ه/‏ ۹٤۱۳م‏ في أعقاب الحوادث السابقةء اتد بحفر خندق حول 
سور المدينة لمنع القبائل من مهاجمتهاء غير أنه لم يكمله لوفاته (۲١۷ه/‏ 
١م)‏ بعد أشهر من بدء العمل به فتولى إكماله ابن عمه الأمير فضل بن 
(1) الخيابرة» نسبة إلى حخيبر إلى الشمال من المدينةء كانوا يعملون بالمدينة انظر الفات الاجتماعية في 
الفصل الخاص بالحياة الاجتماعية بالمدينة في العصر المملوكي . 
(۲) وقعت هذه الحوادث أثناء إمارة طفيل بن منصور في ذي الحجة من ذلك العام نتيجة لعزله من منصبه 
ابن فرحون» نصيحة» ورقة ۵٦‏ ل أ » ب» السخاوي» التحفة» ۲۵۹/۲- .۲٠۰‏ 
(۳) نفسه» ورقة ٠١‏ ل» ب» ويذكر السخاوي» أن طفيلاً «استنجد بصالح بن حريبه من آل فضل من بني 


لام من طي وبعمرو بن مرادء وبعياق بن متروك الرراق فجاءوه في جموع كالجبال» نفسه» ۲/ .۲٣۰‏ 
(4) المقريزي› السلوك»› cYov/Y‏ ابن اياس » بدائع؛ ١/ق‏ ص 4. 


قاسم بن جماز (۲٥۷ھ‏ - ٤۷۵ھ/‏ ۱۳۵۱- ۳٥۱۳))ء‏ ولاہد آن لهذا 
الخندق آثرا كبيراً في استتباب الأمن وانتعاش الاقتصاد . 

هذا ويمكن تحديد أوجه تجارة المدينة في عنصرين أساسيين؛ التجارة 
الداحليةء والتجارة الخارجية. 
أ- التجارة الداخلية 

يقصد بها التبادل التجاري. الذي يتم بين آهل المدينة أنفسهم» وبينهم وبين 
جيرانهم من آهل القرى والبواديء ومع بقية مدن الحجازر وعلى رأسها مكة 
وجدة وينبع . وتتركز التجارة الداخلية على المحاصيل الزراعية والمنتوجات 
الحلية» حيث تساهم المحاصيل الزراعية في مزارع المدينة وفي القرى والأودية 
وفي أعراض المدينة في قيام نشاط تجاري". ويعد التمر آبرز المحاصيل الزراعية 
ففضلاً عن أن الطلب عليه كبير لكونه المادة الغذائية الرئيسية لسكانها من 
حاضرة وبادية» فإن بيئة المدينة مناسبة لزراعة النخيل نظراآ لخصوبتهاء ما ساعد 
على ازدهار تجارة التمور» ومن الجدير بالذكر أن النخلة لا تفيد فقط في توفير 
المادة الخذائية فقط بل إنها تسد حاجة السكان من المواد الأولية في الوقود والبناء 
والنجارة والكثير من الاحتياجات المنزلية. 

كما آن التمور وسيلة لتبادل السلع (المقايضة) للحصول على الحاجات 
الأخحرى فيما بين الحاضرة والبادية» فيجلب الأعراب اللبن والحبن والسمن 

/ ۳40 ۳41 . 
(1) ابن خرد اذبةء آبو القاسم عبيد الله بن عبد اللهء المسالك والممالك» وضع مقدمته وهوامشه محمد 


مخزوم (طا› دار إحياء التراث العربيء بیروت 16۰A‏ ھا 8۸م ص ۲- ۱11۳ شيخ 


الربوة» نخبة» ص٤۲۸‏ . 


والغنم والنيول والجمال ثم يعودون إلى باديتهم محملين بالتمر والقمح والشعير 
والأقمشة واحتياجات البادية الأحرى . 

كما أن تجارة المقايضة تسد حاجة السكان المستقرين» من مختلف السلع 
والبضائع» التي تعرض في الأسواق الدائمة والأسبوعية والموسمية. 
أسواق المدينة : 

تحدثت بعض المصادر بشيء من الإيجاز عن أسواق المدينة في العصر المملوكي 
فقد ذكر ابن شاهين" أن «بالمدينة المشرفة سور وقلعة ومدارس ومساجد وأسواقاً 
وشوارع وبساتين ونخلاً كثيراً وفنادق وحمامات وهي مدينة حسنة» غير أن 
السمهودي" يعطي وصفاً أكثر تفصيلاً لأسواق المدينة» من خلال حديثة عن 
الدور والمرافق المحيطة بالمسجد النبوي فذكر عدداً من تلك الأسواق منها: سوق 
الصواغين أو الصواغ لبيع الذهب ويقع بالقرب من باب الرحمة» وهو من أبواب 
المسجد الحرام» وسوق العطارين القريب من سوق الصواغ» وبالقرب منهما سوق 
الفاكهةء ما سوق الحطابين فهو بالمحبانة إلى الشمال من المدينة كما وصف 
النابلس ي( في رحاته أسواق المدينة وأزقتها ومنازلها وقصورها. 

- الحسبة أو الرقابة على الأسواق : ومن البديهى أن الأسواق كانت تخضع 
لرقابة السلطة التنفيذية للمدينة» برئاسة المحتسب الذي يراقب طريقة البيع 


(1) العياشي» الرحلة» ص ۲۲۴۳ء علي حسين السليمانء النشاط التجاري في شبه الجزيرة العربية أواخر 
العصور الوسطى (ط١‏ » مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة ۱۹۸۱م) ص ٠١١‏ . 

(۲) ابن شاهين الظاهري» غرس الدين خليل بن شاهين» زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك» اعتلى 
بتصحيحه بولس راويس (د. ط» المطبعة الجمهورية› باريس ٤۱۸۹م)‏ ص ٠١‏ . 

VV «YF71 «¥۲0 /۲ » وفاء‎ )۳( 

. ۱۱۷۳/٤ ۰۷٦٩ /۲ » السمهودي» نفسه‎ )٤( 

."٤٤ - ۳٤۳ الحقيقة والمجاز »> ص‎ )٥( 


والشراء ونوع البضاعة والحودة. ومن تولى وظيفة المحتسب نور الدين علي بن 
يوسف بن الحسن الزرندي وذلك سنة ۷۹۷ھ / ١٠۱۳ء‏ وابته عبدالرحمن 
سنة ٤۷۸ه/‏ ۱۳۸۲م . وعلي بن يوسف بن محمد الزرندي (ت ۸۹۲ه/ 
1( 
ب - التجارة الخارجية 

عندما نتحدث عن التجارة الخارجية للمدينة يتبادر إلى أذهاننا الطرق التي 
تسلكها تلك التجارة» التي يمكن تقسيمها على قسمين: الطريق التجاري 
البحري» والطريق التجاري البري . 

-١‏ الطريق التجاري البحري 

تمشل البنادر المنافذ الرئيسة للتجارة البحريةء ويعد ميناء لجار أقدم منفذ 


› السخاوي » التحفة‎ » ۲٠۷/١ ل أ » ابن حجرء الدرر ء‎ ٤۲ ابن فرحون»ء نصيحة» ورقة‎ )١( 
. 8/۳ 

(۲) ابن حجر إنباءء ۷/١١٠ء‏ السخاوي» الضوءء ٠١٦/٤‏ السخاوي» التحفة » ۵۱۸/۲ - 4۹١0ء‏ 

(۳) السبخاوي» التحفة » ۲۷۳/۳ . 

)٤(‏ وعن میناء الجار انظر عرام» آسماء» ٤۲۹ -٤۲۸/۲‏ حيث ذكر «آن الجار على شاطئ البحرء ترفاً 
إليه السفن من أرض الحبشة ومصر ومن البحرين والصين» وانظر أيضا اليعقوبيء احمد بن أبي 
يعقوب بن جعفر» البلدان (ط١ء‏ دار إحياء التراث العربي» بیروت ۰۸٤۱ه/‏ ۱۹۸۸م) ص ۷۷ء 
الحربي» الناسك» ص ٥۳۹ ٥۳۲‏ ابن رسته» أبا علي أحمد بن عمرء الأعلاق النفيسة (ط 1ء دار 
احياء التراث العربي» بيروت ٠٤١۸‏ ه/ ۱۹۸۸م) ص 46ء ابسن خرداذيةء المسالك» ص ١١١٠ء‏ 
الإصطخري» أبا إسحاق إبراهيم بن محمد» المسالك والممالك» تحقيق محمد جابر عبد العلا الينيء 
محمد شفيق غربال (د. ط» دار القلم» القاهرة ١۳۸٠ه/‏ ١١۱۹م)‏ ص ۲۳ء المقدسي» أحسن 
التقاسيم ص ٤‏ خسرو»ء ناصر» سفر نامه» ترجمة يحيى الخشاب (ط۲ء دار الكتاب الحجديد» 
بیروت ۱۹۷۰م) ص ۰۱۱۰ ۱۲۰٠ء ٠۲١‏ ابن حوقل» صورة» ص ۳۹ الإدريسي» نزهة» 
۱ + ياقوت» معجم البلدان» ۲/ ۹۲- ۹٤‏ شيخ الربوة» نخبة » ص ۲۸٤‏ أبو القداءء 
تقويم» ص ۸۲ الفيرورآبادي» المغانم (ط)ء ص ۱۷۷- ۲۹٤۲ء‏ السمهودي» وفاءء ۱١۷۳/٤‏ . 


۱1۰ 


بحري للمدينة» حيث تم استخدامه منذ صدر الإسلام . 

إن شهرة هذا الميناء جعلت مرتادي بحر القلزم (البحر الأحمر) من جدة إلى 
مدينة القلزم يطلقون على هذا الجزء بحر الجار". وأقدم من أشار إلى 
استخدامه كميناء» المقدسي" ويبدو آنه كان مزدهرآً في القرن السادس الهجرى 
ولم يلبث أن اضمحل في القرن السابع الهجرى ويفهم من وصف ياقوت“ له 
في سنة 1۲١‏ ه: أنه كان خالياً من السكان» على أن الجار كميناء وكمدينة بدأ 
بالتدهور منذ فثرة لا نستطيع تحديدها على وجه الدقة ولعلها منذ النصف الثاني 
من القرن السادس الهجرى» وقد ذكر بعض الباحثين أن المجسات الأثرية 
بموقع الجار أثبتت وجود عدد من المستويات السكنية المتتابعة . أقدمها يرجع إلى 
عصر ما قبل الإسلام» وأحدثها يرجع إلى القرن الخحامس وبداية القرن السادس 
الهجري» الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين" . كما أشارت المصادر إلى 


(۱) لتفصیلات کر انظر ابن سعد الطبقات » ۰۲۰۸/۱ ۳/ ۳۱۰- ۳١١‏ اليعقوبي› أحمد بن آٻي 
يعقوب ہن جعفر؛ تاریخ اليعقوبي› ج ۲ (د. ط دار صادرء بیروت د.ت) ص ۰۱٥٤‏ ابن شبه» 
تاریخ ۲/ ۰۲٤٥ -۷٤٤‏ علي غبان» الآثار الإسلامية في شمال غرب المملكة (ط١ء‏ مطبعة فير 
الریاض ٤١٤۱ه/‏ ۱۹۹۳م) ص ۱۸ . 

(۲) ياقوت › معجم البلدانء» ۲ یاقوٹت» شهاب الدین أبي عبد الله ياقوت الحموي» امشترك وضعا 
والمفترق ضقعا (د. ط»› جامعة شريفت» غوتنجن 7م( ص ۰۹۲ البغخدادي» مراصد» 
۵/۱" 

. ۸۳ أحسن التقاسيم > ص‎ (r) 

(4) معجم البلدان» ۳۱٣/۲‏ . 

(0) حمد المجحاسر» في شمال غرب الجحزيرة (ط۲ء دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر» الرياض 
۰۱ه/ ۱۹۸۱م) ص ۱۹۸- ۱۷۰ علي غبانء الآثار» ص ۱۸- ۲۱ . 

(VY‏ ابن شجاع» إبراهيم »> مثازل الحجاز (مخطوط مصسور برقم ف ۸٠0۹‏ معهد إحياء اللخطوطات 
العربية» القاهرة) ورقة ٠١‏ ل ب. 


111 


وجود ميناء آخر للمدينة؛ يدعى الحوراء" إلى الشمال من ينبع . 

وهنا يبرز آمامنا ميناء ينبع" الذي حل محل مينائي الجار والحوراء منذ النصف 
الأول من القرن السابع الهجري. إن ميناء ينبع كان له وجود في العصور القديةء 
وکانت ينبع تسمى في كتب اليونان القدية )NER4(‏ و “)NEGRA(‏ إلا ان 
استخدامه في العصر الإسلامي لم يظهر إلا في سنة ١۲٦ه/‏ ١٠١٠م‏ حينما 
اشترى السلطان الكامل الأيوبي قلعة ينبع الواقعة على ساحل البحر مقابل 
المدينة من الأشراف الحسنيين بأربعة آلاف مثقال 0ء ويبدو أن شراءه تلك القلعة 
كان إما بقصد مراقبة أشراف الحجاز أو للمواجهة الاطماع الصليبية في المنطقة غير 
آن الأشراف امتنعوا عن تسليمها فاخحذها قهرا وأقام له فيها نائباًء وظلت تحت 


السلطة الأيوبية إلى سنة ٦۳۰‏ ه/ ۲۳۲٠م‏ حين استردها الأشراف الحسنيون() 


(۱) باقوت» معجم البلدان» ۳۱١/۲‏ - ۷ البغدادي» نفسهء ٠٠٠/١‏ وذكر المقدسي» أحسن 
التقاسيم» ص ۸۳ أن الحوراء هو ساحل حيبرء أما البكري» جزيرة العرب» ص ١۲ء‏ والحميري 
محمد عبد النعم» الروض المعطار في خبر الأقطار (ط ۲ء مكتبة لہنان» بیروت ٤۱۹۸م)‏ ص ١۵١۲ء‏ 
فذكرا أن الحوراء ساحل وادي القرى. 

(۲) ينيع ينيع ينبم عن اللحياني» نبعاً ونبوعا: تفجر» وقيل: حرج من العين؛ ولذلك سميت العين 
ينېوعا» ابن منظور» لسانء ٥1۹/١‏ والمقصود ينبع البحر أو الساحل آما ينيع النخل فقد كانت 
مأهولة بالسكان منذ قبل الإسلام - حتى العصر المملوكي . 

)۳( جواد علي» الفصل في تاريخ المرب قبل الإسلام» ج ۲ (ط ۲ء جامعة پغدادء د. م ۱۳٤۷ه/‏ 
۲۳م,م) ص »٤۸ -٤۷‏ حمد الجاسرء بلادينبع (د.ط دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر» 
الرياض د. ت) ص ٠٤۷ - ٤٦١‏ علي السليمانء النشاط» ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ القريزي» السلوكء ٠٠١ /١‏ وفيها يشير إلى الطابع العسكري للقلعة. 

)٥(‏ المقریزي» نفسه» ۲٠٣/۱‏ غير آنه يذكر في حوادث سنة ١ه‏ أن الك الكامل جهز عسكراً من 
الغز والعريان إلى ينبع لمواجهة الجيش الرسولي الذي قدم من اليمن بقيادة راجح بن قتادة للسيطرة 
على مکة» ۲٤۲٤/۱‏ . 


1۱۲ 


واستمرت في آیدیهم حتی سنة ٦۳۸‏ ه/ ١٤۲٠م‏ حينما اشتراها السلطان 
الرسولي نور الدين عمر بن علي بن رسول وأمر بتخريبها حتى لا يعود إليها 
الايوبيون". غير أن ينبع ما لبشت أن عادت إلى سلطة الأيوبيين دون آن تذكر 
الصادر الفترة الزمنية التي آلت فيها إليهم» ثم أصبحت تحت السلطة المملوكية. 
ويشير المقريزي" إلى استخدام ينبع لنقل السلع إلى المدينة» حيث ذكر أنه 
في سنة ۷٠٠١‏ ه/ ١٠٠م‏ أرسل السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون 
ثلاثة مراكب إلى ينبع شحنها «بالغلال والدقيق وأئواع الإدام من العسل والسكر 
والزيت والحلوى ونحو ذلك» وكذلك فعل السلطان المملوكي المؤيد سيف الدين 
شيخ ۱7^ AA‏ 1£ ١م‏ م) ففي سنة ۲۱ه/ ۱٤١۱۸‏ وحینما عزم 
السلطان على الحج جهز الغلال وأرسلها إلى بندر ينبع لمساعدة الحجاج وأهل 
ا مدينة وينه . غير أنه بالعودة إلى كثير من المصادر التاريخية والبلدانية وكتب 
الرحلات المعاصرة نجدها لا تشير إلى ينبع الساحل» بل تتحدث فقط عن ينبع 
النخل . ويعد ابن سعيد المغربي أقدم جغرافي تحدث عن ينبع كميناء فبعد أن 
تحدث عن حير قال «فيما بينها وبين المدينة النبوية الينبع وبها عيون وخضر 
(1) مؤسس الدولة الرسولية سئة 1۲۹ ه/ ١۲۳٠م»ء‏ وكان المذكور آميرآ على مكة من قبل السلطان 
الأبوبي في اليمن سنة ۷١1ه/‏ 1م» الخزرجي» العقودء ٥۵ ›٤١/١‏ . 
(۲) الجزيري» الدرر » 1۳١/۳‏ أما العصامي» سمط » ۲٠۹ -۲۱۸/٤‏ فيذكر شراء القلعة سنة 


(۳۹ه/ مم 


(۳) المقريزي» السلوك» ۹۱۷/١‏ . 
)٤(‏ الصيرفي» نزهةء ٤٠٤ -٤1۳/۲‏ . 
(۵) البکري معجم » 1٥۸ ۰٦٥٥/۲‏ یاقوت» معجم؛ ٠١٥١0-٥‏ الفيررآبادي» المغانم (ط)» ص 
٠‏ السمهودي» وفاءء 4/١٤١۱۳ء‏ العيدري» أيا عبد الله محمد بن محمد » رحلة العبدريء 
حققه محمد الفاسي (د. ط» ورارة الثقافة المخربية» الرباط ۸٩۱۹م)‏ ص ٠١۳‏ . 
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وحصن»؛ وهي منارل بني الحسن رضي الله عنه. وموضوعها حيث الطول أربع 
وستون درجة والعرض ست وعشرون درجة ولها فرضة على بحر الحجار على 
مرحلة منها ينزل فيها الحجاج الذين يقصدون المديدة»'“ ويتضح من النص السابق 
أنه يتتحدث عن الينبعين: النخل والساحل»ء وأن ينبع البحر أصبحت ميناء 
للحجاج. كما نقل كل من آبي الفداء" والجزيري"' ما ذكر ابن سعيد عن ينع . 
وتتضح أهمية ينبع التجارية خلال العصر المملوكي فیما ذکره ابن شاهین( 
ٻقوله «(وهي مدينة حسنة تشتمل على سور وقلعة. .. ومدينة الينبوع كشيرة 
العمائر والأسواق. . . . وللينبوع بندر ترد إليه المراكب بالغلال من سواحل 
الطور» يؤخذ عليها المكوس لصاحب الينبوع في كل سنة تقدير ثلاثين آلف 
دينار» ويفهم من النص السابق أن ميناء الطور بمصر هو الميناء التجاري الذي يربط 
مصر بہندر ینیع › أما الجزيري فتحدث عن ميناء ينبع بقوله: «وعلى مرحلة من 
الينبع» البندر الذي بساحل البحر الملح غرباً وبه خان و(حصار) و(نوباجية)0) 
وجماعة الشريف يأخذون المكس الذي يسمونه الزالة من أهل المراكب المارة بهذا 
التجاري للطباعة والنشر والتوزیع؛ بیروت ۱۹۷۰م) ص ٠١١‏ . 
(۲) تقویم » ص .۸٩‏ 


(۳) دررء »۱٤۱٥١/۳‏ وهو ينقل هنا عن كل من آبي سعيد وآبي الفداءء» رغم انه عمل في وظيفة کاتب 
إمرة الحج وكان دائم المرور بينبع والأفضل آن يصفها کما رآها. 

(4) زبدة ص ۱١‏ . 

() الموضع الذي يحصر فيه الإنسانء ابن منظورء لسان » 1٥1/٠١‏ ويحتمل أن المقصود هنا القلعة أو 
الحصن وهو استعمال تركي . 

() مصطلح يطلق على الجند التي تتناوب الوقوف لحراسة شخص السلطان. والمقصود هنا فرقة من 
الجندء محمد قنديل البقلي» التعريف بمصطلحات صبح الأعشى » (د. ط» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة ۱۹۸۳م) ص ٠٠۳‏ . 
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البندر وهي عادة لأمير الينبع » يستعين بها على مصروف إمرته»'ء ويصفها 
العطار بقوله: «وبها خحانات وبيوت وأفران والخضر واللحم كثير والعسل 
والسمن والدقيق وغيره والعشش وبندرها على البحر". 

ويذكر الرحالة القلصادي": أنه قد ركب من الطور في طريقه إلى الحج 
ونزل بالينبوع ومنه اتجه برأ إلى رابغ فجدة ثم مكة. 

لقد تزاید سكان ينبع البحر بانتقال أعداد كبيرة من الأسر من صعيد مصر 
واستيطانهم لها“ فاردادت حركة النشاط الاقتصادي وخاصة التجاري منهاء 
وتعاظمت أهمية ينبع التجارية» حيث استخدم ميناء ينبع حلال إحدى فترات 
العصر المملوكي بدلا من ميناء جدة كميناء رئيسي للحجار» نتيجة لاختلال 
الأمن في كل من مكة وجدة. ففي سنة ۷۹۰٩‏ ه/ ۱۳۹۲م أراد بعض أشراف 
مكة أن يشاركوا آميرها السيد علي بن عجلان فيما ياخذه من ضرائب على 
السفن الواردة إلى جدة خحاصة بعد وصول سفينة إليها مرسلة من قبل السلطان 
امملوكي محملة بالقمح والشعير والفول»ء ورغم أن الشريف علي وافق على 
إعطائهم أربعمائة غرارة قمح من ذلك المركب وزادهم مائة أخرى. إلا أنهم 
ادوا في الإفساد على الطريق بين جدة ومكة» ما أدى إلى إعراض التجار عن 
جدة» واتجهوا إلى ينبع لممارسة تجارتهم فتدهورت نتيجة لذلك تجارة مكة . 


. ۱٤۱۷/۲ درر»‎ )۱( 

(۲) العطار» محمد بن محمد منازل الحج الشريف» (مخطوطة مصورة برقم ف ۱١۳۸‏ - ۲» قسم 
اللخطوطات» جامعة املك سعود) ورقة 1 . 

)٣(‏ اپو الحسن علي القلصادي الأندلسي» رحلة القلصادي› دراسة وتحقيق محمد أبو الأجقان (د. ط»› 
الشركة التونسية للتوزیع» تونس ۱۹۷۸م) ص ٠١ -١۱۲۹‏ . 

(4) ويطلق على إحدى حارات ينبع البحر بحارة الصعايدة » حمد الجاسرء بلاد ينبع» ص ۱۲۸› 

() ابن فهد اتحاف » ۳۸۹/۳ الجزيري» الدرر » 1۸٠ /١‏ . 
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كما آن التجارة القادمة من الهند واليمن» أخحذت تتجنب المرور بجدة» 
مستخدمة ميناء ينع بدلا منهاء نتيجة للرسوم المرتفعة التي تؤخذ على السلع 
المارة بهاء والأساليب القاسية التي يمارسها الموظفون في ميناء جدة ضصد 
التجار؟. ولذلك تعاظم دور ينبع تجاريا وعمرانيا وقد وصفها ابن إياس 
بقوله: من أهم مدن الحجاز» وهي بندر التجار ومحل المكاسب. .. وبها بدو 
وصاغة وحواصل ودكاكين وسرحات وبساتين وزرع وعيون وأشجار» . 

- الطريق التجاري البري 

يعد طريقا احج الشامي والمصري أهم طرق التجارة البرية التي تربط المدينة 
بالخارج منذ صدر الإسلام" . آما تجارة مصر مع المدينة فترتبط بطريقين بري 
وبحري» ويشكل طريق الحج المصري عبر الساحل الطريق البري الرئيسي 
لتجارة المدينة مع مصر. ويعد الطريق الممتد من اليمن إلى الشام من أبرز 
الطرق التجارية في جزيرة العرب» وير هذا الطريق بالمدينة حيث تقطعه 
القوافل محملة بالسلع اليمنية والحبشية والهندية وتعود بالمنتجات الشامية 
والمصرية وغيرها إلى اليمن» ومنها تنقل إلى غيرها من الأقطار وهذا ما 
يطلق عليه تجارة المرور التي تتوقف في المدينة كما تتوقف أيضا السفن القادمة 
من مصر بينبع فتقدم لتلك القوافل والسفن الخدمات اللارمة من مؤن وإبل 
(۲) محمد بن أحمد »› نشق الأزهار في عجائب الأقطار» (مخطوطة مصورة برقة ف /٠٠١١‏ ٠ء‏ (جامعة 

املك سعود الرياض) ورقة ۲۰۰ ل ۲» ۲۰٠۱‏ ل ۲. 
() الحربيء المناسك» ص ٠٠٥۴‏ . 
() الجزيري» الدرر » ۹/۲١٤۱ء›‏ سعيد الأفغاني» أسواق العرب في الجاهلية والإسلام (ط ۳ دار 


الفكر للطباعة والنشر» بیروت ٤۱۳۹ھ‏ / 4۷4م( ص ۱۵- ۱١‏ . 
(۵( علي السليمان»ء النشاط التجاري > ص ۱۲١۱‏ . 
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وأدلاء نما يعود بالنفع والفائدة على سكان المدينتينء فتزدهر التجارة وينتعش 
النشاط الاقتصادي . 
إضافة إلى أن تجار المدينة وينبع» يقومون بشراء بعض السلع المارة بهما. 
يتضح ما سٻ: آن اردهار میناء ينبع› والطرق التجارية البرية المارة بالمدينة» 
قد انعكس بصورة إيجابية على تجارتها بشكل خاص» وأوضاعها الاقتصادية 
بشكل عام. فانتعشت نتيجة لذلك» التجارة التي شملت مختلف السلعء ومنها 
الغذائية كالدقيق والارز الذي يحمل إلى المدينة عبر القوافل البريةء وعبر الطرق 
البحرية إلى ينبم . وقد اتخذ هؤلاء التجار المدينة أو ينبع مقراً لهم» كما أن 
بعضهم مارسوا تجارتهم من أقطارهم فكانوا يأتون إلى الحجار في أوقات 
معلومة أو في مواسم الحج» ومنهم تجار من مصر والشام والعراق وفارس واليمن 
وغيرها. ومن الأسر التي مارست التجارة متخذة من المدينة مقر لها أسرة 
الشكليين ”“. ومن الأفراد الذين اشتغلوا بالتجارة بالمدينة صفي الدين أبو بكر 
ابن أحمد السلامي"". ومن كبار تجار المدينة عمر بن محمد كمال بن محمد 
ابن عمر التكروري الأصل المدني الذي «كان مثرياً يكثر السفر لمصر وغيرها»“ 
ويبدو أن ذلك كان من أجل التجارة. 
(1) الجزيري» الدرر » ١١١١/١‏ . 
(۲) ابن فرحون» نصيحة » ورقة ۷۷ ل بء ۷۸ ل أء وسبق الحديث عن هذه الأسرة في مهنة العطارة 
من هذا الفصل . 
(۳) (توفي سنة ۷١١‏ ه/ ١١٠م)‏ » ابن فرحون » نفسه » ورقة ٤٥‏ ل أ » ابن حجر ٠»‏ الدرر » 
1 الف رورآبادي» المغانم (خ)ء ورقة ۲۳۲ ل ب» السمهودي» وفاءء ۹٤۸/١‏ وينسب 
المذكور إلى قرية السلامية» وهي قرية كبيرة بنواحي الموصل شرق دجلةء ياقوت » معجم البلدانء 


PE 
. ٠٠١ /٣ » (توفي سنة ١۸۸ه/ ١۸٤م)ء السخاوي» التحفة‎ )6( 
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ومن تجار المدينة علي بن سليمان بن عبد الواحد القاهري . نزيل المدينة وكانت 
تجارته بين ينبع ومصر عبر البحر الأحمر. وينقل بضائعه بعد ذلك برا إلى 
المدينة'“. ومن التجار» محب الدين بن أبي الفتح العسقلاني المصري الأاصل؛ 
وکان من تجار الحجار وقد وصف بأنه الم يكن با لمرضي» يقال: کان لا يبالي 1 
اشتری ومن آي مال اکتسب» آي إن تجارته لم تکن حلالا کلهاء فریا کان یتعامل 
بالربا» ومن التجار الصريين الذين تعاملوا مع الحجار علي النوساني" . 
احج والعمرة والزيارة وأهمينها في النشاط الاقتصادي 
يمثل الحج والعمرة والزيارة المتصلة طوال السنة أهمية كبرى للحجار وخاصة 
إلى الحجار للحج والتجارة معا حيث يجلبون بعضس منتوجات آقطارهم 
للحجاز» كما أن حرمة مكة والمدينة كان حير ملاذ للأثرياء الذين تقع 
ديارهم في فتن فيفرون إليها بعلة الحج حفاظا على أموالهم. وفيما يختص 
بالمدينة فإن کثیراً من الحجاج والمعتمرين من فارس والعراق والشام ومصر وبلاد 
ما وراء النهر يرون ٻها وهم في طريقهم إلى مكة وعودتهم منهاء فيزداد 
النشاط الاقتصادي بالمدينةء نتيجة قيام بعضهم باستشجار جمال أو دلا 
(1) السخاري» التحفة » ۲۲۳/۳ . 
(۲) (توفي سنة ۸۰۰ ه/ ۱۳۹۷م)ء ابن قاضي شهبةء تاریخ»› 11۹/۳ . 
(۳) ابن قاضي شهیه» نفسه» ٩۳٣/۳‏ . 
() القلقشندي»› صبح ‘Y/t‏ علي السليمانء النشاط» ص ٠١٤‏ . 
(0) المسعودي» مروج» €1“ cE1¥‏ سعيد القحطاني» تجارة الجزيرة العربية خلال القرنين الثالث والرابع 
الهجريين (رسالة دكتوراه» غير منشورة » قسم التاريخ كلية الآداب جامعة الملك سعود » ١٠٤١ه/‏ 
٥‏ م) ص ٥۳‏ . 
() يطلق عليهم غالبا الجمالونء العياشي» الرحلة» ص .۲۲٤‏ 
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والحصول على بعض الطعام والحاجات الأخرى» كما يجلب بعضهم سلعاً مثل 
السجاد من فارس» والمنسوجات من الشام» كما يقيم بحمضهم في المدينة لفترة 
طويلة فيستأجرون منارل» كما يأتي أغنياؤهم بالصدقات إليها ويرسل آخرون 
بتلك الصدقات مع الحجاج . 
المعاملات المالية والأوزان والمكاييل 

ترتبط معاملات أهل المدينة المالية با هو سائد في الديار المصرية» ومكة من 
المعاملة بالدنانير والدراهم النقرة» ويعبر عن الدرهم النقرة بالكاملي نسبة إلى 
السلطان الأيوبي الملك الكامل محمد بن أبي بكر بن أيوب. كما يتم تداول 
درهم آخر من فضة خالصة مربع الشكل يسمى الدرهم المسعودي نسبة إلى 
املك المسعود الأيوبي صاحب اليمن". كما سكت بالمديئة نقود تدعى بالعلوية 
وهي «قطيعات من الفضة مسكوكة باسم صاحب المدينة» كل واحد صرفه 
سدس در ثم راجت بعد ذلك الدراهم المملوكية في عهد السلطان برقوق»› 
ويعادل كل درهم ثمانية وأربعين فلسا“ . ومن النقود المستعملة أيضا بالمدينة 
الدينار الأفرنتي' الذي بدأ استعماله في مصر لأول مرة سنة ١۷۹ه/‏ 
۸م وأول إشارة إلى ظهوره في مكة كان في موسم حج سنة ١٠۸ه/‏ 
۴“ ولابد أنه قد وصل إلى المدينة في نفس الفترة أو قريباً من ذلك وتم 
(1) الدراهم التقرة هي التي تغلب فيها نسبة الفضة على النحاس القلقشندي» صح ۰ ٤٤٤0 ٤۳۹/۳‏ › 

محمد قنديل البقلي» التعريف » ص ٠١٤‏ . 
(() القلقشندي» صح › ۲۷٦ - ۲۷۵ /٤‏ ۳۰۲ . 
(۳) ابن فرحون» نصيحة» ورقة ٤٠‏ ل ب » ٤١‏ ل|, 
)٤(‏ القلقشندي» نفسه» ۲۷٠/٤‏ . 


() «ذهب يقال له الأفرنتي والفلوري والبندقي» وهو من ضرب البندقيةء المقريزي» السلوك» .٠٠٠/٤‏ 
0( الفاسي› شفاء » ۲۷۵/۲ - ۲۷۹ . 
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تداوله. ثم راج بعد ذلك استعمال الدنانير الأشرفية'ء التي حلت محل 
الدنانير الأفرنتية". كما تم تداول المحلق" في أسواق مكة والمدينة منذ النصف 
الثاني من القرن التاسع الهجري . 

أما الأوزان المستعملة»ء فمنها المن ويعادل ماتتين وستين درهماء والرطل 
الملصري ويعادل اثنتي عشرة أوقيةء كل أوقية اثنا عشر درهما ورنيًا = ٠٤٤‏ 
درهما وا : 


أما المكاييل المستعملة في الحجار في العصر المملوكي؛ فمنها الصاع» ومنه 
الصاع المدني «صاع النبي ياد نسبة للمدينة يعادل ٠,١‏ رطل مدني = ٣,٠٤١‏ 
کخم قمح والغرارة('٩‏ وهي مكيال دمشقي للحنطة تعادل ۲۰٤,٥‏ كخم أو 
حوالي ۲٠٠‏ لتراً» بوصفها مكيالا. والويبة"'“ وهو مکیال مصر بالدرجة 


(1) نسبة إلى السلطان املك الأشرف سيف الدين أبو النصر برسباي الدقماقي الظاهري الجركسي ۸۲٠‏ 
۱ ه/ -۱٤۲۱‏ ۳۷٤۱م‏ المقریزي» نفسه» ٠۰۵۱ -٦۰۷/٤‏ . 

.۷٠١ /٤ المقريزي» نفسه»‎ )۲( 

(۳) في حاشية إتحاف الورى لابن فهد /٤‏ ۳۹ء ذكر المحقق أن المحلق هو في اصطلاح بعض العامة 
الدراهم زالتاتر غر اال أجد ايا دقع هلا اتح من اللدت فا اطلحت عله اهن مان : 

() ظهر الأول مرة بمكة سنة ۸۸۳ه/ 1٤۷۸‏ مء ابن فهدء تحاف » 1۳۹/٤‏ ويحتمل استعماله بالمدينة 
خلال تلك الفترة» الجزيري» الدرر » .۷٦۳ /١‏ 

(۵) القلقشندي» صبح»› -1۷٦1/٤‏ ۳۰۲ . 

(7) ابن الفرات» تاريخ » مڄ ۹ء ٤1۳/۲‏ الجزيري» نقسه ۷٦١ -۷٦١ /١‏ . 

(۷) فالتر هنتس » المكاييل والأوزان الإسلامية» ترجمة كامل العلى (د. طء الجامعة الأردنية» عمان 
۷۰,م) ص ۳۲ . 

EY /Y ۰٩ ابن القرات» نفسه › مج‎ (A) 

(۹) فالتر هنتس» نفسه» ص ٦۳‏ . 

(۱۰) ابن الفرات» نقسه» ۸/ ۲۱۱- ۲۱۲ . 

(۱۱) فالتر هنتس نفسه» ص ٤‏ . 

(۱۲) ابن الفرات» نفسه» مج ۰۹٩‏ ۲/ ۲- ۰۳۱۳ ابن قاضي شسهبهء تاریخ» ۰٤۳۳/۳‏ الجزيري› 
قسه›» ۷٦٩ - ۷٦0/۱‏ ., 


۰ 


الأولى ٠١‏ آمنان أو ٠١۸‏ ,١١كغم.‏ والمد'ء وهو أحد المكاييل المستعملة منذ 
صدر الإسلام بالمدينة يعادل ربع صاع؛ فالصاع الشرعي يعادل ٤‏ أمداد» 
والحمل ويستعمل الحمل الصري فى حساب الأوران بمكة والمدينة ويعادل 
۰ رطل » ۱۳۵ کنم قمع . 

لم تكن أسعار السلع في الحجاز بصفة عامة والمدينة بصفة خاصة مستقرة في 
العمصر المملوكي› بل كانت ترتفع وتنخفض حسب الظروف السياسية 
والاقتصادية والمناخية. کما کان لارتفاع السلع وانخفاضها في الأقطار المجاورة 
كمصر والشام واليمن والعراق أثر في هذا التذبذب؛ نظرآً لأن كثيراً من السلع 
تاتى من تلك الأقطارء› کما کان للظروف المناحية أثر فى الأسعار. حيث قر 
البلاد بفترات من الرخاء» وأخحرى من الجفاف والقحط» فللأمطار أثر فى زيادة 
الإنشاج الزراعي والثروة الحيوانية ففي سلة هھ / 4۲م هطلت أمطار 
غزيرة على الحجار عامة سالت على إثرها الأودية وعم الرخاء ساثر الحجار 
وقد أشار إلى ذلك ابن الفرات بقوله «وكان ذلك عاما بالحجار الشريف 
ووصل من نخيلة تقدیر الف جمل وکسور قمح وشعیر وعسل وغیره وکان 
(۱) القلقشندي» نفسه» /٤‏ ۳۰۲ » المحزیري»› نفسه» .۷٦٦/١‏ 
49 فالثر هنتس المكايل والأوزان > ص ۳ا .۷٤‏ 
)۳( الجزيري»› الدرر» 71/۱ ت VY‏ 
43 فالتر هنتس › نفسه» ص ۲۷ . 
(۵) تاریخ مج ۹ ۲/۲- ۳۱۳ وانظر أیضا اين قاضي شهبة» تاریخ» ٤۳۳/۳‏ . 
)١(‏ قد يكون المقصود نخيل تصغير نخل على خمسة أميال من المدينة ياقوت» معجم البلدان ۲۷۸/١‏ أو 


نخيل على بعد نيف وستين ميلاً من المدينة وهو الأرجح»› الحربی» الناسك»› ص -0٥۲۰‏ ۵۲۱ 
الفيروزآبادي» المغانم (ط)ء ص ٤۰۸‏ السمهودي› وفاء » ۱۳۱۹/٤‏ . 


۲۱ 


السعر تشحط“ فحصل بذلك الرخاء بسعادة مولانا السلطان خلد الله ملكه 
والأسعار› القمح كل ويية ثمانية عشر والشعیر کل ويبة حمسة عشر والدقیق 
عالية» وحينما وصلت تلك الحمول الخفضت الأسعار. وحينما تهطل الأمطار 
تدخفض الأسعار نظراً لارتواء الأرض ففي سنة ۹٩۷۹ه/‏ ١۳۹٠م‏ أدى سقوط 
الأمطار إلى رحاء فی البادية والحاضرة؛ فکانت الأسعار منخفضصة عما کانت 
عليه في السنة السابقة فرخحص اللحم نتيجة لنمو المراعي فأاصبح الرطل المصري 
بأقل من نصف درهم» أما القمح فقد أصبح الصاع مله ب خحمسة عشر درهما 
بعد أن كان فى السة السابقة بثلاثين درهما"» وفى سنة ۷٥۸ه/‏ ۳١٤٠م‏ ذكر 
أن الرخاء عم مكة والمدينة وغپرهما فر حصت أسعار القىح واللحر" . 
آما حالات الغلاءء فمنها ما حدث سنة 1٩٩‏ ه/ ۱۲۹۵م حين حدث غلاء 
شدید؛ فبلغت غرارة القمح بمكة من ألف إلى آلف ومائتی درهم آما غرارة 
القمح بالمديلة فبلغت ألف درهم» وغرارة الشعير سبعمائة درهم“ . ويلاحظ 
هناء أن أسعار القمح في مكة كانت أعلى منها في المدينة› وریا یرجح ذلاكف 
لازدحام مكة» وخاصة في مواسم الحج والعمرة» ولقرب المدينة من الشام 
ومناطق زراعة القمح. وقد لاحظ العياش (“ «أنه ليس بين القمح والشعير 
)١(‏ تشحط هو من شحط في السوم إذا أبعد فيه» ويشحط الشمن. . . أي يبلغ به أقصى القيمة. ابن 
منظور» لسان العرب» ۲ /۲۷۷. 
)۲( الذهبيء المختار» -۲١١/۸‏ ۲ اہن الفرات› تاریخ › مج۰۹ 7/۲ 
( البقاعي» إبراهيم بن عمر»٬‏ إظهار العصر لأسرار أهل العصرء «تاریخ البقاعي» تقیق محمد ہن سالم 
ابن شديد العوفي (ط١ء‏ هجر للطباعة والنشر والتوريم» القاهرة ۱۲٤۱ه/‏ ۱۹۹۲م) ص ٤١۷‏ . 
)٤(‏ ابن الفرات» تاریخ » ۲۱۱/۸- ۲۱۲ . 


(۵) (القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي) رحلةق العياشي› ص ۲۲٤‏ . 


۱۲۲ 


تفاوت كبير في السعر في الحجاز» خلافا للمعهود في غالب البلاد» ولم أجد 
تفسيراً لهذا التقارب في السعر بين السلعتين» إلا أن يكون الشعير مادة غذائية 
لاونسان في بعض الاقطار» يصنع منه الخبز مثلاً بخلاف أقطار آخری تستخدمه 
للماشية» فيكون سعره منخفضا كثيرا عن القمح. ولو تتبعنا حالات الرخاء 
ور حص الأسعار في فترة الدراسة بالمدينةء نجد أنها حدثت أعوام ١۸٦ه/‏ 
CO4 /AVATg P4. /AVAY CPITAN AV. PANTAY‏ 
4^ / 1۳۹۲م« 1۳41/۷۹۸« A4۹ھہ/‏ ۱۳۹۷م و4 /a‏ 
۹م ۷م/ ۳١٤٠م‏ أما الجفاف والغلاء فقد حدث أعوام 
6 Aھ/‏ 1۲17م 140 11471« (PATTY JAYE‏ 
(OOATAE AVA PANE |o:‏ على آننا لا نعلم شيا عن 


(1) ابن الفرات› تاریخ › T11 =. /V‏ 

(۲) اہن الفرات» تفسهء» مج ۹» ۳۸/۱ . 

(۳) ابن قاضي شهبهء تاربخ» ۳/ .٣٠۰‏ 

. ۲۷۳/۲ »۹ ابن الفرات» نفسه» مج‎ )٤( 

(۵) ابن الفرات» ننفسه» مج ۰۹ ۳۱۲/۲- ۳۱۳. 

(۲) این الفرات» نفسه» مج ۹ء ٤/۲‏ . 

(۷) اہن الفرات؛ نفسهء مج 4ء ٤١ /٣‏ . 

(۸4) المقريزي» السلوك .١٠١١/١‏ 

() البقاعي» اظهار » ص ۳1۷ . 

(۱۰) اہن الفرات» نفسهء ۲۱۱/۸- ۲۱۲ . 

(۱) العيني» قد » ۳١٠/۳١‏ وقد ذكر أن الخلاء والمجاعة كان شاملا نتتيجة للسيول في مصر والشام 
والحجاز واليمن . 

(۱۲) المقریزي» نفسه» ۳۷٤/۲‏ . 

(۱۳) نتيجة للأوبثة والامراض المقريزي» نفسه» ۷۹۸/۲ . 

. ٠1۹/١ >» ابن فهدء احاف» ۳/ ۳۳۷ الجزيري» الدرر‎ ٠٤٠٠ /۳ المقريزي» نفسه»‎ )٤( 


1۲۳ 


السنوات الأحرى محل الدراسة» من حيث مستوى الغلاء والرخاء. إلا أنه 
بالعودة لما ذكره الجزيري عن أحوال مكة وأسعار السلع بها فترة الدراسة اتضح 
لدينا أن أعوام الغلاء تفوق كثيرا أعوام الرحاء'“؛ وهذا يعود لأسباب منها 
الحتلال الأمنء والقحط» وانخفاض أو انقطاع قوافل التجارة في بعض 
السنوات. وقياسا على ذلك» يمكن القول: إن الحجار بصفة عامة» قد شهد 
خلال فترة الدراسة سنوات كثيرة من القحط»› وغلاء الأسعار أكثر من سنوات 
الرخاء» وانخفاض الأسعار. 
الأوقاف والصدقات وأثرها في الأحوال الاقتصادية 

نظراً للأهمية الدينية لكل من مكة والمدينةء ولقدوم أعداد كبيرة من الحجاج 
والمعتمرين والزوار لهاتين المدينتين» ولضعف مواردهما الاقتصادية واعتمادهما بشكل 
أساسي على ما بأتيهما من الخارج» فقد ساهم سلاطين المماليك مساهمة فعالة في 
معالحة أوضاعهما الاقتصادية» وذلك بتحبيس الأوقاف على الحرمين الشريفين»› 
وصرف ما يرد منها على أهل مكة والمدينة والقادمين إليهما. وكان لتلك 
الأوقاف آثرها الاقتصادي والاجتماعي» ففيما يخص المدينة وفي سنة ٤۳‏ ۷ه 
۴م «وقف السلطان الملك الصالح عماد الدين إسماعيل بن الملك الناصر؟ 


YEE YY «(140 1۹ «(A1 «Y1 «110 101 ء14٩۹ الجزيري» الدرر: الغلاء أعوام‎ )1( 
CAI CAIY cAIT cA10 cA‘ O «VAY VAY VAT VAY CVA“ VY VVE ¥64 «YEY 
AA «AAT ATT AYY cAYo «AYY 
. 1 cA4A «A41 «¥471 «VAY «Yoo 1° «¥17 «1۹¥ 144 ۰14۲ حالات الرخاء أعوام‎ 

(۲) السلطان المملوكي الملك الصالح عماد الدين إسماعيل بن الملك الناصر محمد تولى السلطة بين 
۷٤١ -۳(‏ ه/ -١۳٤١‏ ١٠۳٠م)‏ المقريزيء السلوك -٦۱۹/۲‏ 1۷۷ ابن دقماق» إيراهيم بن 
محمد الانتصار لواسطة عقد الامصارء تحقيق ئة إحياء التراث العربي (د. ط» دار الفاق الجديدةء 
بیروت د. ت) ج ۵٩‏ ق ۲ ص ٤۹٩‏ . 


1۲٤ 


کے 
ثاشي ناحية سندبيس من القليوبية بمصر على ستة عشر خادما لخدمة الضريح 
الشريف النبوي» . 

وقد أوردت المصادر" أنه «في عشر الستين وسبعمائة اشترى السلطان 
الصالح إسماعيل بن الناصر محمد قرية من بيت مال المسلمين صر وقفها على 
كسوة الكعبة المشرفة في كل سنة وعلى كسوة الحجرة المطهرة والمنبر في كل 
حمس سنين مرة وقيل في کل ست سنين مرة. 

أما الصدقات فقد شمل سلاطين المماليك أهل المدينة برعايتهم. فقد آمر 
السلطان المملوكي الظاهر بيبرس بان يحمل إلى المدينة في كل سنة مائتي أردب 
ل 

وفي سنة ٤‏ ه/ ٠۸٤۱م‏ وبعد عودة السلطان المملوكي قايتباي من المدينة 
إلى مصر بعد أداثه فريضة الحج وريارة المسجد النبوي شرع في شراء أماكن 
رجعلها وقفاً ليحمل ريعها إلى المدينة ليفرق منه على أهلها ويعمل منه سماط› 
وکان يحمل إلى المدينة من مصر كل سنة سبعة آلاف إردب من الحب» كما 
شرع القائمون على عمارة المسجد النبوي ببناء رباط ومدرسة للسلطان قايتباي» 
ورہاط آحر مكان رباط الحصن العتيق وحمام وسبيل وفرن وطاحون ومطبخ 


.۸٥ /۱۰ ابن تغري بردي» النجوم»‎ ۰٥۳۳/۲ المقريزي»› نفسه»‎ )١( 

(۲) الفاسي› شفاء ١/۳١٠ء‏ السخاوي»› التحفة » ۳۱۹/۱- ۳۲١‏ السمهودي»ء وفاي ٥۸٤/۲‏ 
النابلسي» الرحلة»ء ص ۳٤۸‏ وقد يكون المقصود بذلك السلطان الناصر حسن الذي تولى السلطنة 
ین (£ ۷۸ھ ¥01 | -\EV‏ 01م( و (۷۵۵- ۲٣۷ه/ ۱٣٣٤‏ - ١٣۱۳م)‏ ستانلي لین بول 
الدول الإسلامية» ٠۷١/١‏ . 

(۳) ابن عبد الظاهر؛ الروض»› ص ٠٣۳ -۳٥۲‏ . 

)٤(‏ الإردب مكيال مصري للحنطة يتالف من 1 ويبات كل ويبة ۸ أقداح كبيرة ۱و ۱١‏ قدحاً صغیراً فالتر 


هنتس › المكابيل والأوزان› ص ۹۸ . 


ووكالة ذات حواصل بعد أن تم شراء عدة دور بالمدينة وهدمها'؟. كما ساهم 
بعض الأمراء المماليك بنصيب في تلك الأوقاف ففي سنة ٠۷‏ ۸ه/ ٤١٤٠م‏ 
قام الأمير شيخ نائب السلطنة المملوكية في الشام بإيقاف جميع أملاكه على 
ذريته وعلى جهات بر» منها «مائتا قميص تحمل في كل سنة إلى مكة والمدية» 
مربوط على كل قميص عشرة دراهم فضة» تفرق في الفقراء. ومنها مبلغ لمن 
يطوف عنه كل يوم» أسبوعا» ومنها عشرة أيتام» في كل من الحرمين» ومؤدب 
يقرئهم القرآن». أما الصدقات فهي كثيرة وقد ساهمت إلى حد كبير في 
التخفيف من موجة الغلاء والقحط والمجاعات التي أصابت مكة والمدينة خلال 
العصر المملوكي. ففي سنة 1۹۷ ه/ ۲۹۷٠م‏ تصدق أمير العرب في بلاد الشام 
على أهل مكة والمدينة والمجاورين بها" . 

وفي سنة ١١۷ه/‏ ١٠١١م‏ تصدق ناثب السلطنة بالقاهرة سيف الدين 
أرغون (الدوادار) الناصري بصدقات كثيرة بمكة والمدينة0؟ . 

وفي سنة ١٦٠۷ه/‏ ١٠۳٠م‏ وصلت إلى مصر الأخبار بوقوع موجة من 
الغلاء بالحجارء فلما سمع بذلك الأتابكي يلبغا العمري آرسل إلى مكة اثني 
عشر آلف أردباً من القمح» فتم تفريقها على الفقراء والمساكين بمكة والمدينة(, 
وفي سنة ۷۸۷ه/ ١۱۳۸م‏ أرسل الأمير جركس الخليلي قمحا كثيرا إلى 
الحرمين الشريفين ليعمل منه كل يوم حمسمائة رغيف لكة ومثلها للمدينة فكان 


(۱) السخاوي» التحفة ٤١١/١١‏ السمهودي» وفاءء .۷٠١ -۷١٤ 1٤٤/۲‏ 
0( ابن إياس؛ بدائع » ۷۱۸/١‏ المقصود الطواف سبعة أشواط في اليوم . 
() الحزيري؛ الدرر» 11۳/١‏ . 

(6) الجزيري» الدرر» ٠۲۲/١‏ . 


(0) این إياس»ء بدائم » ج ۱ ق ۲ ص -۱١‏ ۱۷. 


1۲٦ 


لذلك آثر طيب في نفوس أهل المدينتين والقادمين إليهما. 

وفي سنة ٤۷۸ه/‏ ۳۸۲٠م‏ عزم جماعة من أهل دمشق على التوجه إلى 
الحجار» فأرسل معهم نائب السلطان في دمشق قمحا ليفرق هناك» فقصدوا 
المدينة أولاء ثم اتجهوا إلى مكة". كما ساهم أمراء الحج بنصيب في التخفيف 
من موجات الغلاء والتصدق على الفقراء والمساكين في مكة والمدينة؛ فقد ذكر 
انه في ستتي ۰-1۹٩‏ ۷۰ه/ ۰-۱۲۹۹ ۱۳۰م کان آمير الحاج بكتمر الجوكندار 
و«قد أنفق في حجه ثمانين ألف دينار» وجهز لجحدة مراكب مشحونة بالأطعمة 
الأزواد من جميع الحبوب وغيرها من الحلويات» والأعسال والزيت» والسكر 
وما يحتاج إليه الحاج في الأسفار» وجهز للينبوع أيضاً ثلاث مراكب مشحونة 
ما ذکر» ونادی مناديه: من كان محتاج لشيء ليحضر» وكل من حضر وطلب 
شيشا أعطاه» وفرق على من حضر وعلى من لم يحضر حتى عم أهل الينبوع 
وأهل الحرمين خيره وإحسانه ملا وطعاماً وإداما وغير ذلك"). 

وسيجد القارئ» أن شريحة الأوقاف والصدقات وغيرهاء ستنعكس على 
الحياة الاجتماعية لفات السكان انعكاسات إيجابية . 


(۱) المقريزي»› السلوك» 0۰۳٦/۳‏ ابن فهد»ء إتحاف < SEAN‏ الصيرفي > نزهة» ۱۲۲/١‏ . 

() اہن قاضي شهبه“ تاریخ › ص ۸۳. 

( ابن تغري بردي النجوم» 1/۸ الرشيدي»› أحمد» حسن الصفا والابتهاج بذكر من ولي إمارة الحاج 
تحقيق ليلى عبد اللطيف أحمد (د. ط» مكتبة الخانجى مصر ۰م) ص ۰۱۲۸ د. أحمد عدوان» 
المماليك وعلاتاتهم الخارجيت ص ٠١١‏ . 


۱۲۷ 


الفصل الثالث 
الحياة الاجتماعية 
أولا : السكان 
آ- عناصر السكان 
ب- الأصول الاجتماعية لسكان المدينة 


ج - العلاقات يرن العناصر المختلفة في المجتمع المدني. 


ثانياً: السكن 

ثالثاً: الأطعمة 

رابعاً: اللباس 

خامسا: العادات والتقاليد 
سادسا: المصاهرات 


۱۹ 


أولا : السكان 

1- عناصر السكان 

استقطبت المدينة عبر تاريخها عناصر سكائية متعددة من داخل الجزيرة 
وحارجها. وقد وضح ذلك في العصر المملوكي حيث إن مجتمع المدينة كان 
يتكون من عناصر متمايزة هي : 
-١‏ الأشراف : 

ومن بينهم الطبقة الحاكمة» وهم من بني مهنا الحسینیین» وقد سكنت 
تلك الفئات المدينة وما حولهاء وسكن بعضها ناحية من المدينة» وانعزل عن بقية 
السكان". كما اختلط البعض الآخر بالشرائح الاجتماعية الأخحرى في المدينة. 

فمن فثات الأشراف في العصر المملوكي . 

أ- آل منصور: ينسبون إلى منصور بن جما الذي حكم المدينة سنة 
٤‏ ه/ ٤۱۳۰م‏ وقد سکنوا في البلاط . 

ت اة سكو ا اقرب من المدرسة الشهاية اللأصقة للمم جد 
البوي(. 


(1) حول بني مهنا أمراء المدينة انظر الفصل الأول الأرضاع السياسية. 

(۲) ابن شدقم» نخبةء ورقه ۲ ل أ- ب» أحمد بن محمد البرادعي» الدرر السنية في الأئساب الحسلية 
وا حسینية (ط۲» د. م» بیروت ٤۱۳۹ه)‏ ص -۵۹٩‏ ۷۷. 

۳( ابن فرحون» نصيحة» ورقة ٠١٤‏ ل أ ٠٠٠١‏ ل |- ب» الفيرورآبادي» المغانم (خ)» ورقة ۲۳٢‏ ل 
ب» ابن حجرء الدرر» ۲/ .۷١‏ 

)٤(‏ البلاط «موضع بالمدينة بين الملسجد المقدس وسوق البلدء وهو مبلط بالحجارة» ويقال : هو الخط 
الممتد من سوق العطارين إلى أبيات الأشراف المسينيين» ولاة المدينة البوم» الفيررزآبادي» المغانم 
(ط)ء ص ٤1ء‏ وانظرء المراغيء تحقيق» ص ۱۷۷ . 

() ابن فرحون» نصيحة» ورقة ٤۸ل‏ . 


1۳۱ 


جے ~ المداعبة: سکنت هذه الفتة فى حارة ا لخدام القريبة من المسجد النبوي› 
وخالطت نتيجة لذلك خدام الحرم» ولذا بعتقد أن علاقتهم با لخدام كانت 
ط1 . 


د- البدور: ينسہون إلى بدر بن فايد بن علي بن الحسين بن القاسم»› وينتهي 
نسبهم إلى علي بن الحسين بن علي»› وقد سکنت فیما يسمی بحوش الحسن 
وا رل : 


ه - الوحاحدة": استقرت في السويقة“ - وهو موضع قرب المدينة - 
وما حولهاء ومن رعاماتهم سلطان بن غاد . 


۲- الحماعات والأسر القدية بالمدينة ومنها: 


أ- الأنصار : وهم أهل المدينة الأصليون من الأوس والخزرج» وقد حرجت 
أعداد منهم إلى الأمصار الإسلامية أثناء حركة القت( وبعدها وبقیت منهم 


(۱) ابن فرحون» نفسه ورقه ۸٤‏ ل آ. 

(۲) ابن فرحون» نفسه ورقة ۸٤‏ ل ب 

(۳) الوحاحدة» نسبة إلى عبد الواحد بن مالك بن حسين بن المهنا الأكبر بن داودء السخاري» التحفة› 
۲ ۷ اہن شدقم» نخبةء ورقة ۲ ل بء أحمد البرادعي» الدرر»ء ص 1١‏ 

. ل ب‎ ۸٤ ابن فرحون» تصيحة» ورقة‎ )٤( 

() ذكر البكري» «آنها على مقربة من المدينة» وبها كانت منارل بني حسن بن حسن بن علي معجم 
ما استعجم» ۷٦۷/۳‏ أما الفيرور آبادي فذكر أنها (موضع قرب المدينة» پسکنه آل علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه» المغانم (ط) ص ۱١۱۹ء‏ وعنه نقل السمهودي» وفاءء ٠١۳۹/٤‏ . 

() ابن فرحون» نفسه ورقة ۸۸ ل اء أما السخاوي» نفسه» ۲/ ۱١۷‏ فذكر أن اسمه سلطان بن محارد. 

(۷) انظر في لحروح الأنصار إلى الأمصارء ابن قدامه» موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي»› 
الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار» تحقيق علي نویهض (د. ط» دار الفکر» بیروت ۳۹۱١ه/‏ 
۷۱م) ص N° IAA If CA CAY VY c00 «o1 cf e"‏ ° 


۱۳۲ 


بقية في المدينة يسكنون في حارة عرفت باسمهم» غير أنهم اخحتلطوا ببقية 
السكان وصاهروهم› ومن ذريتهم في العصر المملوكي جماعة يسمون الحذاة» 
منهم عبد الله الحاذي . 

ب- جماعة من البكرين"ء ينتسبون إلى الخليفة أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه «يسمون بالخلفاء. . . ارتحل بعضهم إلى مصر فاأقاموا بها وتناسلوا 
فيها؛ ومنهم في المدينة رجل يقال له جمال" . 

ج - جماعة من العمريين ينتسبون إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
الخليفة الثاني وكانوا (جماعة كثيرة لهم شوكة وحرمة وحكمة نافذة» وكانوا 
أهل حشمة وخيل وعبيد وأتباع ولهم بالمدينة أملاك عظيمة)““ ومن زعمائهم 
علي بن مطرف «كان يجلس وعن يينه ويساره آكابر العمريينء وشیوخه»(“ 
والحسن بن يعلى العمري» وعلي بن معلى القرشي » العمري". ومن 
أفراد الأسرة أحمد بن علي الرى 0 وا 


(1) ابن فرحون» نصيحة» ورقة ۷۸ل ب» ۷۹ ل أء السخاوي» التحفة ٤٤١ /١‏ . 

(۲) اپن فرحون» نفسه» ورقه ۷۸ ل آ. 

(۴) حلف الذكرر ابنة «اسمها سيدة قريش . عمرت وتزوجت عدة أرواج» ورزقت آولادا وأحفاد 
السخاوي» نفسه» ٤۲۹/۱‏ . 

. ۲٣۲/۳ ابن فرحوت» نفسه» ورقه ۷۸ل ب» السخاوي» نفسه‎ )٤( 

(۵) ذکر ابن فرحون» آنه قتل مخنوقاً سنة ۷۲۸ه۵/ ۱۳۲۷م» نصيحة ورقه ۷۸ ل ب. 

(1) مقرئ رفقيه حلفي توفي سئة ٩ھ‏ / ۱۳۰۹م ابن فرحوں»ء نفسه» ورقه ۷۸ل ب» السخاوي» 
التحفة» ٤۹۹/١‏ . 

(۷) السخاوي»› نفسه» ۲٠۳/۳‏ . 

(۸) السخاوي» نفسه» ۲۰۹/۱ . 

(4) السخاوي»ء نفسه» ٥۰۳/١‏ . 


۳۳ 


۳- المجاورون : 

وهم من أكبر شرائح مجتمع المدينة والتسمية مأحوذة من الحوار» 
والمجاورة'» وتعني البقاء في مكة والمدينة بجوار الحرمين» لفترة غير محدودة 
تنتهي بخروجه من إحدى هاتين المدينتين أو بالوفاة". وقد شهدت هاتان 
المدينتان القدستان قدوم أعداد كبيرة من المجاورين إليها. وخاصة من مصر 
والشام والعراق والمغرب واليمن والهند» وفارس» وبلاد ما وراء النهز. 

ومن بين المجاورين علماء» وطلبة علم» وأصحاب حرف ومهن مختلفة› 
وأرباب الوظائف» كالائمة والقضاة اللعينين من قبل السلطة المركزية. ومن 
الحماعات التي وفدت إلى المديلة واستقرت بها: 

أ- أسرة القيشاني : وهم رؤساء الشيعة الإمامية الاثني عشرية . ويذكر ابن 
فرحون" أن المديئة لم يكن بها من يعرف مذهب الإمامية الاثني عشرية حتى 
جاء القيشانيون من العراق. وكانوا أهل مال عظيم استطاعوا به تأليف قلوب 
الاس لمذهبهم حتى ظهر وكثر المشتغلون به غير آن ابن فرحون لم يحدد الفترة 
التي قدمت فيها أسرة القيشاني إلى المدينة. 

ب- جماعة السلاميين(: التي قدمت من العراق في زمن غير معروف»› 
ويعتقد أن عددهم كان كبيراً في المدينة» غير أن أوضاعهم الاقتصادية لم تكن 
(1) ابن منظور» لسان» ۱/ ٥۳۰‏ . 

(۲) ابن منظور» لسان ٠٥۳٠/١‏ منى المشاري» الجاورون في مكة والمدينة في العصر المملوكي (رسالة 


ماجسستير غير منشورة» جامعة املك سعود» كلية الآداب/ قسم التاريخ › الریاض ۰۹4٤١هم)‏ ص 
۳ 


() ابن فرحون» نصيحة» ورقة ۸۸ل ب . 
)٤(‏ نسبة إلى السلامية قرية كبيرة بنواحي الموصل شرقي دجله یاقوت» معجم البلدان» .4/r‏ 


۳٤ 


جيدة؛ بدليل آن أحد أعيانهم من المجاورين ويدعى صفي الدين أبو بكر بن 
احمد السلامي» قد أوقف على قرابته من السلاميين الموجودين بالمدينة رباطين 
احدهما للرجال» والآخر للنساء". ومن الأسر المكية التي استوطنت المدينة 
عائلة مشكور المنتسبة إلى قريش» وأسرة الشكليين" . 

ج - ومن العناصر المهمة الوافدة إلى المدينة» خدام الحرم النبوي الذين 
بشرفون على خدمة الحجرة الشريفة» وهم من أجناس مختلفة لهم شيخ 
بانمرون بامره . 

د - يضاف إلى ذلك» بعض سكان المدينة من أصحاب الحرف والمهن 
الختلفة وخاصة ممن يتهن الزراعة ويعرفون بالنخاولة . والخيابرة وهم فثة 
فدمت من خير وريا اشتغل بعض أفرادها بالزراعة وممارسة بعض الحرف . 

ب - الأصول الاجتماعية لسكان المدينة 

تعود أصول العناصر السكانية المكونة لمجتمع المدينة - إضافة لسكان المدينة 
الاصليين - لعدة بلدان وأقطار من ديار الإسلامء قدمت خلال عصور إسلامية 
مختلفة. فمنذ هجرته عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينةء نزح إلى 
عاصمة الدولة الإسلامية أعداد من آفراد القبائل العربية"ء كما قدمت إليها 
(1) ابن فرحون» تفسهء ورقة ٤٥‏ ل آء الفيرورآبادي» المغانم (خ)ء ورقة ۲۳۲ ل ب» السمهودي» 

.1۹٤ /۴ وفاءء‎ 


(۲) ابن فرحون» نفسه» ورقة ۷۷ ل ب» ۷۸ ل ]. 

(۳) ابن جبيرء الرحلة» ص ١١۷١‏ . 

(1) العياشي» الرحلةء ص ١١۱۷ء‏ أحمد السباعي» تاريخ» .٠١ -۹٤ /١‏ 
)0( سبق ذكرهم في النشاط التجاري ص ٩1‏ . 

() ابن سعد الطبقات› ۰۳۳۸/۳ ۰۳۹۳ ۳۹۹ ۳۹۷ ٤٤۳‏ . 
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بعد الفتوحات الإسلامية في العهد الراشدي عناصر آأخرى من أجناس 
مختلفة('“. غير أن هذا الزحم ما لبث أن حف كثيراً بعد انتقال عاصمة الخلافة 
إلى دمشق» ثم إلى بغداد. أما في العصر المملوكي فنظرا لقرب المدينة من مقر 
السلطة المركزية في القاهرة» ونظرا لتبعية الحجاز للسلطنة المملوكية» فقد كان 
هناك اهتمام متزايد بمكة والمدينة» نظرا لأن المماليك كانوا يستمدون شرعيتهم 
من إشرافهم على الحرمين الشريفين"» والدعاء لسلاطينهم على المنابر" . 
لهذا اهتم سلاطين المماليك برعاية الحرمين الشريفين» وإعمارهماء وإنشاء 
المرافق المختلفة في المشاعر المقدسة. كما أرسلوا القضاة والأئمة والخطباء إلى 
ادينة من مقر السلطنة المملوكية“» ووفد إليها أيضا عدد آخر من آرباب 
الوظائف والمهن ممن عمل في المسجد النبوي» إضافة إلى من قدم إليها من 
العلماء وطلبة العلم. وفي محاولة للإلقاء نظرة على أصول سكان المدينة» فقد 
رايت الاعتماد على كتاب السخاوي : التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة 
بأجزائه الثلائثة » الذي يحوي تراجم لأشخاص منذ العهد النبوي حتى وفاة 
المؤلف سنة ۲٠۹ه/‏ ١۹٤۱م.‏ ونظرا لنقص الكتاب بفقدان الجزء الأخير منهء 
فقد حاولت سد ذلك النقص بالاعتماد على كتابه الآخر الضوء اللامح لأهل 
القرن التاسح في أجزاثه الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر. 
(۱) الطبري» تاریخ ۳/ ۳۸۵. 

(۲) علي السليمان» العلاقات» ص ۲۳. 

(۴) أقر أمراء المدينة من الأشراف بشرعية المماليك سنة ١٠٠ه/‏ ١١۲٠م‏ انظر المقريزي › 

السلوك .٠١۸/١‏ 
)٤(‏ بدأت السلطنة المملوكية بإرسال حطيب للمسجد النبوي من أهل السنة سنة ٩۸۲‏ ه/ ۱۲۸۳م وهو 


سراج الدين عمر ہن آحمد السويداوي الشافعي»› ثم أضيف إليه القضاء» انظر: السخاوي» التحفة 
TY “PI /‏ 


۳٢ 


کک 
وقد سلكت في تحديد أصول سكان المدينة تنظيما قائما على التقسيم حسب 
البلدان التي قدموا منها دون ذكر للمدن أو القرى نظراً لكثرتهاء وانضوائها 
ضمن تلك الافاليم الكبيرة. فمثلاً؛ من قدم من كاررون»ء زرندء الريء 
شیراز» اصفهان قزوین» تستر» يدخل ضمن بلاد فارس» ومن قدم من فاس» 
تلمسان» قسنطينة» تونس» القيروان يدخحل ضمن بلاد المغرب وهكذا. أما من 
ينتهي اسمه با مدني ولم أجد له نسبة أخرى من كتابي السخاوي التحفة› 
والضوء أو كتب الأنساب الأخحرى فقد نسبته للمدينة . أما الأشخاص الذين لم 
يذكر لهم نسبة» فقد وضعتهم في خانة غير محددء وأغلب هؤلاء من خدام 
الحرم النبوي والحجرة النبوية» وبعضهم من طلبة العلم» والبعض الآخر من 
أهل الحرف. ومن الطبيعي أن هذه الإحصائية غير شاملة لكل سكان المديلة 
حلال فترة الدراسةء نظراً لأن السخاوي لم يترجم لمن لم يصل إليه علمه من 
أهلها أو ممن ليس له شهرة علمية أو مهنية. 

غير أن تلك التراجم تعطينا مؤشرا لأصول ونسبة العناصر المكونة للمجتمع 
الدني» وتوضح الإحصائية أن عدد المترجم لهم ٥‏ ياتي المدنيون على رأس 
القائمة وعددهم ١‏ أي بنسبة ۲١‏ تقريباً» وهو أمر طبيعي لوجود هله 
النسة لسكان البلاد» رغم أن هذه النسبة قد ترتفع» لو شملت التراجم الكثير 
من أصحاب الحرف والمهن» وخاصة في الزراعة»› حيث يشتغل بها بعض آهل 
المدينة . وفي المرتبة الثانية تأتي العناصر التي قدمت من مصر وعددهم ۱۷٤‏ آي 
بنسبة /٠١‏ تقريباً » وهناك عوامل عديدة لارتفاع هذه النسبة؛ منها وجود 
السلطة المركزية بمصر التي أرسلت أعداداً كبيرة من رجالاتها لتولي الوظائف 
الختلفة في المدينة» كما أن لعامل القرب المكاني أثره في جذب أعداد كبيرة من 


۱۷ 


اللصريين. وفي المرتبة الثالثة العناصر التي قدمت من فارس» وعددهم ۱٥١١‏ آي 
بسبة /٠٤‏ » وريا تعود كثرة من قدم إلى المدينة من بلاد فارس إلى رسوخ 
الذهب الشافعي في المدينةء ما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من بلاد فارس 
حيث يسود المذهب الشافعي» إما لتلقي العلم أو لتولي بعض الوظائف 
بالمدينة. وفي المرتبة الرابعة المغاربة وعددهم ۸ آي بنسبة ۱۳ تقريبا 
وأغلبهم من طابة العلم» وقد دى انتشار المذهب المالكي أوائل العصر المملوكي› 
إلى جذب أعداد كبيرة من المغاربة حيث يسود المذهب الالكي بلاد المغخرب . 
وفي المرتبة الخامسة عناصر غير محددة الأصل وعددهم ١١١‏ آي بسبة 7٠٠١‏ 
تقريباًء ولم أجد لهؤلاء نسبة واضحة» سواء إلى المدينة أو لغيرها من البلدانء 
غير أن هؤلاء بطبيعة الحال ينتمون إلى بلدان مختلفة ويحتمل أن بعضهم من 
أهل المدينة وتشكل العناصر التي قدمت من الشام المرتبة السادسة وعددهم ۸۸ 
أي بنسبة ۸» ورغم قرب الشام من المدينة» فلم يفد إليها سوى أعداد قليلة 
قياساً بالعناصر السابقة» ويبدو أن ذلك راجع في جزء منه لرسوخ الحركة 
العلمية في الشام وتعدد المذاهب بها. يأتي بعد ذلك الأفارقة الذين ينحصرون 
في الزيالعة في مالك الطرار الإسلامي شرق الحبشةء والأحباش في بلاد 
الحبشة والتكرور جنوب بلاد المغرب وعددهم ٤٤‏ أي بنسبة /.٤‏ تقريباً وأغلبهم 
من طلبة العلم وخدام الحجرة النبوية . يليهم عناصر قدمت من مكة وعددهم 
۳ أي بنسبة ٤‏ تقريبا واغلبهم من أصحاب المهن: مثل أسر بني مشكور 
والشكليين وغيرهم . ومن اليمن كان عدد الوافدين إلى المدينة منها ٠١‏ أي 
بنسبة ۳ تقريباً. ومن العراق قدم ۲۹ أي بنسبة ۳ ونلاحظ أنه رغم سقوط 
بغداد في يد المغخول سنة ١٥٦٠ه/‏ ۸م وهجرة أعداد كبيرة من العلماء 
وطلبة العلم منها فلم يكن للمدينة نصيب كبير من تلك الهجرة بل فضل هؤلاء 


۱۳۸ 


الهجرة إلى الشام ومصر حيث رحبت بهم السلطنة المملوكية» وقدمت لهم 
الرعاية. ثم يأني بعدهم الأندلسيون وعددهم ۲١‏ أي بسبة ۲/ تقريباً» ومن 
العلوم أنه بعد سقوط المدن الإسلامية الزاهرة مل سرقسطة والريةء 
وطرطوشة» وقرطبة» وبلسية» وإشبيلية خلال القرنين السادس والسابع 
الهسجرين» نزح قسم من سكانها المسلمين إلى غرناطة وبلاد المغرب» 
وانحصر النفوذ الإسلامي بعد ذلك في غرناطة جنوب الاندلس لهذا نلاحظ 
قلة من قدم إلى المدينة من بلاد الأندلس» في العصر المملوكي. ومن بلاد ما 
وراء الئهر قدم ۲١‏ آي بنسبة ۲/ آيضا وأغلبهم من خجندة وسمرقند وبلاد 
التركمان. ومن بلاد الروم والقرم وفد ١١‏ أي بنسبة /١‏ تقريباً كما جاء إلى 
اللدينة من الهند ۸ أي أقل من /١‏ تقريباً. 
ج - العلاقات بين العناصر المختلفة في المجتمع المدني : 

عندما نتحدث عن الحياة الاجتماعية في المدينة » يتبادر إلى أذهاننا تساؤل 
عن طبيعة العلاقات بين الفئات المختلفة› التي تکون مجتمع المدينةء وما مدى 
النسجامها مع بعضها أو تمايزها؟ وفي الإجابة على هذا السؤالء لابد من أن 
نتتحدث أولا: عن نمط العلاقات بين أمراء المدينة من الأشراف من جهة»› 
والمجاورين من جهة. لقد تميزت العلافة بين الطرفين بعدم الاستقرار» غير أنها 
كانت فاترة أو سيئة في معظم الفترات؛ نتيجة مضايقة أمراء المدينة للمجاورين 
(1) سقطت سرقسطة ٠٠١‏ ه/ ۱١١۸‏ م» والمرية ١٤٥ه/‏ ۷٤۱1م»‏ وطرطوشة ۳٤٥ه/ ١١١۸‏ م» 

وقرطبة ۳۳٠ه/‏ ١١٠مء‏ وبلنسية ١٠۳٦ه/‏ ۱۲۳۸م وإشبيلية ١٤٠ه/‏ ۸٤1۲م‏ انظر: المقري» 

لسا الدين ابن الخطيب محمد بن عبد الله نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب» تقيق إحسان 


عبساس» حا» (د. ط» د. ن» پیروت ۱۳۸۸ه/ 4م( ص ›٤۳ -٤1۲‏ عبد الرحمن علي 
الججي» التاريخ الاندلسي (ط۲»› دار القلم» دمشق ۰۲٤۱ه/‏ 1م( ص ٤۷۳ ٤۷۲ ٤٤۰‏ . 


۳۹4 


وفرض الضرائب عليهم ومصادرة أموالهم في بعض الأحيان؛ كما حصل من 
قبل الأمير منصور بن جمار" الذي تولى الإمارة سنة ۰٤‏ ۷ه/ ٠١١ ٤‏ م. 
حيث طلب الأموال من الحدام» فطلب من كل واحد آلف درهم فرفضواء 
وأيدهم المجاورون في ذلك. ومارس نفس السياسة أمراء آخرون» من بينهم 
مانع بن علي بن مسعود بن جماز الذي طلب الأموال من أهل المدينة 
والمجاورين والخدام» وعز الدين جمار بن منصور بن شيحة» كما قام 
الأشراف في فترات مختلفة بمحاولات نهب المدينة واقتسام آموال أهلهاء 
فتصدى لهم المجاورون والخدام ومنعوهم من ذلك : 

في مقابل هذه العلاقة السيئثة في معظم الأحيان بين آمراء المدية 
والمجاورين» نرى صورة آخرى لعلاقة طيبة بين بعض أمراء المدينة وأهلها ومنها 
ما ذكرته بعض المصادر عن سعد بن ثابت - الذي تسلم إمارة المدينة سنة 
۰هم/ ۹٤۱۳م‏ فقد وصفه ابن فرحون بأنه كان «محبباً إلى الرعية عالي 
الهمة كامل السؤود جم المناقب يوالي المجاورين ويحسن إليهم ويقبل شفاعتهم 
ووالانا بأحسن الموالاة ونصرنا في مواطن عديدة»““ وكان على عكس أسلافه 
من أمراء المدينة ناصرا للسنة قامعا للبدعة . 
E Nh SD‏ الفيرور آبادي» المغانم (خ)ء ورقة ۲۳١‏ ل ب. 
(۲) ابن فرحون» نفسهء ورقة ۱۱۰ ل ب الفیرورآبادي» نفسه» ورقة ۲۳۸ ل أء القلقشندي» صبح»› 

. ٤۲۷ -٤۲٦/۱ السخاوي» التحفةء‎ ۲٠٤4 
ل آ- ب.‎ ۸٤ ابن فرحون» نفسه» ورقة‎ )۳( 
ل ب» السخاوي»‎ ۲٤۲ ل ب» الفيرورآبادي» المغانم (خ)ء ورقة‎ ٠٠۹ ابن فرحون» نصيحةء ورقة‎ )4( 


. ١١١ /۲ التحفة»‎ 


(۵) اہن حجر» الدرر» ۲/ ۲۲۸ . 
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وفي مواجهة هذه العلاقة المتقلبة بين أمراء المدينة والمجاورين» نرى صورة 
مشرقة لعلافة وطيدة بين المجاورين وخحدام الحجرة النبوية» فقد ارتبط الخدام 
بعلاقة حسنة مع كافة سكان المدينة» وكان لشيوخهم فضل كبير في مساعدة 
السكان والإحسان إلى المجاورين خاصة» فعزيز الدولة العزيزي شيخ الخداء() 
کان کما یذکر ابن فرحون «كثير الخير أوقف من النخيل شيا وحرر من 
الأرقاء جمعا غفيرا . أما ظهير الدين» مختار الأشرفي» فقد قويت في عهده 
شوكة المجاورين والخدام في مواجهة الأشراف' لقد وقف المجاورون والخدام 
صفاً واحداً في وجه تسلط الأشراف فكانت «كلمتهم واحدة يهم كبيرهم ما 
بهم صغیرهم ویقومون لقیام ضعیفهم». 

أما ورراء الأشراف المعروفون بالرؤساء فكانوا على علاقة طيبة مع المجاورين 
ايوالونهم ويخدمونهم ويتقربون إلى خواطرهم بقضاء الحوايج والهدايا والطرف مع 
حسن الاعتقاد فيهم والتماس بركتهم وأدعيتهم». ومن هؤلاء الورراء علي بن 
الصيفي الذي تمتع بتقدير ومحبة كل من المجاورين وأمراء المدينة على السواء» 
ونور الدين علي بن يحيى وزير الأمير منصور الذي بنى رباطا وسقاية» وكان 
على علاقة طيبة بالمجاورين والخدام» يهتم بهم ويساعدهم» وكان له درر في 
القضاء على الفتنة التي أشعلها بعض الأشراف في المدينة في سارل لي . 
)١(‏ (توفي سنة (١١١١ /ه۷٠١ ١‏ ابن فرحول» نفسه» ورقة ٠1١‏ ل ب . 
(۲) اہن فرحون» نفسه» ورقة ٠١‏ ل ب» وانظر: الفيرورآبادي» نفسه (خ) ورقة ۲۵۱ ل آء 
(۳) ابن فرحون» نفسه» ورقة ١١‏ ل أ. 
)٤(‏ (توفي سنة ۳٣۷۲ه/ ۱٤١۳‏ م)ء ابن فرحون» نفسه ورقة ۸٤‏ ل ب . 
(۵) ابن فرحون» نصيحة» ورقة ۸٤‏ ل ب. 


(١‏ اہن فرحون» نفسهء ورقة ۸٤‏ ل ب. 
(۷) ابن فرحون» نفسه» ورقة ۸٤‏ ل ب» السخاوي» التحفةء ۳/ ۲۹۷. 


وعز الدين حسن بن علي بن سنجر الکي» ثم الماني» الذي منع الأمير طفيل بن 
ملصور أمير المدينة من أخحذ تمر المارستان» الذي طابه الأعراب» واتصف كما 
يقول ابن حجر بأنه «كان عاقلا حسن السياسة كثير الموالاة للمجاورين». 

أما العلاقة بين أمراء المدينة من الأشرافء وخحدام الحجرة النبوية» فقد 
اتصفت على وجه العموم بالتوتر والسوء؛ رغم آن بعض الأشراف من غير 
الأمراء ارتبط بعلاقة طيبة مع الخدام؛ بل جاوروهم في المسكن كما هو الحال 
بالسبة للأشراف المداعبة الذين سكنوا في حارة الخدام وخالطوهم". أما عن 
علاقة المجاورين بعضهم بالبعض الآخر فقد كانت قوية في مجملها" . 

وإذا انتقلنا إلى علاقة المجاورين بالشيعة الإمامية مجدها غير مستقرة» فقد 
كان القضاء والخطابة بيد آل سنان بن عبد الوهاب بن نميلة الحسينى منذ استولى 
الفاطميون على مصر سنة ۳١۸‏ ه/ ۹1۸م . غير أن الأوضاع تغيرت فى 
العصر الملوكي فاپتداء من سنة ۲ه 1۸7م أخحذ منهم القضاء والخطابة 
واستمروا قضاة على أتباعه“ . 

وفي آوا حر القرن السابع واوائل القرن الثامن الهجريين ؛ كانت علاقة الشيعة 
بالمجاورين طيبة» فقد ذكر أن سنان بن عبد الوهاب بن نفميلة اكان يخطب على 
النبر» ويترضى عن الصحابة ثم يذهب إلى بيته فيكفر عن ذلك بكبش يذبحه 
)0( الدرر» 1۰۸/۲« وانظر السخاوي» نقسه ۱/ A٤‏ . 
(۲) ابن فرحون»ء نقسه» ورقة ۸٤‏ ل آ. 
)۳( ابن فرحون» نفسه» ورقة ۲۵ ل آ-ب» ٤1‏ ل ب . 
(4) القلقشندي» ماثرء /١‏ ۳۰۷. 
(6) ابن فرحون» نصيسحة» ورقة ۸۷ ل | - ب» ورقة ۸۸ ل | الأسنويء جمال الدين عيد الرحيم» 


طبقات الشافعيةء تحقيق عبد الله الجبوري» ج ۲ (د. ط» دار العلوم للطباعة والنشرء الرياض 
١١٠٤ھ‏ ۱م( ص ۰۷۲ ابن حجر» الدرر» ۲۲٤/۳‏ السخاوي» التحفةء ١٠١/۳‏ . 


€۲ 


ويتصدق به» وهلا فيما يبدو جزء من عقيدة التقية لدى الشيعة الإمامية. كما 
عرف عن القاضي الإمامي نجم الدين مهنا بن سنان أنه كان «يتحبب إلى 
الجاورين ويمدحهم بالفضايل الحسنة ويستقضيهم الحوايج ویحضر مواعیدهم 
وىجالس الحدیٹ») غير أن الشيعة في بدء تولي أهل السنة القضاء سنة 
۲ه ۱۲۸۳م «كانوا يؤذون أهل السنة كثيرا لغلبة الرفض على أمراء 
المديةء" ومن ذلك يتضح مدى التوافق بين أمر اء المدينة والشيعة في 
اضطهادهم لاأهل السنة . 
ثانياً: السكن : 

نظراً لتعلر الحصول على معلومات كافية عن أوضاع السكن في المدينة 
خلال العصر المملوكي لقلة المصادر التي تحدثت عن هذا الموضوع» فقد ركزرت 
حديثي على العناصر الوافدة» أو ما يسمى بالمجاورين» وخاصة العلماء» وطلبة 
العلم» من خلال كونها شريحة اجتماعية تعبر عن باقي شرائح المجتمع. 

إن هذه الفئة من السكان» تنتمي إلى أجناس مختلفة» قدمت إلى المدينة في 
عصور تاريخية متعددة. ويطلق على الجيل الأول الوافد إلى المدينة الجاورونء 
أا الجيل الثاني الذين ولدوا ونشاوا في المدينةء فيطلق عليهم في بعض الأحيان 
أبناء المجاورين . ونظر؟ لطبيحة التكوين الاجتماعي والعلمي للعناصر الوافدة» 
فقد استقر معظمها حول المسجد النبوي خاصة أن أغلبها من الفئات التو سطة 
(1) هو القاضي سئان بن عبد الوهاب بن يله بن محمد بن إبراهيم بن عبد الوهاب بن مهنا قاضي 

المدينة كان موجوداً سنة ٤٠٠ه/‏ ١١٠٠م‏ السخاوي» نفسه» ۱۹١/۲‏ . 
(۲) مهنا بن سنان بن عبد الوهاب بن نميلة الحسيني الإمامي المدني قاضي المدينة توفي سلة ٤٠۷ه/‏ 


ان أبن فرحون» نفسه» ورقة ۸ ل أ - پ» اہن حجر» نفسه» -۲۲٤/۳‏ ۲۵٢۲ء‏ ولعل 


. ۲۲۵ /۳ ابن حجر» نفسه»‎ (f) 


14۳ 


الدحل أو الفقيرة› حيث سكنت الأربطة والمدارس لعدم قدرتها على الشراء أو 
الكراء. أما الفشات ال“فضل حالاء فقد سکدت منارلء إما بطريق الشراء كما 
فعل عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عبدالرحمن الظاهري» ثم الأرهري 
الشافعي نزيل مكة ثم المديلةء الذي تحول من مكة إلى المدينة سنة ٠‏ ٠۹ه/‏ 
4٤م‏ وقام بشراء دار من عبد الكافى النفطى بثلامائة و خحمسين دیناراً» وکان 
البائعم قد عجز عن إكمالها". ومن الذين سكنوا الدور الشيخ أبو محمد 
عېدالله بن محمد بن فرحون» وکان یجاوره شمس الدین محمد بن يوسف 
الحليمي"» وسراج الدين عبد اللطيف بن محمد بن يوسف الزرندي" . كما 
سكن بالكراء شمس الدين الخجددي وفى النصف الثانى من القرن الثامن 
الهجري سکن الدار المعروفة بدار تميم الداري (رجل إمامي من حلب له ثروة 
ورياسة۲. 

كان بعض العلماء وطلبة العلم يسكنون حين قدومهم إلى المدينة في منزل احد 
أقاربهم آو معارفهم» ریٹما یجدول سکنا ينت قلون إليهء ومن ھؤلاء بو هادي 
الذي جاور بالمدينة سدة ١٠۷۲ه/‏ ٤م‏ ونزل عند الشيخح عبد الله بن محمد 
ابن فرحون الذي أسكنه الطابق السفلي من منزله"ء كما سكن أبو العباس 
(۱) السخاوي» التحفةء» ۲/ ۳۹۲. 
(۲) ابن فرحون»ء نصيحة» ورقة ۷١‏ ل ب» ورقة ١۷ل‏ |. 
(۳) ابن فرحون» نصيحة» ورقة ۷١‏ ل |. 
(4) كان المذكور من أكابر المجاورين ممن كان يسكن الدور بالكراء حوفا من مساكنة أهل الرباط» ابن 

فرحون» نفسهء ورقة ۷١‏ ل |. 
(۵) ابن فرحون» نفسه» ورقة ۸٩4‏ ل ب. 


0( يقول ابن فرحون» كان مسكني يشرف على مسكنه» ويتضح من ذلك أن بعض دور المدينة في ذلك 
العصر كان يتكون من طابقينء نقسه» ورقة ۷٤‏ ل ب. 


٤ 


أحمد بن محمد التلمساني وابنه منزل ابن فرحون السابق الذكر لبعض الوقت»› 
ثم انقلا لرباط دكاله» وبعد ذلك اشترى أبو العباس نصف دويرة) 
وسکنيا". وتعددت أحياء المدينة الى سكنها هؤلاء وغیرهم خلال العمصر 
سکنه آمراء المدينة وبعضصس أشرافها» كما سكنه بعض العلماء وطلبة العلم ومنهم 
محمد الهروي أو الهوري الذي سکنه عام ٥ھ/‏ ٥4م‏ وکان المذكور 
يتصدق بالتمر على الناس". 
اا خحدام الحرم النبوي»› فقد سکنوا في حارة عرفت باسمهم وشارکهم في 
سكنها بعض الشرائح الاجتماعية الأخرى» ومن بينهم بعض الأشراف 
وامجاورين . غير أن بعضا من الشرائح الاجتماعية وخاصة الجاورين الذين 
لا مکنهم ظروفهم المادية من شراء أو كراء الدور قد سکنوا الأربطة والمدارس 
الى ساهم في إنشائها السلاطين والأثرياء والعلماءء وأوقفوها على الجاورين 
والفقراء والنقطعين وبعض أرباب المذاهب. الأمر الذي ساهم فی تشيط حركة 
الجاورة بالمدينة*» وأضاف إليها أعداداً جديدة من السكان؛ فمن تلك الأربطة 
(1) رجا يكون القصود دار صغيرة. 
(۲) ابن فرحون»ء نفسه ورقة ۳١‏ ل أ. 
) كان المذكور يسكن في بيت فيه شباك يطل على الحرم النبوي ومسعنى ذلك أن الحصن العتيق كان 
مجاورا للمسجد» ابن فرحون»نفسه ورقة ٤۳‏ ل . 
(6) ابن فرحون» نصيحة» ورقة ۲١‏ ل ب» ورقة ۸٤‏ ل |> ويحد الحارة غرباً: المسجد النبوي» وشرقاً 
باب الحمعة» وجنوباً سور المدينة الجنوبي» رشمالا البيوت المحاذية لطريق البقيع في طرفه الشمالي› 
انظر: في ذلك» عبد القدوس الأنصاري» آثار المدينة المنورة (ط۳, الكتبة السلفية» المدينة ۴۹۳١ه/‏ 


۳ م) ص ۱۹۰- ۱۹۱ . 


.۷۸ منى المشاري» الجاررونء ص‎ )٥( 


0 


التي استخدمت للسكنى رباط دكالة ويقال له رباط المغاربة"" الذي سكنه بعض 
طلبة العسلم والصالين والصوفية. فمن هؤلاء حلال القرن الشامن آبو علي 
الحسن بن عيسى الحاحائي المغربي المالكي» وقد سكن المذكور حجرة بالرباط 
تسمى حجرة الصالحين"» وشاركه في السكن في تلك الحجرة عبد السلام بن 
سعيد بن عبد الغالب القروي (ت ٠١٠٤ /۷٦٦‏ م)"“ كما سكن الرباط المذكور 
الشيخ عبد الواحد الجزولي0ء وأبو محمد عبد الله البكرى المغربي»“ وخلفه 
في حجرته بالرباط المذكور عز الدين الواسطي"“ كما سكن الحجرة المذكورة أبو 
العباس آحمد التلمساني"» وقاضي طنجة الشيخ آبو الغمر الطنجي . 

ومن الأربطة الأحرى رباط الفاضل» الذي سكنه أحد الصوفية وهو 
عبدالرحمن الجبرتيء الذي روى عله ابن فرحون بعض الأحوال التي لا جور 
مسلم كقوله «إنه كان من أرباب القلوب والكرامات» و«يخبر أحياناً بالغپبات»'". 


. 1٥/١ السخاوي» التحفةء‎ )١( 


(۲) (توفي سنة ۷٣۰‏ هھ/ ۹٤۱۳م)ء‏ ابن فرحون» نقسه» ورقة ۷۳ ل ب» ورقة ۷٤‏ ل آء الفيروز 
آبادي» المغانم (خ)ء ورقة ۲۳۹ ل بء السخاوي» نفسه» ٤٠١ -٤۹٤/١‏ . 

(۳) ابن فرحون» نفسه» ورقة ۷١‏ ل أ» الفيروزآبادي» نفسهء ورقة ۲٤۸‏ ل أء ابن حجرء الدررء 
٤۵ ۲‏ وذکره السخاوي بالقیرواني» نفسه» ۷/۳. 

(4) ابن فرحون» تفسه» ورقة ٠١‏ ل بب الفيرور آبادي» نفسه» ورقة ۲٤۹‏ ل ب» السخاوي» نفسه› 
۳/ 1۰€ -1۰0. 

(۵) ابن فرحون» تصيحةء ورقة ٠٠‏ ل آ, 

(1) نسبة إلى واسط بالعراق» ياقوت» معجم البلدان» ٥‏ + وقد توفي المذكور سنة ١٤۷ه/‏ 
۰م»ء ابن فرحون» نفسه» ورقة ۲۷ ل ب. 

(۷) ابن فرحون» نفسه» ورقة ٠١‏ ل آ. 

(۸) (توفي سنة ۷۱۸ه/ ۱۳۱۸ م)ء ابن فرحون» نفسه» ورقة ٥١‏ ل ب» ورقة ٠۲‏ ل أ. 

) الجبرتي نسبة إلى جبرة قرية من بلاد السودان» السخاوي الضوء» ۱۹١ /۱١‏ . 

. 00٦7 -000 /۲ ابن فرحون» نفسه» ورقة ۵۷ ل ب» السخاوي» الضوء»‎ )۱١( 


a 


ا 

ومن الأربطة التي سكنها بعض طلبة العلم رباط الاصفهاني'» وقد سکنه 
إحد الصالحين» ويدعى الحسن العجمي". وعن سكن في حجرة الرباط حين 
قدومه للمدينة عز الدين يوسف بن الحسن الزرنديء وكان الرباط المذكور قد 
الخ بعد فترة من وقفه منزلا للنساء والفتياتء فعمل المذكور على إعماره ورده 
لاهله لتنفيذ الوقفية الخاصة به المحمثلة باقتصاره على الرجال دون غيرهم © . 
كما سكن حجرة الرباط المذكور شهاب الدين القرمي . ومن المعلوم أن 
الرباط يتكون من عدة حجرات» غير أن حجرة الرباط في مقدمته تعد أكبرها. 

ومن الربط التي أوقفت على الفقراء الصوفية المجردين" رباط مراغه» وقد 
سكله المغاربة وبعض الأفارقة الآحرين» من بينهم أبو عبد الله محمد 
الحصياني» وعثمان اللحكي» وموسى الغزاوي «المغربي الأصل)ء 
وقاسم التكروري('' . 

أما رباط الشيراري» فقد سكنه من العلماء الان ایو بكر الخراری ۹ : 


(1) نسبة إلى ورير نور الدين رنكي» أبو جعفر محمد بن علي بن أبي منصور اللقب جمال اللين 
المعروف بالجواد الأصفهاني له أعمال كثيرة في مكة والمدينةء ابن خحلکانء وفیات ۰۱٤٤/٥‏ 
المراغي» تحقيق» ص ٠۷١‏ 

(۲) عاش في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» السخاوي» التحفةء .٠١٠/١‏ 

(۳) توفي سنة A۱۲‏ 1۲م ابن فرحون» نفسه» ورقة ٤١‏ ل ب. 

(4) ابن فرحون» نصيحةء ورقة ٤١‏ ل ب» وانظر ترجمة» المذكور في أبن حجرء الدرر» ۲۲۸/۰ . 

(0) (توفي سنة (ITE [AVE‏ ابن فرحوں» نفسه» ورقة ٤١‏ ل ب . 

(1) يقال رجل مجرد آي آخحرج من ماله» ابن منظورء» لسان» ٤۳۳/۱‏ . 

(۷) ابن فرحون» نفسه» ورقة ٠١‏ لأ . 

(۸) ابن فرحون» نفسه» ورقة ۵۷ ل أ . 

. ابن فرحون» نفسه» ورقة ۵۷ ل أ - ب‎ )٩( 

(۱۰) اہن فرحون» نقسه» ورقة ٥٥‏ ل ب . 

. ل أ‎ ٤٤ م)ء ابن فرحون» نفسه» ورقة‎ ۳۳١۰ (توفي سنة ۷۳۱ه/‎ )۱١( 


€۷ 


وسكن رباط التستري بعض العلماء وطلبة العلم؛ منهم أحمد الخراساني» 
ومحمد وعمر الكازروني» والفیرورآبادي' . 

كما أنشا صفي الدين أبو بكر بن أحمد السلامي رباطين هما رباطا السلامي 
أحدهما أوقفه على الرجال والنساءء والآحر موقوف على الرجال فقط› كما 
أوقف أيضا دارا للسكنى» على الفقراء الجردين» وجميع ذلك على قرابته من 
السلاميين فإن لم يوجد رجعت إلى الفقراء المجردين'. 

ومن الأربطة للسكنى» رباط السبيل وعغن سكنه من طلبة العلم والصالحين 
سليمان الونشريسي"» ولم تقتصر السكنى في تلك الأربطة على المجاورين 
من العلماء وطلبة العلم» بل شمل بعض أصحاب الحرف؛ مثل يوسف الخولي 
ومحمد المكناسي( المغربيين اللذين كانا يعملان في الزراعة في حدائق المدينةء 
حیث ورد آنھما کانا یسکنان رباط دکاله» ورا جمع هذان الرجلان بين طلب 
العلم والتكسب. أما رباط البطالين فهو لسكن العاطلين عن العمل من 
الخداء(. 

ومن الأربطة الأخرى»› البخدادي والبدل» البخله» الجبرتي» والروض› 
والزيالع والسميني» والصادر والوارد» والظاهري والعبيد» وعرفهء واين 
عليك» وغريسة والغارة» وقريش» وكرباجه» وكمرسوه» والملساسعة 
والمکناسي» والهندي» وابن وهبان» وابن ی 


(1) ابن فرحون» نفسه» ورقة ٤٤‏ ل ب . 

() (توفي المذكور سنة ١٠۷ه/‏ ١٠١م)»‏ اين فرحون» نصيحة ورقة ٤٥‏ ل آ- ب. 

۳( (توفي سنة ١٥۷ه/ «(poo‏ أبن فرحون» نفسه ورقة ٤۸‏ ل ب» السخاوي» التحفة»ء ۲/ ۱۸۹ . 
)٤(‏ ابن فرحون» نقسه» ورقة ٠۵‏ ل آ. 

(0) السخاوي» نفسهء» ٠٥/١‏ . 

. ٠٠١/١ السخاوي» التحفةء‎ )١( 


۱4A 


ونما سبق يتضح أن الرباط يحتوي على غرف يطلق علیها مسمی بیوت'. 


أما مدحل الرباط» فيسمى حجرة. کما کان للرباط قیم أو وکیل أو وصي 
يطلق عليه شيخ الرباط . 

کما استخدمت المدارس أيضاً للسکنی» وکان يطلق على غرفها بيوت. ومن 
أبرر تلك المدارس» المدرسة الشهابية“ . وباعتبار أن تلك المدرسة كانت أكثر 
امدارس شهرة واستمرارا في المدينة؛ فقد كانت أكثر المدارس استخداماً 
للسكنى. ومن سكنها لفترة أبو محمد عبد الله البسكري» وعبد السلام بن 
سعيد القروي السابق الذكر والشيخ أبو عبد الله محمد بن سالم المكيء 
والشيخ على الواسطي"» وأبو الربيع سليمان الخماري. وآبو عبد الله 
محمد بن محمد بن علي بن حريث القرشي البلنسي ثم السبتي العبدري» 
ويعقوب التونسي'"» ونور الدين حسن الأسواني الملصري"'ء وأسعد 


(1) ابن فرحون نصيحة» ورقة ۲۸ ل أء وبیت الرجل داره» ابن منظور» لسان» ۲۹۲/۱ . 

(۲) ابن فرحون» نفسه» ورقة ۲۷ ل ب» والحجرة التي ينزلها الناس وهو ما حوطوا عليه» ابن منظورء 
نفسه» 0۷۲/١‏ . 

(۳) ابن فرحون» نفسه» ورقة ٤١‏ ل ب. 

(4) تنسب هذه المدرسة للمظفر شهاب الدين غاري بن املك العادل سيف الدين بن أبي بكر بن أيوب بن 
شادي صاحب ميافارقين» المطري» التعريف» ص ٠٤۴‏ السمهودي» خلاصة» ص ٠٠١۲‏ . 

() ابن فرحون» نفسهء ورقة ٠١‏ ل ب» ورقة ۷٤‏ ل ب. 

(1) ابن فرحون» ننفسه» ورقة ۳۲ ل آ. 

(۷) ابن فرحون» نفسه» ورقة ۳۱ ل ب» السخاوي»نفسهء ۲۷۹/۳. 

#) ابن فرحون» نفسهء ورقة ۳١‏ ل ب. 

(4) ابن فرحون» نصيحة» ورقة ۳۲ ل ب . 

(۱۰) ابن فرحون» نفسه» ورقة ۳١‏ ل أ. 

(۱) اپن فرحون» نفسه» ورقة ۳۹ ل ب» وذکره» الفیرورآبادي» بعز الدين حسنء المغانم (خ) ورقة 
۹ ل | وانظر ابن حجر» الدرر» ۲/ ١١ء‏ السخاوي» التحفةء ٤٤۸٥/١‏ . 


1۹ 


الرومي"'“ء وأبو عبد الله محمد بن فرحون". والشيخ محمد الغرناطي". 

ومن المدارس الأخحرى التي اتخذت للسكن» المدرسة الشيرارية التي آقام بها 
إبراهيم الحريان الرومي قرابة خمسين عاماء تولى خلالها الإشراف على المدرسة 
حستی وفاته بها سنة (۷۳۰ه/ ۱۳۲۹م). ثم أعقبه في الإشراف عليها 
والسكنى بها سليمان الونشريسي السالف الذكر . 

ومن المدارس التي اسخدمت للسكن» المدرسة الأركجية التي کان من سکانها 
على الواسطي السابق الذكرء ولم يكن المذكور مقيما بالمدينة بصفة دائمة بل كان 
يتردد عليها بين الفينة والأحرى من بلده واسط بالعراق" . وكان بعض العلماء 
وآرباب الوظائف لهم دور يسكنون بها ومع ذلك فهم يرتادون بعض المدارس 
للراحة لإبعض الوقت» ومنهم المؤذن علي بن معبد المصري الشهير بالقدسي 
الذي كان في ليلة نوبته للأذان بالمسجد لاينام إلا في المدرسة الشهابية لقربها من 
المسجد"» مهما يكن من أمر» فإن مساكن المدينة قد وصفها الرحالة اللإيطالي 
دي فارتي ما الذي رار المدينة أواخر العصر المملوكي» وذكر أنها تضم حوالي 
ثلاثمائة منزل» يحيط بها سور من الطين» وشيدت جدرانها من الحجارة»“ . 


() ابن فرحون» نفسه» ورقة 14 ل ب. 

(۲) اين فرحون» نفسه» ورقة ۱١۲‏ لل ب. 

(۴) ابن فرحون» نفسه» ورقة 14 ل ب. 

)٤(‏ ابن فرحون» نفسه» ورقة ٤١‏ ل ب. 

() ابن فرحون» نفسه» ورقة ٤۸‏ ل أ , 

(7) ابن فرحون» نفسه» ورقة ۳۱ ل ب» السخاوي» نفسهء ۳ /۲۷۹. 

(۷) ابن فرحون» نصيحة» ورقة ٠١‏ ل أء السخاوي» التحفة» ۲٠۳/۳‏ . 

(۸) لودرفيكو دي فارتيماء رحلة فارتيما إلى الحجاز واليمن والهندء مجلة القتطف» المجلد الثامن 
والثلاثون (القاهرة ینایر ۱۹۱۱م) ص ١۲ء‏ عبد الرحمن عبد الله الشيخ» لودوفيكو دي فارتيما 
«الحاج يونس المصري»: الرحالة الإيطالي والعميل البرتغالي ورحلته إلى الأماكن المقدسة سنة ۴٠٠٠م‏ 
(مجلة جامعة املك سعود» المجلد الرابع ج ۲؛ الریاض ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲م» ص -0۷١‏ 0۷۷ . 


10۰ 


كما تحدث النابلسى عن المدينة وطرازها المعمارى وسككها بقوله: «(وفي المدينة 
سكتان طويلتان إحداهما من الغرب قبالة باب القلعة مشتملة على بيوت وقصور 
وأسواق والسكة الأحرى من الشرق»ء من جهة الخارج من باب الحرم اللبوي 
باب السلام إلى جهة الغسرب إلى باب المصري وكلها مشتملة على حوائيت 
وبيوت وقصور وهناك عطفات أيضاً مشتملة على حرانيت وبيوت وقصور 
كثيرة. وفي المدينة أرقة كثيرة يتشعب بعضها من بعض منها الأرقة الضيقة جد 
ومنها الواسعة كا معتاد في أرقة غيرها من البلاد» وهذا كله داخل السور». 
الا : الأطعمة 

تعددت آنواع الأطعمة التي يتناولها سكان المدينة في العصر المملوكي ما بين 
أطعمة مطبوخحة» وناشفة» وحلويات» وأشربةء وغيرها. كما تعددت أصنافها 
وطريقة إعدادها . وتحدثت بعض المصادر عن أنواع من تلك الأطعمة. 

فمن أصناف الأطعمة المطبوخة؛ الهريسة» وذكر العياشي"“ صفة طبخها 
بقوله: «آن يجعل اللحم في المطبخ»› ويجعل معه القمح» ويطبخ حتى يفارق 
الحم العظمء فدزال العظام» ويبالغ في طبخ اللحم مع القمح» حتى بطيب 
القمح ويزلع فيأحذون عصياً شبه المقارف عراض الرؤوس» فيلوكون ذلك به 
حتى يختلط اللحم مع القمح ويصير مثل العجين» فيأحذوه في الأواني» 
ويصبوا عليه السمن» وهي في ري العياشي من أشهر الأطعمة عند آهل 
الحجازء إذا أكلها الإنسان لا يشتهي شيئا من الطعام يوماً وليلة. 

ومن الطعام المطبوخ الإدام والباذنجان واللحم. وكان بعضهم يضع الإدام في 
قدر أو قديرة على کانون فحم ويطبخه" . 


(۲) الرحلة» ص ٠۷١‏ . 
() ابن فرحون»ء نصيحة» ورقة» ۳۲ ل |» السخاوي» التحفةء ۲/ ۱۸۷ . 


كان اللحم مادة اساسية فى طعام أهل المدينة. فيذكر العياشي“ آن آهل 

المدينة کان لهم «ولوع وغرام ہأکل اللحم زاعمین نهم يستضرون بتر که لرارة 

آبدانهم ویبسهاء فيحصل لهم الترطيب به. فإذا أكلوا غیره» حصل لهم يپس 

في | لطبيعة» حتی أن من نسائھم من لا یطبخ غداء ولا عشاء إلا آن یکون 

لحم . ومن أصناف اللحوم؛ قدید اللحم الذي يۇتى به من الشاء؟. ومن 

أصناف الأطعمة البليلة› التى تۉكل فى فثرة الخداء وهي «حثالة» وسحشف 
سر 

مدقوقان يجعلان في قدح» ويجعل عليه الماء ساعة فإذا ابتل فده . 
أما في فترة العشاء فتقدم الجشيشة؟ والحريرة(“ . 
ومن الأطعمة المطبوخة الأرر"ء والبسلاء". وهناك ما يسمى بالرشدة 

وهو طعام يصنع من الدقيق. كما كان أهل المدينة يبصنعون الخبز من القمح . 

ومن طعام آهل المدينة السمك» الذي یعیش في تجمعات الياه الفريبة من المدينة 

(۱) نفسه» ص ۲۲٦‏ ۔ 

(۲) ابن فرحون» نصيحة» ورقة ۳ ل |. 

(۳) ابن فرحون» نفسه» ورقة ٤١‏ ل ب. 

: ل ب. ويېدو أن الجشيشة هي الدشيشه يقول ابن منظور» «الدش‎ ٤۳٤ ابن فرحون» نفسه» ورقة‎ )٤( 
»۹۸۰ /۱ اتخاذ الدشيشة» وهي لغة في الجشيشةء قال الأرهري: ليست بلغة ولكنها لكنة» لسانء‎ 
والدشيشة هنا حساء بهريسة القىح واللحم» محمد أحمد دهمان» معجم الالفاظ التاريخية قي العصر‎ 
.۷١٥ دار الفكر المعاصر» بيروت» دار الفكر» دمشق ١٠١٤١ه/ ۰م ص‎ ٠ الممل وکي»› (ط1‎ 

(۵) ابن فرحون» نفسه» ورقة ٤۳‏ ل ب» ورقة ٠۲‏ ل ب» والحريرة الحسا من الدسم والدقيق» وقيل هو 
الدقيق الذي يطبخ بلبن» ابن منظور» نفسه» 1۰٦/۱‏ . 

(2) العياشي› الرحلة» ص ١۷١‏ . 

() ابن فرحون» تفسه» ورقة ٤٦‏ ل ب. 


(۸) ابن فرحون» نفسه» ورقة ١۷ل‏ |. 


() اہن فرحون» تفسه» ورقة ۲١‏ ل أ» ورقة» ۳١‏ ل ب. 


1o۲ 


كفجل» والسد» حيث يتم صیده وطبخه' . 

أما التمر فهو مادة آساسية في طعام آهل المدينة؛ نظراً لانتشار النخيل فيها 
وهو» إما رطب يؤكل في وقته» أو تمر یتم تخزینه ليکل طول العام" . 

وهو طعام الأغنياء والفقراء على السواء. ومن أشهر تور المدينة في تلك 
الفئرة البرني". كما ذكر النابلسي“ أسماء تمور المدينة» وعد منها ما يقارب 
مائة وثلاثة عشر نوعاً» وذكر من بينها «نوعا يسمى الحلوى كل واحدة مثل 
الحيارة الصغيرة يقطر العسل منها وهذا النوع يتهادونه ولا يكاد يباع في 
الأسواق» وهو أكبر من التمر الشلبي». 

وإلى جانب التمر توجد الفواكه. وقد وصف العياشي فواكه المدينة بأنها. 
في غاية الجودة حصوصا عنبها ورطبها. ومن الحضارء» الباذنجان"». 
والباسلاء"» والجزر» والباقلاء» والملوخيةء والبامية» والبصل واللفت .. 
ومن البقوليات السلق» واللفت الذي يستعمل عشاء('. 

وأما الحلويات› فمتها الى والاطعة الان . 


(1) ابن فرحون» نفسه» ورقة ٥۵‏ ل ب. 

ابن فرحون»ء نصيحة» ورقة 1۸ ل ب» ورقة ٠۹‏ ل آ. 
(۳) ابن فرحون»ء نفسه» ورقة ۱۹ ل |. 

.۳۷١ - ۳۷۰ الرحلة» ص‎ )٤( 

(۵) الرحلةء ص .۲۲٤‏ 

(1) ابن فرحونء نفسه» ورقة ۳۳ ل آ. 

(۷) ابن فرحون» لفسه» ورقة ٤٦‏ ل ب. 

(۸) العياشي» نفسه» ص ۲۲۲ . 

(4) العياشي»نفسه» ص ۲۲٣۹‏ . 

(۱۰) اہن فرحون» نفسه» ورقة ۲۵ ل ب. 


)11( ابن فرحون» نصيحة» ورقة ٤)٦‏ ل ب. 


10۳ 


كما كانوا يستعملون في طعامهم السمن. على أنه ذكرء أن أهل المدينة 
لا يستعملون السمن القديم والشحم الغوي حيث إنه يسبب لهم ضررا". كما 
استعمل أهل المدينة المخللات في طعامهم" . على آننا لا نعلم أنواع الزيوت 
المستعملة في الطبخ› فهل کانوا يستعملون ريت الزيتون» أو زيت السمسم؟ 
غير أننا ميل» إلى استعمال ريت السمسم» نظرا لزراعته في تهامة. أما زيت 
الزیتون فر با يؤتى به من الشام ومصر. 

مهما يكن من أمر؛ فإن أغلب سكان المدينة خلال القرن الثامن الهجري كما 
يذكر ابن فرحون كانوا في سعة من العيش» فهو ي صف الحالة المعيشية بقوله: 
«والناس اليوم ملوك أو كالملوك ولا يشكرون الله تعالى بل غلب عليهم بطر النعمة 
حتى اشتغل بعضهم ببعض» وأهلك بعضهم بعضاً من شدة الحسد والبغضا». 

لقد وجد لدى أهل المدينة أنواع من الأطعمة والحلويات غير الأساسية في 
طعامهم مثل. اللحمضات والحريفات والمكسرات . 
رابع : اللباس 

لم أجد فيما اطلعت عليه من مصادر شيئا عن اللباس لدى أهل المدينة في 
العصر المملوكي. غير أنه بالربط التاريخي مع الفترتين السابقة واللاحقة؛ أي 
الأيوبية والعثمانيةء وبالقياس لا كان عليه اللباس في مكة في نفس الفترة يكن 
إعطاء بعض المؤشرات عن اللباس خلال تلك الفترة. ويكن القول: إن آهل 
الحجار ومن بينهم سكان المدينة كانوا على مر العصور يلبسون ثياباً بيضاء تصنع 
(۲) العياشي» الرحلة» ص ۲۲٤‏ . 
(۳) ابن فرحون» نفسه» ورقة ٤۳‏ ل ب. 


(4) ابن فرحون» نقسه» ورقة ٤۳‏ ل ب. 


() اېن فرحون» نقفسه» ورقة ٤۳‏ ل ب» ورقة ٤٦‏ ل ب. 
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فى الغالب من الكتان» أو القطن في فصل الصيف" ء كما كان الناس 
ا الحرير في لباسهہ. 

آما في فصل الشتاء فكانوا يلبسون الثياب الصوفية» ومن بين آنواع الملابس»ء 
العمامة» والبردة»"“ وجبة بيضاء من القطن تدعى قفطان“ء وكان الأمراء 
پتعممون بكزرية صوف بيضاء رقيقة* . أما خطيب المسجد؛ فكان يلبس ثوباً 
أسود ويشعمم بعمامة سوداء» وکلاهما کان مرسوما بالذهب. کما کان 
الاس يكثرون من استخدام الطيب والأكحال»ء ويكتحلون» ويتسوكون بعيدان 
الأراك الأحضر" . أما نساؤهم فكن يحببن التطيب» كما كن يستعملن الذهب 
بكثرة» ومنها الخلخال والخواتم . مهما یکن من أمر» فقد تباین واختلف 
اللباس لدى أهل المدينة حسب مكانة الشخص ومركزه الاجتماعي أو 
الوظيفي؛ فكل له لباسه الخاص؛ ومن هؤلاء: الأمراء» والقضاةء والأئمةء 
والخطباء» ورؤساء المؤذنين» والوجهاء» وأصحاب الحرف والمهن المختلفة . 


(1) ابن بطوطة» محمد بن عبد الله اللواتي الطدجي» رحلة أبن بطوطة المسماة حفة النظارفي غرائب 
الأمصار» تحقيق طلال حرب (ط ١ء‏ دار الكتب العلمية» بیروت ۱٤۰۷‏ هھ / ۱۹۸۷م) ص ۹۸4١ء‏ 
جمیل حرب؛ الحڄار واليمن» ص ۲٤١١‏ . 

() ابن جبير» الرحلة» ص ۱۸١‏ . 

(۳) ابن جپیر» نفسه» ص ۱۸۰ . 

(4) ابن بطوطة› نفسه» ص ٠۷١‏ . 

(۵) ابن جبیر» نفسه» ص .۷٤‏ 

(0) أبن جبيرء الرحلةء ص .۷١‏ 

(۷) اہن بطوطه؛ رحلةء ص ۱۹۸- ۱١۹‏ . 

(۸) ابن جبیر»؛ نفسه» ص ۱۸۰ . 

4) عن اللباس أيضا انظر عواطف محمد يوسف نواب» الرحلات المغربية والاندلسية مصدر من مصادر 
تاریخ الحجار في القرنين السابع والثامن الهجريين (رسالة ماجستير غير ملنشورة» قسم التاريخ 
الإسلامي؛ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة آم القرى»ء مكة المكرمة ۱٤۱۱‏ ه/ 1۹۹۱م) 
ص ١١٤۲ء‏ عائشة باقاسي» مكة والمدينةء ص 1۱۷۳ء عبد الله فرج الزامل الخزرجي» المدينة المنورة 
عاداثها وتقاليدها (ط۱. تهامة للنشر» جدة ۱۱٤۱ه۵/‏ ۱۹۹۱م)ء ص ١١ء ١۷‏ . 


\00 


خامسا : العادات والتقاليد : 

توافد على المدينة أعداد كبيرة من الناس من أجناس مختلفة؛ مما كان له تأثير 
على عادات وتقاليد البلاد؛ فمن بين العادات التي درج عليها آهل المدينة في 
استقبال زاثریهاء ما ذکره ابن رشید' من استقبال آهلها القادمين إليها خارج 
سورها مبشرينهم ومهنئينهم بسلامة الوصول «وجالبين من تر المدينة ما يتحفون 
به القادمين ملتمسين رفدهم» وقد صنعوا عصياً في اطرافها أوعية صغارء 
فيجعلون فيها شيئ من التمر» ويناولونه أهل القباب المسترة من بين ستورها 
فيعطى كل أحد ما تيسر له من الرفد ويدفعون إلى الركبان والمشيان أيضاً من 
ذلك على حكم التحفة والهدية » فيحسن كل على قدر وجده» ويقسمه الناس 
بینهم متبرکین مستېشرین»' . 

ومن العادات التي هي من البدع التي طرآت على مجتمع المدينة في عصور 
متأخرة الخروج في رجب وآيام الخميس وإذا نزل المطر لمقام حمزة بن عبد 
الطب رضي الله عنه بالقرب من جبل أحد للصلاة هناك والمبيثت وكانوا 
يحملون معهم أصنافاً كثيرة من الأطعمة ويمدون الاسمطة بأنواع من تلك 
الاطعمة والحلوى التي يأكلون منها ويأكل معهم الفقراء الذين يتبعونهم" وقد 
استمرت هذه العادة خلال العصر المملوكي وامتدت إلى العهد العثماني". كما 
كان أهل المدينة يخرجون إلى ضواحي المدينة للنزهة وذكر أن الناس يخرجون 
(۱) ملء العيبةء ٠١/١‏ . 
)¥( ابن فرحون» نصيحةء ورقة ٤٦‏ ل ب» العياشي» الرحلة» ص ٠٠١‏ . 
(۴) العياشي» الرحلةء ص 1۷١‏ الورثيلانيء الحسين بن محمد نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ 


والأخبار ( ط ۲ء دار الكتاب العربي› بیروت ۱۳۹٤‏ ه/ ٤14۷م(‏ ص ٥۲۲‏ . 


10٦ 


للنزهة يومي الثلاثاء والجمعة بعد صلاة العصر ويسمونها مقيال أو القائلة“. 
ون ہرز المغنزهات وادي العقيق ووادي قاچ . 
ومن العادات الدينية الغريبة وغير المعهودة فی صدر الإسلام أن الساء پتبعن 
الحنائر كما حدث فى جنازة الشيخح أبو الغمر الطنجى الذي توفى بالمدينة سنة 
۸ه/ ۱۳۱۸م وسار خلفها النساء . 
ومن البدع والخرافات التي انتشرت في المدينة بدعة المجزعة التى كانت تقع 
فى المحراب القبلي المقابل للمصلى في المسجد النبوي ويظهر أنها الذي 
ذكرها ابن جبير* في رحلته بقوله: «وفي أعلاه داحل المحراب مسمار مثيت 
في جداره فيه شٻه حق صغير لا يعرف من آي شيء هوء ویزعم أيضا أنه کان 
كاس كسرى». وذكر ذلك البلوي؟ بقوله: «وبإراء الجهة القبلية عود يقال أنه 
مطبق على بقية الجذع الذي حن للنبي صلى الله عليه وسلم وقطعة منه في 
وسط العمود ظاهرة يقبلها الناس ویثبرکون بلمسها ومسح خدودهم فيها). 
وذکر المىمهودى ۷ «آنه کان يجتمع إليها الرجال والنساء» ويقال: هذه 
حررة فاطمة بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم» وکائت عالية ۷ تنال 
بالأيدي» فتقف المرآة لصاحبتها حتى ترقى على ظهرها وكتفيها حتى تصل 
)١(‏ العياشي» الرحلة» ص ۰١١۷‏ البتنوني» الرحلة» ص ۲٠١ -۲١۹‏ . 
(۲) العياشي» نفسه» ص -۱٦۸‏ ۱۷۲ . 
(۳) ابن فرحون» صيحةء ورقة ٠١‏ ل . 
(4) المطري» التعريف» ص ٠٠‏ . 
(0) الرحلة» ص 1۷۲ . 
(YD‏ البلوي»› الد ہن عیسی › تاج المفرق في تحلية علماء المشرق› تحفيق الحسن بن محمد السائح»؛ مح ۱ 
(د. ط» صندوق إحياء التراث الإسلامي» الحمدية الغرب د. ت) ص ۲۸٦‏ . 
(۷) وفاءء ۳۷۳/۱ . 


\o¥ 


إليهاء فر يما وقعت المرأة وانكشفت عورتهاء وربا وقعتا معأ». فلما جاور أبن 
حنا المصري' بالمدينة سنة ١١۷ه/‏ ٠١۳٠م‏ «رأى ذلك» فاستعظمه وآمر بقلع 
الجزعة» فقلعت»". ومن العادات والاحتفالات الدينية يوم الجمعة والمراسم 
الصاحبة له مثل استقبال خطيب الجمعة» والأعياد الرسمية الفطر والأضحىء 
والاحتفال بموسم الحج وبرؤية الأهلة وبحلول رجب ونصف شعبان» وشهر 
رمضان ويختم القرآن الكريم"“ ويوم المولد النبوي» وكان أهل المدينة يحتفلون 
بهذا اليوم في شهر ربيع الأول وينفقون فيه أموالا طائلة› فتمد الموائد للناس› 
وتجري فيه مارسات بعيدة عن روح الدين الإسلامي فهو من البدع المحدثةء 
ومن کان يقوم بعمل المولد في المدينة مفتاح الهندي الذي وصف بآنه من 
«أرباب الكمالات والكرامات»0. 

ومن الأمور التي صاحبت المولد والاحتفال به القضايا المرتبطة برؤيا النبي 
صلى الله عليه وسلم في المنام لدى بعض آهل المدينة وما يأمرهم به آن 
يفعلوه. ومن العادات السيئة في مجتمع المدينة انتشار الاعتقاد في الجان 
والعفاريت واستعمال التعاويذ في دفع الشر والضرر. ومن كان يارس هذه 
الأعمال» نور الدين حسن الأسواني الذي ذكر أنه كان «يضع على باب بيته 
ورقة طويلة عريضة فيها من التعاويذ والأقسام وعزائم الجان آنواع وكان بين 
(1) هو الصاحب رين الدين أحمد بن محمد بن علي «كان فقيهاً ديناً رثيساء وافر الحشمة) السخاوي» 

. ۲٤١/۱ التحفة»‎ 


(۲) السخاوي» نفسه» ۲٤١/١‏ السمهودي» وفاءء ۳۷۳/٠١‏ وقام الملكور بقلع بدعة العروة الوثقى 
با مسجد الحرام بمكةء وكان يقال لها «سرة الدنيا؟» ابن فهدء إتحاف» ٠١۳/۳‏ . 

(۳) العياشي» الرحلة ص ۱۹۷- ٠٠٠١‏ . 

(4) ابن فرحون»ء نصيحة» ورقة ۲٠١‏ ل أ . 


() ابن فرحون»ء نصيحةء ورقة ٤١‏ ل أ. 


۱0۸ 


اللكور وأحد شيوخ الصوفية المدعو محيي الدين الحوراني منافرة» نتيجة اتهام 
الأسواني له بأنه يسحره في کتبه وقدرته'. ومن کان ارس هذه الأعمال 
محمد السبتي الذي کان معلم صبیان غير أنه کان يعزم وبستحضر المجان واشتهر 
حجابه كما يقال بالنفع فيأخذ ورقة على طول المصروع فيكتبها له ويعلقها عليه 
ا 
انتشر التصوف"' في العالم الاسلامي وصاحبه بعض المعتقدات والممارسات 
الحاطنة البعيدة عن روح الإسلامء وتناقل الناس أخبارا عن اشخاص لهم 
قدرات خحارقة للعادة نتيجة لتقواهم وتجردهم وتميزهم عن غيرهم. وكان 
التصوف قد انتشر بالمدينة خلال تلك الفترة وهو يعبر عن روح العصر من 
انتشار الخرافات والبدع والطرق الصوفية المنعددة. ومن هؤلاء من كان يطلق 
عليهم آصحاب الخطوة وهم أشخاص يعتقد البعض أن الأرض تطوى لهم 
فينتقلون من مکان إلى آخحر ومن بلد إلى آحر في وقت وجيز» ومن هؤلاء 
الشيخ سعادة المغربي الذي أقام بين مكة والمدينة وكان كما يقول ابن فرحون؟: 
امن أرباب الخطوة» ومن تطوى له الأرض كان يتأهب لصلاة الجمعة بمكة فيرى 
في المدينة يصليها ثم يرجع فربما أدرك الصلاة ورا يوافق دخوله المسجد خروج 
التحفة» ٤٩۷ - ٤۸0/۱‏ . 
(۲) ابن فرحون» نفسه» ورقة ۷٤‏ ل ب. 
() قيل أن التصوف نسبة إلى الصفة التي كان يسكنها بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من فقراء المسلمين المهاجرين في مؤخرة المسجد النبوي» محمد أحمد العقيلي» التصوف في تهامة 
(د. ط» دار البلاد للطباعة والنشر» جده د. ٿت) ص .٠۹‏ 


(۴) نصيحة»› ورقة ٤۲‏ ل ب» وانظر: ترجمتهء فى» الفاسى» العقده .,٠ /٤‏ السخاوي» التحفة» 
۲- 1۲۲. 
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الناس من الصلاة»» كما ذكر أن بعض كبار الصوفية كانت له مكانة خاصة عند 
آمراء المدينة وشيوخها ومن هؤلاء الشيخ علي الواسطي» الذي قدم من العراق 
وسكن المدرستين الشهابية والأركجية. وكان أمراء المدينة من آل مهنا كما ذكر 
یعتقدون فيه ویتبرکون بعصاه وثوبه. 

أما عادات الزواج»ء فلا تختلف عن غيرها في ديار الإسلام حيث يتقدم 
الرجل لأهل الزوجة طالباً الزواج فإذا تم قبوله» يتم عقد النكاح بالمسجد 
النبوي"» ثم يتم عمل حفل الزواج الذي يختلف من أسرة إلى أخرى حسب 
مستواها المعيشي» غير أن الزوج يذهب في الليلة الأولى إلى بيت أهل الزوجة 
وفي الليلة التالية تنتقل الزوجة إلى بيت الزوج"" . 

ومن المظاهر الاجتماعية في المدينة خلال تلك الفترة عادة ارتياد آهلها 
والقادمين إليها للحمامات العامة التي انتشرت في داخل المدينة وخارجهاء 
بقصد الاستحمام والاسترخاء بها وذكر في هذا العصر عدد من تلك الحمامات 
فقد أوضح السمهودي» أنه في أعقاب عمارة المسجد النبوي الشريف بآمر 
من السلطان المملوكي قايتباي على أثر الحريق الثاني للمسجد سنة ١۸۸ه/‏ 
١م‏ شرع السلطان في عمارة حمام استأجرت أرضه من الناظر على الميضاة 
بباب السلام وذكر أنه «لم يكن بالمدينة الشريفة حمام قبل ذلك من مدة مديدة» 
ويظهر من ذلك أنه لا ينفي وجود حمامات عامة قبل ذلك ولكنه يشير إلى 
عدم بئاء حمامات منذ سنوات طويلة. 


(۱) ابن فرحون» نفسه» ورقة ۳۱ ل ب» السخاوي» نفسه» ۳/ ۲۷۹- ۲۸۰. 
(۲) العياشي» الرحلة» ص ٠۲٠١‏ الورثيلاني» نزهة» ص ٥٠١ -٥۰۹‏ . 

(۳) العياشي» نفسه» ص ۲۱۷ . 

. 1٤٤/۲ وفاءء‎ )( 


۱1۰ 


إن وجود الحمامات العامة مظهر من مظاهر التغيير الذي حدث في مجتمع 
المديلة خلال تلك الفترة» وقد ذكر النابلسي() وجود حمام يدعى حمام النبي 
ينع شرقي الحرم الشريف وصفه بأنه «حمام لطيف وقدره منيف وقد اطلقت 
فيه مباحر الطيب ولا أبدع لطيبه إذا رها عصفها الرطيب». على أن النابلسي١)‏ 
يشكك في نسبة الحمام إلى النبي بيه ويؤيد من يقول: أن النبي ييه لم يدخل 
الحمام» كما وذكر النابلسي" حماماً آخر خارج سور المدينة يقع إلى الغرب 
منها من جهة باب المصري» وأنه دخله بعد عودته إلى المدينة بعد أداء الحج . 
سادسا : المصاهرات 

تعد المصاهرات أهم أساس في مدى التمسازج بين فئات المجتمع وتشابكه 
قرابياً وممصلحياً. ورغم أهمية المصاهرات في معرفة طبيعة الفثات والشرائح 
الاجتماعية في المدينة ومدى العلاقة بين أفرادها فإن المصادر لا تمدنا بمعلومات 
كافية عن المصاهرات في المدينة عدا ما يتعلق بالأسر العلمية خلال العمصر 
الملوكي والتي ارتبطت فيما بينها بعلاقات مصاهرة واسعة. ويعود توفر 
معلومات عن هذه الشريحة الاجتماعية إلى توفر تراجم عن أفرادها. ودراسة 
المصاهرات بين الأسر العلمية يمكن اتخاذها مؤشراً على المصاهرات بين الفئات 
الأحرى» حيث يمكن تفسير توسع المصاهرات داخل الشريحة الاجتماعية 
الواحدة آكثر من امتدادها للشرائح الاجتماعية الأخرى لكون كل شريحة تنماثل 
في مستواها الاجتماعي وتترابط مصلحياً ولا يستبعد أن مساكنها كانت متقاربة 
كذلك. 
(1) الرحلةء ص ٤1۲‏ . 


(۲) نفسهء ص ٤٦۲‏ . 
(۳) نقسه» ص ٤1۲‏ . 


آما بالسبة للأسر العلمية فيمكن فهم قيام مصاهرات واسعة بينها وذلك 
بسبب العلاقة الحميمة التي تنشاً بين الشيخ وتلاميذه أو بينه وبين زملائه الشيوخ 
والمعرفة العميقة لبعضهم البعض وقد يعود ذلك النسب العلمي إلى العلاقة 
القرابية ومعروف أن رجال العلم لم يكونوا يقتصرون على التعليم فحسب» بل 
كان بعضهم يشغلون وظائف دينية هامة في المجتمع مثل القضاء والخطابةء 
والإمامة» وهي وظائف سامية اجتماعياً ولها مردود مادي طيب» ومن ثم 
فالدوافع النفعية من وراء بعض المصاهرات واردة. والأسر المدنية التي توفر لنا 
قدر طيب من المعلومات عنها هي المطري» الزرندي» ابن صالح» ابن فرحون»› 
الششتري أو التستري الكارروني» المراغي» الخجندي» السخاوي . 

وكان لهذه الأسر صفة الاستمرار والبقاء في المدينة خلال العصر المملوكي» 
کما کان لھا حظ وافر من العلم» وتبوأ بعض افرادها وظائف دينية هامة مثل 
القضاء»ء والامامة والخطابة» والحسبة والأذان» كما ارتبطت هذه الشريحة 
الاجتماعية بعلاقات جيدة مع باقي شرائح المجتمع. ومع بقية المجاورين 
وبخاصة العلماء وطلبة العلم» وخدام المسجد النبوي» وأصحاب المهن والحرف 
الختلفة. 

آولاً: أسرة اللطري 

تعد من أقدم الأأسر استقراراً بالمدينة في العصر المملوكي؛ فقد قدم مؤسسها 
أحمد بن خلف بن عيسی بن عشاش بن يوسف بن بدر بن علي الاتصاري 
الخزرجي» العبادي الساعدي المطري“ من المطرية" إلى المدينة قبل سنة 


(۱) السخاويء التحفةء ۱۷۸/۱ . 


(۲) من قری مصر تقع جنوب عین شمس» ياقوت» معجم البلدانء 14/0. 
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۷۱ه/ ۱۲۷۲م للعمل مؤذناً بالمسجد النبوي'» وتعاقب أبناه وأحفاده على 
الأذان كما عمل بعضهم رئيساً للمؤذنين"ء وتولى بعضهم الخطابة والإمامة 
والقضاء وهم جميعا على المذهب الشافعي" . 

لقد صاهرت هذه الأسرة عددا من الأسر الأخرى» ومن خلال استعراض 
الصاهرات التي توصلت إليهاء اتضح أنها انحصرت داخل الأسر العلمية فقط . 

لقد تمت ثلاث مصاهرات مع آسرة الزرندي» ويعود ذلك في نظري لبروز 
مكانة تلك الأسرة من الناحية العلمية. لقد تبوأت أسرة الزرندي مكانة 
رفيعة في المدينةء فمنها عي أول قاض حنفي. وباعتبار أن عمل أسرة 
الملطري في بداية استقرارها كان الأذان في الملسجد النبوي» الذي يعد أقل شأنا من 
وظائف القضاء والخطابة والإمامة فقد دفع ذلك أفراد الأسرة للتقرب من أسرة 
الزرندي مصاهرتها في محاولة للرفع من شأن أسرتهم علمياً ووظيفياً. کما 
صاهرت الأسرة» أسرة المراغي التي تمتعت بمكانة طيبة في مجتمع المدينة" . 
وپبدو أن للمكانة العلمية والاجتماعية دور في تلك المصاهرة حيث تنتمي 


(1) اہن فرحون» نصيحة› ورقة ۲ ل أ» السخاوي» التحفة» ١/۱۷۸ء ٤11/۳‏ . 

(۲) ابن فرحون» نفسهء ورقة ٦۳١‏ ل اء الفيرورآبادي» المغانم؛ (خ) ورقة ۲۹۲ ل ب» ابن حجرء 
الدررء ٠٤٠ ١ -٤0 ١/۳١‏ السخاويء التحفة ٤1۹ -٤1٦/١‏ . 

(۳) الفيرورآبادي» نفسه» ورقة ۲٠۲‏ ل ب» السخاويء التحفةء ۳/ 1۲۷- 1۲۹ السخاويء الضوء»› 
4/۷“ ۳۰۰ 

)٤(‏ السخاوي»ء الضوءء ۷/ ۲4 ۲۲/۹ السخاوي» التحفة» ٥۳١ - ٥۲۹/۲‏ الانصاري» تحفةء 
ص۱۱ . 

(0) اېن -حجرء الدررء ٠٦١/١‏ الفيرورآبادي» المغانم (خ)ء ورقة ۲۷۲-١‏ السخاوي» التحفة» /١‏ 
4 - ۹. 

(1) السخاوي» الضوء» ۱/۹٠۰١۱ء› ٠١١‏ . 
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الأسرتان لمذهب واحد هو الشافعي» كما أنه من الملاحظ آن أصل الأسرتين 
واحد وهو انتماؤهما إلى مصر» كما حدثت حالتا زواج مع أسرة السخاوي“ . 
وحينما ننظر في أثر تينك المصاهرتين يتضح انتماء الأسرتين إلى مصر. كما 
حدثت حالة رواج واحدة مع أسرة ابن صالح» التي تلتقي مع أسرة المطري 
في الأصل والمذهب. كما صاهرت أسرة المطري أحد علماء المدينة وهو 
يحيى ابن عبد السلام بن مزروع البصري المدني. على أني لم أعثر على 
حالات زواج تمت داخحل أسرة المطري. إن الخلفية الاجتماعية للمصاهرات 
السابقة تبين انتماء ثلاث من الأسر المصاهرة للمطري لمصر فيما تعود واحدة 
إلى فارس 5؟. 

ثانياً: أسرة الزرندي 

تعد هذه الأسرة ثاني أقدم العائلات العلمية استقرارا بالمدينة قدم مؤسسها 
يوسف بن الحسن بن محمد بن محمود بن الحسن الانصاري“ الذي ينتمي 
إلى مدينة ررند"؟ أواخر القرن السابع الهجري. وعند استعراضنا لالات 


(۱) لم أجد أي أثر علمي لمصاهرة الأسرتين» أما الاثر المذهبي فالمطري شافعية والسخاوي مالكية ورا 
يكون لانتماء الأسرتين لأصل واحد وهو مصر أثر في المصاهرةء انظر السخاوي» الضوء» 
YTV «<144 1۹۸/11 Y1 ~04‏ 

(۲) السخاوي» الضوءء ۲۲۷/۱. 

() هو ابن العالم المشهور عبد السلام بن محمد بن مزروع بن أحمد بن عرفة البصري المكي نريل المدينة 
ومحدلهاء السخاوي» التحفةء ۳/ ۱۷ء ٤0١‏ . 

.۲۰١ ء۲۲٣/۱۱‎ ۳٤/۸ السخاوي» الضوء‎ )( 

(۵) ابن حجر» الدررء ۲۲۸/۰ . 

(0) ررندء بليدة من أصبهان وساوة» وررند أيضا مدينة قديمة من أعيان مدن كرمان» وقيل زرند من 
عمل الري» یاقوت» معجم البلدان» ۰۱۳۸/۳ ابن حجر» نفسه» ۲۲۸/۵. 
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ر ر 
الصاهرة من جانب هذه الأسرة اتضح أنها تمت مع أغلب الأسر العلمية في 
المدينة عدا أمسرتي ابن فرحون والششتري . فقد حدثت ثلاث مصاهرات مع 
أسرة المطريء وحالة مصاهرة واحدة مع أسرة الخجندي وهنا نلحظ الصلة 
العلمية لتلك المصاهرة. 

وتنتمي الأسرتان إلى أصل اجتماعي متقارب هما فارس وبلاد ما رواء النهر. 

كمأ صاهرت أسرة الزرندي» أسرة الكازروني فقد تمت مصاهرتان من 
جانب أسرة الزرندي مع عالم المدينة وفقيهها الجمال محمد بن أحمد بن محمد 
الكارروني الشافعي"ء وكان للرابطة العلمية والتوافق الذهبي أثرهما في تينك 
اللصاهرتين. كما صاهر آل الزرندي أسرة الراغي حيث تمت ثلاث حالات 
رواج" وكان للصلة العلمية والتوافق المذهبي أثرهما في تلك المصاهرات. 

كما صاهرت آسرة الزرندي أسرة ابن صالع0) . 

ولم تقتصر مصاهرات آل الزرندي على الأسر العلمية في المدينة» بل 
تعمدتها إلى بعض الأسر العلمية المكية؛ ومنها أسرة الحراري“ التي تنتسب 
إلى شهاب آبي العباس أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكر العمري 


9( هو تفس العام الذي تولی فيه نور الدين علي الزرندي قضاء الحنفية رالندريس والحسبة بالدينة ايام 
السلطان المملوكي الناصر حسن بن محمد بن قلاوونء السخاوي» التحفة» ۲۱۹/۳ . 
(۲) السخاوي» التحفةء ۳/ ٩۰۱ ۸ ١١١‏ السخاري» الضوء ۱۰۸/۰ ۷/ -۹٩‏ ۷ ۹/ 


۱1۷-1 . 
)( السخاري» الضوءء ۷/ ۲٥٣۲ء ۲٣٣‏ ۲/۱۲١۱ء‏ السخاري التحفق |١‏ ١٠١١ء‏ 16۸ الأنصاري» 
حفة ص .١‏ 


. ٠٠١/١٠۲ ۱۰۳/۹ السخاوي» الضوء»‎ )٤( 
حرار» مخلاف باليمن قرب زبيسد» الهمدانيء صفة» ص ۲۲۸ ياقوت» ممجم البلدانء›‎ (0) 
./Y 
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الحرازي اليمني الشافعي"“ . وظهر من هذه الأسرة عدد من العلماء". كما 
صاهرت أسرة الزرندي أسرة مكية أخرى هي الزمزمي“ وحين نتساءل عن 
آسباب ودوافع تلك المصاهرة نجد أنها لا تعلق بصلات علمية أو مذهبية أو 
اجتماعية بقدر ما تتصل بظروف عبد السلام الاجتماعية حيث أقام بمكة بعدما 
انتقل إليها من المدينةء ولم يتمتع المذكور بأي مكانة علمية أو وظيفية ونظرا 
لخربته وفقره فقد اضطر للزواج من أسرة الزمزمي التي لا ترقي من حيث 
المكانة العلمية أو الوظيفية لا كانت عليه أسرة الزرندي كما حصلت مصاهرتان 
داحل أسرة الزرندي؟. 

ثاثا : أسرة ابن صالح 

تمتعت هذه الأسرة بمكانة طيبة في مجتمع المدينة» غير آن بداياتها في المدينة 
لم تكن علمية . فقد قدم جد الأسرة صالح بن إسماعيل بن إبراهيم بن أحمد بن 
حسن بن علي بن صالح الىكناني الشافعي“ من مصرء أواخر القرن السابع 
الهجري وعمل كما يذكر ابن فرحون «صانعاً مبيضا متقانا. . . في الحرم 
الشريف“"ء ولذلك صاهر الذكور أسرة من المؤذنين بالحرم النبوي الشريف» 
(1) الفاسي» العمقد -١١١/١‏ ۸٠ء‏ وذكر مولده سنة ١۷٠ه/‏ ١۲۷٠م‏ ووفاته سثة ١١۷ه/ر‏ 


. ه يبلدة حرار باليمن‎ 1۷١ وذکر مولده سنة‎ ۰ |١ کما ترجم له ابن حجر الدرر»‎ citot 
. ۱۳۷/۲ ۸ء السخځاوي» الضوء»‎ - ۳٦١ /۱ الفاسي» نفسه»‎ (۲) 


(۳) الزمزمي» نسبة لبثر زمزم بالحرم الكي الشريف» ويبدو أن الأسرة كانت تعمل في ملء الدوارق بالاء 
من البثر والإشراف على البثر نفسهاء وانظر في النسبةء السخاوي» الضوء ص .۲٠٠/٠١‏ وهي 
أسرة مارست السقاية من بثر زمزم ومن آفرادها والده المجد أبو طاهر إسماعيل وعمه البرهان إبراحيم 
وغيرهم انظر» السخاوي» الضوء» ۱| ۸7ء ۳۰۲/۲ ۳۰۸ ۱۵۱/۳. 

.۳٠/۳ السخاوي» التحفة»‎ )٤( 

() السخاوي» التحفة» ۲۲۸/۲ السخاوي» الضوء» ۸/ ۳۵ .۳١‏ 


۲) نصيحة» ورقة ٠٠١‏ ل |. 
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تدعى أسرة الزجاج› فأنجبت له روجته ولدین» هما محمد وعلي» ثم 
رزقه الله بسطة من العيش مكنته من الحج ثماني عشرة مرة» كما أعتق ثلاثين 
ملوكاء وكانت وفاته بالمدينة سنة ۷۰۷ه/ ۷١۱۳م‏ » أما ولداه فقد نالا 
نصيبا من العلم والمكانة الوظيفية" . 

ورغبة فى تقرب الأسرة من ذوي الشرف والمكانة العلمية والاجتماعية› فقد 
صاهرت الأسرة» أسرة ابن فرحون المالكية المذهب» المغربية الأصل» وهى 
أسرة معروفة فی تونس والمدينة› وكان لتلك المصاهرة أثرها العلمى فى ابنيه من 
بعده» وهما عبدالرحمن ومحمد حيث تفقه الأول على يد جده لأمه» البدر بن 
فرحون» ونال المذكور مكانة علمية ووظيفية؟ء كما نال أخوه محمد أيضا 
مكائة علمية ووظيفية بالمدينة . كما صاهرت الأسرة أسرة الزرندي كما ذكر 
ساق . 

کما صاهرت الأسرة أسرة المطري ومن اللاحظ أن الأسرتين تشىترکان في 
انتمائهما إلى المذهب الشافعيء كما آن أصل الأسرتين من مصر. ومن 
() السخاوي» التحفةء ۲| ٤1۹/۳ ٠٠١‏ . 
(۲) السخاوي» التحفةء ۲۲۸/۲- ۲۲۹. 
™( ابن فرحونء نفسه»ء ورقة ۳١۵‏ ل آء ابن حجر» الدرر»ء ۷٦/٤‏ السخاوي» التحفةء ~١۳١١ /٤‏ 

۲ 
() السخاوي» الضوءء .٠١۲ -۱۳۱/٤‏ 
)١(‏ الفاسي» العقدء ۲/ ۲۹۳- ۲۹٤‏ السخاويء الضوءء ١/۹١٠ء‏ ۸1/۹ رلم أجد للعفيف عبدالله 

أبن محمد بن فرحون ترجمة فيما اطلعت عليه من مصادر» وربا يكون البدر أبر محمد عبد الله يبن 

فرحون أو غيره» السخاوي»› الضوء ٠٦ -٠١ /١‏ السخاري»› النحفة» ۲/ .٤١۹ ۳۹١‏ 
(7) انظر مصاهرات أسرة الزرندي في السخاوي» الضوء» 4 ٠١١/١‏ السخاوي» التحفة» 


۲ - 0۷ , 
(۷) السخاويء الضوءء ۱۰٤-۱۰۱/۹‏ ۲۲۷/۱۱ 
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العلماء الذين لهم صلة بأسرة ابن صالح علي بن موسى بن منصور المحلي 
مدني الشافعي'ء ويتضح التوافق الاجتماعي والمذهبي حيث ينمي كلاهما 
إلى مصر» ومذهبهما الشافعي. 

كما تمت مصاهرة مع أسرة النستري أو الششتري" . ولم تشر المصادر إلى 
وجود صلة علمية وثيقة قبل المصاهرة» غير أن تلك المصاهرة كان لها تأثير في 
العلاقة بين الأسرتين» حين ناب أحمد بن محمد بن أحمد الششتري عن خاله 
فتح الدين محمد بن عبد الرحمن ابن صالح في خحطابة المدينة وإمامتها . 
يضاف إلى ذلك أن التوافق المذهبي كان له تأثيره في تلك المصاهرةء باعتبار أن 
كلا الأسرتين على المذهب الشافعي. كما صاهرت الأسرة» أسرة ابن ربالة 
قضاة ينبع» وعلى رأسها قاضي ينبع محمد بن عبد الوهاب بن زبالة الشافعي(°) 
وواضح أن التوافق العلمي والمذهبي والاجتماعي“ كان له أثره في المصاهرة. 

رابعاً: أسرة ابن فرحون 

من الأسر العلمية الكبيرة التي تعود بأصولها إلى تونس» واستوطنت المدينة 


(1) المحلي نسبة للمحلة المدينة الشهورة بالغريية بمصرء ياقوت» معجم البلدان» ٦۳/١‏ السخاري» 
الضوء» ۲۲٠ /١١‏ وقد ولد المذكور بمصر كما ذكر السخاوي» الضوء» ٠٠١ -۲١ /٦‏ السخاوي»› 
التحفة» ۲٠١ -۲٥۸/۳‏ أما ابن حجر إنباءء ۸/ ۳٠٠١‏ فذكر مولده ووفاته بالمدينة. 

.٠٠/٠۲ ۳٣١-۳۲٤/۸ السځاويء الضوء»‎ )۲( 

(۳) السخاوي»ء الضوءء ۰۱۷۱/۲ ٠١۹٣/۹‏ . 

(4) السخاوي» الضوءء ۹/ ١۱۹٠ء‏ السخاوي» التحفة» .۲٤۷ -۲٤1/١‏ 

() هو محمد بن عبد الوهاب بن أحمد بن محمد الهواري الأصل القاهري ثم الينبوعي الشافعي ويعرف 
بابن زبالةء ولي قضاء ينيع بعد وفاة ابن عمه الشهاب أحمد بن محمد ين أحمد بن محمد 
السخاوي» الضوءء ۳/۸٠ء‏ السخاوي التحفة» ۳/ 0۷٦٠ء‏ السخاوي» الضوءء ١١/٤١٠ء‏ وقيل 
أنه تزوج اخحت محمد بن عبد الرحمن بن صالح؛ السخاوي» الضوء» ٠١۳/۸‏ . 

0) آي منصب القضاء» والمذهب الشافعي» وانتمائهم إلى مصر. 
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أسرة ابن فرحون» وقد تولی بعض أفرادها قضاء المالكية ابتداء من سلة 
٥ه/‏ ۳١۱۳ء‏ إلا أنه رغم شهرة هذه الأسرة علماً ومكانة اجتماعية 
ووظيفية فلم أعثر لها إلا على ثلاث مصاهرات فقطء كانت الأولى رواج 
مؤسس الأسرة محمد من أسرة عبد الواحد الحسيني“ رغبة في شرف المصاهرة 
بإلحاق أسرته بنسب الرسول صلى الله عليه وسل" . كما صاهرت أسرة ابن 
فرحون» أسرة ابن صالح كما تقدم ۵ء وقد أوضحت أسباب تلك المصاهرة. 
خامسا: أسرة التستري( أو الششتري 
صاهرت هذه الأسرة كلا من أسرة ابن صالح»› والخجندي وقد تحدثت سابقاً 
عن مصاهرتهم لأسرة ابن صالح . 
سادساً: أسرة الکازرو و 
صاهرت هذه الأسرة عدداً من الأسر العلمية المعروفة في المدينة مثل أسرة 
المراغي› والزرندي ¢ والخجندي»› وأخحرى أقل أهمية وتأثيراً مثل الشامي 
المدنى› والخشبی › والصبیبی . 
(1) السخاوي» التحفةء ۳/۲ -۷۰٦۹/۳ ۰1۰٩ -٤۰‏ ۷۰۹. 
(۲) السخاوي التحفةء ٠١١/۲‏ . 
(۳) ابن فرحون» نصيحة» ورقة ۳ ل أ السخاوي التحفة »٤۰٤/۲‏ ۷۰۷/۴- ۰١١۷ء‏ 
)٤(‏ الفاسي› العقده ۲۹۳/۲- ۲۹٤‏ السخاوي» الضوء؛ .A1/4 <1-4/0 APY 1\/k‏ 
(ه) نسبة إلى تسترء اعظم مدينة بخورستان» وهو تعريب شوشتر» ولذا يقال لن يتتمي إليها التستري أو 
الششتري» السمعاني»› الأنساب» ۱/ ٤1‏ ياقوت»› معجم البلدان» 4/۲. 
0( عن مصاهرتهم لأسرة ابن صالح انظر» السخاوي» الضوء› 11/۲« ۰140/4 السخاوي» 
الضوء» ٠١ -١٠١ /٩‏ السخاوي» التحفة ٤۷١ -٤1۹/۳‏ . 


¥( نسبة إلى کازرون مدينة بفارس بين البحر وشیراز»› وهي دمیاط الاعاجم خرج منھا جماعة من 
العلماء والفضلاء المقدسى» احسن» ص ۰۳۳۱ السمعاني؛ الإنساب» ٥‏ يیاقوت»› معجم 


. ٤۲۸/٤ البلدان»‎ 
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كانت العلاقة العلمية بين أسرة الكارروني› والمراغي قوية» فقد تفقه الحمال 
(WD. 1 »‏ 
محمد بن أحمد الكاررونى على يد عالم المدينة أبي بكر بن الحسين المراغي ٤‏ 
(DPD. f :‏ .. 
وارتبط بعلاقة علمية بابنه بي الفرج محمد بن أٻي بکر المراغي» وتوجت تلك 
العلاقات بزواج محمد بن محمد ہن محمد بن أحمد الكازروني من أبنة آٻي 
الفرج المراغى فاردادت العلاقة قوة بعد تلك المصاهرة". كما صاهر فرع آلحر 
. : )£( 
من أسرة الكازروني وهو فرع العز عبد السلام بن محمد > کما صاهر آل 
الكازروني أسرة الخجندي" وكان للصلة العلمية آثرها في تلك المصاهرات 
ومن الأسر التي صاهرتهاء أسرة الزرندي؟. وكان للصلة العلمية أثر في تلك 
المصاهرتين . کما حدثت مصاهرة واحدة داحل أسرة الكارروني . 
(۱) كان أبو بكر المراغي معجبا ٻالجمال الكارروني وقال عنه «آنه قام عنا بفرض كفاية لإقباله على الإقراء 
وشغل الطلبة» السخاوي»› الضوء» -4٩/۷‏ ۹۷ . 
)۲( السخاوي» الضوء» ٤٤/۹‏ . 
™( السخاري» الضوء› ۹/ ۱۹۷- ۱4۹۸ء ۱۱۳/۱۱ ۱۲ء .۱١۲‏ 
)€( السخاوي»› الضوء 1/۹٦۱۰ء‏ ۹۰/۱۱ ۳٣ا‏ السخاوي» التحفةء ٥٤١ /٣١‏ السخاوي› الضوء ۽ 
۳١ /١۲١  ؛ ۱١‏ السخاوي» التحفة» ۳/ .٥۳١ -٠۳٤‏ وقد ورد نحطاً أن آي بكر ٻن ا-سين 
المراغي تزوج ابلة محمد بن التقي محمد الكارروني» فالکارروني عاش بین (۸۱۳- ۸۷۷ ه/ 
-٠‏ ١۴۷م)‏ السخاوي» الضوءء ۹/٠١٠ء‏ فيما كانت وفاة أبي بكر المراغي سنة ٠١‏ ۸ه/ 


1م السخاوي؛ الضوء»› ۰1 السخاوي» الضوء» ۷= IY‏ السخاري» 
التحفةه ۱۲/۳- .١١‏ 


-٤0 ٠/٣ ء٤۷٠١‎ |٣ ٠٠١ -۱۳٤/۱ السخاويء التحفةء‎ 4١ /١١ ٠0۷ /۸ السخاوي» الضوء»‎ )١( 
. t۲ 


.٥١.١ -٤۹۸ ۱۱۰ /۳ السخاوي»› الضوء›» ۱۹1/۹- 1۷١۱ء السخاوي» التحفةء‎ (Y0 
1¥ /1 ۳1 -٠١١/١٠١ السخاوي»› الضوء»‎ (۷) 


1۷۰ 


ومن آسر المدينة التي صاهرتها أسرة الكارروني» أسرة الخشبي. 
غير أنه يجدر بنا التنويه بوجود أسرة أخحرى بمكة تدعى الكارروني لا تتصل بصلة 
نسب أو مصاهرة مع هذه الأسرة المدنية وقد عمل افراد تلك الاسرة بالأذان. 
سابعا : أسرة المراغي 
استقر مؤسس الأسرة أبو بكر بن الحسين المراغي الشافعي في المدينة قبل 
سنة ۷٥۷ه/‏ ١١١١م‏ واستوطنها لاأكثر من خمسين عام حتى وفاته بها سنة 
CONEY A۸11‏ وقد صاهر المذكور أسرتين من الأسر المعروفة في المدينة 
رهما الكارروني والمدني . ويلاحظ أن التوافق المذهبي بين الأسرتين له آثر 
في تلك المصاهرات حيث كلاهما شافعية المذهب . 
كما صاهرت آسرة المراغي» أسرة الزرندي . وكان للصلة العلمية التي 
ربطت الأسرتين أثر في تلك المصاهرة. 
ومن الأسر التي صاهرتهاء أسرة الخجندي . 
© سیه ت رى وة شن درن ان ن و ن م ي 
المدني الحنفي» ومن أبنائه علي» عبد السلام» غانم» والأحير عمل مؤذن بالحرم النبوي» وانجب 
محمد والد آمنة المذكورة»ء انظر السخاوي» الضوء ۰۲۰۷/٤۰‏ ۹/ ۲۲ء ۱١۳/۷ ٠٥۹‏ . 


46/٤ 1١۸ cA۲-۸۱/۳ ۱٥٦ ۰۹٩ ٥/۲ عن هذه الأسرة المكية انظر» الفاسی» العقدء‎ )۲( 
السخاوي» الضوءء‎ /۴۳ ۸۳ /1 - ۹٩ ۸ ا‎ EYA TITY TITY /0 1Y 
1-1 NI = YET IE 1/۹ “°1۲ 

(۳) المراغي نسبة إلى الراغة من عمل أخحميم في صعید مصر» ياقوت» معجم البلدان» ۱۳۳/۱- ٠١١‏ 
السخاوي» الضوء» ۲۹/٩‏ السيوطي» لب اللباب» ۲٤۹۸/۲‏ . 

.۲۹/۱۱ السځاوي» الضوء»‎ )٤( 

-٤٦٠١ السخاوي» التحفة»؟/‎ ۳١ ۲۹ /۱۲ ۱١۲ -۱۱۱/۷ ۳۹/٤ السخاوي» الضوء‎ )۵( 


.IT-/F EN 
. ١١ الانصاري» نحفةء ص‎ ٠۳١ /١ السخاوي التحفة‎ ٠١۲/٠١ ٠۲١۳/۷ السخاوي» الضوء»‎ )1( 


(۷) السخاوي» الضوء ۱/ 1۷ء ۷۲/۱١‏ السخاوي» التحفة» ۲۱۹/۱- .۲۲١‏ 


1۷۱ 


ومن الأسر المدنية التي صاهرتها أسرة البكري . 

كما صاهرت أسرة المراغي» أسرة المطري التي تلتقي معها في الأصل 

ت : 1 )۳ 
والمذهب"ء کما تمت مصاهرتان من أسرة الكازروني کما او( ٤‏ 

امنا أسرة! خجندي0) 

لقد صاهرت هذه الأسرة عددا من الأسر فى المدينة ومن بینها أسرة 
الزرندي“ء والمراغ "؟ء اللتان کاتعا هما صلة علمية e‏ مۇسس الأسرة 
بالمدينة أحمد بن محمد پن محمد الخڄندي» الذي قدم المدينة واستقر بها سنة 
eA a11‏ . 

کما حدثت مصاهرتان مع أسرة الكارروني . 

کما صاهرت أسرة الش ري کما تزوج إبراهيم ہن الحلال أحمد 
الحجندي من إبنة أحد المجاورين المغاربة ويدعى أحمد بن محمد بن عبد الله 
الشهاب الالكي النفطي'"“. كما صاهر آل الخجندي أسرة ابن الريس أو ابن 
(1) السخاوي» الضوءء ۳٦/٤‏ ۷/ ١1۱۹ء‏ السخاوي» التحفةء ۲/ ٤٥۲ -٤0١‏ . 
)۲( السخاوي» الضوء»› A-T/1N Yo °F 1۰1/4 f. <° AY‏ السخاوي» التحفة»ء 

4/۳ 
۳( السخاري»› الضوء» 1 101/4 السخاوي» التحفةء ٥٤١/٣‏ . 
)٤(‏ نسبة إلى خحجندة أو حجند»ء بلدة مشهورة فبما وراء النهر على طرف سيحون» السمعافي» 

الأنساب» YV/Y‏ ياقوت› معجم البلدانء» eTEV/Y‏ السيوطي› لب اللباب» ۱/. 
0 السخاري» الضوء»› ۰44/۲ السخاوي» التحفة) ۱/ ۱٦٠۲ء‏ ۳/ ۲۷۰ . 
(V‏ السخاوي» الضوء» ۲/ ۱۹۹» السخاوي» التحفة» ۲٠۹۲/۱‏ . 
)۷( السخاوي» التحفةء .۲٠٠۰ /١‏ 


. ٩۹۰ 1 ۱ السخاوي» الضوء›‎ «40۲ ٤0۰ |٣ ۱۳١ -۱۳۴١ /۱ السخاوي»› التحقة‎ (A) 
.٤۷١/۳٣ ء٤۳‎ /١ السخاوي» التحفق‎ ¢ 


ء١۱٤۷‎ /۴ كان اأحمد المغربي «آمينا على حواصل المحرم» وخدام الحرم» الفاسي» العقد‎ )١( 
. ۲٤١ -۲۳۹/۱۱ السخاوي» الضوء ۲/ ۹١٠ء» السخاوي» التحفةء‎ 


¥۲ 


ا خطيب المؤذنين بالحرم النبوي“ كما تزوج أبو بكر بن محمد المراغي من ابنة 
أحمد بن محمد الحجندي» كما حصلت مصاهرة واحدة داخحل أسرة 
الحجندي" . 

تاسعاً: أسرة السخاوي 0 

تعد هذه الأسرة آخر الأسر العلمية استقراراً فى المدينة فى العصر المملوكى»› 
فقد جاء جدهم شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن موسى بن 
أبى يكر بن العيد السخاوي المالكىء إلى المدينة من القاهرة سنة ٠٦۸ه/‏ 
۵م مثولياً قضاء المالكية عقب وفاة التاج عېد الوهاب بن محمد بن يعقوب 
المدني» وصاهر بها أسرة الطري ۵ کما صاهر حفیله محمد بن محمد ہن 
محمد بن أحمد السخاوي أسرة المطري ‏ . 

ومن الواضح أن زواج القاضي شمس الدين السخاوي وحفیده من أسرة 
الطري یعود للأصل الاجتماعى المشترك. أما حير الدين محمد بن محمد 
السخاوي فقد صاهر أسرة الزرندي 8 كما صاهر أخوه أسرة المرتضى الكناني 
التي عملت بالآذان في المسجد النبوي منذ النصف الماني من القرن السابع 
(۱) السخاوي» الضوء» ۲/ ۹۰ ۹۳/۷- ٤۹ء‏ السخځاوي»› التحفة» ۲۲۸/۱. 
(۲( السخاوي» الضوء» »۷۲/١١۱‏ السخاوي» التحفة» ۲۱۹/۱- .۲۲١‏ 
(۴) السخاوي» الضوء» ۰۳۱۲/۱1 ۱۹۹/۱۱- ۲١١‏ السخاوي» النحفة» ٠۴١/١‏ . 
() نسة إلى سخا كورة بمصرء وقصبتها سخا بأسفل مصر» تقع غربي الفسطاط» ياقوت» معجم 

البلدان» ۱۹١/١‏ السخاوي» الضوءء ١٠/٠١۲ء‏ السيوطي» لب اللباب» ٠١/١‏ . 

0 السخاوي» الضوء» ۷/ ١٠١١ء‏ السخاوي» التحفة. .۵١١ -٠١۸/۳‏ 
)١(‏ السخاويء الضوءء٤/ ٠١٤‏ ۷/ ١٠١١ء‏ السخاوي» التحفة» .0۸/۳١‏ 


)۷( السخاوي» الضوءء 0۹ - ۲ 14۸/1۱- 144 .TTY‏ 
(A)‏ السخاوي» الضوء»› - cA‏ الأنصاري»› تحفة» ص ۱۱ . 


۱Y۳ 


الهجري 0( . ويتضح أن هذه المصاهرة ة تشصل بالأصل الاجتماعي لانتماء 
الأسرتين إلى مصر. كما صاهرت أسرة السخاوي إحدى الأسر المدنية الشريفة› 
وتدعی أسرة ا لحسيني. ولیس لهذه المصاهرة الأخحيرة خلفيات علمية 
واجتماعية وإنما يظهر أن أسرة السخاوي أرادت التشرف بهذه الأسرة الحسينية 
بمصاهرتها كما هو السائد فى ذلك العصر . 

النتائج العامة : 

-١‏ عبرت الصاهرات عن شريحة اجتماعية مهمة من شرائح مجتمع المدينة 
وهم العلماء وطلبة العلم. 

۲- أعطت تلك المصاهرات مؤشرات حول الانتماء الاجتماعي للكثير من 
الأسر في المدينة والتي من خلالها اتضح أن كثيرا من العائلات تنتمي إلى 
أصول مصرية» وفارسية» وتركية وشامية ومغربية . 
ومن حارج الجزيرة العربية قدمت المدينة ابتداء من القرن السابع الههمجري› 
(1) السخاوي» التحفةء .٥١ -٤)۸/۳ ء٤06۸ -٤0٦/١‏ 

(۲( السخاوي» التحفة» ٥۸/۳‏ وورد اسمه عبد الكبير فيي السخاوي» الضوءء ۳۰٤/٤‏ ۱۱۳/۱۱. 
(۳) كانت بعض العائلات وبخاصة العلمية منها التي تنتمي إلى أصول مختلفة تطمح في مصاهرة الاسر 
الحسنية أو الحسينية لشرفها وللرفع من شان أسرهم كما حدث مع أسرة ابن فرحون» وعد الواحد 

الحسيني» السخاوي» التحفةه ۳/ .۷١۷‏ 

(4) قدمت أول آأسرة علمية في العصر المملوكي إلى المدينة وهي أسرة المطري قبل ٦۷١‏ ه/ 1۲۷۲م 


السخاوي» التحفة» ٤٦٦/۳‏ أما آخحر أسرة قدمت إلى المدينة فهى السخاوي» التى قدمت سنة 
٠ه/‏ ١١٠٤٠م»‏ انظر: السخاوي» الضوء ۷/ ٠٠١‏ . 


¥٤ 


-٤‏ استمرت بعض الأسر في المدينة حتى العصر العلمساني كأسرة الزرندي 
اني عرفت بالانصاري ٤ء‏ وا خجندي» والکارروني٩.‏ 

-٠‏ أتضح أن المصاهرات انحصرت بشكل أساسي بين الاسر العلمية» 
ووجدت حالات قليلة من المصاهرات مع أسر وأفراد حارج نطاق تلك الأسر 
من تمتعوا بمكانة علمية» أو اجتماعيةء أو وظيفية . 

- صاهرت بعض الاسر المدنية أسراً مكية مثل ابن ظهيرة» والحراري 
وهاتان الأسرتان كانت تتمتعان بمكائة علمية بارزة في مكة وتولى بعض أفرادها 
القضاء والخطابة والإمامة» وأسرة الزمزمي التي تولت السقاية من بثر زمزم . 

۷- صاهر بعض أفراد تلك الأسر المدنية في بداية استقرارها في المدينة أسرا 
أو أفراداً لا يتمتعون بمكانة علمية أو اجتماعية(''. 


() الأنصاري» تحفةء ۳٤/۷‏ . 

(۲) الأنصاري» نفسه» ص ۲۰۷- ۲۰۹. 

(۳) الائصاري» نفسه» ص ٤١١-٤۱۰‏ . 

() مثل يحيى بن عبد السلام بن محمد بن مزروع الذي ينتمي إلى بيت علم» ال خاوي» التحفةء 
fo‏ 

(ه) مثل أسرة البكري المدني» السخاوي» التحفة» ٠٠٠١/۲‏ وعبد الواحد الحسيني» السخاوي» التحفة» 
۷٠١ ۳‏ وعبد الكافي الحسيني» السخاوي» التحفةء 0۸/۳١‏ . 

)١‏ مثل أسرة المرتضى الكناني الصري» السخاويء الفحفةء 4۸/۳- ٠٤۹‏ وآسرة النفطي» السخاوي» 
التحفة» ۲٤٠١ -۲۳۹/٩‏ . 

(۷) الفاسي» العقد» ۲/ ١۲۳٠ء‏ ۸/ ٠٠١‏ السخاوي» الضوءء ٠٤١/١۱١‏ . 

(0) الفاسي» نفسه» ۱۱۹/۳- ۰۱۱۸ -۲۹٩/۸‏ ۲۹ء ابن حجرء الدرر» ٠١٠١ /١‏ السخاوي» 
الضوء؛ ٠٤١/١١۲‏ . 

(4) السخاوي» الضوءء ۰۲۰۹/٤‏ ۳۲/۱۲ . 

14١ -14١ 41۹/۳١ ء٠٠٥١‎ /۲ مثل أسرة المؤذن»ء السخاوي» التحفةء‎ )١( 


1¥o 


۸- انتشرت حالات الزواج بأكشر من واحدة في الأسر العلمية وهذا يرجع 
في نظري لمحاولة تلك الأسر توطيد العلاقات الاجتماعية والعلمية بين 
أفرادها . 

-٩‏ تشكل الصلات العلمية بين أفراد الأسر العلمية سبباً لبعض المصاهرات 
حيث أن كيرا من آفراد تلك الأسر يتلقون علومهم على أكثر من عالم وفي 
فترات متفاوتة إلا أن الاشتراك في الأصل الاجتماعي والمذهبي تبين من خلال 
الدراسة أنهما سببان أقوى من الصلة العلمية في المصاهرات بين الأسر العلمية. 

-٠‏ بلغ عدد حالات المصاهرة بين تلك الأسر ۸٤‏ حالة ومن الناحية 
المذهبية شكل المذهب الشافعي نصف عدد حالات المصاهرة يليه المذهب الحنفي 
۸ حالةء ثم المذهب المالكي ۸ حالات» ثم المذهب الحنبلي حالة واحدةء 
والباقي غير محدد. 

وفيما يختص بأصول أفراد تلك الأسر تنتمي ۳١‏ حالة إلى أصل مصري 
پلیها ۲٣‏ حالة تنتمي لفارس وبقية الحالات من أصول أخرى بنسب متفاوتة . 

ومن خلال ما سبق يمكن توريع الانتماء الاجتماعي والمذهبي أي أصولهم 
الاجتماعية والمذهبية على النحو التالي: 


(۱) السخاوي» الضوءء ۱۱۲/۷» ۱۰۲/۹ ۱۲/ ۳۵ء ۱۰۲ ۲۳۸ -۲۳۹» السخاوي» القبحقةء 


YY 11/۲ 


1۷1 


اول : حالات مصاهرة أسرة ا لمطري » شافعية اللذهب» مصرية الأصل 


البصرة» العراق 


- أسرة المطري شافعية المذهب وحالات المصاهرة على هذا المذهب ۳ أي 
الثلث. 


- أغلب حالات المصاهرة مع آفراد ذوي أصول مصرية. 


1V 


ثانياً: أسرة الزرندي : شافعية وأحناف / فارسية الأصل 


- شكل المذهب الشافعي الأغلبية في مصاهرات الأسرة. 
- اغليب اللصاهرات مع أسر ذات أصول مصرية وربا كان للعامل المذهبي 
أثره» نظرا لان معظم تلك الأسر المصرية على المذهب الشافعي . 


1Y۸ 


الا : أسرة ابن صالح : شافعية ا مذهب › مصرية الأصل 


- شکلت حالات المصاهرة على المذهب الشافعي الأغلبية ٦‏ من ١١‏ حالة . 
مى يت الأصل يحل ذو الأول اة ال الأول 
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0 
« 


خامسا : أسرة الكازروني : شافعية المذهب» فارسية الأاصل 


- شکلت حالات المصاهرة على المذهب الشافعى الأغلبية ۰ من ١۳‏ حالة. 


- هناك حالة من التوارن بين الأصول الفارسية والمصرية . 


A۰ 


سادسا : أسرة التستري: شافعية ا مذهب» فارسية الأصل 


- شكلت حالات المصاهرة على المذهب الشافعي من |١‏ . 


- أغلبية المصاهرة مع الأسر ذات الأصول الفارسية حیث شکلت ۷ من ٠‏ . 


۸۱ 


ثامناً: الخجندي : أحناف المذهب » بلاد ما وراء النهر 


- نظرا لكون المذهب الشافعى هو السائد فى المدينة» فقد شكلت مصاهرات 
هذه الأسرة على هذا المذهب الأغلبية ٦‏ من ٩‏ حالات. 


- تشكل الأصول الفارسية الأغلبية فی مصاهراتها ٤‏ من ٩‏ حالات . 


۱A۲ 


تاسعا : السخاوي: مالكية المذهب» مصرية الأصل . 


- رغم أن أسرة السخاوي مالكية المذهب فقد شكلت مصاهراتها على 
اللهب الشافعي الأغلبية ٤‏ من ۷ علما أن كثيرآً من العاثلات المدنية على 
الذهب الشافعي . 

- علاقة الأسرة بأصولها المصرية كان عاملاً حاسما في مصاهراتها خاصة 
أن مجيئها إلى المدينة كان متأخرا عن باقي الأسر. 

وسنلاحظ أن المصاهرات التي تمت بين الاسر العلمية سيكون لها أثر واضح 
في تقليد بعض الوظائف الدينية . 


۱A 


القصل الرابع 
الأحوال الدينية 


أولا: المذاهب الفقهية . 
ثانياً: الوظائف الدينية. 
1- الوظائف في المسجد النبوي. 
-١‏ الأئمة › والخطباء 
۲ - خدام المسجد النبوي والحجرة الشريفة 
۳- المؤذنون 
٤‏ - الفراشون والبوابون 
-٥‏ السقاؤون 
٦‏ - وظائف أخری 
ب- قضاة المدينة. 


1A0 


كانت المدينة وسائر الحجار قد خحضعت للنفوذ الفاطمى منذ أن دحل 
الفاطميون مصر سنة۸٠٠ه/‏ ۹1۸ ولتأكيد سلطة الفاطميين عليها أنفذ المعز 
عسكراً وأحمال مال - عدتها عشرون حملا - للحرمينء وعدة أحمال متاع» 
رذلك في ذي القعدة سنة ۳١۹‏ ه/ 41۹م“ وبدأت الدعوة الفاطمية بالتغلغل 
فى الحجار منذ ذلك الوقت ففى سنة ٣٠٤‏ ه/ ٤۹۷م‏ دعى فيه للمعز الفاطمي 
بمكة والمدينة"“ وكان للتوافق المذهبي بين أمراء المدينة ا لحسينين والخلفاء 
الفاطميين» أثره فى ولاء أشراف المدينة للفاطميين» حيث كان أمراء المدينة على 
مذهب الشيعة الإمامية“ فيما كان الفاطميون على المذهب الإسماعيلى . وفى 
العهد الأبوبي ظلت الأحوال الدينية ا مذهبية في المدينة على سابقتها في العصر 


(1) ابن أبيك الدواداري» أبو بكر بن عبدالله» كنز الدرر وجامع الغرر ج١‏ الدرة المضيئة في أخيار الدرلة 
الفاطميةء تحقيق صلاح الدين المنجدء (د. ط المعهد الا لاني للأثارء القاهرة ۱۳۸۰ ه/1١1۹م)‏ 
ص ۱۲۰ . 

(۲) المغربزيء تقي الدين أحمد بن علي» اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين اللحلفاء تحقيق جمال الدين 
الشيال (د. ط» المجلس الاعلى للشؤون الإسلاميةء القاهرة ۱۳۸۷ ه/ ۷٦۱۹م)‏ ص ٠۴۲‏ . 

() المقریزي» نفسه» ص ۲۲۰ . 

(4) الشيعة الإمامية أطلق عليهم هذا الاسم لاأنهم جعلوا من الإمامة القضية الأساسية التي شغلتهم 
ودارت حولها معظم عقائدهم وتعلقت بها أبحاثهم ويطلق على هؤلاء أيضاً الشيعة الاثنا عشرية 
بسوقهم الإمامة في ثني عشر إماماً بد من علي بن أبي طالب وانتهاء محمد المهدي بن الحسن 
اللقب بالمهدي المننظر ولتفصيلات أكثر انظر د. أحمد محمد احمد جلي » دراسة عن الفرق في تاربخ 
السلمين «اخوارج والشيعة؛ (ط١ء‏ مركز اللك قي صل للبحوث والدراسات الإسلاميةء الرياض 
هہم/ ۱۹۸1م) ص ۱۱۹- ۱۲۰ . 

(۵) ينتسب الإسماعيلية إلى إسماعيل الابن الأكبر لجعفر الصادق. وقد تفرعت هله الطاتفة من الشيعة 
الإمامية بعد موت جعفر سنة ۸٤٠ه/‏ ١۷1م‏ إذ من تسموا بالإسماعيلية لم يعترفوا يإمامة موسى 
الكاظم الإمام السابع للاثنا عشرية؛ وساقوا الإمامة بدلا عئه إلى إسماعيل أو انه محمد أحمد 
محمد جلي» دراسة» ص ۱۹۳- ۱۹٤‏ . 


1AY 


الفاطمي دون تغيير يذكر» غير أن تغييراً أساسياً قد حدث في أحوال المدينة 
الدينية منذ أن تبواً الماليك مقاليد السلطة في مصر وأصبح لهم الإشراف على 
الحرمين الشريفين» وسنتحدث عن تلك الأحوال في نقطتين أساسيتين هما:- 
أول : المذاهب الفقهية 

كان المذهب السائد المعمول به في الأحكام في المدينةء في العمصرين 
الفاطمي والأيوبي» وأوائل العصر المملوكي؛ هو المذهب الجعفري أو الإمامي 
الاثنا عشري» غير أنه وردت إشارات إلى وجود بعض القضاة من آهل السنة 
في المدينة خلال تلك الفترةء ومن هؤلاء الحسين بن أحمد بن علي أبي النصر 
الحنفي قاضي الحرمين"“ وعبدالله بن يحي بن عبدالرحمن الشيباني الطبري 
الكي قاضي الحرمين ‏ وأحمد بن أبي بكر بن محمد الطبري المكي الشافعي 
قاضي الحرمين" . ومن الواضح أن هؤلاء جميعا كانوا ساسا قضاة في مكة ثم 
ندبوا لتولي القضاء في المدينة لفترة وأصبحوا قضاة للمدينتين في وقت واحد» 
وربا يدل ذلك على فلة أتباع مذاهب آهل السنة في المدينة حلال تلك الفترة. 

لقد كان للتطورات السياسية في مصر أثر في انتشار المذاهب الشيعية في 
الحجار؛ وبخاصة في مدنها الرئيسية مثل مكة والمدينة وينبع» فمنذ النصف 
الثاني من القرن الرابع الهجري» استولى الفاطميون كما تقدم على مصرء 
وحاولوا مد نفوذهم السياسي والمذهبي على الحجار» حينما قدم طاهر بن مسلم 


() (توفي ٠٥‏ ٤ه/‏ ۲ م)» القرشي»› عبدالقادر بن محمد» الجواهر المضية قي طبقات النفيةء تحقيق 
عبدالفتاح محمد الحلو» ج ۲ (د. ط» دار العلوم» الریاض ۱۳۹۸ه۱۹۷۸/۸م) ص١٠١٠‏ . 
السخاوي» التحفة ٠١۰١/١‏ . 

)( ( توفي بعد سنة ۰٥‏ ٦ه/‏ ۱۲۰۸ م)» الفاسيء العقدء ۲۹۹۸/١‏ السخاوي» نفسهء ٤١٤/۲١‏ 


0( (توفي سنة 4ھ 1¥(‘ الفاسي»› نقسه» ۰۲۱/۳ السخاوي» نقسهء ۱۷٤-۱۷۳/۱‏ . 


A۸ 


الحسيني من مصر إلى المدينة فولاء أهلها إمارة المدينة سنة ١٠۳ه/ ٠‏ 00.4۷ 
وفى فترة رمنية لاحقة أي فى سنة ٤ه‏ بد يخطب للخليفة الفاطمى المعز 
لدين الله"ء ولا نعرف إن كان ذلك بمبادرة من نفسه» آم كان إذعانا لطلب 
من الغليفة الفاطمى» وبدأ المذهب الشيعى الإمامى فى الاتتشار منذ تلك الفترة 
رغم أن الفاطميرن كانوا إسماعيلية المذهب. 
أدى قصر إسناد منصب القضاء والخطابة والإمامة على فقهاء من الشيعة إلى 
انتشار المذهب الإمامي الائا عشري - وهو الذهب الرئيسي من مذاهب الشيعة - 
سكانها"؟» وقد تعزرت مكانة هذا المذهب برعاية واهتمام أشراف المدينة 
وحث الناس على اعتناقه“» ووصلت قوة هذا المذهب ذروتها بقدوم أسرة 
الفيشاني من العراق» ورغم أن ابن فرحون لم بحدد الفترة الزمنية التي 
قدمت فیها آسرة القیشانى إلى المدينة» إلا آنه من الواضح آن فقهاء هله الأسرة 
قد عملوا على تعزيز مكانة هذا المذهب بالترغيب والتقرب من قلوب العامة. 
الدولة الإخحشيدية دعا مسلم للمعز لدين الله بمصرء ابن حزم» جمهرةء ص ٠٥١‏ . القلقشندي»ء 
صبح» ۰۲۹۸/٤‏ وفي تولية إمارة المدينة انظر ابن خلدون» تاريخ» ٠١/٤‏ » محمد جمال الدين 
سرور» سياسة الفاطميرن الخارجية (د. ط دار الفكر العربي» القاهرة ۱۹۷۲ م) ص ۲۲ . 
0( المقريزي› أتعاظ › ص 0« السخاوي» الفحفةء ۲/ ٠٠١۷‏ . 
(۴) ابن فرحون» نصيحة» ورقة ۸۷ ل آء وأغلب العامة فلاحون يطلق عليهم النخاولةء انظر العياشي» 
الرحلةء ص ۱١‏ ۲۱۲-۲۱۱ . 
(4) ساعد على تمادي أشراف المدينة في دعم المذهب الإمامي المكانة التي قتعوا بها في العصر الأيوبي 


وبيخاصة ‌ صلاح الدين الأيربى انظر السخاوي» الثحفة » ٤‏ .4 . 
(4) ابن فرحون» نصيحة» ورقة ۸۸ ل ب» السخاوي التحفة ٠٠١/۳‏ . 


۱1۸4 


وفي العصر الأيوبي آدى انشغال السلطان نور الدين زنكي والسلطان صلاح 
الدين الأيوبي بامر الجهاد ضد الصليبين» إلى بقاء الوضع المذهبي على سابقه 
في العصر الفاطمي؛ من حيث انتشاره وتعزيز مكانته')ء وقد وضح مدى 
تحكم فقهاء الإمامية في أمور المدينة الدينية فيما ذكره ابن جبير"» الذي وصل 
إلى المدينة سنة ۷۸ ه/ ۸۲١۱م‏ أي في عهد صلاح الدين الأيوبي وشاهد في 
المسجد النبوي أموراً منكرة يمارسها خحطيب وإمام الحرم ووصفه بأنه على مذهب 
غير مرضي؛ ويقصد بذلك مذهب الشيعة الإمامية» ورغم سيطرة فقهاء الشيعة 
على أمور القضاءء والخطابة » والإمامة في المدينة خلال العصر الأيوبي؛ فقد 
ذكر أن لأهل السنة إماماً يصلي بهم الصلوات فقط وكان السلطان بعد ذلك 
يبعث مع الحاج شخصاً يقيم لأهل السنة الخطابة والإمامة إلى نصف السنةء ثم 
يأتي غيره مع الرجبية إلى ينبم" . 

كما كان في العصر الأيوبي فقهاء من السنةء مقيمين بالمدينةء من أسرة 
تدعي المجد» وكانت علاقة هله الأسرة مع أشراف المدينة غير مستقرة على 
حال» فأحياناً تكون العلاقة وثيقة مثل علاقتهم بإمام الحرم من هذه الأسرة 
حیث کان «معظما عند الشرفاء محبباً إليهم وقد ملك أملاكاً أصلهم من تمليكة 
الشرفاء له كأثارب وغيرها». 


() ابن فرحون» نصيحة» ورقة ۸۸ ل ب. 
السمهودي» علي بن عيدالله» الوفا ما يجب لحضرة المصطفى ضمن كتاب رسائل في تاربخ المديئة 
(طا» دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر؛ الریاض ۱۳۹۲ ه/ ۱۹۷۲م) ص ٠٤١‏ . 

(۲) الرحلة» ص ۱۸٠١-1۱۷۹‏ 

(۳) السخاوي» التحفةء ۳/ .۳٠١‏ 


(4) ابن فرحون» نصيحة؛ ورقة ۸۷ ل ب . 


14۰ 


ويتضح من ذلك أن أشراف المدينة أغدقوا على إمام الحرم من أهل السنة 
ومنحوه آملاکا إلا أن العلاقة لم تلبث أن تغيرت مع ذريته أو أبنائه من الأئمة 
فيشير ابن فرحو إلى أنهم أقاموا في منصبهم مستضعفين يؤذون فارتحلوا 
بأرلادهم وتركوا أملاكهم وكنت أسمع من كبار أهل المدينة» أن الشرفاء بعثوا 
إلبهم وأمنوهمء أن يرجعوا إلى المدينةء فلم يفعلوا حتى أحذت أملاكهم 
ونملکت». 

ونمن تعرضوا لمضايقة أمراء المدينة من علماء السنة أيضا أسرة النظام؛ الذين 
ملكوا أملاكا بالمدينة غير نهم اضطروا لتركها والارتحال عن البلاد نتيجة 
تعرضهم للمضابقات والاضطهاد على يد فقهاء المدينة والأشراف»ء وبالمدينة 
موضع - يسمى النظامية - منسوب إليه؟. 

غير أن هذه العلاقة المحذبذبة التي ربطت أشراف المدينة بفقهاء السنة يشير 
سالا حول قضية التشيع لديهم» فالسياسة العملية التي تحكم العلاقة بين أمراء 
الدينة من الأشراف والسكان وبخاصة أهل السنة هي» الإحسان إلى فقهاء 
السنة لإحداث نوع من التوران في السياسة الداخلية . 

وكانت الخطابة والقضاء بايدي آل سنان بن عبدالوهاب بن نميلة الوحادي 
المدني» وكان عبدالوهاب بن نيلة أول من تولى القضاء والنطابة من هذه الأسرة 
الحسينية"» وخلفه في منصبه في القضاء والخطابة ابنه شمس الدين سنان) 


(1) اہن فرحون» نقسه» ورقة ۸۷ ل ب . 
2( اہن فرحون» نفسهء» ورقة ۸۸ ل ب 
(۳) السخاوي» التحفة»ء ١١١/۳‏ . 


(6) ابن فرحون»ء نصيحة»› ورقة ۸۸ ل آ» السخاوي»› نفسه» ۲۰/ ۱۹٩-۱۹٩‏ . 


۱۹۱ 


وخلفه في مناصبه أبناؤه» نجم الدين مهنا“ بن سنان » وعلي بن سنان؟ء 
وع ی ساو ر بن سنان۵)» ومن فقه اتهم أيضاً حسن بن سان 
قاضي الإمامية في إمارة طفيل بن منصور على المدينة (۷۲۸-١١۷ه)*‏ . غير 
أن الأوضاع المذهبية في المدينة بدأت في التحول التدريجي لصالح أهل السنة 
ابتداء من النصف الثاني من القرن السابع الهجري ففي سنة 1۸۲ ه/ ۱۲۸۳ م» 
أخحذت الخطبة من آل سنان خطباء وأئمة وقضاة الإمامية وأسند أمرها لحد 
علماء السنة الذي قدم من مصر لهذا الغرض وهو الشيخ سراج الدين عمر بن 
أحمد الأنصاري الدمنهوري الشافعي) وقد واجه في بداية توليه لمنصبه الأذى 
من فقهاء الإمامية والعامة فصبر واحتسب حتى نمكن من التغلب على تلك 
المصاعب بفضل حنكته وبعد نظره» فقد تزوج ابنة القيشاني» رئيس الإمامية 
وفقيههاء فكفوا آذاهم عنه» وتمكن بعد ذلك من بسط نفوذ أهل السنةء فانتزع 
القضاء من الشيعة» وأسندها لأهل السنة بأمر من السلطة المملوكية . 

لقد بدأات مذاهب أهل السنة منذ أواخحر القرن السابح الهجري تحكتسب القوة 
نتيجة لدعم السلطة المملوكية في القاهرة» والقضاةء» وبعض الفقهاء من داخحل 
المدينة وحارجهاء كما أن تزايد أعداد المجاورين والوافدين إلى المدينة من 
(۱) ابن فرحون»ء نفسه» ورقة ۸٦‏ ل أ» 
(۲) اہن فرحون» نفسه» ورقة ۸۸ ل ب» السخځاوي»› نفسهء ۳/ ۲۲۲ 
(۳) السخاوي» نفسه» ۳/ ۳۸۲ 
)٤(‏ السخاوي» نفسهء ۳/ .)٠٠‏ 


() اين فرحونء نفسهء ورقة ٩۲‏ ل ب» الفیروزآبادي» المغانم» (خ) ورقة ۲٤١‏ ل ب . ۲٤١‏ ل أ 
السخاوي» التحفة .۲٠۰-۲٥۸/۲‏ 


0( (توفي سنة ١٠۷۲ها/‏ م( الأسنوي» طقات» ۲/ ۲ ابن حجر الدررء ۳/ ۲۲٣-۲۲٤‏ 
السخاوي» نفسه» ۳/ ۳۱۷-۳۱۲ . 
(۷) ابن فرحون» نصيحة» ورقة ٩۷‏ ل آ. 


14۲ 


مختلف بقاع العالم الإسلامي؛ كان له أثره في تفوية مذهب أهل السنة 
وإضعاف تأثير المذهب الإمامي على الأوضاع الدينية والاجتماعية» رغم أن 
أمراء المدينة من الأشراف الحسيسنيين كانوا في أغلبهم على المذهب الإمامي» ثم 
أضيف للسراج القضاء بتقليد من السلطان الملوكي الناصر محمد بن قلاوونء 
وظل آل سنان قضاة على اتباعهم من الشيعة فقط. 

ويتضح من دراسة مصادر تاريخ المدينة في العصر المملوكي» أن معظم 
الملجاورين الذين وفدوا على المدينة» كانوا على مذاهب آهل السنةء وقد أخذ 
بعض هوؤلاء المجاورين الذين وفدوا على المدينة بالتتلمذ على علماء المدينة من 
أهل السنةء وأحيانا يكون مذهب التلميذ غير مذهب الشيخ» وهذا أدى ببعض 
الدراسين إلى التحول من مذهب إلى آخحر؛ إما بسبب تأثير الشيوخ عليهم - أو 
لأسباب منفعية أخحرى» أو لأسباب سياسية أو علمية أو مذهبية أو وظيفيةء 
كرغبة بعمضهم في التدريس في الحرم النبوي أو إحدى المدارس أو الأربطة 
الموقوفة على بعض المذاهب» أو لتولي بعض الوظائف الدينية كالقضاء والخطابة 
واللإمامة» وما تحمله تلك الوظائف من طابع سياسي» ونتيجة لذلك نشطت 
الحركة العلمية نشاطا كبيرا في المدينة» على أن المذهب الإمامي الذي اتشر في 
العهدين الفاطمي والايوبي بين الأشراف والعامة» وبخاصة الفلاحين من أهل 
المدينة أخحذ بالانحسار التدريجي» ابتداءً من أواخر القرن السابع الهمجري؛ 
الثالك عشر الميلادي مع بقاء أتباعه ومعتنقيه دون نفوذ يذكر» ويعود الضعف 
كما أسلفت للإرادة السياسية لدولة الماليك» التي عملت على تعزيز مكانة 
أهل السنة في المدينة ؛ بإرسال الق ضباة وا حطباء والائمةء فإضافة إلى دور 


٠۴۱١ /۳ ل ١ء السخاري» التحفة‎ ۸٩ ابن فرحون» نفسهء ورقة‎ )١( 


۱4۳ 


القاضي السراج»ء نجد أن القاضي المصري شرف الدين أبي الفتح محمد 
الشافعي المعروف بابن الأميوطي قد تصدى للشيعة» وأضعف شوكتهم» 
وكان كما يقول ابن فرحون" فيه «شدة على الأشراف» له هيبة عظيمة» 
حا ا را الي اا فن اا وی ق 
الحافلء وسبهم على المنبر فأمر مشهورء لا يحتاج إلى وصف» ولا تكاد 
السنین تبید ذكره» وکان إذا قام في الأمر لا يرجع عنه ولو خوف في عاقبته 
وكان متمسكا بالسنةء يتبع أشدها ويحمل نفسه على أشقها» غير أن المذكور لم 
يستطع مع ذلك أن يعزل قضاة الإمامية عن منصب القضاء في المدينة". كما 
شارك بعض المجاورين في التصدي لذهب الإمامية» ومحاولة إضحافه» ومن 
هؤلاء الصاحب زين الدين أحمد بن محمد بن علي المعروف بابن حنا 
الصري0؛؛ الذي تصدى لفقهاء الشيعة وقضاتهم من آل سنان والقيشانيين 
فهابوا كما يقول ابن فرحون «مكانه من السلطانء وأذعنوا» واستعملوا 
التقية» حتى رجعوا فيما رعموا كلهم سنية»ء ويتضح من ذلك أن لهيبة الدولة 
المملوكية ونفوذ علماتها أثراً كبيراً في إضعاف شأن فقهاء الإمامية. 

من دراسة الأحوال السياسية والمذهبية» يتضح أن أغلب الحسينيين في المديئة 
من آمرائها وآعيانها كانوا إمامية المذهب» غير أن بعضهم مال إلى مذهب اهل 
السنة والجماعة» وعمل على إعادة النشاط إليهم وتمكينهم في بعض فترات 
ضعفهم› ومن هؤلاء أمير المدينة سعد بن ثابت بن جمار الذي تولى منصب 


)1( (توفي سنة (p44 a0‏ اہن حجر» الدررء .۲۷١ /٤‏ 


.٩۱- ٩۰ نصيحة» ورقة‎ )۲( 

() ابن فرحون» نفسه» ورقة ٩۲‏ ل ؟. 

() (توفي سنة ٤‏ ۰ ۷ه/ ٤۱۳۰م)»‏ این حجر» نفسه» ۱/ ۳۰۳. 

(0) ابن فرحون» تصيحةء ورقة ۸ ل ب» السمهوديء الوفاءء ص ١١٤٠ء‏ السخاوي» التحفةء٠/ .۲١١‏ 
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الإمارة سنة ۰٠۷ه/‏ ۹٤۳٠م‏ فقد وصف بأنه «كان في دولته من أحسن الأمراء 
سيرة؛ شجاعاًء وافر الحشمة ناصراً للسنة قامعا للبدعة متخلقا بذلك» مستجلبا 
رضى السلطنة“ » كما منع كل سنان قضاة الإمامية من التعرض للأحكام 
وعقد الأنكحةء وفوض الأمر جميعه لقضاة من أهل السنة" ويتضح من 
ذلك؛ آنه إضافة ليل آمير المدينة لأهل السنة فإن تلك السياسة التي اتبعها كانت 
رغبة أيضا في إرضاء السلطة المملوكية التي تدعم أهل السنة» وربا ينظر لهذا 
التوجه رغبته في الاحتفاظ بمنصبهء وارتباطه بعلافة ودية مع السلطة المملوكية 
في القاهرة» كما نلاحظ اقتصار القضاء على شخص واحد هو القاضي 
الشافعي» وحتى عقود الأنكحة فوض أمرها لأهل السنةء خلافا لما كان عليه 
الأمر حين مجيء السراج خطيبا وقاضياً أواخر القرن السابع الهجري» الثالث 
عشر الميلادي»› حيث كانت آحكام الشيعة وعقود أنكحتهم منوطة بفقهائهم› 
حیٹ آمر الشریف سعد؛ بان «ینادى في المديلة وأسراقها جهاراً نهار أن لا 
يحكم في المدينة إلا القاضي الشافعي» ومن فعل فقد وطن جرفاً منهاراً. فبطل 
أمرهم ونهيهم بالكلية وظهر على الكلية وهنهم ورهبهي . 

ومن الواضح أن حصر القضاء في القاضي الشافعي؛ كان القصد منه إرضاء 
السلطنة المملوكية أيضاء والتي كان للقاضي الشافعي منزلة كبيرة لديهاء في دار 
السلطنة المملوكية بالقاهرة» وريا كانت الأحكام منوطة بالقضاة الشافعية بمصرء 
غير أن هذا لا يعني عدم وجود قضاة وأتباع للمذاهب الأخرى . 
A SG O‏ الفيرورآبادي» المغانم (خ)» ورقة ۲٤١‏ ل ب السخاري» 

. ۱۲١ /۲ نفسه‎ 


(۲) اہن حجر الدرر» ۲/ ۲۲۸ السڅاوي» نفسه» ۱۲١/۲‏ . 
(۳) الفیرورآبادي» المغائم (خ)» ورقة ۲٤١‏ ل ب» السخاوي» التحفةء ۲/٠١۱ء‏ ويقصد بعبارة فيطل 


بالكلية آمرهم آي آمر الشيعة الإمامية الاثلا عشرية . 


1۹0 


ومن خلال الاطلاع على بعض المصادر المعاصرة في العصر المملوكي تبين لنا 
أن للمذهب الشافعي الغلبة في الانتشار في معظم فترات العصر المملوكي» وهذا 
يفسر لنا تعيين عدد كبير من القضاة والأئمة والخطباء في المدينة من فقهاء هذا 
المذهب. وقدم معظم أتباع هذا المذهب من مصر والشام وفارس» ويليه من حيث 
الكشرة المذهب الالكي» وقدم معظم أفراده من المغرب والأندلس» ثم المذهب 
الحنفي» وقدم أتباعه من شمال العراق وبلاد الروم» وما وراء النهرء والهند» ثم 
الذهب الجعفري الإمامي الاثني عشري» ومعظم أتباعه ينتمون لأشراف المدينة 
الحسينيين وبعض سكان المدينة» وجماعات أخرى قدمت من العراق» يليه 
المذهب الحنبلي وهو أقل المذاهب من حيث عدد أتباعه في المدينة"' . 

ومن العلوم أن المذهب الإمامي الاثني عشري كان الأكثر انتشاراً قبل العصر 
الملوكي» يتضح ذلك فيما أورده ابن فرحون عن شخصية أبي بكر بن يوسف 
الحوجب النجار"“؛ فقد ذكر سبطه عبدالله بن عمر الخرار أن المذكور حين 
قدم المدينة لأول مرة سنة 1٦٦‏ ه / ۱۲١۷‏ م» لم یکن بها من یتسمی باسم ابي 
بكر أو عائشة» فقرر أن يغير اسمه ثم عدل عن ذلك . 

وهذا يدل على مدى انتشار مذهب الشيعة الإمامية خلال تلك الفترة؛ فمن 
المعلوم أن الشيعة يكرهون التسمي بابي بكر وعائشةء والسؤال الذي يطرح نفسه 
هل انتشر المذهب الإمامي الشيعي خلال العصرين الفاطمي والأيوبي بين بعض أهل 
المدينة وأشرافها فقط آم شمل بعض المجاورين الذين وفدوا إليها خلال تلك الفترة؟ 
EE O A AA E‏ 

الإحصائية فشملت كتابي ابن فرحون» نصيحة المشاور» والسخاوي» التحفة اللطيفة . 
(۲) هو أبو بكر بن يوسف المحوجب العسقلاني الأصل المصري» کان نجار ولد سنة ٠۲۲۹/۵1۲۷‏ م؛ 

وقدم المدينة سنة ٠٦١‏ ه/ 1۲۹۷م مرسلاً من السلطان المملوكي الظاهر بيبرس ومعه المنبر المبجدد 


للحرم النبوي توفى سنة ۷۲۰ه/ ۳۲۰٠م‏ تقريباء ابن حجرء الدرر»ء ٥۰۳/١‏ . 
۳( ابن فرحون» تصيحة ۽ ورقة ۰ل ب ورقة ۷۱لا 


1۹٦1 


مهما يكن من أمرء فإنه بمكن القول: إن الهجرات التي تمت أواخر العصر 
الأبوبي وآوائل العصر المملوكي إلى المدينة من مختلف البلدان الإسلاميةء كان 
لها أكبر الأثر في زيادة نسبة السنة على حساب الشيعة . 

لقد كان آفراد تلك الهجرات من خلفيات اجتماعية ومذهبية متعددةء إلا 
أنها تثفق في انتمائها لأهل السنة والجماعة» وكان لدعم السلطة المملوكية للسنة 
في المدينة بتقليد الوظائف الدينية المختلفة ومشيخة الحرم له آثره في إضعاف 
شوكة الشيعة بصورة متزايدة» وكان المذهب الشافعي أسبق مذاهب أهل السنة 
في الانتشار بالمدينة» وهذا يعود لكثرة فقهاء الشافعية بمصرء وتقليد بعضهم 
للوظائف بالمدينة كما سبق" على أن المذاهب الأخرى نالت حظا وافراً من 
الانتشار» وعلى رأسها المذهب المالکي» فقد کان لبعض فقهائه دور في نشره 
في المدينةء خلال النصف الأول من القرن الثامن الهجري . 

ومن المعلوم أن الإمام مالك بن آنس ظهر في المدينة» غير أن مذهبه انتشر 
ہشکل اسي في بلاد المغرب والأندلس› ثم ما لبٹث المذهب الالكي آن عاد 
إلى الحجاز» على يد عدد من فقهاء المغرب وعلى رأس هؤلاء أبو عبدالله 
محمد بن غصن (محصن) الأنصاري القصري"ء والشيخ أبو عبدالله محمد 
ابن فرحون بن محمد بن فرحون اليعمري الجياني التونسي . 
(۱) ابن فرحون» نصيحة» ورقة ۸۸ ل ب» اہن حجر الدرر» ۳ .۲۲٤/‏ 
(۲) من آهل تونس جاور بالمدينة ثلاث مرات (۷۰۹ه/۷۱۸ه/ ١۷۲ه)‏ عالم بالقراءات توفى بالقدس 

۳ ه/ ۱۳۲۳م» ابن فرحون» نفسه» ۳۳ ل |- ٠١‏ ل أ السخاوي» التحفةء ۳/ ۷٠٠-۷٠۰۲‏ . 
(۳) والد عبدالله بن فرحون» مؤلف كتاب نصيحة المشاور» ولد بتونس ونزح إلى المدينة» وكانت وفاته 

بها ۷۲۱ه/ ۱۳۲۱م» ابن فرحون» نفسه»ء ورقة ۳۹ ل أء ورقة 1١۳‏ ل أ ٠١٤‏ ل ب» 


السخاوي» تفسه» ۳/ .۷٠١-۷٠۰٦‏ 


14۹۷ 


وقد أدى الخلاف حول تدريس الفقه الالكي بين القاضي عمر السراج 
والعالمين المذكورين إلى تعاظم نفوذ المذهب المالكي» ووجه الخلاف يتلخص 
حول قيام محمد بن فرحون بالتدريس للطلبة في المدرسة الشهابية» ومن هؤلاء 
طلبة مالكية وشافعيةء ما أثار القاضي السراج وأغاظه» فضيق عليه وأخحرجه 
من المدرسة» فأشار عليه أبو عبدالله محمد القصري بالتدريس في الحرم 
النبوي» كما تلقى دعم ومساندة شيخ الخدام بالحرم ظهير الدين» فكثر أتياعه 
على مذهب مالك» وبعد وفاة محمد بن فرحون سنة ۷۲۱ه/ ۳۲۱٠م‏ ضعف 
شأن الالكية لفترة قصيرة؛ نتيجة توقف التدريس بهذا المذهب» وتدخحل السراج 
لمنع فقهاء المالكية من تدريسه لكن تولي عبدالله بن محمد بن فرحون التدريس 
أعاد للمذهب الالكي نشاطه وانتشاره". ويذكر البرهان إبراهيم بن فرحون 
في طبقاته «أنه بهمة وسياسة عبدالله بن فرحون أرال الله تعالى أحكام الطائفة 
اللإمامية من المديلة فعزلت قضاتهم» وانكسرت شوكتهم وخمدت نارهم»» 
ابتداء من سنة ۷٤٩‏ ه/ ١٤۳٠م‏ « بعد أن سعى في عزل قضاتهم فارتفع نتيجة 
لذلك شأن أهل السنة وعلا أمرهم»" . 

أصبح المذهبان الشافعي والمالكي هما السائدين من بين مذاهب أهل السنة حتى 
سنة ۷۲۳ھ / ۳۲۳٠م‏ حينما جاء شمس الدين بن العجمي إلى المدينة» فاحذ 
عددا من الطلبة الدارسين للمذهب الشافعي وأمرهم بدراسة مذهب آي حنيفة() 
(۱) ابن فرحون» نصيحةء ۳۹-۴۸ ل 1. السخاوي» تحفة» ٤٠٥/۲‏ . 
(۲) ابن فرحون» إيراهيم بن علي» الديباج ا ملحب في معرفة أميان الذهب» تحقيق وتعليق محمد الأحمدي 

آبو النور جاء (د.طء دار التراث للطبع والنشرء القاهرة ۱۹۷۲ م» ص ٤٥1‏ . 
(۳) ابن فرحونء الديباج» ٤)٥۷ /١‏ . 


)£( ابن فرحون» نصيحة» ورقة ۳١‏ ل بء ورقة ۳۷ ل آ. 


۱۹۸ 


فبدأ منذ تلك الفترة انتشار المذهب الحنفي في المدينة» على أن هذا المذهب كان 
له بعض الفقهاء في المدينة قبل ذلك التاريخ» ومن هؤلاء الشيخ عبدالله بن 
امببارك الهذلي المسعودي البستي المعروف بالنظام('» وال 
العمري". 

ويلاحظ من دراسة انتشار المذاهب في المدينة خلال العصر المملوكي من 
حلال الاطلاع على كتابي السخاوي؛ التحفة اللطيفة» والضوء اللامع أن 
الذهب الإمامي الائنى عشري ربا كانت له الغلبة على بقية المذاهب» خلال 
اللصف الأول من القرن السابع الهجري؛ آي قبل قيام الدولة المملوكيةء غير أنه 
في اللصف الشاني من ذلك القرن» نجد أن المذهب الشافعي بدأ يقوى على 
حساب المذهب الإمامي» فأصبح اتباع االمذهب الشافعي يثلون نسبة /٤0‏ 
تقريباًء يليهم أتباع المذهب الإمامي 4١‏ تقريباً ثم الحنبلي 4 تقريباً ثم المالكي 
/,١‏ تقريباًء ولم نجد للمذهب الحنفي أتباعاً خلال تلك الفترة. 

أما في القرن الثامن الهجري فقد تعزز المذهب الشافعي» وارداد أتباعه على 
حساب المذاهب الأحرى» حيث أصبح يمثل نسبة ٤۲‏ تقريباً يليه المذهب 
الالكي ۲۷/// تقريباً ثم المذهب الإمامي الاثنى عشري ٠٤‏ تقريباًء ثم الحنفي 
١‏ تقريباً وأخيرا الحنبلي ۵ تفريباً. 

ويلاحظ بدء انحسار نفوذ المذهب الإمامي خلال القرن الثامن الهجري نتيجة 
جهود السلطنة المملوكية» وفقهاء المذاهب الأخرى» والمجاورين» ابتداء من نزع 
(1) (توفي ست 1۵۸ ه/ ۱۲۵۹) اين فرحون» نصبحة» ورقة ٠۷١-۷٠‏ القرشي» الجواهرء /١‏ 


¥ 
(Y۲)‏ (توفي سنة c(۰ Î‏ السخاوي» التحفة› / 4 . 


1۹4 


الوظائف الدينية منهم» وانتهاء بنشر تدريس فقه مذاهب أهل السنة في المساجد 
والمدارس والأربطة»› كما بدأ المذهب الحنفي في الانتشار ابتداء من العقد الثاني 
من القرن الثامن الهجري» ونتيجة لذلك جد تغييراً كبيرا لصالح مذاهب آهل 
السنة والجماعةء وفي القرن التاسع الهجري نجد استحواذ أتباع المذهب الشافعي 
على نسبة ٠١‏ /تقريباً يليهم المذهب المالكي ۲١‏ تقريباء ثم المذهب الحنفي 
٠‏ تقريباًء ثم الإمامي ۸/ تقريباً وأخيرا المذهب الحنبلي ۲/ تقريباًء وفي 
النصف الأول من القرن العاشرالهجري الذي شهد انتهاء دولة المماليك شكل 
الشافعية نسبة /٤٤‏ تقريبا يليهم الأحناف ۲۸ تقريباً ثم المالكية /.١١‏ تقريباً ثم 
الحنابلة /١١‏ تقريبا وأخيرا المذهب الإمامي /.٦‏ تقريباً. 

ويلاحظ ما تقدم أن المذهب الإمامي الاثنى عشري بدأ في الانحسار 
التدريجي منذ النصف الثاني من القرن الثامن الهجري» ومع انتهاء دولة 
المماليك في النصف الأول من القرن العاشر الهجري» نرى أن نفوذه قد ضعف 
وانحسر بصورة حادة» وربا اقتصر انتشاره بين العامة وخاصة الفلاحن . 

إن هذه الدراسة المتواضعة تعطينا مؤشراً عن التكوين المذهبي لسكان المدينةء 
والوافدين إليهاء خلال العصر المملوكي» ومدى انتشار ال مذاهب المختلفة خلال 
تلك الفترة وأسباب ذلك الانتشار» كما يكن القول: إن المذهب الشافعي كانت 
له الغلبة طوال العصر المملوكي؛ بفضل دعم السلطنة المملوكية لهذا المذهب 
باعتباره المذهب الرسمي للدولة» وتشجيع تدريسه» ودعم فقهائه» وقضاته ما 
يجعله المذهب شبه الرسمي في المدينة خلال العصر المملوكي . 

البيانات الإحصائية للمذاهب الدينية وانتشارها في المدينة خلال الععمصر 
المملوكي من خلال كتابي السخاوي؛ التحفة اللطيفةء والضوء اللامع . 


۲.۰ 


ولا : أتباع المذاهب الدينية في العصر المملوكي 


انيا : الوظائف الدينية 

أً- الوظائف في المسجد النبوي 

-١‏ الأئمة والخطباء 

كانت الإمامة" والخطابة"“ خلال الحصرين الفاطمي والأيوبي بيد الشيعة 
الإمامية"ء وأول من تولى الخطابة في العصر الأيوبي منهم أسرة آل سنان بن 
عبدالوهاب الحسينيء حيث توارثها الأبناء عن الآباء» وأول من تولاها منهم 
عبد الوهاب بن فيلة الوحادي الحسينيء ثم تلاه في منصبه ابنه شمس الدين 
بو هاشم سنان الذي لم يعقب غيره» وقد آسهب ابن فرحون في الحديث عنه 
فقال: إنه كان «يخطب على المنبر ويترضى عن الصحابة» ثم يذهب إلى يته 
فيكفر عن ذلك بكبش يذبحه ويتصدق به" يفعل ذلك كل جمعة عقب 
الصلاة»"“ ونلاحظ أن ذلك جزء من عقيدة الشيعة الإمامية» وهي التقية. كما 
أن كثيرا من المجاورين وهم من أهل السنة كانوا يحضرون صلاة الجمعة فكان 
الترضي عن الصحابة نوعاً من المداراة لهؤلاء. وقد أنجب المذكور عدداً من 
الأبناء وهم هاشم وبه يكنى» وعلي» وعيسى» وقاسم» والنجم مهناء 
ویعقوب . کما آنجب هاشم حسناً ویوسف » وقد تولی بعض آبنائه مناصب 
() الخطابة من الخطبة مصدر الخطيب» وخطب الخاطب على المابرء ابن منظورء نفسهء .۸٠٥١/١‏ 
(۳) ابن فرحون» نصيحة» ورقة ۸۷ ل أ 


() ابن فرحون»ء نفسه» ورقه ۸۷ل |» ابن حجر الدرر» ۳/ .۲۲٣‏ 
)٥(‏ السخاوي» التحفة» ١١۳/۳‏ . 

(7) هذه العيارة فيها شيء من البالغة . 

(۷) ابن فرحون» نفسه» ورقة ۸۸ل آ. 

(۸) السخاوي» نفسه» ۱۹1/۲ . 


الإمامة والخطابة والقضاء» ومن هؤلاء نجم الدين مهنا بن سنان الذي كان على 
علاقة حسنة بالمجاورين' . 

أما آهل السنة فكان لهم في العهدين الفاطمي والايوبي إمام يصلي بهم 
الصلوات فقطط' . 

وفي أوائل العصر المملوكي كان هناك إمام شافعي المذهب يؤدي الصلاة 
بالناس مام المحراب العثماني» واستمر هذا الوضع حتى النصف الثاني من 
القرن التاسع الهمجري حين سعى طوغان شيخ الأحمدي في إحداث محراب 
للحنفية أثناء سلطة السلطان المملوكي الأشرف اينال غير أن خحطوته تلك لم 
تحقق النجاح في البداية ؛ بسبب معارضة أهل المدينة لتعدد أئمة المسجد النبوي› 
وقد ساند هذه المعارضة أحد ورراء الدولة المملوكية وهو جمال الدين يوسف 
ناظر الخاص» غير أن وفاة جمال الدين أضعف تلك العارضة» فتمكن طوغان 
من الحصول على موافقة السلطان» فصدرت المراسيم السلطانية سنة ١۸1ه/‏ 
ام بإحداث محراب للحنفية إلى جانب محراب الشافعية“. ويرى 
السمهودي أن حالة تعدد الأئمة في الحرم اللوي قد انتقلت إليه من الحرم 


)١(‏ ابن فرحون» نصيحةء ورقة ۸1 ل أ» وذكر العاملي أنه كان حيا سنة ١۷۲ه»‏ محسن الأمين 
العامليء أعيان الشيعة» تحقيتق حسين الامين» ح ٠١‏ (د. ط» دار التعارف للمطبوعات» بيروت 
٦‏ ۰ه/ ٩۱۹۸م)‏ ص ۱۹۸ . 

(۲) السخاوي» التحفة» ٠۳١/١‏ . 

(۴) السمهودي» وفاء» 1۸۳/۲ . 

(4) السخاويء التحفة» ›۲٠۷/۲‏ وكان إحداث امحراب باقتراح من الامين الاقصرائي على طوغان 
شیخ؛ السخاوي»ء الضوءء ٠٠٤٠/١‏ أما الصيرفيء فيذكر أن إحداث محراب للحثفية تم سنة 
۱ ه/ ۱۳۹۸م بمرسوم من السلطان المملوكي الك الظاهر أبي سعيد برقوق» نزهة ٠ ٤۹۴/1‏ 


1.۳ 


ا ملكي . وقد تولى إمامة المقام الحنفي عدد من الفقهاء» وبخاصة من أسرة 
الخجندي» فكان أول إمام حنفي هو شمس الدين محمد بن إبراهيم بن أحمد 
الحجندي» واستمر في هذه الوظيفة حتى وفاته سنة ١۸۷ه/‏ ١١٤٠م‏ . ثم 
خحلفه في منصبه ابنه أحمد الذي استمر إماما للحنفية حتى وفاته سنة ١۸۸ه)‏ 
,م" ثم أعقبه أخوه البرهان إبراهيم» الذي تولى إمامة الحثفية في الصلاة 
حتی وفاته سنة ۷٩۸ه/‏ ١۹٤۱م‏ ثم خلفه في الإمامة ابن آخيه محمد بن 
أحمد الخجندي» وكان ينوب عن عمه في الإمامة في حياته"“. وشارك 
محمد في الإمامة أخاه علياً وبعد وفاة أبي البقاء محمد استمر علي إماما لقام 
الحنفية حتى وفاته» وهو في طريقه من مكة إلى المدينة سنة ۰٤٤۹ه/‏ ۴۳١٠م‏ 
و 0 

على آنه خلال العصر المملوكي كان الإمام الأصلي للمسجد النبوي شافعي 
ا ذهب وكثيراً ما جمع إليه الخطابة أيضاً. 

كانت الخطاہة كما أسلفت بيد آل سنان» ثم نزعت منهم سنة ٦۸۲‏ ه/ 
۳م في عهد السلطان المملوكي المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي (۹) 


(1) وفاءء 1۸۳/۲ . 

. ٠٤١/٦ السخاوي»ء الضوءء‎ ٤٥١ -٤٠١ /۳ ۲٤۳/۱ السخاوي» التحفة»‎ )۲( 

(۴) السخاوي» التحفةء ۲۲١ /١‏ السخاوي» الضوءء 1۷/۲ . 

() السخاوي» التحفة» ۱/ ١٤۱۳ء‏ السخاوي» الضوء» ١٠۹/۱‏ . 

() کان موجوداً سنة ۹۰۱ھ / ٠م‏ انظر: السخاوي» التحفة» ٤۹4/۳‏ . السخاوي» الضوءء ۳/۷] . 

0) السخاويء التحفةء ٤4٤ /١‏ السخاوي» الضوء» ٤١/۷‏ . 

»( السخاويء التحفة» ۳/ ۲٠۷‏ السخاوي» الضوء» ۱۷۹/٩‏ . 

. ۲۲٠/۳ ابن فرحون»ء نصيحةء ورقة ۸۸ل ب» الاسنوي» طبقات» ۰۷۲/۲ ابن حجر»ء الدرر»‎ (A 

(0) السلطان المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي تولى السلطنة بین (1۷۸- 1۸٩‏ ہھ/ 1۲۷۹~ 
۹٠‏ م) المقريزي» السلوك -١‏ ۸۷ء ستانلي لين بول»ء الدول الاسلامية ٠۷۲ /١‏ . 


0: 


وعين لها الشيخ سراج الدين عمر بن أحمد الخضري الشافعي» فقدم إلى 
المدينة من مصر وجمع بين الإمامة والخطابةء ثم عزل لفترة وجيزة» وعين 
مكانه شمس الدين الحلبي» ثم شرف الدين السنجاريء ثم أعيد السراج 
لمنصبي الخطابة والإمامة واستمر بها قرابة أربعين سنةء ثم وافاه الأجل» وهو 
في طريقه إلى مصر للتداوي سنة ١۷۲ه/‏ ١٠۳١م‏ ثم تولى الخطابة والإمامة 
بعد وفاة السراج البهاء بن سلامة المصري» واستمر في منصبه مدة سنتين» 
فاستعفى لكونه كما يقول السخاوي""؟ لم ير نفسه أهلاً لما شرطه الواقف من 
معرفة الفرائض والقراءات. 

وخلفه في منصبي الخطابة والإمامة شرف الدين أبو الفتح محمد بن محمد 
ابن أحمد بن إبراهيم العثماني اللخمي الأميوطي الشافعي الذي عرف بشدته 
على الأشراف وبسطوته على الشيعة الإمامية وسبهم على المئبر كما منعهم من 
الصلاة أربعاً ظهر يوم الجحمعة في المسجد؛ لاعتقادهم أنه لا يجوز إقامة الجمعة 
إلا حلف إمام معصوم وكانت وفاته سنة ١٤۷ه‏ ٤٤۳٠م‏ . 

وقد شهد المسجد النبوي خلال العصر المملوكي تولي عدد من الفقهاء من 
داحل المدينة وخارجها لمنصبي الخطابة والإمامة ومن بينهم أفراد من الأسر العلمية 
كأسرة المطري» حيث تولى جمال الدين محمد بن أحمد المطري الإمامة والخطابة 
سئة ١٤۷ه/‏ ١١٠م»‏ نيابة عن الشرف الأميوطي حين غيبته بالقاهرة"› ومن 
أسرة ابن صالح تولى الإمامة والخطابة عبد الرحمن بن محمد بن صالع © 


. ٥٤/١ ل آ» السخاوي» التحفةء‎ ٩٠ ابن فرحون»ء نفسهء ورقة‎ )١( 

(۲) ابن فرحون» نصيحة» ورقة ٩۱‏ ل آ» ابن حجر» الدرر» ۲۷١/٤‏ . 

(۳) السخاوي» التحفةء ٤٦۷/۳‏ . 

. ٥۳۳ /۲ السخاوي التحفة»‎ ٠١١/٤ م)ء السخاوي» الضوءء‎ ۱٤۲۲ /ه۸۲٩ (توفي سنة‎ )٤( 


كما ناب عنه أخوه محمد » ومنهم أيضاً أو الفتح محمد بن عبد الرحمن 
بن صالح ء الذي أنجب أربعة أبناء كلهم عرف محمد تولوا الخطابة والإمامة 
في المسجد النبوي". 

ومن أسرة الكارروني تولى محمد بن عبد السلام الكازروني (ت ١٠۸ھ‏ 
۲ مء) منصبي الخطابة والإمامة في المسجد النبوي“. ومن أئمة وخطباء 
الملسجد النبوي أواخر العصر المملوكي وأوائل العصر العثماني محمد بن صالح 
الكيلاني(“ ومن الملاحظ آن هناك ارتباطاً وتلارما واضحا بين منصبي الإمامة 
والخطابة» ويحتمل أن تكون الإمامة خاصة بصلاة الجمعةء فيما يتناوب عدد 
من الأئمة الصلاة بالناس الصلوات الخمس في سائر الأوقات. مهما يكن من 
أمر فإنه من الواضح أن أغلب الأئمة في المسجد كانوا شافعية المذهب؛ يتضح 
ذلك أن عدداً كيرا منهم ينتمون إلى الأسر العلمية المعروفة بالمدينة ومنها 
الطري» وابن صالح» والكارروني» وكلها أسر ينتمي علماؤها وأفرادها إلى 
امذهب الشافعي» إضافة إلى الأئمة الأحناف الذين تولوا إمامة امقام الحنفي 
كما أسلفت» غير أني لم أجد فيما اطلعت عليه من مصادر» ما يشير إلى 
وجود إمام للمالكية أو الحنابلة في المدينة» خلال الحعصر المملوكي . 


(1) (توفي سنة ٤٠۸ه/‏ ١١٤۱م)ء‏ الفاسي» العقد» ۲۹۳/۲- 4١۲۹ء‏ السخاوي» الضوء» ۸1/۹ . 

(۲) (توفي ستة (٩۸۰ه/‏ ١٠٤٠م)ء‏ ابن فهد» معجم» ص ۲۲ء السخاوي» الضوء ۸/ ۱۸١‏ 
السخاوي» التحفةء 1۷۸/۳ . 

.٠١١ -٠١۲/۹ السخاوي» الضوء»‎ )۳( 

0۷/۸ السخاري» الضوء»‎ ۹٤ -4۳/۷ (توفي ستة ٥هہ/ ۱4۱۲م)» ابن حجرء إنباءء‎ )٤( 
. 1٤4١/١ السخاوي» التحفةء‎ 

)٥(‏ (توفي ستة ۹۵۸ه/ ١١١٠م)ء‏ الغزي» نجم الدين محمد الكواكب السائرة بأعيان المائة الصاشرةء 
تحقیق جبراثیل سلیمان جبور ج ۲ (ط۲» دار الافاق الجديدة» بیروت ۱۹۷۹م) ص ۳۷. 


۰ 


۲- خدام المسجد النبوي وال لحجرة الشريفة 

تعد حدمة المسجد النبوي والحجرة الشريفة من آجل الخدمات التي يطمح 
إليها الكثير من المسلمين» تقرباً إلى الله عز وجل. 

وأصبح لهذه الخدمة تنظيم خاص» ابتداءٌ من العصر الأيوبى› وأصبح یطلق 

عليه في العصر المملوكي مشيخة الخدام» وعلى رئيسه شيخ الحدام. 

وبالإضافة إلى الأهداف الدينية للمشيخة» فقد كان لها أهداف اقتصادية 

واجتماعية» كما كان لها بعض النفوذ السياسي . وعلى الرغم من أن الخدمة 
التطوعية في المسجد النبوي كانت موجودة في عهد الرسول بُ والخلفاء 
الراشدين» إلا آن استخدام الخحصيان للخدمة» لم يتم إلا في عهد الخليفة 
الأموي معاوية بن أبي سفيان" أو انه يزيد" . رغم أن هناك شکا في آن 
يزيد قد استخدم الخدام لوجود اضصطراب فى عهده. وقد ظل العمل التطوعى 
إلى جانب الخدمة الرسمية. وقد أشار إلى ذلك أحد المؤرخين بقوله: «إنغا كان 
القائم بخدمة الكعبة الشريفة والحجرة المئيفة فى يام الخلفاء والدولة العباسية 

الفقهاء» والصوفيةء وأهل العلم والفضل» . 

0( اليورقي› أحمد بن علي بن آبي بكر العبدري» بهجة الهج في بعض فضائل الطائف ووج› تحقيق 
إبراهيم محمد الزيد (طا» د. ن» الطائف ۱٤۰٤‏ ه/ ٤۱۹۸م)‏ ص .٤‏ 

(۲) تولى الغلافة ما بين -1١١ /ه٠١ -٤١‏ ١1۸م‏ الطبري» تاريخ» ٠۳۲٤/١‏ الأررقيء أبو الوليد 
محمد بن عبد الله بن آحمدء أخبار مكة» تحقيق رشدي الصالح ملحس»› ج ١‏ (ط۳ء دار الثقافةء 
بیروت ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹م) ص ٤٥٠۲ء‏ السيوطي»› جلال الدين عبد الرحمن» تاريخ الحلقاءء نحقيق 
محمد مجيي الدين عبد الحميد (ط١»‏ المكتبة التجارية الکہرىء› القاهرة هکم 140۲م( ص 
° الأنصاري» تحفة» ص ٥۳‏ . 

(۳) حکم یزید بن بي سفیان ما بین ٦٤ ٦۰‏ ه/ -٦۸۰‏ ۸۳م الطبريء تاريخ» ٤44/٥‏ الأررقي› 
نفسه» ۲٥۵/۱‏ . 


0 الأنصاري»› تحفة»› ص &0. 


ومن هنا نطرح تساؤلا عن مدى استمرار الخدمة في المسجد النبوي بعد 
معاوية ويزيدء فلا نعرف على وجه اليقين ما تم» فليس في المصادر ما يفيد 
وجود الخدمة الرسمية. غير أنه ابتداء من النصف الثاني من القرن السادس 
الهجري لدينا ما يفيد وجود خدام للحجرة الشريفةء يعتقد أنهم معينون من 
قبل السلطان نور الدين محمود بن عماد الدين رنكي'. فقد ذكر أنه في سنة 
٤هه_/‏ ۹١٠١م‏ في إمارة القاسم بن مهنا الحسيني «وجد من الحجرة الشريفة 
رائحة منكرة» وكثر ذلك» حتى ذكروه للأمير فأمرهم بالنزول إلى هناك» فنزل 
بيان الأسود الخصي أحد خدام الحجرة الشريفة» . وفي النص السابق وصف 
بيان السود الخصي بأنه أحد خدام الحجرة الشريفة. 

ويعطي ابن فرحون"' معلومات مخالفة لا ذكر سابقا؛ حيث يقول: «إن 
السلطان صلاح الدين الأيوبي هو أول من ثبت قاعدة الخدام في الحرم النبوي» 
وأوقف عليهم الأوقاف» وكتاب الوقف موجود عندهم إلى اليوم وكان الموقوف 
عليهم نحو العشرين خادماً معينين ثم من بعدهم على خدام الحرم النبوي» ثم 
أوقف عليهم الملك الصالح بن الملك الناصر محمد بن قلاوون وقفاً آخحر» ولهم 
اليوم منذ تقرروا في الحرم بالجامكية“ نحو مائتي سنة» ويؤيده مؤرخ آلحر 
بقوله لولم يعهد مشيخة المسجد النبوي يليها منذ عهد السلطان صلاح الدين 
(۱) تولی السلطنة ما بین -۵٤۱(‏ ۵14 ه/ -۱۱١١‏ ۱۱۷۳م» ابن خلکانء وفیات -۱۸٤ /٩‏ ۱۸۹ . 
() ابن النجار» الدرةء ۲/ ۹٦‏ السخاوي» التحفة» ۸١ /١‏ . 
(۳) ابن فرحون» نصيحة» ورقة ۹4 ل ب» ويقصد بنحو ماني سنة أي حتى عصر المؤلف ابن فر حون 

(النصف الثاني من القرن السابع الهجري). 


)€( الجامكية جمع جوامك» وهي الرواتب عامةء القلقشندي : صبح؛ toV/Y‏ محمد البقلي» التعريقف. 
ص ۸. 


يوسف بن آيوب إلا الخدم الطواشية»'. 

ويعطي الأنصاري تفاصيل أكثر عنهم بقوله: «وهؤلاء الطواشية حادثون 
في آخر دولة الأكراد بني يوب" في آيام نور الدين الشهيد بواسطة بعض 
الخدام الطواشية الذين في خدمته. سعى في ذلك واسستعان ببعض الوزراء 
فأجابه السلطان إلى ذلك وجعل اثنى عشر طواشيا لا غير. وشرط أن يكونوا 
حفاظا للقرآن العظيم وربع العبادات» وأن يكونوا حبوشاء وإن لم يكن 
فأرواما» فإن لم يكن وعدموا فتكاررة» وإن لم يوجد فهنود. واستمروا مدة ٹم 
صار الشرط باطلاً حتى صار غالبهم من أخس الأجناس الهنوى0. 

ويؤكد ابن إياس الرأيين السابقين بقوله: «إن أول من قرر ادام الخصيان 
بالمدينة الشريفة» الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب وكان سبب ذلك»ء أن 
بني حسن لا تغلبوا على الحلفاء الفاطميينء واستولوا على المدينة الشريفةء 
فلما آل الأمر إلى الناصر صلاح الدين» استمال بني حسن وأغدق عليهم بالال 
الجزيل والهداياء حتى مكنوه من المدينة الشريفة» فلما ملك أمرهاء جعل فيها 
أربعة وعشرين خادما خحصيا» وجعل عليهم شيخا من الحدام» يقال له بدر 
الدين الأسدي» وأوقف على مجاوري المدينة بلدين من أعمال الصعيدء وهما 
نقادة» وقبالة» وهما إلى الآن جارية في أوقاف الحرمين» واستمر من يومئذ 
(۱) ابن فهدء إتحاف» ۹٤/٤‏ . 
(۲) الطواشية» هم المعروفون با لخدام ومفردها الطواشي وهو المملوك الغصي المعين لخدمة بيرت السلطان 

وحريهء القلقشندي» صبح» ۳/ ۰۳۷۷ محمد دهمان» معجم ص ۱۰۹ . 
)٣(‏ المقصود هنا بني زنکي. 


)€( الأنصاري»› تحفة» ص ٠٥٤‏ . 
(۵) بدائې» ج ۱ تی ۱ ص ۰۲٤۳‏ انظر أيضاًء ابن دقماق» الائتصارء ج ٩‏ ق ۲ ص ٠ ٤۹‏ 


شيخ الحرم النبوي من الخدام الخصي» إلا أن أقدم نص وصف الخدمة في 
المسجد النبوي في العصر الأيوبي ما ذكره الرحالة ابن جبير" الذي زار المدينة 
سنة ۵۷۸ه/ ۱۱۸۲ م» حيث تحدث عن الخدام في سياق وصفه للروضة بقوله 
اوفي الجهة الشرقية بيت مصنوع من عود هو موضع بيت بعض السدنة 
الحارسين للمسجد المبارك» وسدنته فتيان أحابيش وصقالب ظراف الهيئات 
نظاف الملابس والشارات» . 

على أن تنظيم الخدمة بالشكل الذي أصبحت عليه في العصر المملوكي» لم 
يبدأ إلا في النصف الثاني من القرن السابع الهجري» حيث أصبح للخدام شيخ 
يأتمرون بأمره» ومشيخة تنظم شؤونهم. وقد وردت أول إشارة لشيخ الخدام في 
العصر المملوكي سنة ٦ه‏ / ۷١۲٠م»‏ حين تحدث الميورقي“ عن شيخ 
الخدام بدر الدين الشهابي» وفي السنة التالية 1٦۷‏ ه/ ۲۹۸٠م‏ ورد أن السلطان 
المملوكي الظاهر بيبرس «قد أنعم على شيخ الخدام بالحجرة الشريفة الطواشي 
جمال الدين محسن الصالحي بائتي ألف درهم»"» وفي القرن الثامن الهجري 
نجد آن الصورة التي ذكرها ابن بطوطة في رحلته عن خدام الحرم لم تتعد ما 
ذکره ابن جبیر وكان شيخ الخدام من الخصيان حتى أواخر القرن التاسح 
الهجري حيث أصبح شيخهم من الفحول المرسل من قبل السلطان المملوكي في 
مصر فيما ظل الخدام من الخصيان. وقد ذكر السخاوي“ هذا التغير بقوله 


(۱) الرحلة» ص ۱۷۱- ۱۷۲ . 

(۲) بھجة» ص ۳٤‏ . 

() المقريزي» السلوك. ٠۸١ /١‏ المقريزي» الذهب المسبوك» ص ۸۸- ۸۹. 
)٤(‏ الرحلةء ص ٤١‏ . 


. ٦1/١ التحفةء‎ )۵( 


11۰ 


«[نهم الآن أربعون فاأريد ما بين حبشي» ورومي» وتکروري» وهندي؛ وهو الاأکثرء 
وشيخهم لم يزل منهم إلا في هذه الأرمان المنأاحرة فكان يلي المشيخة الفحول». 
نظام مشسيخة ا لخدام في الحرم الثبوي 

يمكن حصر النظام المتبع في مشيخة الخدام في العصر المملوكي في النقاط 
الأساسية التالية : 

أ - المراتب 

ب- الوظائف أو الأعمال التي يمارسها العاملون في المشيخة 

ج - طريقة التعيين والعزل . 
أ - المراتب 

ذكرنا سابقاً التطور على خدمة المسجد النبوي حتي العصر المملوكي حيث 
أصبح لها نظامها الخاص وأصبحت المشيخة تتميز بتنظيم دقيق ومكانة رفيعة في 
مجتمع المديئة . 

وبالإضافة للخدام وشيخهم» ذكر السخاوي المباشرين وهم المسؤولون عما 
يدخحل الملسجد من مال» وقناديل وزيت» وشمع وآلات وغيرها وعددهم 
أربعة'ء والبطالين"ء وهم الذين لا يعملون داخل المسجد وإنغا يكلفون» 
«بالأعمال الممتهنة ولا يجلسون مع الأكابر في الدكة إنما يجلسون خارجها)( 
وذكر آخر أن البطالين هم الذين يستعملون في الأشغال التي هي خارج 
الحجرة والمسجد النبوي من الأعمال الممتهة١)‏ ويظهر أن عملهم محصور في 
(۲) السخاوي» نقسه» ۱/ 1٥‏ . 
(۳) العياشي» الرحلة» ص ۲۳۰ . 
(6) الورثلاني» نزهة» ص ۱۸ . 


۲١۱ 


خحدمة أوقاف الحرم ومنازل الأغوات وما إلى ذلك. وبطلق على الخدام الأربعين 
حبزيا» منهم ستة عشر بواباً للحجرة المطهرة» أما البطالون فعددهم أربعون 
أيضا» كلما مات واحد من الأربعين الخبزية» جلس محله واحد من الأربعين 
البطالین( . 
ب - وظائف العاملين في المشيخة 

أورد السخاوي"» الوظائف التي يقوم بها العاملون في مشيخة الخدام وهي 
«حفظ المسجد نهار؟ء ومباشرة قفل أبوابه» والمبيت فيه لحراسته 
وتنزيل القناديل وتعليقها للتعمير والوقودء وغسلها أو مسحهاء وإسراج ما 
يوقد منها سحراء والدوران بعد صلاة العشاء بالقناديل» لتفقد من يخشى من 
مبيته» ويرجعون عليه بالمنع» ولا يبيت فيه إلا الفراش لطفي القناديل وفتح 
الباب للمؤذنء وكنس المسجد» والروضة» والحجرة كل جمعة» وعلوة حاصة 
وفرش بساط آمير المدينة» ولبخور المسجد آيام الجمع خادم يخصه». كما كان 
لا يسمح للخدام بالدحول من باب جبريل بل يجب أن يدخلوا من الباب 
الآخر المجاور له فدخولهم من هذا الباب يكن الشيخ أو ناثبه من معرفة الوقت 
الذي دخل فيه الشخص المكلف بأداء الخدمة من بيه . 


(۱) لم أجد تعريفاً دقيقاً لهله الكلمة إلا انه يبدو ان المقصود أي الذين يأتيهم ررقهم ومؤرنتهم من بي 


امال وربما يكون احبر أهم ما یأتیهم فسمی الخادم خبزي» الورثلاني» نفسه» ص ٩۱۸‏ . 
1( الأنصاري» تحفةء ص ٥1‏ . 
(۳) التحفةء ٦۳/١‏ . 


(4) عاصم حمدان علي حمدانء حارة الأغوات (ط ١ء‏ دار القبلة للشقافة الإسلاميةء جده ١١٤١ه‏ 
۲)م) ص ۲۲. 


1۲ 


ج - طريقة التعيدن والعزل : 

نظرا لأهمية المشيسخة؛ فإن تعيين شيخ الخدام في العصر المملوكي يأتي 
ماشرة من السلطان المملوكي في القاهرة» حيث ينم تعيينه بمرسوم منه. 
ويوضح القلقشندي' الطريفة التي يتم بها التعيين بقوله: «وقد جرت العادة أن 
يكون له حادم من الخصيان المعبر عنهم بالطواشية» يعين لذلك من الأبواب 
السلطانية» ويكتب له توقيع في قطع الثلك «الجلس السامي»). 

وقد عبر أحد الرحالة عن السب في احتيار وقف هذه الفئة لخدمة الحرم 
بقوله: «واختاروا وقف الخصي دون غيره» لكونه أطهر وآنزه وأكثر فراغاً من 
الأشغال» إذ لا أهل له ولا ولد مشتغل بهمء وهو أبعد من دنس الجنابة 
ومباشرة الداء»"؟ . 
د- علاقات المشيخة 

تمع بعض شيوخ ادام بالهيبة والصولة“ روارتبطت المشيخة بعلاقات مع 
مختلف القوى السياسية والاجتماعية داحل المديلة وخارجها. 

-١‏ علاقة المشيخة بالسلطة المر كزية بالقاهرة 

تستمد المشيخة نفوذها وسلطتها واحترامهاء علاوة على خدمتها للمسجد» 
وما لذلك من مكانة خاصة في نفوس المسلمين» من دعم السلطة المملوكية في 
القاهرة المتمثلة بالسلطان المملوكي ووررائه وحاشيته. لقد تمتعت المشيخة وشيخ 
الخدام على وجه الخصوص» بالاحترام والتقسدير من جانب السلطان المملوكي 


(۱) صبح› 1۲ 1 
(۲) سترد شروط تقليد أحد الطواشية مشيخة الحرم من صيح الأعشى للقلقشندي قي الملاحق . 
(Wm‏ العياشي؛ الرحلة» ص ۲۳۰ . 


() ابن فرحون؛ نصيحة» ورقة 1١۷‏ ل |. 


1۳ 


نظرا لخدمته مسجد رسول الله لاء فحينما قدم شيخ الخدام الطواشي جمال 
الدين محسن الصالحي للقاهرة سنة ٠٦۷‏ ه/ ۱۲۹۸م «أكرمه السلطان وضرب 
له خيمة بشقة. على باب الدهليزء وناله زيادة على مائتي ألف درهم نقرةء 
وسافر صحبة القاضي والحمال مع الركب الشامي» وجهز من الكسوة لمكة 
والمدينة)". 

ويشير مؤرخ آخر إلى مدى التقدير الذي يتمتع به شيخ الخدام بقوله «وكان 
إذا قدم على الملوك يقومون له» ويجلسونه إلى جانبهم» ويتبركون به» لقرب 
عهده من تلك الأماكن الشريفة»" . 

ومن شيوخ الخدام» الذين كانت لهم مكانة ووجاهة واحترام» لدى سلاطين 
المماليك» افتخار الدين ياقوت بن عبد الله الخزنداري الرسولي» الذي تولى 
مشيخة الخدام سنة ۸٥۷ه/‏ ١١۳٠م‏ ذكر ابن فرحون أنه كان «من المشايخ 
الرؤساء؛ لم يقم أحد بحرمة المنصب مثله» من أكمل الناس عقلاًء وأعظمهم 
حرمة» مع التدين» وعبادة» وورع» ذكر أنه خدم الملوك بالديار الملصرية مدة 
خمس وعشرين سنة٤»‏ كما وصف أنه کان «من أعيان الخدام» له وجاهة في 
الدول وثروة كبيرة»(“. 


(۱) الشقةء قطعة من قماش الكتان أو شعر الماعز» توضع واحدة منها أو أكثر حول الخيمة أو على بابها 
لتمييزها عن ساثر الخيمة» القلقشندي» صبح» ۲١۹/۰‏ محمد البقلي» التعريف» ص .۲٠٠١‏ 

(۲) ابن عبد الظاهرء الروض»›ء ص ۳٠۴ -۳٠۲‏ الفريزي» السلوكء ٥۸٠ /١‏ وكانت وفاة الطواشي 
محسن الصالحي سنة 11۸ه/ ۱1۹م المقريزي» نفسه» 0۸۸/١‏ . 

(۳) ابن إیاس» بدائعم» ج ۱ ق ۱ ص .۲٤۳‏ 

.| ل‎ ۲١ نصيحة» ورقة‎ )٤( 

)١(‏ ابن تخري بردي» النجوم» ٠۲١١ /١١‏ ولتفصيلات أكشر انظرء الفيرورآباديء المغانم (ح)» ورقة 
4۹ ل أ- ب ابن حجرء الدرر» ۱۸٤/١‏ . 


1£ 


ا 

وحينما ننظر لطبيعة موقف السلطة المركزية من علاقات مشيخة الخدام بأمراء 
امدينةء جد أن السلطة المملوكية تقف إلى جانب المشيخة» في آي حلاف مع 
أمراء المدينة؛ لأن شيخ الخدام يعد حادم لدى السلطان المملوكي ومعيناً من 
قېله» ولان للحرم النبوي أهمية ومكانة لدى المسلمين» وللسلطة المملوكيةء 
ومثال ذلك : 

ما حدث سنة ۷۲۵ ه/ ٤۱۳۲م‏ حينما دحل أمير المدينة مقبل بن جماز في 
صراع مع أخسيه منصور سنة ۷۰۷ھ / ۷١۱۳م»‏ ما أرهقى مقبلاً اقتصادياًء 
فاضصطر للاستعانة بخدام الحرم الخيرين - وکان عددهم آربعين من كل واحد 
منهم آلف درهم» فامتنعوا فعاقبهم؛ بأن أنزل بعضا منهم في إحدى الآبار» ما 
أثار السلطان المملوكي› الذي آوعز لامير الحاج اللصري بالقبض على أمير 
الدينة» وإحضاره لمصر . 

۴- علاقة المشيخة بالأشراف 

لم تكن العلاقة بين مشيخة الخدام وأشراف المدينة مستقرة» وثابتة» فتارة 
تكون حسنة» وطوراً تکون سيئة» تبعاً للظروف السياسية والاقتصادية السائدة» 
غير أنه من الواضح أن بعضا من شيوخ الخدام قد ارتبط بعلاقات ودية مع 
الأشراف» من الأمراء وغيرهم» ومن هؤلاء شيخ الحدام عزيز الدولة اللقب 
پالعزيزي"» کان كما وصف «يوالي الأشراف» ويحسن إليهم إحسانا كثيرآء 
حتى اتهم بمذهبهم» لاختلاطه بهم وقضاء حوایجهم)" والمقصود اتهامه 
مڏهبهم آي اعتناقه لمذهب الأشراف الإمامي الاثني عشري . 


(۱) ابن فرحون» نصيحة» ورقة ٠١٠٠١‏ ل |. 
(۲) (توفي سئة ۷۰۰ ه/ ١١۳٠مء‏ السخاوي» التحفق ۱۸۷/١‏ الأنصاري تحفةء ص °۷ . 
() ابن فرحون» نصيحة»ء ورقة 1١‏ ل ب» الفيرورآبادي»› المغانم (خ)» ورقة ۱ ل آ. 
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كما تمتع بعض شيوخ الخدام بالقوة والشجاعة» في مواجهة أمراء المدينة من 
الأشراف» ومن هؤلاء شيخ الخدام ظهير الدين مختار الأشرفي'“ء الذي كانت 
له مواقف شججاعة مع أشراف المدينة» فقد «أدحل الرعب في قلوب الشرفاء 
والأمراء» واستخلص من أيديهم أوقافا وأملا كا كانوا هم وآباۋؤهم فیهاء 
كالمارستان اليوم» والفرنء والحوش الذي بإرائه» ودار المدرسة الشهابية» 
ونخيل» وغير ذلك ولأجل هيبته عز المجاورون والخدام وقويت -حرمتهم» 
ومن شيوخ الخدام أيضاًء الذين وقفوا في وجه الأشراف» وحاول منعهم من 
التعدي على أوقاف الحرم ومضايقة الناس» عز الدين دينار"؟؛ وقد وصف 
«بشدته في الدين على الأشراف مع شدة على الرافضة وقيام في الأمور 
الشرعية» كما كانت له أعمال جليلة في الجالات الاقتصادية والاجتماعية. 

۳- علاقة ال مشيخة بسكان المدينة : 

ارتبطت مشيخة الخدام بعلافة حسنة مع سكان المدينة من أهلها والمجاورين ؛ 
بل قدموا الدعم والمساعدة المادية والمعنوية لهم» فشيخ الخدام عزيز الدولة 
السابق الذكر» كان كما وصف «كثير الخير أوقف من النخيل شيئاء وحرر من 
الأرقاء جمعا غفيرا»“ . 

كما كان شيخ الخدام شبل الدولة» كافور المظفري المعروف بالحريري“ يهتم 


(1) توفي سنة ۷۲۳ه/ ۲۳م انظر : ابن فرحونء نقسه» ورقة ۱۷ ل آ. 


(۲) توفي سنة ١٦۷ه/‏ ٩م»‏ ابن فرحون»ء نفسه» ورفة ٠۸‏ - 1۹ء السخاوي» التحقةء ۲/ ٠‏ ۴ 
۳ 


™( أبن فرحون» نصيحة» ورقة 1١‏ ل ب. 


)4( توفي سنة ۱| 1م أبن قرحون» نفسه» ورقة ١١‏ ل أي الفيرورآبادي»› المغانم » (خ) ورقة 
۷ ل آ- ب ۲٣۹۸‏ ل آء ابن حجرء الدررء ۳/ .۳٤۷‏ 


11٦ 


با مجاورين ويحسن إليهم ويقضي حوائجهم أما شيخ الخدام مختار الأشرفي() 
فقد قویت في عهده شو كة المجاورين والخدام في مواجهة الأشراف . 
كما آن لشيخ الخدام عز الدين دينار"“ مأثر عظيمة فى المدينةء وله إسهاماته 
الاجتماعية الواضحة› فقل (جاهد نفسه بالصيام» والقيام» والصدقة والإحسان 
وأوقف آملاکا ما ين نخیل ودور وأعتق حداما وعبيدا وإماءً يزيد عددهم على 
الللاثين» رعلى القناديل من خدامه في الحرم السبعة» وکفل آیتاماً وحرماً» 
ونعمهم با لماكل والملابس والمساکن حتی کانوا یعدون من عیاله ولم تقتصر هذه 
الأثر على أهل المدينة بل شمل أيضا المسجد النبوي والأوقاف التابعة له» فمن 
الآثر المعدودة لشيخ الخدام كافور المظفري المنارة التي على باب السلام التي قام 
بہنائها سنة ٠٠‏ ٠۷ه/‏ ٠١١٠م‏ كما منع الخدام والفراشين من استعمال الجريد 
شعلا يطوفون بها فى المسجد بعد صلاة العشاء لكى لا يسودوا المسجد. وجعل 
بدل منها الفوانيس". أما شيخ الخدام مختار الأشرفي؛ فقد اهتم بالأوقاف 
وتعميرهاء» وسلك نهجه فى تعمير الأوقاف شرف الدين مختص الديري. 
ساهم رؤساء المشيخة في أوجه الأنشطة العامة في المدينة؛ فمثلاً انتزع شيخ 
() توفي سنة ۷۲۳ه/ ۳ء٬م»‏ ابن فرحون» نفسه» ورقة ۱١‏ ل آ» وذکر ابن حجر أن مختار 
الأشرفي قام بالمشيخة أحسن قيام وتعصب لأهل السنة وقمع الرافضة وكثر في أيامه الجاورون» 
وعمرت الأوقاف»› نقسه› ه/ 11€ . 
)¥( توفي سئة ۱٦۷ھ/‏ ۱۳۵۹م» ابن فرحون» نصيحةء ورقة ۱۷ ل ب. الفيروزآبادي» المغانم؛ (غ)» 
ورقة ۲٤۰‏ ل ب» السخاوي» التحفةء ٤١/۲‏ . 
(۳) ابن فرحون» نصيحةء ورقة ٠١‏ ل ب» الفيرورآباديء المغانم» ورقة ۲۵۷ ل أء> ابن حجر» الدررء 
Yev/r‏ السخاوي› التحفةء ٤١١/۳‏ . 


)4( اپن فرحون» نفسه» ورقة 1¥ ci Jd‏ اہن حجر؛ نفسهء ۵ ١١٤‏ . 
() الفیرورآبادي» نفسه (خ)ء ورقة ۲۷۱ ل ب» ابن حجر» نفسه» ۱۱۳/۰١‏ . 


11¥ 


الخدام مختار الأشر في المارستان من يدي الأشراف؛ لأنهم استخدموه في غير 
الغرض الذي بنى من أجلهء كما انتزع منهم المدرسة الشهابية› وفتح آہوابیا 
لتعليم طلاب العل. 

وقد أوقف سلاطين المماليك الأوقاف الكشيرة؛ سواء على الحرم النبوي» أو 
على خدام الحرم. ومن أوقف على خدام الحرم» السلطان المملوكي الناصر 
محمد بن قلاوون» الذي أوقف أملاكا في نقادة وسنديس في مصر»ء وعين 
على تلك الأوقاف مباشراًء يشرف على تحصيلها وإرسالها للمدينة" . 

۳- المؤذنون 

تعد وظيفة الأذان من الوظائف الأساسية؛ لكون الأذان إشعاراً بدخول 
الصلاةء ونظراً للأهمية الدينية للمسجد النبوي» فقد كان يتم احتيار القائمين 
بهذه الوظيفة اخحتيارا دقيقا؛ فلابد أن يكونوا من أهل التقى والصلاح ومن 
العارفين بكتاب الله والمواقيت . 

وفي أوائل العصر المملوكي لم يكن بالمدينة كما يقول ابن فرحون «من 
يوثق به في معرفة الأوقات» وتحريهاء فبعثوا لها من مصر ثلاثة؛ أحدهم والد 
الشيخ جمال الدين أحمد بن خلف» والشاني الشيخ إبراهيم والد محمد بن 
إبراهيم» والشالث عز الدين المؤذذ» ومكن أن نفهم من ذلك أن الثلاثة كانوا 
يتناوبون الأذان با مسجد النبوي» أو يؤذن كل منهم بإحدى منارات المسجد» آما 
الأول فهو أحمد بن خلف بن عيسیى الاأنصاري الخزرجي» العبادي» 
الساعدي» المطري نسبة للمطرية من مصرء كان والده خلف من الطور فانتقل 


(1) ابن فرحون» نفسه» ورقة ۱١‏ ل |. 
9( السخاوي» التحفةء 1۳/١‏ . 


() اپن فرحرن» نصيحة» ورقة 1۲ ل أ- ب. 


۲1۸ 


منها إلى المطرية فولد له بها أحمد المذكورء ثم انتقل أحمد إلى المدينة وصار 
رئيس المؤذنين بالمسجد النبوي"' . أما الثاني فهو إبراهيسم بن محمد بن مرتضى 
الكناني العسقلاني ثم المصري» الذي أصبح أيضاً رئيساً للمؤذنين"". وفي راوية 
أحرى أن الذي انتقل من مصر إلى المدينة هو محمد بن مرتضى والد المذكور"'. 

أما الثالث فهر عز الدين المؤذن الذي استمر في وظيفته في الآذان حتى كبر 
ا 

واستمرت وظيفة الأذان في أسرتي المطري» والمرتضى الكناني» يتولاها 
الأبناء عن الآباء؛ فخلف أحمد بن خلف المطري في رئاسة الأذان ابنه أبو 
عبدالله جمال الدين محمد الذي كان من أحسن الناس صوتاً» وناب كذلك في 
الحكم والنطابة(* . 

وحلفه في رئاسة الأذانء ابنه أبو السيادة عفيف الدين عبد الله المطري 
وقيل: إنه كبر بالحرم حمسين سنة» وأضاف إلى هذه الوظيفة مشيخة الحديث 
رالصوفية بالمدينة ومكة . ثم تولى بعده وظيسفة الأذان أحوه أبو الحرم 
عبدالرحمن المطري" ثم أعقبه في رئاسة الأذان ابنه أبو حامد محمد المطري 


(۱) السخاوي» نفسه» ۱۷۸/۱ . 

(۲) ابن فرحون» نفسه» ورقة ٠۲‏ ل ب» السخاوي» نفسه» ٠٤۳١/١‏ . 

() السخاوي» التحفةء 1۹/۳ . 

(4) أبن فرحون» نصيحةء ورقة ٠۲‏ ل ب. 

(0) توفي سنة ١٤۷ه/‏ ١٤١م‏ ابن فرحون» نفسهء ورقة ٦۲‏ ل 1- ب» ٠١‏ ل |ء الفيروزآبادي» 
الغانم (خ)» ورقة ۲۹۲ ل ب» ۲٠۳‏ ل أ ابن حجر الدررء ۳/ ٤١٤ - ٤-۳١‏ السخاوي» 
التحفةء ٤1۷ -٤11/۳‏ . 

() توفي سنة ۷٦۵‏ ه/ ۳٣۱۳م»‏ ابن فرحون» نفسه» ورقة ٦۳‏ ل آء السبكي» طبقات» ٠١٤-۱١۳/١‏ 
الفیروزآبادي» نفسه» رقة ۲٤۸‏ ل أ- ب» ابن حجر» نفسه» ۲/ ۰۳۹۱ السخاوي» نفسه» ۳۸۷/۲ . 

) توفي سنة ۷۷۲ه/ ۱۳۷۰م» ابن فرحون» نفسه» ورقة ۳ ل آ- ب» ابن حجر» نفسه» »٤٤4۹/۲‏ 
السخاوي» نفسه ۲/ ٥١‏ . 
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وقد أضيف إليه في سئة وفاته قضاء المدينة وخطابتها وإمامتها'» وقد ناب اينه 
اللحب محمد المطري عنه في رئاسة الأذانء والقضاء» والخطابةء والإمامة في 
حياته» ثم حلفه في رئاسة الأذان» وبقية وظائفه» بعد وفاته واستمر فيها حتى 
وفاته سنة ٦٥۸ه/‏ ۲ 

آما أسرة المرتضى الكناني فقد تعاقب أفرادها على وظيفة الأذان في المسجد 
النبوي» فبعد وفاة إبراهيم بن محمد بن مرتضى" تولى رئاسة الأذان مكانه 
ابنه الشمس أبو عبد الله محمد وكان كما وصف» حسن الصوت”“ كما 
كان مين الحكم“ أثناء ولاية سراج الدين عمر بن أحمد السويدادي القضاء 
بالمدينة" . وبعد وفاته استقر في رئاسة الأذان ابنه الجمال أبو محمد عبدالل0) 
وقد أثنى عليه ابن فرحون؛ وذكر أن «له وجاهة عند آل جماز أمراء المديئة 


فانتفع الناس بشفاعته». خلفه في وظيفة الأذان ابنه شهاب الدين أبو العباس 


() توقي سنة ۸١١‏ ه/ ۸١٤٠م‏ السخاوي» الضوءء ۲۹۹/۷- ٠٠١‏ السخاوي»ء التحفةء /١‏ 
1۹-۷ . 

. ٠١١ -۱١٠/۹ السخاوي» الضوء»‎ )۲( 

)”( ابن فرحون» نصيحةء ورقة ٦١‏ ل ب» السخاوي» التحفةء ٠٤١/١‏ . 

(۴) توقي سنة ۷۲۹ ه/ ۱۳۲۸م ابن فرحون» نفسه» ورقة ٠٤‏ ل ب . 

() السخاوي» التحفة» ٤0۸/۳‏ . 

»( رما يكون المقصود كاتب القاضي فهو الأمين على كتابة أحكامه. 

(۷) توقي سنة ۷۲۹ه/ ۱۳۲۵م ابن فرحون» نفسه» ورقة ٠٤‏ ل ب» الفيرورآبادي» المغانم (خ)» ورقة 
4 ل ب» السخاويء التحفة» ۳/ ۳۱۲- ۳١۷‏ . 

(A)‏ توفي في سنة ۷۵۱ه/ ۰٣۱۳م‏ ابن فرحون» نفسه» ورقة 14 ل ب» ابن حجرء الدررء 
۸4/۲« السخاوي» التحفة» ۲/ ۳۸۳- ۳۸٤‏ . 

(0) ابن فرحون» نفسه» ورقة 1٤‏ ل ب. 


۲۰ 


أحمد المدني الحنفي الذي تفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة" كما وصف بأنه 
من «أعيان جماعة المؤذنين»“ وتولى رئاسة الأذان بعده ابنه عبد الغني" . ثم 
أعقبه في هذه الوظيفة ابنه أحمد بن عبد الغني المدني الحفي). وفي سنة 
١‏ ه/ ١١٤٠م‏ تولى عبد الغني بن أحمد بن عبد الغني بن المرتضى الكناني 
رئاسة الأذانء مشاركا لأسرة بني الخطيب المصرية؛ التي بدأ أفرادها في تولي 
وظيفة الأذان أوائل القرن التاسع الهجري“» وعند ما عجز عبد الغني ا 
منصبه ناب عنه سعد النفطي ثم الشمس الخياط . ٠‏ 

أما الرجل الثالث الذي قدم من مصر للأذان بالسجد النبوي وهو عز الدين 
المؤذن فيظهر آنه توفي سنة ١٠٠۷ه/‏ ١٠۳٠م‏ من غير عقب" . 

وقد تحدث ابن فرحون عن أسرة مدنية؛ مارست وظيفة الأذان منذ النصف 
الأول من القرن الثامن الهجري» وتنتسب هذه الأسرة إلى أحمد بن قاسم 
المعروف بابن القطان المدني الشافعي» وقد أنجب ولدين هما حسن وأحمد 
مارسا الأذان في المسجد النبويء كما أنجب حسن ولدين» أحدهما حسين 
اسٿقر في وظيفة آبیه» وکان كما ذكر ابن فرحون «صيتا حسن الاذان» وقد 


(1) ابن فرحون» نصيحة» ورقة ٠٠‏ ل |. 

(۲) السخاوي» التحفة» ۱۹۳/۱ . 

(۳) السخاويء التحفةء ۰٤۸/۳‏ وذكره اسم عبد الغفار والأصح أن اسمه عبد الغني انظر السخاويء 
التحفة» ١/١ه.‏ 

(4) السخاوي» التحفة»ء ٠١۹۱/۱‏ . 

)٥(‏ سيرد ذكر لهذه الأسرة لاحقاً. 

() السخاوي» التحفةء ۳/ 44ء السخاوي» الضوء .۲٤١/٤‏ 

(۷) ابن فرحون» نفسه» ورقة» ٦۲‏ ل ب» ٦۳‏ ل آ. 

(۸) ابن فرحون» نصيحة» ورقة ل ب» السخاوي» التحفةء ۲۱۲/۱» ۰۲۸۲ ٠0۰۲-0۰۱‏ 

(4) اہن فرحون» نفسهء ورقة ٠٦‏ ل أء وكان موجوداً في النصف الأول من القرن الثامن الهجري. 
وانظر : أيضا السخاوي» التحفة» .0۰٥/١‏ 


۲۱ 


خلفه في وظيفته ابنه عبد الرحمن» الذي مارس إضافة إلى ذلك التدريس 
والإقراء'“. أنجب عبد الرحمن عددا من الأبناء؛ هم إبراهيم وعلي ومحمدء 
مارس بعضهم وظائف أبيهم في الاذان والتدريس". 

كما مارس الاذان آفراد من أسر أحرى» كانت لهم مهن متعددة» كأسرة 
مشكور المكية الأصل» التي كانت تعمل في العطارة» فقد عمل عبدالرحمن بن 
مشکور مذ" . 

وأسرة الشكيلي أو الكجار المكية الأصل أيضاء التي مارست العطارة 
والتجارة والزراعة؛ وبرر عدد من المؤذنين أبرزهم حميدان بن محمد بن مسعود 
الكجار» الذي أصبح رئيسا للمؤذنين بالحرم النبوي» ومحمد بن حسن بن 
مسعود الشكيلي الكجار المؤذن بالحرم النبوي وأحمد بن محمد بن حسن 
الكجار؟ . ما أسرة بني الخطيب فلم تشارك في وظيفة الأذان إلا في أوائل 
القرن التاسع الهجري بتفرير من السلطان المملوكي الناصر فرج . 

وتعود أصول هذه الأسرة إلى القاهرة بمصر» وأول من تولى رئاسة الأذان 
من هذه الأسرة؛ الشمس محمد بن محمد بن محمد القاهري ثم المدني وعرف 
(۱) توفي ۸1۸| ۴م السخاوي» التحفة» ۲/ ٤ -٤۸۲‏ السخاوي» الضوء» .۷١/٤‏ 


(۲) السخاوي» التحفة» ۱۲۲/۱ 1۳۸/۳- ١٠٤۲ء ٠۲١‏ السخاوي» الضوء /١‏ ۵۷- 0۸» 
.ro/o‏ 

() توفي سنة ١٠٠۷ه/‏ ١١١م»‏ ابن فرحون» نفسه» ورقة ۷۷ ل ب» السخاوي» التحفة »٠٥٤۲/١‏ 
TAY‏ 

)٤(‏ توفي حمیدان سنة ١٤۷ه/ ۱۳٤٤‏ م» أما محمد بن حسن فقد توفي سنة ۷۰۰هھ/ ۱۳٤۹‏ مء اين 
فرحون» نفسه» ورقة ۷۸ ل أء السخاوي» التحفة» ٥۳٤/۲ »۲٦۹/۱‏ . 

-۹۵٩۹/۳ تولى السلطنة ما بین (۰۱ ۸ه“ ۸۱۵هھ/۱۳۹۹- ١١١٠م) المقريزي السلوك» ص‎ )٥( 
ET /4 


۲۲ 


بان لرن¿ ثم تلاه في رئاسة الاذان ابنه الشهاب أبو العباس أحمد» ثم 
ٹولّی رئاسة الأذان بعده ابنه الشمس أبو السعادات محمد" وشاركه في الوظيفة 
آخوه إبراهي ٩‏ وهناك عدد كبير من المؤذنين الآخرين» منهم أبو عبدالله محمد 
ابن محمد الخرناطي*» والشيخ على بن معبد المصري الشهير بالقدسي» 
وسراج الدين عمر بن الأعمى % وإبراميم بن محمد الجنابي الذي أصبح 
رئيس للمؤذنين"» ومحمد بن عبد الرحمن المؤذن الذي تسلم هذه الوظيفة 


عن والده وجد( ٩۰‏ . 


: الفراشون» والبوابون‎ -٤ 

الفراشون هم القائمون على نظافة المسجد وفرشه» وقد حدد السخاوي١٠)‏ 
عددهم في المسجد النبوي في عصره بأربعين شخصاء كما حدد وظائفهم التي 
تتضمن «فرش الروضةء وجهة باب السلام شتاء وصيفا. وتزاد الروضة أيام 


(۱) کان موجوداً أوائل القرن التاسع الهجري)ء السخاوي» التحفةء ٥۲/١‏ . 

(۲) ثوفي ۸ه / ٠٤١١‏ م٠‏ السخاوي»ء الضوءء ۲١٠/۲‏ السخاوي» التحفةء ۲۹۶/۱ - ۲٠۵‏ . 

(۳) توفي سنة ١۸۸ه/‏ ١۸٤۱م‏ السخاوي» التحفة» ٠0۸ -٠١٠/۳‏ السخاوي» الضوء» ٤ -٩۳/۷‏ . 

(8) توفي سة ٤۹٤ / ه٠ ٠‏ م» السخاوي» التحفة» ١/10۷ء‏ السخاوي» الضوء ٠٠/١‏ . 

(0) توفي سنة ٤١۷ه/‏ ١۳٠٠م‏ ابن فرحون»ء نفسه» ورقة 1۵ ل ب» 1١‏ ل أ» القيرورآبادي» 
المغانمء (خ)ء ورقة ۲۹۱ ل | ب» ابن حجر الدرر» ٠٠۵/٤‏ . 

() توفي سنة ١١۷ه/‏ ١٠۳١م‏ ابن فرحون» نفسه» ورقة 1 ل أء السخاويء التحفةء ٠٠۳/۳‏ . 

»( توفي سنة ٤۷۳ھ‏ / ۳۳١م‏ ابن فرحون» نفسه» ورقة ٠٦‏ ل ب» السخاري» التحفةء ٠٠١/۳‏ - 
7 

(۸) السخاري» نفسهء» ٠٤١/۱‏ . 

(4) توفي سنة ١۷۲ه/‏ ١۳۲٠م‏ الفيرورآبادي» نفسه (خ)» ورقة ٠٠١‏ ل أ» السخاوي» التحفةء 
4Y “01/‏ 

. ٠١١/۲ السخاوي» التسحفةء‎ )١( 

. 1١/١ التحفةء‎ )١( 


۲۳ 


الجمعء ونصب الستائر على الأبواب الأربعة للحجرة» وللمحرابين النبوي 
والعثماني والنبر»ء وكذا لأبواب المسجد» لكن في المهمات خاصة؛ كقدوم آمير 
المدينةء وفرش بساط شيخ الخدام» وحمل السناجق ونصبهاء وإخراج الشمع 
في كل ليلة» ويزاد في رمضان. وقم داحل المسجد وخارج أبوابه كل جمعةء 
وتعمير القناديل نهاراء وإسراجها مع المغرب» وأطفائها صباحاً ومساء» وإخراج 
الزيت من الحاصل وإدحاله له» وفتح أبواب المسجد سحرا؛ يتضح من النصض 
السابق أن الفراشين لهم مهمات كثيرة وعديدة داخل المسجد النبوي» ويعدون في 
أعمالهم مكملين لخدام المسجد النبوي» وهناك بعض المهام التي يقومون بها 
ضمن أعمال خدام المسجد النبوي كتعمير القناديل وإسراجها' ويعكن القول إن 
الفراشين فشتان؛ فئة بأاجر تمارس العمل من خلال وظيفة» وفئة تمارس العمل 
تطوعاء وربا يأخذ بعض الأجر على عمله ولكن ليس بصورة دائمة أو مستمرة. 

وفي القرن الثامن الهجري تحدث ابن فرحون عن اثني عشر فراشا مارسوا 
الخدمة تطوعاً وبعضهم من طلبة العلم مثل علي الحجار الفراش والشيخ عبدالله 
الحخضري» وأحمد الأميني» وعلي بن ميمون» وسعيد الهندي» وعمير 
السوارقي» وعمر الفراش ويوسف الصعيدي الذي كان يلبس خطيب المسجد 
النبوي ثوب الخطابة. ومن الفراشين الآخرين أيضا عبد الوهاب بن مسعود 
اللخلص› وبردة الحاج» وريحان»ء وأبو الفتح» ومحمد بن عمر الحلبي"ء 
ومن الفراشين القائمين على إيقاد القناديل والسرج علي بن محمد الحجار0 . 


(1) السخاوي» نفسه» .1١/١‏ 
() ابن فرحون»ء نصيحة» ورقة ۸۲ ل ب» ۸۳ ل أ- ب. 
۳( السخاوي» التحفة› Yo I/F 21 Y/Y ۳١١ /١‏ 140 


)٤(‏ ابن حجرء الدررء ۱۹۸/۳ ۔ 


۲٤ 


کک 
وللفراشین شيوخ أو رؤساء» يشرفون على تنظيم العمل في المسجد» وتحديد 
المهام لني يقوم بها کل شخص» ومن هؤلاء احمد بن عبدالوهاب بن كرباجةء 
وعبدالسلام بن أحمد المريس» الذي خلفه في مشيخة الفراشين محمد بن 
ضرغام السابقي› ثم خحلفه في المشيخة محمد عمير الهلاليء والشهاب 
الحبيشي» وجميعهم في القرن التاسع المجري: 

وللفراشین أوقاف معلومة» يصرف ريعها عليهم» وكان وقفهم أواخر القرن 
التاسع الهجري تحت نظر شخص من مصر شافعي المذهب . 

ما البوابون فهم القائمون على خدمة أبواب المسجد ومراقبة دخول وخروج 
المصلين منه» ومن هؤلاء عبد الله الزيلعي الذي كان بواب باب الرحمة أحد 
اتالد ای وسليمان البواب بباب السلامء وأحمد بن محمد 
اليماني ثم المدني البواب( . 

: السقاۋون‎ -٥ 

هم القائمون على تزويد المسجد النبوي بالاء اللارم للشرب سواء من 
السقايات الموجودة داخحل المسجد أو خارجه"ء وكان السقاؤون يملؤون الدوارق 


پا لاء ویضعونها مام المصلين»› ومن هؤلاء محمد ال۷ الذي لم یکن يأخحذ 


(۱) السخاوي» نفسه» 01/۱ ۰۱۹۷ 0/۳» ۰0۸۸ ۰.۷۰۰ 

(۲) السخاوي» نقسه» ٦١/١‏ . 

(۲) السخاوي» التحفةء ٤٤١/١‏ . 

() كان موجوداً في القرن الغامن الهجري الرابع عشر الميلاديء السخاوي» نفسه» ٠۹۱/۲‏ . 
(۵) ترفي سنة ۷ه/ ۷۲٤۱م»‏ السخاوي نفسه» ۰۲۱۷/۱ 

) ابن النجارء الدرةء» ۲/ ۳۷۷ السمهودي» وفاءء 7۷۸/۲- 1۷۹ . 


(۷) اہن فرحون» نصيحة» ورقة ۸۳ ل ب. 


Yo 


اجر على عمله» ومن هؤلاء ايضاً حسين بن علي بن رستم الشيرازي وابناه 
حسن» ومحمد اللذان خلفا أباهما في مهنة السقاية» ومن عمل أيضاً جهنة 
السقاية بالحرم عبد الرحمن بن مبارك بن سعيد“ ومحمد بن حسين العجمي*. 

-٦‏ وظائف آخری: 

لقد جمع بعض الأشخاص بين أكشر من منصب في شؤون الحرم النبوي ومن 
هؤلاء شاهين الحمالي“ الذي عينه السلطان الملك الأشرف برسباي سنة ١۸۹ه/‏ 
1 م متولياً عمارة المسجد النبوي» بعد عزله لمتولي العمارة» لا لاحظ منه امن 
استعماله مؤنا غير صالحة» ثم أضاف إليه مشيخة الخدام في نفس العام ونظر 
المسجد النبوي» ونظر السماطء كما أنيط به مهمة ترميم حصن أمير الملينةء 
وبعض السور المحيط بهاء كما فوض بعمارة القبة التي على الحجرة النبوية . 

ومن جمح بين أكثر من وظيفة علي بن محمد الحجارء الذي جمع بين 
وظيفة الفراش» والوقاد لقناديل المسجد النبوي . 


(1) ابن فرحون»ء نفسه» ورقة ۸٤‏ ل أ» السخاوي» التحفةء 0١١ /١‏ . 

(۲) ابن فرحون»ء نقسهء ورقة ۸٤‏ ل أء السخاوي»ء نفسهء ٤۷۸/١‏ . 

(۳) ابن فرحون» نفسهء ورقة ۸٤‏ ل أء ابن حجر» الدررء ٤۸ /٤‏ السخاوي» نفسه ۳/ .٥١١ -٥٦٠‏ 

. 0۲۹ -٥۲۸/۲ م» السخاوي» نقسه»‎ ۱٤٩۱ /ه٥ كان موجوداً سنة‎ )٤( 

. ٥٦1/۳ السخاوي» تفسه»‎ )٥( 

() هو الأمير شجاع الدين شاهين الجمالي الرومي ثم القاهري الحنفي أحد ال“مراء العشروات ولد سل 
۸ه/ ٤۳٤٠م‏ وملكه الحمالي سنة ۸٥۳‏ ه/ 4٤٤1م»‏ وعمل في وظائف متعددة بالمدينة وناثاً 
في جدة وناظر على عمارة المسجد الحرام والنبوي وعلى المقام الحنفي وسقيا العباس بمكةء ابن فهدء 
إحاف» ٤۸۲/٤‏ - ١4۸۳ء‏ السخاوي» الضوءء ۲۹۳/۳ السخاويء التحفةء ۲/ ۲۱۰ - ۲۱۳. 

(۷) السمهودي» وفاء» ۲/ 1٤٦‏ . 

(۸) السخاوي» التحفةء .۲٠۲/۲‏ 

(۹) السخاوي» التحفة» .۲٠۱/۳‏ 


Y1 


ومن الوظائف الأخرى المهمة في المسجد النبوي» ناظر الحرم الثبويء الذي 
ثولاها كما سبق شاهين الجمالي» على أن المسجد النبوي كان له ناظر خاص 
متفرغ للوظيفة مثل محمد بن أحمد الجبرتي'. وأحمد الشهاب السندوبي0 
الذي خلفه في وظيفته محمد بن أبي بكر بن أيوب المحرومي المحرقي" . 

ومن الوظائف الأخرى بالحرم النبوي أمين حواصل الحرم وهو ما يدخل 
مسجد من آموال وأدوات» ومن تولى هذه الوظيفة أبو عبد الله محمد بن 
محمد الغرناطي» وأحمد بن محمد بن عبد الله الشهاب النفطي المدني الذي 
كان أميناً على حواصل الحرم النبوي» وخدام الحرم كما كانت هناك وظيفة 
ناطر كسوة الحرمين والمقصود بها كسوة الكعبة المشرفةء والحجرة الشريفة» ومن 
تولاها الأمير علاء الدين بن الطبلاوي استادار حاص الخاص سنة ۷۹۸ه/ 
٠م‏ ويظهر أن المذكور كان مقيما بالقاهرة» وغير متفرغ للوظيفة فقد تولى 
إلى جانبها نظارة الأوقاف إضافة إلى ما بيده «من الحجوبية والتحدث في 
الولاية»". وأما كسوة المحجرة الشريفة فأول من بدأ بوضعها الحسين بن آبي 
الهيجاء ورير الفاطميين"؟. ثم استمرت كسوتها تأتي من العراق ومصر حتى 
العسمصر المملوكي حيث أصبحت تصل بصورة دائمة من مصر. وفي عهد 


() توفي سثة ۵٦۷ه/‏ ١1۳۹م»‏ ابن حجر الدرر» »٠/۳‏ السخاوي» التحفة ٤١١/۳‏ . 

(۲) توفي سنة ۷۹۷ه/ ۱۳۹٤‏ م؛ السخاوي» التحفة» ۲۷۷/١‏ وذكره السخاوي في موضع آخحر باصم 
الهاب أحمد السيدوني» التحفةء ٠۳١/۳‏ . 

(۳) السخاوي» التحفةء ۳/ ٠١١‏ الذي ذكر إن المحرقي نسبة إلى امحرقية قرية بالجيزة بمصر. 

)٤(‏ توفي سنة ٤۷۵ه/‏ ۱۳۵۳ م» ابن فرحون» نصيحةء ورقة ٠١‏ ل ب» 1٦‏ ل أء الفيروزآبادي» المغانم 
(خ) ورقة ۲٠۲١‏ ل آ- ب. 

.۲۳۹/۱ م» السخاوي» الضوء» 1۳۹/۲ السخاوي» التحفة»‎ ۱٤١۷ توفي سئة ۱۰ ۸ه/‎ )٥( 

. 0۷٤ /۳ ابن قاضي شهبة» تاربخ»›‎ )٩( 

(۷) السمهودي» وفاء» 0۸1/۲ . 


السلطان المملوكي الصالح إسماعيل بن الملك الناصر محمد بن قلاوون('ء 
اشثرى قرية يقال لها سندبيس بنواحي القاهرة في طرف القليوبية وأوقفها على 
کسوة الكعبة في كل سنةء وعلى كسوة الحجرة النبوية والمنبر النبوي في كل 
فسن ان ا وذكر السمهودي"“ أن «عادتهم إذا وردت كسوة جديدة 
قسم شيخ الخدام الكسوة العتيقة على الخدام ومن يراه من غيرهم› ويحمل إلى 
السلطان بمصر منها جانبا» . 

ب- قضاة المدينة : 


كان القضاء“ في المدينة قبل العصر المملوكي بأايدي الشيعة الإمامية من بني 
سنان» وتولى القضاء كما هي الخطابة عدد من أفراد هذه الأسرة؛ من بينهم جد 
الأسرة عبد الوهاب بن نيلة السابق الذكر“ وخلفه في منصبه ابنه سان . 
کما تولی بعض آبناء سنان منصب القضاء» ومن بينهم علي الذي لم يکن أحد 


(۱) تولى الملك الصالح إسماعيل السلطنة بين -٠١٤١ /ه۷٤١ -۷٤١(‏ ١٤١٠م)‏ المقريزي» السلوكء 
1۰-۳ ستانلي لین بول» الدول الإسلامية» ۱۷۳/۲- ٠١١‏ . 

(۲) الفاسي» شفاء» 1١۳١/١‏ السخاوي» التحفة» -۱۹/١‏ ١۳۲٠ء‏ السمهؤدي»ء وفاء» 0۸٤/١‏ . وذكر 
المقريزي» أن السلطان املك الصالح إسماعيل قد أوقف في سنة ۳٤۷ه/‏ ١٤۳٠م‏ «ثلثي ناحية 
سندبيس من القليوبية على ستة عشر خادما لخدمة الضريح الشريف النبوي» فتمت عدة خحدام 
الضريح الشريف أربعون خادما» السلوكء 1۳۳/۲ . 

. 0۸٤ /۲ وفاءء‎ )۳( 

(4) القضاء: الحكم.. . والجمع الأقضية. .. قال أهل الحجار القاضي معناه في اللغة القاطع للأمورء 
ابن منظورء لسانء ۱۱۱/۳ . 

. ٠١١/۳ السخاوي» التحفةء‎ ء۲٠٠١‎ /١ ابن فرحون» نصيحة» ورقة ۷۸ ل |أء ابن حجر» الدرر»‎ )١( 


(0) ابن فرحون» نفسهء ورقة ۸۸ ل |» السخاوي» التحفة»ء ٠۹١۹/۲‏ . 


۲۸ 


من أهل السنة يجسر على عقد نكاح» ولا يفصل في خحصومة إلا بعلمه»› وبعد 

أن يعطى بعض الال نظير موافقته على ذلك فيكتب لأحد فقهاء السنة بأن يعقد 

نكاح فلان على فلانة"". ومن تولى من أبناء سنان القضاء أيضا عيسى» 

وقاسي"» ونجم الدين مهنا“ ء الذي ذكر ابن فرحون“ أنه «كان هو القاضي 

في الحقيقة من بين ساير قرابثه» وبه يناط الحل والعقدء وإليه ترجع محاکمات 

سٺاڻ حتی أواخحر القرن السابع الهجري آي في الفترة ال“ولى للعصر المملوكي 

كافور المظفري المعروف بالحريري وكان يوالي المجاورين ويحسن إليهم ولأجل 

هيبته عر المجاورون وقويت حرمتهم كما كثر عددهي 0ء فكتبوا إلى الملك 

الناصر محمد بن قلاوون بان يکون لأهل السنة قاض یحکم بینهم على مذاهب 

اهل السنة والحماعة» فأصدر السلطان المملوكى تقليده لسراج الدين عمر 

السويداوي الشافعى خطيب المسجد النبوي» مع خلعة وألف درهم . غير آن 
غير آن صلاحیات القاضى الحديد كانت ميحدودة ومحصورة في الفصل في 

(1) ابن فرحون» نفسه» ورقة ۸۸ ل ب» السخاوي» التحفة ۳/ .!۲٤‏ 

)( السخاوي» التحفةء ۳/ ۳۸۲. 

(۳) السخاوي» نفسهء ۳| ٠٠٠۰‏ . 

)$( توفي سنة ٣ /a¥ot‏ م» اٻن فرحون» نصيحة» ورقة ۸٦‏ ل أ» الفيرورآبادي» المغانم» ورقة 
۷ لآ . 

(۵) ابن فرحون» نفسهء ورقة ۸٦‏ ل أء انظر: أيضاء الفيروزآبادي» نفسه» ورقة ۲١۷‏ ل أ. 


۷) ابن فرحون» نصيحة» ورقة ٠١‏ ل ب» ورقة ۱۷ ل أ. 
(۷) ابن فرحون»ء فقسه» ورقة ۸٩‏ ل أ» السخاوي» التحفة»۳/ .١٠١‏ 


4 


الأحكام بين أهل السنة» فيما بقيت آمور الحبس وغيرها بيد آل سنان» بل إن 
قضاة الشيعة يحكمون بين أهل السنة من يتقدمون إليهم". وتولى القضاء 
بعده شرف الدين محمد بن محمد الأميوطي» الذي رغم شدته على الأشراف 
والشيعة لم يستطع أن يتعرض لقضاتهم بل كانوا يحكمون بين رعاياهم كما 
كان القاضي الأميوطي يحبس في نفس الحبس الذي يحبس فيه الشيعة في 
ساحة القلعة". وخلف الأميوطي في منصب القضاء تقي الدين عبد الرحمن 
ابن عبد المؤمن بن عبد الملك الهوريني القاهري الشافعي» إلا أنه لم يستمر في 
منصبه سوی ثلاث سنوات فعزل سنة ۸٤۷ه‏ / ۷٤۱۳م‏ ثم أعيد إلى منصبه 
سنة ۷۵۹ه/ ٠۳١۷‏ مء وبين فترة عزله وإعادته إلى منصبه» تولى القضاء 
البدر حسن بن أحمد القيسي» ثم تولى بعده شمس الدين محمد بن عبدالمعطي 
الكناني العسقلاني الصري امروف بابن السبع» حتى عودة القاضي 
الهوريني إلى القضاء“؟» وكان القاضي المذكور يستنيب في غيابه البدر عبد الله 
ابن محمد بن فرحون» ففي سنة ۷٤۷ه/‏ ١١۳٠م‏ سافر الهوريني إلى مصر 
ليقدح عينيه فآناب عله البدر بن فرحون» فسار في منصبه سیر حستاء نما أدى 
إلى ابتعاد الناس عن قضاة الإمامية» الذين كانوا يأخذون مالا من الأحصام 
ليحكموا بينهم» كما شدد على الإمامية في نكاح المتعةء ونكل بفاعلهاء 
وحمل الناس كما يقول «على مذهب مالك» وأخمدت نار البدعةء وأظهرت 
نور السنة» وعزرت من تكلم في الصحابة فلم يزد الناس إلا طاعة وإقبالا»(. 
(۱) ابن فرحون» نقسه» ورقة ۸٩‏ ل ١ء‏ السخاوي» نفسه» ٠٠١/۳‏ . 

(۲) توفي سنة ٥٤۷ه/‏ ٤٤۱۳م‏ ابن فرحون» نفسه» ورقة ٩۰‏ ل ب» ٩۱‏ ل أ 

(۳) اہن فرحون» نفسهء ورقة ٩۲‏ ل أ» ورقة ۲٤۷‏ ل آ- ب السخاوي» نفسه» ۲/ 0۰۸- 6۰۹ . 


.01۰ “1 A/Y «0۵/١ السخاوي» التحفة»‎ (4) 


() أبن فرحون» نصيحة» ورقة ٩۲‏ ل أ» السخاوي» نفسه» ٩۰۹/۲‏ . 


۰ 


وبعد وفاة القاضي الهوريني سنة ١٠۷ه/‏ ۸١۱م"‏ تولى القضاء محمد بن 
عثمان الصرخدي الكركري الشافعي". واستمر في منصبه حتى سنة ٦١‏ ۷ه/ 
الحكري المصري الشافعي. 
إن اغلب من تولى القضاء حلال تلك الفترة باشر الإمامة والحطابة أيضاًء 
كما أن جميع من تولى القضاء جاءوا من مصر وكانوا على المذهب الشافعي› 
واستمر القضاء يتولاه قاض واحد حتى سلة 1 ۷ه م حیث تتحدث 
الصادر عن تولى نور الدين علي بن يوسف الزرندي قضاء الحنفية والتدريس 
بها مع الحسبة وقيل بل تولى القضاء سنة ۷٦۷‏ ه/ ١٠۳٠م‏ وهو كما يقال 
أول قضاة الحنفية بالمدينة". ثم خلفه في قضاء الحنفية ابنه فتح الدين أبو الفتح 
محمد الذي استمر قى قضاء الحنفية حتی سلذة FANART‏ ۴۸۱م حينڻ توفی 
القاصى المذكور» فخلفه فى منصب قضاء الحنفية أخوه أبو الفرج عبد الرحمن 
)١(‏ ابن فرحون» نفسه» ورقة ٩٠١‏ ل ب» ابن حجرء الدرر»ء ٤٤١ -٤٤١/۲‏ . 
(۲) ابن فرحون» نفسه» ورقة ٩٥‏ ل ب» ٩٩‏ ل آء اہن حجرء الدرر /٤‏ ١٦٠٠ء‏ السخاوي» نفضسه» 
TT NTF c01. |۲‏ 
(۳) ابن فرحون» نفسه» ورقة ۹١‏ ل ب» الفيرورآبادي» المغانم (خ)ء ورقة ۲٠١‏ ل أء ابن حجرء 
الدرر» ٠١١/٤‏ . 
)4( اہن فرحون» نضسه»ء ورقة ٩٦٩‏ ل ب» الفيرور أبادي» المغانم (ع) ورقه ۲۹۰ ل پ» ابن حسجرء 
الدررء ٤/١۷ء‏ ابن حجر إنباءء ۲/ ٤٠‏ السخاوي» نقسها ۳| 0۸۰- 0۸۱ . 
(#) توفي سنة ١۷۷ه/‏ ١۳۷١م‏ تقريباء ابن فرحون»ء نصيحة» ورفة ٤١‏ ل أء ابن حجر؛ اللررء 
۷/۳ 


)١(‏ الفيرورآبادي» المغانم (خ) ورقة ٠٠٠‏ ل |- ب» المقريزي» السلوكء ۱۹۳/۴١‏ السخاوي» النحفةء 
.YVY “A/F‏ 


۳١ 


ابن علي مع حسبة المدينة")ء وفي رواية أخحرى أن ولايته للقضاء كانت سنة 
4ھ PAY‏ م عزل عنها سنة ٤‏ ٠۸ه/‏ ١١٤٠م‏ »› وأعيد إليها بعد 
ذلك حتى وفاته سنة۷٠۸ه/‏ ٤١٤٠م‏ فتولى قضاء الحنفية بعده النور أبو 
۰ ± ۰ 0 . ّ 0 
الحسن علي ہن محمد بن علي الزرندي)› م تولاه آخوه النجم يوسف '. 
ثم اعتزل» فخلفه ابن عمه فتح الدين آبو الفتح محمد بن عبد الوهاب بن علي 
کے انه اله )4( ENS‏ 2 
الجمال سعيد› ثم ابنه النور علي بن سعيد . كما أضيف منصب الحسبة 
إلى هؤلاء القضاة. ومن تولی قضاء الحنفية يحيى بن إبراهيم بن محمد ہن 
ابراهيم الخجندي( ۰ . 
أما قضاء المالكية فأغلب من تولاه آفراد من أسرة ابن فرحون» وأول من 
تسلمه البدر عبدالله بن فرحون» الذي ناب فى قضصاء المديلة عن الشقي 
عبدالرحمن بن عبد المؤمن الهوريئى» كما أسلفت» ٹم استقل بقضاء المالكية 
(۱) ابن حجر» إنباءء ۸۱/۲»› السخاري»› التحفة» ۲/ ٥١۹‏ . 
0( ابن حجر» نفسه» ۱٥٦۹/۷‏ » السخاوي» التحفة»ء ٥۱۹/۲‏ . 
(M‏ السخاوي» التحفة» ۲| ٠۲١‏ السخاوي» الضوءء ٠١١/٤‏ . 
() توفي سنة ۸۲۳ه/ ١١٤٠م»‏ السخاوي» الضوء» /٠‏ ۳۲۷ السخاري» التحفةء ۳/ .٠١١ ۲٣۰‏ 
0 توفي سنة Î‏ ٥مم‏ السخاوي» التحفةء 0۸/١‏ السخاوي»› الضوء› 7/1 TTY‏ 
0( توفي سنة cpt AAA‏ السخاوي» التحفةء ٠٥۸/۳‏ السخاوي» الضوءء ١١١/۸‏ . 
(۷) توفي سنة ۸۸ ه/ ١١٤٠م»‏ السخاوي» التحفة» ۲/ ۷١٠۱ء‏ السخاوي» الضوء» ۲١۳/۳١‏ . 
(N‏ توفي سلة |ANNt‏ ۹مم السخاوي» التحفة» ٠١١/۲‏ - ۷ السخاوي» الضوءء ۲٣۹٣/۳‏ . 


(4) توفي سنة ۹۱۰ه/ ٤١١٠٠م»‏ السخاوي» التحفةء ۲۲۲/۳- ۲۲۳ السخاويء الضوء» -۲۲٤ /١‏ 
۵. 


.۲١۸ الغري» الکواکب» ص‎ )٠( 


۲ 


سنة ۷٦1٩‏ ه/ ۱۳۹۳م حتی وفاته سنة ٩٦۷ه/‏ ۱۳۹۷م . خلفه في منصبه 
في قضاء المالكية ابنه المحب أبو عبد الله محمد بن فرحون› واستمر في منصبه 
رة طويلةء عزل في أثنائها عدة مرات» وكانت وفاته وهو في طريقه إلى 
القاهرة سنة ١۷۹ه/‏ ۱۳۸۸م . واستقر بعده في قضاء المالكية أخوه الشهاب 
الفضاء» غير أنه لم يستمر في منصبه سوى فترة قصيرة» فقد توفي سنة 
۲هحه/ ۱۳۸۹م » وظل المنصب شاغرآ لفترة قصيرة ثم تولاه إيراهيم بن 
علي بن فرحون سنة ۷۹۳هھ/ ۱۳۹۰م حتی وفاته سنة ۷۹۹ه/ ٩۱۳۹م0.‏ 
ومن فقهاء هذه الأسرة الذين تولوا قضاء المالكية فی المدينة آٻو اليمن محمد 
ابن إبراهيم بن علي ٻن فن وناصر الدين أبو البركات محمد بن محمد 
ابن عبد الله ہن فرحون" والبدر آبو محمد عبد الله بن محمد بن فرحون 
ومن حارج أسرة ابن فرحون تولى قضاء المالكية محمد بن علي بن معبد 
القداسى المعروف بالدنی » وکان مۇذناً باللسجد النبوي»› ولي قضاء الالكية 
مرتين؛ الأولى سنة ١١۸ه/‏ م۰ والثانية بعد ذلك» ثم عزل سنة 
۱( الفيرورآبادي»› المغانم (خ)» ورقة ۲۵۲ ل ب اہن حجر»٬‏ الدرر» 1/۲ ٤۰۷١ -٤٠0‏ السخاوي»› 
التحفة» ٤10٤/١‏ . 
)۲( السخاري»› التحفةء 11١/۳‏ . 
(۳) السخاوي» التحفةء ۱۹١ -۱۹٤/۱‏ . 
(4) اہن حجر» الدرر» ۰٤4۹/١‏ إنباءء ۳ السخاوي» التحفةء ٠١۲/١‏ . 
(0) توفي سنة ٤۸۱ه/‏ ۱۱٤۱م‏ السخاوي» الضوء» ۲۷/١ ٠۲٦4/١‏ السخاوي» التحفةء ٤01/۳‏ . 


. ٠۷/۹ توفی سلة ۸۲۲ه/ ۹مم السخاوي» الضوه»‎ )١( 
۴/۲ السخاوي» التحفة»‎ «00 /o السخاوي» الضوء»›‎ ‘plo ھا‎ ۸0٩ توفي سنة‎ (۷) 


1Y 


٣ه/‏ ۱۳٤۱ء‏ ويبدو أن تعيينه في هذا المنصب نتيجة خلوه من أفراد 
يتو لونه من أسرة اہن فر حون المالكية المذهب . 
كما تولى قضاء المالكية أيضا كل من الجمال يوسف البساطي»ء وأحمد 
الأموي“ إلا أنه في النصف الثاني من القرن التاسع الهجري ظهرت في المدينة 
أسرة مالكية المذهب هى أسرة السخاوي» تقلد بعض أفرادها منصب القضاء 
وتلسب هذه الأسرة إلى شمس الدين أبى عبد الله محمد بن أحمد بن موسى 
السخاوي" ويعرف بابن القصبى» وقد انتقل المذكور من القاهرة إلى المدينة 
سنة ٠٦۸ه/‏ ١٠٤٠م‏ متقلدا منصب قضاء المالكية بها“ . وبعد إصابته بالفالج 
خلفه فی منصبه ابنه خير الدين محمد سنة ۸۹۲ه/ ۱٤۸٦‏ مء أما قضاء 
الشافعية ققد تولاه عدذد کبیر من الفقهاءء وأغلبهم من الأسر العلمية بالمدينة› 
فمن أسرة الطري محمد پن عبد الرحمن المطري . 
ومن آسرة الزرندي تولی قضاء الشافعية محمد بن محمد ہن علي الزرندي 
الل ول قفا لشاف اا ا و اة 
ي وي ي ۴ 
(طاء دار الخرب الإسلامي» بیروت ۰۳٤٠ه/‏ ۱۹۸۳م) ص ١٠۲١ء‏ بابا التنبكتي» أبو العمياس 
آحمد بابا بن أحمد» نيل الإبتهاج بتطريز الديباج» إشراف وتقديم عبد الحميد عبد الله الهرامة (طا› 
كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس ٩۱۹۸۹م)‏ ص ۲۸١‏ . 
(۲) کان موجوداً أوائل القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلاديء القرافي» توشیح› ص ۲۱١‏ . 
(۳) توفي سنة ٩۸4ه/ ۱٤۸۹‏ مء السخاوي» الضوءء ۷/ ٠١١ -١١١‏ . 
(4) السخاري» الضوءء ۷/ --٠‏ ١١ء‏ السخاوي» التحفةء -٠١۰۸/۳‏ ١١ه.‏ 
)١(‏ السخاوي» الضوءء ٤۷/۹‏ . 
0) توفي ستة ١١۸ه/‏ ۸١٤۱م‏ الفاسي» العقسد ٠١١ -٠۰١/۲‏ إنباء 1۲۸/١‏ - ١۳ا‏ 


السخاوي» الضوء» ۲۹۹/۷- ٠١ ٠‏ السخاوي» التحفة» ۳/ -٦۲۷‏ 1۲۹ . 
(v)‏ توفی سنة ۸۲۲ه/ 1٤1۹‏ ابن حجر إنبای efY.۰ /V‏ السخاوي» الضوءء ۷/4۹ . 


٤ 


ابن صالح أكثر الأسر العلمية في المدينة تقلداً لوظيفة قضاء الشافعية» ومن 
هؤلاء عبدالرحمن بن محمد بن صالح الذي تقلد هذا المنصب نائباً عن قاضى 
الشافعية ثم استقل به سنة ۷۹۲ه/ ۱۳۸۹م كما ناب عنه أخوه e‏ 
محمد بن صالح في قضاء الشافعية". ومن تولى أيضاً قضاء الشافعية من هذه 
الأسرة أبو الفتح محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن صالح الذي ناب أولاً عن 
والده في هذا المنصب» ثم استقل به سنة ٢۸۲ه/‏ ۲۲٤۱م‏ ثم تنازل لأخيه عن 
هذا المنصب سنة ٤٤۸ه/‏ ١٤٤٠م‏ . كما تقلد صلاح الدين محمد بن محمد 
ابن عبد الرحمن بن صالح منصب قضاء الشافعية سنة ١٤۸ه/‏ ۷١٤٠م‏ . 

ومن أسرة الكارروني تولى قضاء الشافعية الجحمال محمد بن أحمد 
الكارروني (ت ٤۳‏ ۸ه/ ۹١٤٠م‏ الذي تقلد هذا المنصب أكثر من مرة. كما 
ناب عنه في القضاء ابن عمه محمد بن عبد السلام الكارروني. 

ومن أسرة المراغي؛ تولى قضاء الشافعية مؤسس الأسرة بالمدينة أبو بكر بن 
الحسين المراغي» الذي تقلد هذه الوظيفة سنة ۹٠۸ه/‏ ١٠١٠٠م»‏ ثم عزل عنها 
سنة ١۸1ه/‏ ۸١٤۱م‏ كما ناب عله ابنه أبو اليمن الشمس محمد في 


(۱) ٿوفي سثة ١۸۲ه/‏ 1۹١١٤۱م‏ السخاوي» الضوءء ./٤‏ السخاوي» التحفة» ۲/ 0۴۳ . 

(۲) توفي سنة ٤١۸ه/‏ ١١١٤٠ه‏ الفاسي» العقد» ۲۹۳/۲- ۲۹٤‏ السخاوي» الضوءء .۸٦/۹‏ 

(۳) توفي سنة ۸1۰ه/ ١١٤ام»‏ ابن فهد» معجم» ص ۲۳۲ السخاري» الضوء» ٠۴١ ۲٢/۸‏ 
السخاوي» التحفة» ٠١۲/۳‏ . 

(۴) السخاوي» الضوء» ۳/۸ السخاوي» التحفة» 1۳۳/۳ . 

(۵) السخاوي» الضوء» ٠١۳١/۹‏ . 

() توفي سنة ۳٤۸ه/ ٠٤١۹‏ مء السخاويء الضوء 41/۷ السخاريء التحفة .٠١ ٠ |١‏ 

(۷) توفي سنة ٩۸۱1ه/‏ ١١٤٠م‏ السخاوي» الضوء»› ۷/۸ السخاوي» التحفة 1٤١/۳‏ . 

(۸) توفي سنة ۱٩‏ ۸ه/ ١١٤٠م‏ السخاوي» الضوءء ٠۲۹/۱١‏ 


Yo 


قضاء الشافعية ( . 

أما قضاة الحنابلة بالمديئة فكانوا قلةء وأول من تولى هذا المنصب القاضي 
سراج الدين عبد اللطيف بن أبي الفتح الحسني الفاسي المكي» تقلد منصب 
القضاء بها سنة ۷٤۸ه/‏ ١٤١٠م‏ إضافة إلى قضاء الحنابلة بمكة. ويظهر من 
ذلك أن عدد الحنابلة بالمدينة كان في تلك الفترة قليلاًء كما اتضح من دراسة 
انتشار المذاهب في المدينة خلال العصر المملوكي» ما لا يسمح بتعيين قاض 
مستقل لھ" . 

ويظهر أنه بعد وفاة القاضي سراج الدين عبد اللطيف لم يعين قاض 
للحنابلة بالمدينةء إلا في سنة ٠٦٠۸ه/‏ ١٠١٠٤٠١هء‏ حين تم تقليد الملحيوي 
عبدالقادر بن عبد اللطيف الفاسي ابن القاضي السابق» واستمر في منصبه حتى 
وفاته بالمدينة سنة ۸٩۸‏ ه/ ٣۹٤۱م‏ . وخلفه في منصبه أحمد بن علي ٻن 
أحمد الشيشيني الأصل» القاهري» الحنبلي» الذي تقلد منصب قضاء الحنابلة 
في سنة ٩۸۹ه/‏ ۹۳٤مء‏ وكانت إقامته بمكة» ويتردد في أثناء السنة إلى 
المدينةء واستمر قاضياً للحنابلة بالحرمين حتى سنة ۹۰۲ه/ ١۹٤٠م»‏ حيث 
عين قاضياً للحنابلة بالقاهرة حتی وفاته بها سنة ۹۱٩‏ ه/ ۳١١٠ء(‏ . 


إضافة إلى قضاة المذاهب الأربعة فقد كان هناك منصب قاضي القضاة وقد 


() توفي سنة ١۹١۸ه/‏ ١١١٠م‏ السخاوي» الضوء» ۷/ ١١١٠ء‏ السخاوي» التحفةء ۳/ ٥۳۳‏ . 

(۲) ابن فهدء إتحافء ۲۹1/٤‏ السخاويء الضوء» ۴١۳ /٤‏ السخاوي» التحفة /١‏ 1۰ء 1۸/۲- 1۹ 
السخاريء التبرء ص ۰۲۸۱ ابن عماد الحنبلي» شذرات» ۷/ ۲۷۸-۲۷۷ . 

(۳) يذكر السخاوي» أن قضاة المدينة كلهم مقيمون إلا القاضي الحنبلي لكون قضاء مكة معه فيولع 
اقامته بين المدينتين التحفةء ٠١ /١‏ . 

. ٠١ -١١/۳ السخاوي» التحفةء‎ ۲۷۳ -۲۷۲ /٤ السخاوي» الضوءء‎ )٤( 

.٠١۲ -۲۰۰ /۱ السخاوي» التحفةء‎ )٥( 


۳٢ 


تولاه عدد من القضاة والفقهاء؛ ومن هؤلاء الزين أبو الفضل عبد الرحيم بن 
الحسين الكردي» المصري» الشافعي» ويعرف بالعراقي الذي ولي قضاء المدينة 
سنة ۷۸۸ه/ ١۱۳۸م‏ واستمر في منصبه حتی سنة ۷۹۱ه/ ۱۳۸۸م حیث 
عزل'؟» وأصدر السلطان المملوكي المنصور قلاوون تفليدا للقاضي شمس 
الدين السرسني > الشافعي» وولاه منصب قاضي القضاة بالمدينة . ا ناصر 
الدين عبد الرحمن بن محمد بن صالح أول من تقلد منصب قاضي القضاة من 
أهل المدينة") يقول في ذلك السخاوي“ «وكان أول من ولى القضاء الاكبر 
من أهل المدينة» . 

ريلاحظ أن بعض القضاة كانوا يواجهون معارضة من بعض آهل المدينة؛ 
فقد أدى عدم رضا بعض أهل المدينة عن قاضيها الشمس محمد بن عبد المعطي 
الكناني العسقلاني المصري المعروف بابن السبع إلى ذهابهم لمصر يشكونه 
إلى السطان المملوكي› ما أدى إلى عزله سنة ۷٠٤‏ ه/ ۳٠١٠م‏ وتقليد 


(1) السخاوي› الضوءء /٤‏ ١٤1۷ء‏ السخاوي» التحفة» ۲/ ٥٦٤ -٥٦۳‏ . 

(۲) ابن الفرات» تاریخ»› مج ٩‏ ج ۱ ص ٠٤١-۱٤١‏ . 

(۳) ٿوفي سنة ١۸۲۲ه/ ۱٤۲٣‏ م» ابن حجر»ء شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني» ذيل الدرر 
الكامنةء تحقيتقى عدنان درويش (د. ط» معهد المخطوطات العربيةء القاهرة ۱۲٤۱ھ‏ /۱۹۹۲م) ص 
۲۳ اہن حجر إنباءء ۸/ ۳۰ ابن تغري بردي النجوم؛ ٥4,/ء,ء‏ السخاوي» التحفة» 
۲/ ۳ السخاويء الضوءء ٠١١/٤‏ . 

. ٥٣٣ /۲ التحفة»ء‎ )4( 

(0) ولد اہن السيم بالقاهرة سنة ٦۸۰‏ ه/ ١۱۲۸م‏ وتولى القضاء وا لخطابة والإمامة بالمسجد النبوي سنة 
۰ ه/ ۹٤۱۳م‏ وعزل سئة ٤٥۷ھ/‏ ۳٣۱۳م‏ وأعید إليها سنة ١١۷ه/‏ ١١۳٠م‏ حتى سنة ۷0۹ 
ه/ ۷٣۱م‏ حين عزل للمرة الثانيةء ابن فرحون» نصيحة» ورقة ٩١‏ ل أ-ب» الفيرورآباديء الغانم 
(خ) ورقة ۲٠۳‏ ل آء ابن حجر الدررء ٤‏ السخاوي» التحفة ۳/ 1٥۷ -1٥٤‏ . 


. 1٥۷ -٥٤ /۳ ء٥٥‎ /١ السخاويء التحفةء‎ )١( 


¥ 


دت 
بدر الدين إبراهيم بن أحمد بن عيسى الخشاب عوضا عنهء غير أن القاضي 
الخشاب اشترط عدم الإقامة بالمدينة سوى سنة واحدة» وأن تېقى وظائفه 


بالقاهرة بيد نوابه» فاجيب إلى طلبه وتولی قضاء المديدة" . 


(۱) ولد بدر الدين الحشاب سنة 1۹۸ ه/ ۱۲۹۸م وولي القضاء بحلب» ثم بالمدينة سنة ٥٤‏ ۷ه 
۴۳م وکانت وفاته بمصر سنة ۷۷۵ه/ ۱۳۷۳ م» الفیروزآبادي» المغانم (خ) ورقة ۲۳۲ ل ب 


ورقة ۲۳۵ ل آ» ابن حجر الدرر»ء ١/۱۳ء»‏ اہن حجر»› إنباءء ۸۳/١‏ السخاوي» نفسه» 
۱ - 1۰4. 


0( القريزي› السلوك»› ۲/ ۷۹۲. 


۳۸ 


الفصل الخامس 
الحركة العلمية 
أ- مراكز التعليم في المدينة المنورة 
-١‏ التعليم الأولي في المكاتب أو الكتاتيب. 
۲- نظم التعليم ومناهجه في المسجد النبوي. 
۳- الماارس. 
-٤‏ المنازل والأربطة . 
ب- العلماء وأثرهم العلمي . 
ج - الأسر العلمية. 
د- الرحلات العلمية. 
ه- العلوم والمؤلفات العلمية. 
و - المكتبات أو خزائن الكتب. 
ز - الموارد المالية للعلماء وطلبة العلم. 
-١‏ الأوقاف» والهبات. والصدقات» والوصايا 


۲- مهن طلبة العلم 


اروا 


أ- مراكز التعليم في المدينة المنورة 
-١‏ التعليم الأولي في المكاتب والكتاتيب 

واكبت الإسلام منذ ظهوره حركة علمية أظلت بلاد العرب وغيرها من 
البلادء ولان تعليم الصبية هو اللبنة الأولى لنظام التعليم؛ فقد عمل الرسول 
صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده على إرساء قاعدة التعليم على أرض 
صلبةء بالاهتمام بهؤلاء. ومن الأمثلة على ذلك» ما ورد أنه صلى الله عليه 
وسلم عرض على آسری بدر أن يفتدي من يرغب منهم نفسه بتعليم عشرة من 
أطفال المسلمين القراءة والكتابة"'ء ثم اتخذت بعد ذلك أماكن لتعليم الصبيان 
القرآن» والقراءة والكتابة» ومبادئ الحساب» وأطلق على تلك الأماكن 
الكتاتيب؛ وهو جمع كتاب» ويعني ا لكان الذي يتعلم فيه الصبيان» ومن 
اللغويين من يقول أن الكتاب هم الصبيان أنفسهه . 

اما المكان الذي يتعلم فيه الصبية فهو المكتب» ويقال لصبيان المكتب الفرقان 
ای . 

وقد وردت إشارات عن وجود الكتاب منذ عهد الرسول هة فقد ورد في 
بعض كتب الحسبة» أنه لا يجور تعليم الأطفال في السجد؛ لان النبي 5ة أمر 
بتنزيه المساجد من الصبيان والمجانين لأنهم يسودون حيطانهاء وينجسون 


(۱) اپن سعد» الطبقات» »۲٠٣/۲‏ سامي الصقار» محات ۲/ ١٤ء ٥١‏ . 

(۲) ابن درید» آبو بكر محمد بن الحسن» جمهرة اللغةء تحقيق رمزي منير بعلبكي ج ١‏ (طا دار العلم 
للملاین؛ بیروت ۱۹۸۷م) ص ٠۲٠١‏ الزمخشري» جار الله ابن القاسم محمود بن عمر» أساس 
البلافة» تحقيق› عبد الرحمن محمود (د. ط» دار المعرفةء بیروت ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹م) ص ۲۸١‏ 
الفيرورآبادي» مجد الدين ابي طاهر محمد بن يعقوب» القاموس الحيط تحقيق مكتب التحقيق في 
مۋسسة الرسالة (ط۲» مؤسسة الرسالة بیروت» ۱٤۰۷‏ ه/ 1۹۸۷م) ص ٠ ٠١١‏ 

(۳) ابن منظور» لسان» ۲۱۷/۳ . 


أرضهاء إذ ل يحترزون من البول وسائر النجاسات . بل يتىخذون للتعليم 
مواضع شرحة من أطراف الأسواق» وينعون أيضا من التعليم في بيوتهي»() 
على أن هناك من يرى أن الكتاتيب لم تبدأ إلا في عهد الخليفة أبي بكر 
الصديق رضى الله عنه"» وقيل فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه» الذي کان آول من أمر ببناء بيوت المكاتب» ونصب الرجال لتعليم 
الصبيان وتأديبهم". ومن شواهد النهي عن استخدام المساجد لتعليم الصبية : 
عند ما سئل مالك عن ذلك فقال: «لا أرى ذلك يجوز لان الأطفال لا 
يتحفظون من النجاسة» . 
وقد اشترطت في تعلم الكتاب شروط ذكرت في كتب الحسبة. وقد 
حددت تلك الشروط آداب المؤدب وما يأمر به المؤدب الصبى من الآداب وما 
يجري داخحل المكتب والموضوعات التي تدرس . 
ومنذ العصر الإسلامي المبكر لم يكن تعليم القرآن مقتصراً على الصغار فقط 
بل شملل الكبار أيضا“ . مهما يكن من أمر فقد استمر الكتاب يؤدي دوره 
(۱) ابن الأخوة» محمد بن محمد القرشي› معالم القربة في أحكام الحسبة» تحقيق محمد محمود شعبان» 
صدیقی أحمد عیسی المطبعي (د. ط الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة ٦۱۹۷م)‏ ص ۲٠۰‏ . 
(۲) یاقوت» معجم البلدان» ۲۰۷/۲ . 
(۳) عبد الحي بن عيد الكبير الكتابي» التراتيب الإدارية (د. طء دار الكثاب اللبناني› بیروت د. ت) ص ۲۹٤‏ . 
() مالك بن أنس بن مالك بن عامرء إمام دار الهجرة توفي بالمدينة سنة ۷۹١ه/‏ ١۷۹م‏ ابن سعدء 
الطبقات» القسم المتمم ص ٤٤٤-٤٣‏ . 
() ابن سحنون» محمد» آداب المعلمین ( د. ط» د. ن» تونس د. ت) ص ۸۳.۔ 
(0) ابن الأخحوةء معالم؛ ص .۲٣۲ - ۲٣۰‏ 
)۷( لتفصيلات عن هذا الموضوع انظر» ابن الحاج» أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري الفاسي 
امالكيء المدخل ج ۲ (د» ط» دار الحدیث» القاهرة ۰۱٤۱ه/‏ ۱۹۸۱م) ص ٠٣٤ ٣-۳۰۵‏ . 


(۸) ابن عبد البر» يوسف بن عېد البر القرطبي» جامع بيان العلم وفضلهء ج ۲ (د. ط» دار الكتب 
العلمية» بيروت د. ت) ص 1١‏ - 
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التعليمي عبر العصور الإسلامية؛ ففي العصر المملوكي نجد أن الكتاب في المدينة 
بمثل المرحلة الأولى التي تهيئ الصبي للانتقال إلى نظام الحلقة في المسجد النبوي 
أو إلى مؤسسات التسعليم الأخرى كالرباط والمدرسة. وكان يقوم بتسعليم الصبية 
شخص يدعى المعلم أو المؤدب. إن الهدف من إنشاء ممعظم الكتاتيب في العصر 
اللملوكي كان تعليم الأيتام . لهذا السبب أقبل الخيرون على إفامتها وحبس الأوقاف 
عليهاء وأطلق عليها مكاتب السبيل أو مكاتب الأيتام» وقد وجدت إشارات 
عديدة حول وجود الكتاب لتعليم الصبيان ومنها المكتب الذي أنشأء السلطان 
المملوكي قايتباي ضمن مرافق أخرى فام ببنائها في المدينة حول المسجد النبوي 
بعد إعادة إعماره في أعقاب الحريق الذي حصل له سنة ۸۸1ه/ ۱٤۸١‏ . 
ومن أبرر معلمي الكتاب في المدينة في العصر المملوكي» محمد بن عبد الله 
التي" - الذي يعد من طلبة أبي عبد الله محمد بن غصن القصري عالم 
الراءات في عصره بالمدينة - وقد ذكر آن بكتابه أكشر من مائة متعلم؛ ما بين 
صبي يفاع وصغير يراع . وکان له نظام حاص في هذا الكتاب» فقد رتبهم على 
شكل مجموعات» حسب المستوى العقلي والحمري» وجعل على كل مجموعة 
عريفاء وكانت له فراسة وقدرة على التعامل مع الصبيان» كما استخدم الشدة في 
معاملتهم بالتخويف والتهديد وقد تخرج على يديه عدد كبير من المجاورين. 


() السخاوي» التحفةء /١‏ ١٠٠٤ء‏ السهودي» وفاءء 1٤٤/۲‏ حمد الجاسر» رسائل في ثاريخ الماينة 
(ط اء دار اليمامة للبحث والترجمة والنتشر» الریاض ۱۳۹۲ه/ ۱۹۷۲م) ص ٩١‏ . 

(۲) توفي سنة ۷۲۰ه/ ۱۳۲۰ مء السخاوي» نفسه» 11۷/۳ والسبني نسبة إلى سبتة وهي بللة 
مشهورة من قواعد بلاد مغرب ومرساها أجود مرسى على البحر؛ مقابل جزيرة الأندلس؛ ياقرت» 
معجم البلدان» ۳/ ۱۸۲ . 

(۳) ابن فرحون» نصيحةء ورقة ۷٤‏ ل ب ۷١‏ ل ب» الفيرورآبادي» الغائم (خ)» ورقة ۲0۱ (ب- "١١‏ 
ل أ» السخاويء التحفةء ۳/ -٦1١‏ 11۷ . 
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ورغم النهي عن تدريس القرآن في المسجد» فقد استمر تدريسه في المسجد 
النبوي» بل أن بعض ! لعلمين قاموا بتدريس القرآن للكبار والصغار على 
السواء» ومن هؤلاء عبد الحميد بن علي الموغاني“ حيث كانت له حلقة 
لتدريس القرآن في الحرم النبوي للمختلف الأعمار. ومن درس القرآن في الحرم 
النبوي یحیی القسنطين ". ومن کان له کتاب لتعليم الصبيان سراج الدين 
عمر بن الأعمى الذي درس الخط لأولاد المجاورين احتسابا"» وإيراهيم بن 
أحمد بن غنائم البعلى المدنى المقرئ» الذي وصف بأنه مؤدب الأبناء ومقرئ › 
وكان يؤذن بالمسجد النبوي أيضا . 

ويظهر أن وظيفة إبراهيم البعلي الأساسية كانت الأذان بالحرم النبوي» مع 
قیامه بتعليم خاص لأبناء الأمراء والأشراف والوجهاء من آهل المدينة؛ فیمکن 
القول إنه كان معلما خاصا لهؤلاء. كما تحدثت بعض المصادر عن عدد آلحر 
من المؤدبين من بينهم عمر بن سالم بن بدر السراج الوراقلي المغربي“. 
وصالح بن مسعود بن محمد التميمي العثمي الشافعي المؤدب وإبراهيم بن 
عبد الله بن أحمد النفطى المؤدب" وأيوب بن سليمان المغراوي المؤدب ‏ . 
(۱) الصواب موقان بطہرستان» یاقوت» معجم الېلدان» / ۲۲۵ وقيل موقان بآذربيجان» الفيرورآبادي» نقسه 

(خ) ورقة ٠٠١‏ ل أي السخاوي»› التحفةء -٤0۸/۲‏ ۹ ابن فرحون» نفسه» ورقة ۷0۸- ٥۰‏ ل ب. 
(۲) ابن فرحون»ء نفسه» ورقة»ء ٦١‏ ل أ». 
۳( توفي سنة ٤١٣۷ه/‏ م ابن فرحون» نفسه» ورقة 11 ل ب» الفيرورآبادي» نفسه () ورقة 

۲ ل |» السخاوي التحفةء ۳/ .۳٣١ -۳٦۰‏ 
)٤(‏ کان موجوداً سنة ۹ ها 1 السخاوي» الضوء› ۲/۱ السخاري التحفة» ا1۰4/1 ج 
)٥(‏ کان موجودا سنة ۷۹۷ه/ ١۱۳۹م»‏ ابن حجر» الدرر» ۰۲٤۲/۳‏ وذکر اسمه عمر بن سالم بن بدر 


الداريلي المخضربي» وفي هامش الدرر ذكرت وفاته سنة ٤٦۷ه/‏ ۲١۳١م‏ وانظر أيضا السخاوي» 
التحفةء ۳/ ۳۳۰. 


(1) کان موجوداً في القرن الثامن الهجري»› الراب عشر الميلادي» السخاوي» التحفة» ۲/ ۲۳٠٠۵‏ . 
(۷) كان موجوداً في القرن التاسع الهجري» الخامس عشر الميلادي»ء السخاوي» التحفة ٠١١/١‏ . 
(۸) کان موجوداً سنة ١٠ه/‏ 1۷١۱م»‏ السخاويء الضوءء /١‏ ١١ء‏ السخاوي» التحفةء ۳٠١/١‏ . 


٤ 


۲- نظم التعليم ومناهجه في المسجد النبوي 

أ- حلقات العلم في المسجد النبوي. 

تمل مكة والمدينة مركزين هامين من مراكز العلم في الدول الإسلامية. ويعد 
الحرمان الشريفان أبرر المراكز العلمية في هاتين المدينتين. كانت حلقات العلم 
في المسجد النبوي نمثل آبرر مظاهر النشاط العلمي في المدينة» فقد أدت تلك 
الحلقات دوراً بارزاً في إثراء الحركة العلمية ليس في المديئة فحسب بل في 
الحجاز وبقية أنحاء الحزيرة. ۰ 

ونظام الحلقة هي تلك التي يتحلق فيها الطلاب حول شيخهم» وتعود 
داياتها لعهد الرسول صلى الله عليه وسلم"". واستمرت حلقات التدريس في 
مسجد النبوي بعد ذلك عبر العصور الإسلامية؛ ففي العصر المملوكي كانت 
حلقات العلم مزدهرة» فكان لكل عالم حلقته» ويصف ابن فرحون" الحرم 
الشريف وما يدور فيه من حركة علمية بقوله «كان للحرم الشريف أبهة عظيمة 
ومنظر بهي» كنت إذا دحلت المسجد الشريف وجدت الروضة المشرفة قد 
غصت بالمشایخ» ویذکر ابن رشید")» أنه تلقى العلم على يد اثنين من 
أصحاب تلك الحلقات؛ وهي حلقة أبي محمد وأبي القاسم الزجاجيين وكان 


(1) الغطيب البغخداديء أحمد بن علي» الفقيه والمتفقه (د.ط» د. ت» القاهرة 1۹۷۷م) ص 1۸۳- 
٤‏ ولتفصیلات اکثر انظر د. سامي الصقار: لمحات عن نشوء الحركة العلمية في الحجاز في صدر 
الإسلام دارسات في تاريخ الجزيرة العربية» الكتاب الثالث ج ۲ (طاء جامعة الك سعودء 
الرياض: ١٤٠ه/‏ ۱۹۸۹م) ص -٠٤١‏ ١٠ء‏ عبد العزيز صالح الهلابي» الحركة الثقافية في الجزيرة 
العربية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين دراسات في تاريخ الجزيرة العربية» الكتاب الثالث ح ۲ 
(طاء جامعة الملك سعود» الریاض ۱۰٤۱ه/‏ ٩۱۹۸م)‏ ص ۸-۷ . 

(۲) نصيحة» ورقة ۸۲ ل أ- ب . 
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موضع حلقتهما «حد الحدار الجوفي الأصلي قبل الزيادة من مسجد المصطفى 

صلى الله عليه وسلم؟. ويفهم نما قاله ابن رشید آنه يکن أن تکون لبعض 

الحلقات العلمية أكثر من شيخ . 

أما البلوي(“ فيتحدث عن إحدى حلقات الحرم النبوي»ء وهي حلقة أبي 
محمد عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني الشافعي . حیث سمع مله کتابه 
السمى«الإرشاد والتطريز في فضل ذكر الله وتلاوة كتابه العزيز› وفضل الأولياء 

والناسکین والفقراء والمساكين» وأڄاز له وأذن له في روایته . 
ولم يقتصر التدريس في تلك الفترة على الحرم بل شمل جهات أخرى مل 

النارلء فقد تحدث ابن فرحون"ء عن أحد علماء عصره وهو بهاء الدين عمر 

ابن محمد الهندي الحنفی» الذي كان منقطعا للتدريس في المسجد النبوي 
غالب النهار» وکان من حرصه علی تلامیذه آنه کان پبعٹ للطالب إذا تأخر عن 
الحضور» كما كان يقرأ عليه بعض الطلبة في بيته بالليل. ومن كان يقضي معظم 
نهار اليوم في المسجد للتدريس أيضا إبراهيم التلمساني الذي كانت له حلقة في 

المسجد النبوي لتدريس الفقه الشافعى» وكان لا يدحل بيته إلا وقت الوضوء. 

(۱) البلوي» تاج المفرق» ۲۹۱/۱- ۲۹۲. 

(۲) هو عبد الله بن سعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني› «صاحب المصئفات الكثيرة والنظم الكثييا 
توفي يمكة سنة ۷١۷ه/‏ ١٠۳٠م‏ انظر السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي» طبقات الشالمية 
الكبرى»› ج ١‏ (ط۲» دار المعرفة» بيروت» د. ت/ ص ۱۰۳ ابن» حجر» الدرر» ۲٤۷/۲١‏ 
الفاسي» العقده ,.١٠١٠١ -٠١٤/١‏ 

(۴) ابن فرحون» نصيحة» ورقة ۷۳ ل ب. 

(4) عمر بن محمد بن أحمد بن منصور بهاء الدين الهندي الحنفي نزيل الحرم النبوي» كان عالا بالفقه 
والأصول»ء جاور بالمدينة مدة» توفي سنة ۸۷0۸/ ٣‏ م اہن فرحون» نفسه» ورقة ۷۳ ل ٻ» 


.٠۵۷ -۳٥٦/۳ السخاوي» التحفة»‎ ٠٥ ٣۵٣٤/١ الفاسي» العقدے‎ 


(۵) توفي سنة ۷۵۵ه/ ١١۱۳م‏ ابن فرحون» نفسه» ورقة ۷١‏ ل | . 
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على أن ابن بطوطة الذي رار المدينة ۷۲۷ھ / ١۳۲٠م‏ ذكر أن حلقات العلم 
نستمر ليلا في ضمن المسجد بعد أن يوقدوا الشموع . 

لقد اجتذبت تلك الحلقات أعداداً كبيرة من طلاب العلم من داخل المدينة 
وخحارجهاء فکان الحجاج والزائرون والرحالة وطلاب العلم يتلقون علومهم في 
تلك الحلقات التي کانت تعقد یومیاً. 

ب- طريقة التعليم : 

كانت طريقة التعليم في الحرم النبوي تقوم كما أسلفنا على نظام الحلقات» 
ذكان الشيخ هو الذي يقرر الموضوعات التي يرغب في تدريسهاء والطريقة 
اللائمة للتعليمء كما كان الطالب يختار الشيخ الذي يريدء والموضوع الذي 
برغب فیه» ورجا ينتقل من حلقة إلى أخرى حسب رغبته» حتى يستقر به الأمر 
في النهاية مح الاتجاه والموضوع والشيخ الذي يلائم استعداداته ومیوله . کان 
الشيخ وطلبته يجلسون ببساطة على حصيرة في جو علمي وديني» ويستيع 
علالها الطلبة بكل إنصات وهدوء إلى شيخهم› الڏي بعد أن ينهي حدیثه یبدا 
النقاش بين الأستاذ وطلبته» وتستخدم في الدراسة طريقة الإملاء والقراءة . 
لقد تعددت الموضوعات التي تدرس في الحرم البوي ومنها الحديك » 
رالتفسير وعلم القراءات والفقه والأدب وعلوم العربية والتصوف" . بل إن 
بعضا من علماء الحرم برع في علوم أحرى؛ كالفرائض والحساب والجبر والمقابلة 


)١(‏ الرحلة : ص ١١٤٠ء‏ وهذا يؤكد أن السجد النبوي لم يكن يغلتق ليلا في تلك الفترة. 

(۲) عبد الرحمن صالح عبد اللهء تاربخ التعليم في مكة (د. ط» دار الشروق› جدة ۰۳ ٤۱ه/‏ 1۹۸۳م( 
ص ۳۷. 

(۳) سليمان مالکي› بلاد الحجاز» ص ۱۸۸ .۰ 

() العبدري» الرحلة» ص .۲١۷‏ 

(ه) البلوي» تاج المفرق› ۲۹۳-۱ السخاوي» التحفة» ۳۷/۲- ٠۲۸‏ 
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والمنطق'. ومن طرق التعليم الأخرى بالمسجد النبوي . 

- مجالس السماع ومنها ما سمعه ابن رشيد على عالم المدينة عفيفي الدين 
أو محمد عبد السلام بن محمد بن مزروع بالحرم النبوي جميع ثلايات 
البخاري» وصحيح مسلم وغيرها . 

ونتوقع وجود مجالس للأمالي بحيث يلي الشيخ على تلاميذه بعض علومه. 

ج الإجازات" العلمية: 

لقد لاحظنا فيما سہق» كيف أن الطلبة ينتظمون في حلقات الدرس حول 
معلميهم» ويحرصون على حضور تلك الدروس» ولم يكن الطلاب يحصلون 
على شهادات دراسية جماعية» بل كانوا يحصلون على إجارات علمية فردية 
كما هو الحال في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. وكان علماء الحرم يتبعون 
في منح هذه الإجازات التقاليد العلمية التي وجدت في الجتمع الرسلامي منڈ 
القرون الأولى للهجرةء فإذا ما حقق الشيخ من استيعاب الطالب للعلمء 
كدب له شهادة على الورقة الأولى والأخيرة من الكتاب الذي قام بدراسته معه؛ 
تفيد بأنه قرأ الكتاب على شيخه» وأتقن ما فيه» وتلك الشهادة تعد دليلا على 
أن الطالب قد استوعب موضوع الكتاب وأنه مجار بتدريسه وروايته للآحرين 
وتسمى تلك الشهادة «إجارة». ولم تكن تمنح تلك الإجارات إلا بعد التحقق 
من كفاءة الدارسين. ويشترط أن يكون المجيز عال اء متقنا لختهء ثقة في دينهء 


() الفاسي» العقد» ۹/۱ ٠١‏ بابا التنبكتي» نيل الإبتهاج» ص ٤۸٥‏ . 
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() مفردها إجارة وتعني «إذنا من الاستاذ بتلمیذه أن يروي عنه مرویاته ومسموعاته أو عضا منها؟؛ 
عثمان موافي» منهج النقد التاريخي» (ط ۲ء مؤسسة الثقافة ا لجامعيةء الاسكندرية ٩۱۹۷م)‏ ص ۸ . 

() محمد عبد الرحمن الشامخ» التعليم في مكة والمدينة آخر العهد العشماني (طاء دار العلوم» مكتبة 
النهضة الریاض ۱۳۹۳ه/ ۱۹۷۳م)» ص ۱۸- ٠۹‏ . 


YEA 


وأن يكون المستجيز من أهل العل. وغالبا ما يحصل الطالب على أكثر من 
إجازة من عدة شيوخ» وفي موضوعات مختلفة . 

وفي ظل هذا النشاط العلمي في المسجد النبوي كثرت الإجازات العلمية 
التي تمنح طلبة العلم ومن أمثلتها الإجارة التي أعطاها أحد علماء المدينة وهو 
محمد بن أحمد التونسي المعروف بالوانوغي أحد علماء ومؤرخي مكة» وهو 
الإمام تقي الدين محمد بن أحمد الفاسي» فقد روى الفاسي أن الشيخ المذكور 
قد اذڏن له في تلك الإجارة بالإفتاء والتدريس في المذهب المالكي/ كما ېدي 
الوانوغي في إجارته إعجابه بالفاسي وبعلمه وفضله حيث يقول «فإني لم أر في 
فقهاء المالكية بالحجار من يقاربه في جميع ما ذكر) ثم يختم إجارته بقوله «وقد 
أجزت له من ذلك آن يروي عٺي جميع ما يصح لي روايته من مروي ومصنف 
شر طه » قاله وكتبه العبد المسمى أوله محمد بن أحمد الوانوغي الالكي نزيل 
الحرمين الشريفين بتاريخ ثاني ذي الحجة سنة ثلاث عشرة وثمانغائة . 

وكان للساء نصيب في الحركة العلمية والتدريس ومنح الإجازات العلميةء 
کما یتضح من الإجارة العلمية التي حصل عليها الرحالة ابن رشيد من امرأة 
تدعی آم الخير فاطمة البطائحي . ولم تكن المذكورة مقيمة في المدينة بل أتتها 
راثرة حين قدمت للحج فجلست في المسجد النبوي وتصدت للتدريس فيه 
واجازت عددا من طلبة العلم ومنهم ابن رشید . 


(1) طرفة العبيكان» الحياة العلمية والإجتماعية في مكة خلال القرنين السابع والثامن للهجرة (رسالة ماجستیر» 
غير منشوره» قسم التاريخ كلية الآداب» جامعة املك سعود ٦۰٤٠ه)‏ ص ۸۳. 

.۳٠٣١ -۳۱۳/۱ العقدے‎ )۲( 

(۴) هي فاطمة بنت إبراهيم بن محمود بن 
الصحيح من ابن الزبيدي» وسمعت من غيره» وحدثت قدیا٤‏ توفیت سنة ۷۱۱ه/ ۰٠۳٠مء‏ آبن 
حجر» الدرر» ۳۰۱/۳ ابن عماد الحنبلي» شلرات» ۰۲۸/۱ 

.٠٠/٠١ ملء العیبةء‎ )٤( 


جوهر البطائحى» ولدت سنة ۵ه ۷م (وسمعت 
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۳ - المدارس : 
ساهمت المدينة كغيرها من المدن والحواضر الإسلامية بنصيب وافر في الحركة 
العلمية؛ حيث أنشئت بها العديد من المدارس» التي ساهم في إنشائها الملوك 
والأمراء والوجهاء والتجار» وكان معظمها يقع بالقرب من المسجد النبوي. ومن 
أبرر المدارس التي قامت في المدينة » المدرسة الشهابية؛ التي أنشاها الملك المظفر 
شهاب الدين غاري. وأوقفها على المذاهب الأربعة» ورغم أننا لا نعلم 
بالتحدید تاريخ إنشائها إلا أنه من المؤكد آن ذلك تم في النصف الأول من القرن 
السابع الهجري» ووقف عليها أوقافا بميافارقين"» ووقفاً بدمشق» كما أوقف 
-عليها نخلاً بالمدية . ويتضح أن الهدف من تلك الأوقاف أن تكون للمدرسة 
موارد مستمرة للصرف منها على المدرسينء والطلبة وترميم المدرسة» وتزويدها 
بما تحتاجه من آدوات ومستلزمات» وبالمدرسة قاعتان: كبرى» وصغرى(؟. 
وقد أوقفت بها الكثير من الكتبء ومن ضمن من أوقف عليها من 
التب يحيى بن ركريا المعروف بابن زكري وإبراهیم بن حماد؟. لقد 


)١(‏ هو املك المظفر غاري بن أبى بكر العادل بن أيوب صاحب ميافارقين وخلاط والرها وإربل» من 
ملوك الدولة الأيوبية كانت وفاته سنة ٤١‏ ه/ ۸٤۱۲م»‏ المقريزي» السلوك) ۲۱۰/۱ ١٠٠٣ء‏ 
۲ وقیل سنة ٤٩‏ ه/ ۷٤۱۲م‏ ابن عماد الحنبلي» شذرات» ۲۳۳/۰ . 
وانظر آيغا ابن تغري بردي» النجوم» ۲٠۷ ء۲٠٠۵ /١‏ خير الدين الزركلي» الاعلام» ج ه (طهء 
دار العلم للملایین؛ بیروت ۱۹۸۰م) ص ١١١‏ . 

(۲) ميافارقين» أشهر مدينة بديار بكر یاقوت» معجم البلدان» /٩‏ ۲۳۵ . 

(۴) السمهودي» وفاء» /٤ ۰۲٠٠/۱‏ ۱۲۹۸ء خلاصة» ص ٠٠۲‏ . 

.۲٠۵/۱ السمهودي»ء وقاءء‎ )٤( 

0 السخاوي» التحفةء 1٤/١‏ السمهودي» وفاءء ۲٠٠/١‏ . 

0) الفاسي» العقدء ٤٠١/۷‏ الذي ذكر وفاته سنة ۷۲۱ھ / ١۳۲٠م»ء‏ ويعرف أيضا بمحيي الدين 
الحوراني» ابن فرحون» نصيحة» ورقة ۳۷ ل أ» وحوران «كورة واسعة س أعمال دمشق من جهة 
القبلةء ذات قرى كثيرة ومزارع وحرار» یاقوت» معجم البلدان» ۷/۲ 

(۷) السخاوي» نفسه» ۱۱۳/۱- ۱۱١‏ . 


o٠ 


استخدمت المدرسة الشهابية لغخرضين؛ فقد كان الهدف الأساسي من إنشائها 
التعليم» ثم استخدمت للسكن وخاصة طلاب العلمء والوافدين إلى المدينة من 
الجاورين» الذين لا مسكن لهمء حيث يقيم بعضهم في الأربطة والمدارس»ء 
حثى يهيئوا لهم مكاناً لاوقامة» وبعضهم يقيم في تلك الأربطة والمدارس حتى 
عودته أو وفاته". ونظراً لشهرة المدرسة الشهابية وأهميتها؛ فلم يكن تعيين 
مدرس للتدريس بها أمرا سهلاًء بل يتطلب الأمر موافقة السلطان المملوكي» 
فقد سعى علي بن فرحون لدى قاضي القضاة بمصر لإصدار أمر بتعيينه بوظيفة 
مدرس بالمدرسة» فلم تتم الموافقة على ذلك إلا بعد إثبات أهليته لذلك المنصب 
فصدر له مرسوم من السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون". ويتضح 
من ذلك أن السلطنة المملوكية كان لها حق الإشراف في تلك الفترة على 
المدرسة فيتم تعيين المشرف عليهاء والمدرسين» من قبل السلطان المملوكي . 

ولم تقتصر الأوقاف التي أوقفت على المدرسة على وقفيات المظفر غازي› 
بل كان لبعض أهل الخير دور هام فيهاء فبعضهم اقتصرت أوقافه على بعض 
امذاهب» مثل يعقوب التونسي» الذي أوصى بإخراج خحمسائة دينار من ماله 
لشراء وقف بالمدينة يصرف ريعه على من بالمدرسة الشهابية من الطلبة المالكية 
والشافعية"» كما أوقف شمس الدين بن العجمي حديقة تسمى غشاوة على 
الطلبة الحنفية بالمدرسة . 


ومن درس بالمدرسة الشهابية شخص یدعی عبد المنعم» يعتقد آنه کان وزیراً 


(۱) اہن فرحون» نفسه» ورقة ۲٢‏ ل أ» ١۳ل‏ ب. 
(۲) ابن فرحون» نقسه» ورقة ۳٤‏ ل ب. 
(۴) ابن فرحون» نصيحة» ورقة ٠٠‏ ل |. 


(6) ابن فرحون» نفسه» ورقة» ۳۷ ل آ. 
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لأمير المدينة يروى أنه «كان يجلس للتدريس والسيف معروض بين يديه»'. 
كما ذكر أن مدرس الفقه المالكي في المدرسة يدعى أبا اسحاق". ومن مدرسي 
الشهابية الحسن بن علي الأسواني" وأخوه شرف الدين الزبير“. وكان 
للمدرسة بواب يقوم على خدمتها ومن هؤلاء شخص يدعى سعيدا* . 

ومن المدارس التي أنشئت في المدينة خلال تلك الفترة المدرسة الشيرازية 
ويظهر أن مؤسسها من آهل شيراز» غير أن المصادر لم تحدد فترة إنشائهاء إلا 
أنه من الواضح أنها كانت موجودة أوائل القرن الثامن الهجري» وكان المشرف 
والقائم عليها الشيخ إبراهيم العريان؛ الذي أقام بها مدة حمسين سنة» وأسهم 
في ترمیمها وعمارتهاء کما اشتری نخلاً أوقفه عليه" » وبعد وفاته خلفه في 
إدارتها الشيخ سليمان الونشريسي. 

ومن المدارس التي أسهم في إنشائها سلاطين وآمراء الهند المدرسة البنجالية 
التي أنشاها السلطان غياث الدين آبو المظفر أعظم شاه صاحب بنجالة في 


(۱) ابن قرحون» نقسه» ورقة ۸۷ ل ب. 

(۲) ابن فرحون» نقسه» ورقة ۸۷ ل پ. 

)٣(‏ هو اخسن ٻن علي بن سيد الكلء العز الأسواني» جاور بالمدينة نحو العشرين سنة . ابن حجر› 
الدررء ١١١/١‏ السخاوي. التحفةء ٤۸٥/١‏ . 

() الزبير بن علي بن سيد الكل الأسواني أبو عبد الله الملصري» ولد سنة ٠٠٠١‏ ه/ م وتوفي 
بالمديلة سنة ٤۸‏ ۷ه/ ۲۷م ابن حجر» نفسه» ۲۰۵/۲- ۲۰٦‏ السخاوي» نفسه» -۷٦1/۲‏ 
۸ وعن تدريس المذكورين في الشهابية انظرء ابن فرحون» نفسه» ورقة ۳۹- ٤١‏ . 

(۵) السخاوي» نفسه» ٠١٤/۲‏ . 

0( توفي بالمدينة سنة ١٠٣۷ه/‏ ۹م ابن فرحون» نصيحةء ورقة ٤١‏ ل ب» الفيرورآبادي» الغانم 
(خ) ورقة ۲٠٠١‏ ل أء السحاوي. التحفةء ٠١١/١‏ . 


)¥( توفي سنة ٩٥۷ه/ ۱۳١١‏ م» ابن فرحون» نفقسه» ورقة ٤۷‏ ل ب» السخاوي» نفسه» ۱۸۹/۲ . 


YoY 


الهند"“ وكان موقعها كان يقال له الحصن العتيق" عند باب السلا" 
وقيل عند باب الرحمة“ وهما من أبواب الحرم «ورتب بها مدرسين وطلبة» 
وجعل لها قفا . كما أنشاً السلطان شهاب الدين أبو المغاري أحمد شا 
سلطان كليرجة بالهند مدرسة با لمدينة قرب باب الرحمة سنة ۸۳۸ه/ ٤١٤٠م‏ 
وذكر أن السلطان المذكور بعث مالا جزيلاً ليعمر له مدارس بمكة والمدينة 
والقدسر . 

ومن المدارس التي أنشثت في العصر المملوكي؛ المدرسة الأشرفية التي أمر 
بإنشائها السلطان المملوكي الأشرف قيتباي ضمن مشروع عمارة المسجد النبوي 
بعد الحريق الذي أصابه سنة ٦۸۸ه/‏ ١۸٤۱م»‏ وكان موقعها بين بابي السلام 


(۱) هو أعظم شاه بن إسكندر شاه بن شمس الدين غياث الدين أبي المظفر السجستاني الأصل «كان 
حنفيا ذا حظ من العلم والخير محباً في الفقهاء والصالين شجاعا كرياً جوادا» مات سنة ٤٠۸ه/‏ 
1م,) الفاسي» العقدء ۳۲١ -۳۲١ /١‏ المقريزيء تقي الدين أحمد بن علي» درر العقود الفريدة 
في تراجم الأصيان المفبدةء دراسة وتحقيق محمد كمال الدين علي» ج ۲ (ط ١ء‏ عالم الكتب» 
بيروت ١1٤١ه/‏ ١۱۹۹م)‏ ص 0۰۹ السخاويء الضوء ۴٠۳/١‏ السخاوي» التحفةء 
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(۲) هذا اكان أحد آحياء المدينة في العصر المملوكي سبق ذكره في الفصل الثالث. 

(۳) الفاسي» العقد» ۳۲۲/۳ السخاويء الضوء» ۳٠۳/۲‏ التميمي» تقي الدين بن عبد القادرء 
الطبفات الستيةء في تراجم الحنفية» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو» ج ۲ (طاء دار الرفاعي للنشر 
والطباعة والتوریعء الریاض ۰۳٤۱ه/‏ ۱۹۸۳م) ص ۲۱۳ - .۲٠٤‏ 

. ۳۳۳/۱ السخاوي التحفة»‎ )٤( 

(0) السخاوي» التحفة» ۳۴۳/١‏ وذكر أن إثشاءها تم حوالي سنة ٤١۸ه/ 1٤١١‏ م. 

)١‏ «أحمد شاه بن أحمد شاه بن حسن شاه بن بهمن شاه شهاب الدين المغاري صاحب كلبرجة وما 
ولاها من بلاد الهند .. مات في رجب ۸۳۸ه/ ٠٤١١٤‏ المقريزي» السلوك 4/ ۷۷١‏ السخاري؛ 
الضوه ۱/ .۲٠۰‏ 

(۷) ابن فهدء إتحاف» ٦٤١/۳‏ السخاوي» التحفةء ۰٦٤/١‏ ۲۷۷. 


Yor 


والرحمة» وأرسل إليها السلطان خزانة كبيرة وكتباًء كما ألحق بها بعض المرافق 
والمؤسسات التعليمية الأخرى» ومنها مكتب للأيتام» وسبيل» ويظهر أن 
السلطان أراد من إلحاق المكتب أو الكتاب بالمدرسة أن يواصل الطالب تعليمه 
في المدرسة بعد تخرجه من الكتابء وقد استمرت المدرسة حتى العهد 
العثماني. وقد وصفها النابلسي" بأنها «على شكل قاعة بأربعة أوواين كلها 
بالحجارة المنحوتة الملونة والشبابيك الكبار من النحاس الأصفر وفي وسطها 
اليدان المغروش بالبلاط المنقوش مرتفعة يصعد إليها بدرج ودهليز مبلط 
وشبابيكها مطلة على داخل الحرم النبوي من جهة الخرب قبالة الحجرة وفيها 
الخلوات للمجاورين» ولها شباك مطل على باب السلام). 

ومن المدارس» المدرسة الباسطية التي أنشاها الزيني عبدالباسط"ء والمدرسة 
الاركجية*» والمدرسة المزهرية للزيني كاتب السرء والمدرسة السنجارية 
المقابلة لباب الساء“» ورغم أننا لا نعلم شيعا عن تلك المدارس إلا آنه من 
الحتمل أن يكون بناؤها ونظام التعليم فيها مشابها للمدارس الأخرى. 


(۱) السخاوي» الضوء» /١‏ ۰۷١۲ء‏ السخاوي» التحفةء ٤١١ -٤١٠١ /١‏ السمهوديء وفاء 1٤۳/۲‏ 
السمهودي»ء خلاصة» ص ۳۲۹- ۳۲۷ ابن إیاس» بدائم» ۳۲۹/۳ . 

() النابلسيء الرحلةء ص ٠٠١‏ وقد أصبحت في عصر النابلسي (القرن الثاني عشر الهجري) محكمة. 

() ریا یکون عبد الہاسط بن خليل بن إبراهيم الزين الدمشقي ثم القاهري ولد سنة ٤۷۸ه/‏ 1۳۸۲م 
بدمشق وتوفي بالقاهرة سنة ۸٥٤‏ ه/ ٠م‏ دخل في سلك وظائف الدولة المملوكية ولا رال 
يترقى إلى أن أثرىء وعمَر الاملاك الجليلة ومنها مدارس بالقاهرة ومكة والمديتةء السخاوي»› 
الضوء» ١ /٤‏ ۲- ۲۷ السخاوي» التحفةء ۳/ ٤٤۸ -٤٤۳‏ . 

)4( أبن فرحون» نصيحةء ورقة ١١‏ ل ب» وقد استمرت المدرسة إلى أوائل القرن العاشر الهجري انظر 
السخاوي» التحفةء 1٤/١‏ . 

. 1٤/١ السخاوي» التحفة»‎ )١( 

() السخاوي» التحفةء ٠٤/١‏ . 


Yo 


و ا ا ت 

والمدرسة الجوبانية التي ابتناها جوبان بن تدوان نائب السلطان المغو 0 ب 
٤ه/‏ ۱۳۲۳ مء وجعل له فيها تربة ملاصقة لجدار المسجد بين جدار الشباك 
والحصن العتيق» على أمل أن يدفن فيها بعد وفاته» لكن لم يتم له ذلك 
لامتناع أمير المدينة عن دفنه فيها" . إلا آنه من خلال الاطلاع على المصادر 
التي تحدثت عن مدارس مكة» كالبنجالية والقلبرجية التي بني مشيل لها في 
امدينة» بمكن القول إن المدارس في المدينة إما أن تكون آربطة سابقة» أو منازل 
هدمت وأعيد بناؤها في موضعهاء ليتناسب وأغراض المدرسة» وتقع أغلب 
تلك المدارس بجوار المسجد النبوي» وربا تتكون في الغخالب من طابقينء 
يسكن الأعلى منها الطلبةء والأسفل المدرسون والمسؤولون عنهاء ويكون في 
المدرسة في العادة قاعة كبيرة» أو قاعتان» كما هو الحال في المدرسة الشهابية» 
وذلك في الطابق الأسفل» وتخصص القاعة الكبيرة لإلقاء الدروس»ء فضلاً عن 
بعض المرافق الّخرى كالخلاري وصهاريج اميا . 

اما عن الموضوعات التي تدرس في تلك المدارس فتشمل القرآن وتفسيره› 
والحديث» والفقه»ء والعقائد» والتصوف؟. يضاف إلى ذلك وجود 


(۱) جوبان بن تروان نائب القان بو سعيد بن خربنداء قتل على يد أبي سعید سثة ۷۲۸ه/ ۱۳۲۷ م» 
الفيرورآبادي» المغانم (خ) ورفة ۲۳۸ ل > ب ورقة ۲۳۹ ل أء الفاسي» العقده ٠٤٤۸ -٤٤٦/۳١‏ 
ابن حجر» الدرں ۲/ ۷۸- ۷۹ ابن فهدء إتحاف» /١‏ ١۱۸؛‏ السخاوي» التحفةء ٤١١ -٤١١/١‏ . 

(۲) السمهودي» وفاء ۷۰۲/۲ . 

(۳) لزيد من التفصيلات انظرء الفاسي» العقدء ١/۸٠؛‏ القاسيء شفاء ۱/ ۳۳۰ ابن فد إتحاف»› 
EY —EPY FVY / E cot‏ 

)٤(‏ ابن جابر الوادي آشيء؛ شمس الدین محمد بن جاہر» برنامج ابن جابر الوادي آشي» تحقيق محمد 


الحبيب الهيلة (د. ط› جامعة آم القری» تونس ۰۱٤۱هھ/‏ ۱۹۸۱م) ص ۰٤٩‏ 


Yoo 


خيري بك » وعهد إلى أحد فقهاء الشافعية بالمدينة وهو علي بن عبد الله 
السمهودي بالتدريس فيها . ومن المدارس الحنفية المدرسة التي «بناها 
یارک ٩‏ أحد آمراء الشام» وعمل له فيها مشهداً نقل إليه من الشام»“. 
ومن الجدير بالذكر أن العطلات الدراسية كانت الثلاثاء والجمعة . 

: المنازل والأربطة‎ -٤ 

تعد المنازل من المراكز الهامة لطلب العلم في مختلف الحعصور الإسلامية 
وفي المديئة تلقى بعض طلبة العلم بعض علومهم على العلماء في منارلهم ومن 
هؤلاء الرحالة ابن رشيد الذي قرأ على الفقيه أبي إسحاق إبراهيم بن يحبى 
الفاسي في داره بالمدينة سنة 1۸٤‏ ه/ 2۱۲۸١‏ . 

وبحکم أن الأربطة يسكنها بعض من جاؤوا لطلب العلم» وانقطعوا 

إليه فنتوقع أن يكون فيها بعض الدروس سواءٌ للساكنين» أو لن يأتي إليهم 
ويتدارس معهم في علم أو فن من الفنون" . 

أمراء عشرات في دولة المماليك خلال القرن التاسع الهجري وهم خير بك بن حتحيث» السخاري»› 

التحفةء ۲۸/١‏ السخاوي» الضوء» /١‏ ۷١٠۲ء‏ خير بك الأشرفي برسباي» السخاوي» الضوء؛ 


۳ خير بك الاأشرفي اينال» السخاوي»ء الضوء» ۲١۰۸/۳‏ خير بك الظاهري خحشقدم» 
السخاوي» الضوء» -۲١۰۸/۴‏ ۰۹١۲ء‏ خير بك القصروي»ء وخير بك المؤيدي» السخاوي» الضوء؛ 
۰4/۳. 

(۲) السخاوي» التحفةء ۲۳۳/۳ . 

(۳) لم أتوصل إلى معرفة شخصيته فيما اطلعت عليه من مصادر. 

)٤(‏ السمهودي» وفاءء 1۹۲/١‏ وفي السمهودي» خلاصة» ص ١٤ء‏ يا زكوش» وفي هامش 
الصقحة يازكوج . 1 

. ٠١٤ العياشي» الرحلة» ص‎ )٩( 

(0) ابن رشيد» ملء العية» ۳۷/٥‏ , 

(۷) عن الاربطة انظر: الفصل الثالث» الحياة الاجتماعية» السكن. 
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ب- العلماء وأثرهم العلمي 

لقد شهدت المدينة في العصر المملوكي حركة علمية واسعة؛ نتيجة لهجرة 
أعداد كبيرة من العلماء وطابة العلم إليها من مختلف أقطار العالم الإسلامي إما 
للإقامة الدائمة فيهاء أو للمجاورة لفترة من الزمن» أو لتلقي العلم بهاء كما مر 
بها عدد من العلماء والرحالة الذين قدموا للحج والعمرة والزيارة» يضاف إلى 
ذلك قدوم عدد من العلماء لتولي وظائف دينية أو إدارية. ساهم هؤلاء جميعاً 
في إثراء الحركة العلمية في المديئة. وعلى هذا يمكن القول إن الماينة بحكم 
موقعها وأهميتها الدينية» تعد من المراكز العلمية الهامة في العالم الإسلامي 
خلال تلك الفترة» وكان لتعدد مؤسسات التعليم بها من أبرر العوامل التي 
دفعت طلبة العلم للقدوم إليها؛ ومن أهمها المسجد النبوي با يحتويه من حلقات 
العلمء والمدارس والأربطة بجا تحويه من خزائن كتب وبا تضمه من مدرسين. 

من أبرز العلماء الذين ساهموا بنصيب وافر في الحركة العلمية الإمام العلامة 
سراج الدين عمر بن أحمد بن ظافر بن طراد بن أبي الفتوح الحضري الأنصاري 
الشافعي المعروف بالسراج". وقدم المدينة من مصر سنة ۸۲ ه/ 1۲۸۳م 
متوليا الخطابة» وكانت الخطابة قبل ذلك ومنذ أن تولى الفاطميون على مصر 
سنة ۳۵۸ه/ ۹1۸م بأيدي آل سنان» ولم يلبث آن أضيف له القضاء» كان 
السراج يجلس في المسجد النبوي لإلقاء دروسه على طلبة العلم وقد وصفه ابن 
فرحون؛ بأنه «کان رحمه الله فقيها مجيداً أصولياً نحوياً متقناً في علوم جمة» 
كما آثنت مصادر أخرى عليه وذكرت براعته في الفقه والأصول . 
(۷) توفي ست ۷۲۹ه/ ١۳۲م‏ السخاوي» التحفة» ۳٠٣/۳‏ . 
(۲) نصيحة» ورقة ۳۷ ل أ» ورقة ۸۷ ل آ. 


(۳) الأسنوي»ء طبقات الشافعية» ۲/ ۷۲ وأشار إليه بالسراج السويداوي» الفيرورآبادي» المغانم (خ)ء ورقة 
«Y4 -A‏ ابن حجر؛ الدررء Yo -/r‏ السخاوي»ء زقسه» 1- ۳4¥ 


YoY 


ومن علماء المدينة أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن الهجريين محمد 
ابن فرحون بن محمد بن فرحون اليعمري التونسي المالكي الذي درس الفقه 
المالكي في المدرسة الشهابية» والمسجد النبوي'ء» وخلفه في علمه والتدريس 
ابنه البدر عبد الله" وقد أدى الخلاف بين السراج ومحمد بن فرحون وابنه 
عبدالله على التدريس في المدرسة الشهابية والمسجد إلى تعزيز الفقه المالکي› 
وانتشار المذهب المالكي في المدينة. وقد عبر عن ذلك ابن فرحون بقوله اومن 
ومذ استمر حال المالكية وظهر أمرهم وقوي مذهبهم وكثرت جماعتهم 
وأولادهم فقرؤوا الكتب المطولة وفقهوا»". 

ومن العلماء الذين كان لهم تأثير واضح في الحركة العلمية في المدينة في 
النصف الأول من القرن الثامن الهجري جمال الدين محمد بن أحمد بن حلف 
الأنصاري الخزرجي العبادي المعروف بالمطري» الذي وصفه ابن فرحون 
«بالإمام العلامة أقضى القضاة. .. كان إماماً في الحديث والتاريخ والفقه 
والمشاركة في العلوم». 

وقد تولى رئاسة الأذان بالمسجد النبوي» ثم نيابة القضاء والخطابة واللإمامةء 
وكانت له مشاركة في كثير من العلوم ومنها التاريخ حيث صنف كتابا في 
(۱) توفي سنة ۷۲۲ه/ ۲م ابن فرحون» نصيحة» ورقة ۳۷ ل ب - ۳۹ ل آي السخاوي» التحقة » 

۰/۳“ ۷1۰. 
(۲) توفي سنة ۷1۹ ه/ ۷ م)» ابن فرحون» الديباج» ۱ - ٤٥4‏ وقد وصفه بان «کان من أکابر 

الأئمة الأعلام ومصابيح الظلام عالاً بالفقه والتفسير وفقه الحديث ومعائيه». 
(۳) ابن فرحون»ء نفسه» ورقة ۳۹ ل أ. 


. ٤1۷/۳ توفي ١٤۷ه/ ١۰٤1۳م» السخاوي» نفسه»‎ )٤( 


)٥(‏ اين فرحون»ء نفسهء ورقة ٦۲‏ ل آ. 


YoA 


تاریخ المدينة". وقد التقى به الرحالة اللوي با مسجد النبوي وسمع عليه 
الكثير من أحاديث الرسول ياء ووصفه بأنه «من أعظمهم رياسة وأكرمهم 
سيادة وسياسة». 

ومن العلماء الذين استقروا في المدينة لبعض الوقت» وكان له تأثير في 
علماثها وطابة العلم بها» عفيف أبو محمد عبد الله بن أسعد اليافى ( 5 
اہن فرحون بان «مناقب الشيخ وکراماته وأحواله وعلومه O‏ 
لا يحصرها حد ولا تنتهي بالعدا. وقد صنف في التصوف وأصول الديء(“ . 

ومن العلماء الذين جاوروا بالمدينة لأكثر من مسين سنةء وأصبحت لهم 
مكانة علمية بها الشيخ عبد السلام بن محمد بن مزروع البصري» ثم المدني 
الحنبلي اللقب بالتمار» وقد التقى به الرحالة العبدري في المدينة فاستجازه 
فاجاره لفظا في کل ما يحمل من العل. کما لقیه ابن رشید في رحلته إلى 
المدينة فاستجاره فأجازه وأسمعه بعض الأحاديث وشيئاً من شعره ۰ وتعده 


بعض المصادر محدث المدينة خلال النصف الثاني من القرن السابع ال : 


(۱) الفيرورآبادي» المغانم (خ)ء ورقة ۲٠۲‏ ل ب» ۳ ل آ» ابن حجر الدررء ٤۰٤-٤۰۳/۳‏ . 

(۲) تاج المغرق» ۲۹٤/۱‏ . 

(۳) نفسه ۸٦۷ه۵/ ۱۳٣١‏ م» السيخاوي» التحفة» ۲۹1/۲ . 

)٤(‏ نصيحة»› ورقة ۵۷ ل ب ٥۸‏ ل أ. 

۰۹1 -۹۰/۳ الاسنوي» طبقات» ۵۷۹/۲ ابن قاضي شهبة» تاریخ»‎ ۱۰۳/٩ السبكيء طبقات»›‎ )٥( 
۰۲۹۷ -۲۹٤/۲ ابن حجرء الدررء ۲| ۳۲ ۳ السخاوي» نفسه‎ 

.1۸ -1۷/۳ ه/ ۱۲۹۹ مء السخاويء؛ التحفة»‎ 1٩٩ توفي سنة‎ )٩( 

(۷) الرحلة» ص ۲١۷‏ . 

. 1۴ -٦۰ /٩ ملء العيبة‎ )۸( 

(۹) الفاسي» العقدء -٤۲۹ /١‏ ١٤ء‏ السخاوي؛ نفسه» ۱۷/۳- ۰۱۸ 
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ويعطي ابن فرحون صورة عن الحركة العلمية في المسجد النبوي» حيث 
تحدث عن ازدحامه بالعلماء وبخاصة في الروضة الشريفة» وتعدد حلقات 
العلمء وقد ذكر ما يقرب من ٠٠١‏ عالاً وطالب علم عاصرهم وسمع منهم 
وذكر السخاوي" أعداداً من العلماء وطلبة العلم في المدينة خلال العصر 
المملوكى . آما الفاسي" فرغم آنه خحصص كتابه العقد الثمين لتراجم أعيان 
وعلماء مكة» فقد ترجم لبعض علماء المدينة ممن لهم صلة بمكة» أو طلبة علم 
وعلماء مكيين وفدوا إلى المدينة» حيث ذكر ما يصل إلى خحمسين ترجمة بينهم 
امرآتان“ أسهمتا في الحركة العلمية في المدينة. كما ذكر أكثر من عشرين 
قاضياً تولوا القضاء في المدينة خلال تلك الفترة» كما أشار في كتابه الآأخر ذيل 
التفييد“ إلى عدد من علماء المدينة أو ممن وفد إليها. 

ومثل هذا العدد الوفير من العلماء الذي أوردته تلك المصادر وغيرها» لاہد 
أن يكون له تأثير بالغ في الحركة العلمية» ورغم الفروق الزمنية التي تفصل بين 
ابن فر حون والفاسي» والسخاوي؛ فإن هناك استمرارية في العطاء العلمي 
للحركة العلمية فى المدينة. كما ازدهرت حركة التاليف» ونت المؤسسات 
التعليمية الأخحرى»› کالمدارس والأربطة والمكتبات»› وعزز ذلك كله مكانة المدينة 
العلمية بين أقرانها من المدن الإسلامية. 
)١(‏ نصيحة ورقة ۸۲ ل | - ب. 
(۲) من خلال کتابیه التحفة اللطيفة› والضوء اللامم. 
(۳) سبق ذكر بعضهم وسيرد ذكر البعض الآخر لاحقاً. 
(6) هما آم ريم بنت علي بن ثاقب» القرشية السهمية المكية» الفاسي› العقدے ۸/ ٣٤۲‏ وأم الخير» عائشة 

بٽت القاضي شهاب الدين الطبريء الفاسي» العقد» ۳۳۸/۸. 
() الفاسي» تقي الدين محمد بن أحمد» ذيل التقييد لمعرفة رواة السان والمسانيدء نتحقيق محمد صالح 


المراد ج ١‏ (طا» جامعة آم القرى› مكة المكرمة ۱هھ/ c(۰‏ ص ٥۷‏ - 0۸ 1۷ ۷۹ 
YAY -YA\ cYYY «A4 A^‏ 


1. 


ج - الأسر العلمية 

نظرا للمكانة الدينية والعلمية للمدينة؛ التي تقوم على وجود المسجد النبوي 
الدرجة الأولى» ثم رعاية سلاطين المماليك ا خصصوه من أوقاف للحرم 
اللٻوي» والمدارس» والأربطة والمرافق الاجتماعية الأحرى» فقد اجتذبت أعداداً 
كبيرة من الناس الذين تولى بعضهم وظائف دينية وإدارية» وتلقى البعض الآخر 
العلم على يد علمائهاء فاستقر البعض منهم فيها وتزوجوا وتناسلواء فعدوا 
من أهلها فبرز في آبنائهم وأحفادهم علماء وفقهاء» تولى بعضهم مناصب دينية 
رفيعة في المدينةء ومهر أبناؤهم وأحفادهم من بعدهم فأصبح لهم شأن في 
مختلف العلوم والفنون» وساهموا بنصيب وافر في إثراء الحركة العلمية في 
المدينة» فتكونت نتيجة لذلك أسر علمية وضح أثرها في العصر المملوكي 
واستمر الأثر العلمي والاجتماعي لبعضها حتى العصر العثماني ومنها: 

٠ : أسرة المطري‎ -١ 

تنسب هذه الأسرة إلى أحمد بن خلف بن عیيسى بن عشاش بن يوسف بن 
بدر بن علي الأنصاري الخزرجي العبادي الساعدي المطري“. 

وفي أوائل العصر المملوكي لم يكن بالمدينة «من يوثق به في معرفة الأوقات 
وتحريها. فبعثوا لها ثلاثة من المؤذنين من بينهم أحمد بن خلف فقطن المدينة 
وصار رئيس المؤذنین بها" . وولد له سنة 1۷۱ ه/ ۱۲۷۲م ابنه محمد فنشاً 
نشأة دينية صالحة» وخلف والده في رئاسة المؤذنين با مسجد النبوي» وكان كما 
روصف «إماما في الحديث والتاريخ والفقه والمشاركة في العلوم). أنجب 


)١(‏ ابن فرحون» نصيحة» ورقة ٦١‏ ل أ. 

(۲) السخاوي» التحفةء ٠۷۸/١‏ . 

(۳) ابن فرحونء نصيحة» ورقة 1۳ ل آء الفيروزآبادي» المغانم (خ)ء ورفة ۲۹۲ ل اء ۲٣۳‏ ل ب ابن 
حجر» الدرر» ۰٤0١/١‏ السخاوي» نفسه» ٤1۹ -٤11/۳‏ . 

. ابن فرحون» نقسه» ورقة ۳ ل أ» وقد سبق الحديث عن علمه ووظائفه وسيرد لاحقا عن مؤلفاته‎ )٤( 


1 


محمد بن أحمد عدداً من الأبناء من بينهم الشيخ الإمام العلامة آبو السيادة 
عفيف الدين عبد اللهء وقد ولد بالمدينة سنة ٠1۹۸‏ ه/ ۸م وذکر آنه زاد 
على والده #بالمشيخة فی الحديث ولقاء الشيو ٠»‏ فقد رحل إلى العراق ومصر 
والشام وکٹیر من الأقاليم . وأصبح إماماً فی علمی الرجال والحديث» وانتهت 
إليه مشيخة الصوفية بمكة والمدينة" . وقد التقى الرحالة ابن بطوطة"' به 
وبوالده وأثنى عليهما. وكان أحد المؤذنين بالمسجد النبوي ثم أصبح رئيا 
للمؤذنين“ . وكان على درجة كبيرة من العلم والتاليف في كثير من الفنون من 
بينها الفقه والحديث والتاريخ( . 
كانت وفاته بالمدینة سنة ۵٣۷ه/‏ ۱۳۹۳م ولم يعقب . 
ومن آفراد هذه الأسرة ممن كان لهم مكانة علمية محمد بن عبد الرحمن بن 
محمد بن أحمد بن خلف المطري اہن آخی العفيف عبدالله السابق الذكر» وقل 
ولد بالدينة سئة A۸‏ / 4 ولی رئاسة المؤذنين بالهرم اللبوي› کجله 
وعمه» کما تولی قضاء المدينة وخحطابتهاء وحذدث ودرس وأفتى 0 وقد تلمد 
على يديه فقهاء ومحدثول ومۇرخون منهم التقي ٻن فهد» والتقي الفاسي» 
كانت وفاته بمكة سنة ١١۸ه‏ / 2۱٤١۸‏ . 
(۱) ابن فرحون» نفسهء ورقة ۳ ل |» السخاوي» نفسه» ۳۸۸/۲. 
(۲) ابن فرحون»ء نفسهء ورقة ٩۳‏ ل |ء الفيرورآبادي» المغانم (خ) ورقة ٠6۸‏ ل أ- ب. 
(۳) الرحلة» ص ٠٤١١‏ . 
() السخاوي» نفسهء ۲/ ۳۸۷. 
(۵) ابن حجر» نفسهء ۳۹۱/۲ . 
0 ابن فرحون»ء نصيحة» ورقة ٦٤‏ ل ب» الفيرورآبادي› المغانم» ورقة ۲٤۸‏ ل ب. 
(۷) ابن حجرء إنباء» ٠١ -۱۲۸ /٦‏ السخاوي» الضوءء ۲۹۹/۷- ٠١١‏ السخاوي» التحفةء 
۰٨۲۹ - ۷‏ وذکر الفاسي»› آن لعبدالرحمن بن محمد ولدین اسم محمد آحدهما يلقب 
بالشمس كان رئيس المؤذنين بالحرم المدني وتوفي بمكة سنة ١٠٠۸ه/‏ ١١٤٠م‏ والآخر يلقب بالرضيء 


كان قاضى المدينة ولحطيبها وإمامها توفي بمكة سنة ١١۸ه/‏ ۸١٤١ه‏ العقده .٠١١ ٠١١/۲‏ 


1۲ 


- أسرة الزرندي: 

تنسب هذه الأسرة إلى عز الدين يوسف بن الحسن بن محمد بن محمود بن 
عبد الله الزرندي'. 

ولد سنة ١٤٦ه/‏ 4۲م ورحل في طلب العلم إلى بغداد والشام ومصر 
وغيرها. ثم استقر به المقام في المدينة وسكن رباط الأصبهاني» وتصدى لتدريس 
الحديث في المسجد النبوي» وکانت وفاته بطریق العراق سنة ۷۱۲ه/ 2۱۳١۲‏ . 
مبحمد» وشهاب الدين أحمد» ونور الدين علي" . ولد أكبرهم شمس الدين 
محمد بالمدينة سنة 1۹۳ ه/ ۱۲۹۳م وتعلم بهاء ثم درس الحديث والفقه 
بالحرم النبوي» وله مؤلفات عدیدة“ وقد ارتحل إلى شيراز"؟ فتولى بها القضاء 
«وكان فيها علما يشار إليه». اتفقت المصادر على وفاته بشيراز واختلفت في 


م 


(۱) اہن حجر الدرر» ۲۲۸/۰ . 

(۲) این فرحون» نصيحة» ورقة ٤۱‏ ل ب» ابن حجر» الدرر»٥/‏ ۲۲۸. 

(۳) ابن فرحون» نفسه» ورقة ٤١‏ ل ب. 

)٤(‏ اہن حجرء نفسه» ٦۳ /٥‏ حاجي خليفةء مصطفى بن عبد الله كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون» ج ١‏ (د. ط» مكتبة المثنىء بغداد ٠۳۸١‏ ه) ص ۷٤۷‏ علي السيد علي» الحياة الثقافية في 
المدينة ا منورة عصر سلاطين المماليك (طاء» عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعيةء القاهرة 
4 ه`ه/ ٤۱۹۹م)‏ ص ۰.۱۹۸ 

(۵) شیرار بلد عظیم مشهور معروف مذكور» وهو قصبة بلاد فارس وهي في وسط بلاد فارس پينها وبين 
نیسابور ماثتان وعشرون فرسخا. یاقوت» معجم البلدان» ۴/ ۲۸۰. 

() ذکر ابن فرحون» نفسه» وفاته سنه ۷٤۷‏ ه/ أو ۸٤۷ه/‏ ۱۲۴۹ آو ۱۲٠١‏ م آنا الفیروزآبادي»› 

فذكر وفاته سنة ۷۵۹ه/ ١٠١٠م‏ المغانم (خ)ء ورقة ۲٣۲‏ ل 1ء وذكر ابن حجر وفاته في بضع 


وخمسین وسبعائة» نفسه ./o‏ 


۳ 


خحلف شمس الدين محمد عدداً من الأناء أكبرهم سراج الدين عبد اللطيف 
الکي أبو أحمد» درس الحديث في الحرم بعد وفاة والده كما حدث بتاريخ 
المدينة للمطري» وكانت وفاته بها سنة ۷١۸ه/ ٠٤١٠٤‏ م. وخلف من 
الأبناء» أبا طاهر أحمد» وأبا الفضل محمد أما الأول فلم أعثر له على 
ترجمة» أما أبو الفضل محمد فقد كان طالب علم تتلمذ على أحد علماء 
لمدينة وهو الجمال محمد بن أحمد الكارروني)"'. 

خحلف محمد انا اسمه عبد اللطيف وقد ولد بالمدينة سنة ٤۷۹ه/‏ ۳۹۱٠م‏ 
ودرس على كبار علمائها كابي الفرج والزين المراغي والجمال الكارروني 
وغيرهم» مات مقتولا في اللجون" بدرب الشام بعد سنة ١٥۸ه/‏ 
١م‏ . وخلف انا هو الشمس محمد الذي ولد سنة ۸٥۰‏ ه/ ١٤٤٠ه‏ 
وتلقى العلم في المدينة . ما سبق يتضح أن كلا من أبي الفضل محمد وابنه 
عبد اللطيف وحفيده محمد لم تكن لهم مكانة علمية واضحة في المدينة ولم 
يتولوا وظائف دينية فيها بل كانوا طلاب علم فقط . 

أما الابن الثاني لمؤسس الأسرة فهو شهاب الدين أحمد بن يوسف ولد 
بالمدينة سنة ١١۷ه/‏ ١١١٠ء‏ ولقب بالبرهان القراري الشمس أبي العباس 
ابن العز الأنصاري الزرندي المدني الصوفي رحل في طلب العلم إلى بخداد 
والقاهرة› ووصف بالشيخ الإمام العالم العامل المرحوم» أنجب ولدين أحدهما 
(1) السخاوي» التحفة» ۳/ ۷۲- ۷۳. 
(۲) السخاوي» الضوء» ۷۸/۸ . 
() اللجون» بلد بالأردن؛ بينه وبين طبرية عشرون ميلا یاقوت» معجم البلدان» ٠١/١‏ . 
(4) السخاوي»ء الضوءء ٤/٠۳۳ء‏ السخاويء التحفةء ۳/ .۷١‏ 


)0( السخاوي» الضو»» ۷۸/۸ السخاوي» التحفةء ۳/ ٠٥۳‏ . 
() ابن قرحون» نصيحة» ورقة ٤١‏ ل أ السخاوي» التحفة» ۱/ ۲۷۲- 1۷۳ . 


1€ 


عبد الله الذي حوى كما يذكر ابن فرحون" «كل العلوم المتداولة بين الناس 
وحفظ اثني عشر كتاباً في فنون مستعددة» سافر به والده إلى دمشق فرآس وبرع 
واشتهر وولي الوظائف الجحليلة» وقد توفي شهاب الدين أحمد وابنه عبد الله 
في الطاعون بالشام سنة ۹٤۷ه/‏ ۸٤۱۳م‏ . أما الابن الثاني لشهاب الدين 
أحمد فهو محمد» فقد سافر لطلب العلم إلى العراق ومصر والشام» «وتصوف 
واشتغل بالعلم ولا سيما علم الفرائض)" . ودرس بالمدينة بعد وفاة والده ثم 
رحل إلى شیراز وأقام مع عمه محمد بن يوسف حینما کان بها قاضياً وبعد 
وفاة عمه ارتحل لی کاررون» وبها توفي بعد ۷۸۰ه/ 0۳۱۳۷۸ . 

أما الابن الثالث لمؤسس الأسرة فهو نور الدين على بن يوسف ولد بالمدينة 
واحتلف في عام مولده ما بین سنة ۷۰۳ھ و ۷۱۰ھ ۳١۱۳م‏ و 
وصفه ابن فرحون «أنه حاز من العلوم ما لم يحزه أخواه» أي محمد 
وأحمد» وأصبح إماماً في علم اللغة والحديث والرجال» وولي قضاء الحلفية 
والحسبة بالمدينة سنة ۷٦۷ه/‏ ١٠٠1م‏ . وقیل ٦٦۷هھ/ ۱۳۹٤‏ مء وصفه 


)١(‏ نصيحة» ورقة ٤١‏ ل آ. 

() ابن فرحون» نفسهء ورقة ٤١‏ ل أ» السخاوي» التحفة» ۲۷۳/١‏ . 

(۳) ابن فرحون» نفسه» ورقة ٤۲‏ ل أء ابن حجر» الدرر» ٤1١/۳‏ . 

. 0٥٠٤ -٥۱۳/١ السخاوي» نفسه»‎ )٤( 

(۵) ابن فرحون» نقسه» ورقة ٤۲‏ ل |ء ابن حجر» الدرر» ۳/ ۲۱۷ السخاوي» نفسه» ۲۱۸/۳. 

(1) ابن فرحون» نفسه» ورقة ٤١‏ لأ . 

(۷) ابن فرحون»ء نصيحة» ورقة ٤۲‏ ل أ. 

(۸) اہن حجر» الدرر» ۳/ ۲۱۷ السخاوي» القحفةء ١۲1۹/۳ء‏ وما ذكره ابن فرحون هو الأصح 
لمعاصرته للمذكور وذكر السخاوي»ء أن المذكور تولى القضاء والحسبة سلة ۷١١‏ ه أيام الناصر 
حسن بن الناصر محمد بن المنصور التحفةء» ۲٦۹/۳‏ أي أن هذا التاريخ وما بعده يوافق سلطنة 
الأشرف ناصر الدين شعبان الثاني الذي تولی السلطنة بین ٦٤‏ ۷ه- ۷۷۸ھ/ 1۳۹۳- 1۳۷۷م »= 
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أبو حامد محمد بن عبد الرحمن المطري“ «بالشيخ الإمام العلامة الملحدث 
قاضي قضاة الحنفية). هو أول قضاة الحنفية بالمدينة كان شافعياً فتحول فصار 
حنف)" . كانت حياته حافلة بالعلم والعمل والتأليف» توفي بالمدينة سنة 
PAV a‏ 

أنجب نور الدين علي عدداً من الأبناء بينهم عبد الرحمن» الذي ولد بالمديلة سنة 
1 ه/ ١٠٤٠م»‏ اشتغل بالفقه وولي قضاء الحنفية بالمدينة سنة ٤۷۸ه/‏ ۱۳۸۲م 
كما تولى حسبة المدينة أيضا» كانت وفاته بالمدينة سنة ۷١۸ه/ 7.1٤١٤‏ . 

وفي أوائل القرن التاسع الهجري برر من أفراد هذه الأسرة محمد بن محمد بن 
علي الزرندي الشافعي الذي ولي قضاء المدينة وخطابتها سنة ۹٠۸ه/‏ ١١٤٠م‏ 
ومات بالطاعون في القاهرة سنة ۸۲١‏ ه/ ٠٤١١۹‏ مء ومن علماء الأسرة أيضا 
علي بن يوسف بن محمد بن علي الزرندي الذي ولي حسبة المدينة عوضاً عن 
قريبه قاضي الحنفية علي بن سعید وکانت وفاته سنة ۲٩۸۹ه/ 2۱٤۸٩‏ . 


= ابن إیاس»؛ بدائع» ۰۳/۱ پیثما كانت سلطنة ناصر الدین حسن الأولی بین -١۳٤۷ //ه۷٥۲ -۷٤۸‏ 
١۱م‏ والثانية بین -٠۳٠١ /ه۷٦۲ -۷٥٩‏ ١١۱۳م‏ لين بول» الدول الإسلامية» ٠١۷۳/١‏ . 

(۱) السخاوي» التحفةء ۳/ ۲۷۰ . 

(۲) ابن إیاس» بدائع» ٩٤/۱‏ . 

(۳) الفيرورآبادي»› المغانمء (خ) ورقة ۲١١‏ ل بء وذكر كل من ابن حجر» والسخاوي» وفاته سثة 
۲ه الدرر» ۳/ ۲١۷‏ التحفةء ۳/ ۲۷۰. 

)£( ابن حجر إنباءء ٠٠١۹/۷‏ وفي السخاوي» الضوء» ٤/٠١٠ء‏ التحفة»ء ۱۸/۲- ۱۹ أنه ولي 
القضاء سئة ۷۸۴ه/ ١1۳۸م‏ . 

. ۱٥۹/۷ ابن حجر إنباءء‎ )٩( 

(1) ابن حجر» إنباء» ۷/ ۳۷١‏ السخاوي» الضوء» ٠١۷/۹‏ . 

(۷) السخاوي»› التحفة» ۲۷۳/١‏ كما سبقت الإشارة إلى عدد من أفراد الأسرة الآحرين ممن تبوؤو! 
وظائف دينية مثل محمد بن عبد الوهاب الزرندي وأبنائه/ سعد وسعيدء وعلي بن سحيد» ومحمد 
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۳ أسرة ابن فرحون 

قدمت هذه الأسرة - كما تقدم - من تونس» وتنسب إلى أبي عبد الله 
محمد بن القفضل آبي القاسم فرحون بن محمد اليعمري الأبدي الجياني 
التونسي. ولد في تونس ونشا بها واشتغل بالعلم على شيوخ بلده» وبرع في 
الفقه والأصول والعربية وشارك في علوم عديدة» ثم استوطن المدينة قبل سنة 
۲ه/ ۱۲۹۲م وتزوج بها» فررق خمسة ذكور» وشارك مشاركة فعالة في 
الحركة العلمية في المدينة فدرس بالمسجد النبوي والمدرسة الشهابية» وكان له اثر 
كبير في نشر المذهب المالكي بالمدينة» وکانت وفاته سنة ۷۲۱ه/ ١1۳۲م‏ . 
حلفه في علمه وفقهه ابنه الأكبر البدر عبد الله» فقد ولد بالمدينة سنة 1۹۴ ه/ 
۳م وتفقه على والده» كما تلقى العلم على كثير من علماء المدينة وفقهائها 
وصفه ابن آخيه البرهان إبراهيم" في طبقاته بقوله «كان من أكابر الأئمة 
الأعلام» ومصابيح الظلام» عالاً بالغقه والتفسير» وفقه الحديث ومعانيه. . . 
وکان بارعا في علم العربية» وتآليفه فيها شاهدة له بذلك.. وكانت مشاركته 
في أصول الدين مشاركه حسنة» وحدث ودرس وأفاد» وإليه انتتهت الرياسة 
بالمدينة » أقام مدرسا للطائفة المالكية» ومتصدرا للاشتغال بالحرم النبوي أكثر من 
حمسين سنة» وانفرد في آحر عمره بعلو الإسنادء فلم يكن في المدينة أعلى 
سنا وسنداً منه» وكان صبورا على السماع والأشغال» وكان كهفاً لأهل السنةء 
يذب عنهم» ويناضل الأمراء والأشراف» هذا الوصف البليغ لهذه الشخصية 
العلمية» يدل على علو مكانته ومنزلته عند أهل المدينة» وما أداه من دور في 
مجتمع المدينة خلال النصف الأول من القرن الثامن الهجري؛ من دفاعه عن 


(1) ابن فرحونء نصيحة» ورقة ١٠١٠-١١١‏ . 


(۲( الديباج؛ 40£/۱- 400. 


YY 


عقيدة أهل السنة في وجه مناوئيها من الأشراف وقضاة الإمامية المتنفذين »› فكان 
دوره كبيرا في إضعاف شأن القضاة الإمامية ثم عزلهم كلية عن القضاء بعد أن 
ناب في القضاء ابتداءً من سنة ١٤۷ه/‏ ١٤١٠م‏ وله مؤلفات كثيرة آوردتها 
بعض المصادر"ء وكانت وفاته بالمدينة سنة ٩٦۷ه/‏ ۷١۱۳م‏ . 

أما الابن الثاني نور الدين علي بن محمد بن فرحون فقد ولد سثة 1۹۸ ه/ 
۸م في ال مدينة» وتعلم على والده» كما أخذ العلم على عدد من فقهائهاء 
ثم ارتحل لطلب العلم إلى القدس ودمشق ومصر والمغرب» وعاد بعد ذلك إلى 
المدينة فتصدى لتدريس الفقه والعربية في المسجد النبوي واشتغل في آخر عمره 
بالنظر في كتب التصوف» وقد ذکره آخوه ابن فرحون بقوله «أخي نور الدين 
أبو الحسن علي واسمه من العلو والدين مع ما حوى من علمي الفقه والأصول 
والعربية والحديث واللغة والمعاني والبيان مع المشاركة العظيمة في ساير العلوم» 
ويبدو آن له مكانة عند آمراء المدينة من الأشراف فقد ذكر صاحب الديباج“ أنه 
«كانت له وجاهة عظيمة عند أمراء المدينةء وكان مقصداً للشفاعات إليهم فلا 
ترد له شفاعة في غالب الأمر؛ وقد توفي في المدينة سنة ٩٤۷ه/‏ ١٤١٠م.‏ 


() ابن فرحون» نصيحة» ٤0۷ -٤٠٠٦/١‏ الفيرورآبادي المغائم (خ) ورقة ٠٠۲‏ ل ب الفاسيء العقدء 
۲ ابن حجر اللررء ٤۰۷ -٤01/١‏ السخاوي» التحفةء ٤0۷/۲‏ . 

(۲) ابن فرحون» نفسه» ٤٥۷/۱‏ السخاوي» نفسه» ٤0۸/۲‏ . 

۳7 ابن فرحون» نفسه» ٤٥۹/۱‏ السخاوي» نفسه ٤١٤/۲‏ محمد مخلوف»ء شجرة» ص ۰۲۰۴۳ 
إسماعيل البغدادي» هدية العارفونء أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ج ١‏ (د. طء مكتبة المختى - بغداد 
د. ت ) ص ٤٤۷‏ . 

() ابن فرحون» نصيحة» ورقة ٠١٠١‏ ل ب. 

. ۱۲١ /۲ اہن فرحون» الدیباج»‎ )٥( 

(V‏ ابن فرحون» نصيحة؛ ورقة ۱۱١‏ ل أ» ابن فرحونء الدیباج» ۱۲۹/۲ ابن حجرء الدرر» ۱۹۱/۳ء 
السخاوي» التحفة» ۳/ ۳٠۲٠ء‏ محمد مخلوف» شجرة» ص .۲٠۳‏ 


A 


حلف علياً من الأبناء إبراهيم الذي يعد من أبرز علماء هذه الأسرة» وقد 
ولد في المدينة نحو سنة ۷۳۰ه/ ۱۳۲۹ مء ونشأ بها وقرأ على علمائهاء 
ولي قضاء المالكية في المدينةء في الفقه والطبقات وكانت وفاته بالمدينة سنة 
4ھ/ 021۳471 . 

إضافة إلى ذلك أنجبت هذه الأسرة خلال القرنين الثامن والتاسع الهجرين 
علماء وقضاة آخرين بينهم أحمد بن عبد الله بن فرحون» الذي ولد بالمدينة وتفقه 
على يد علماثها ثم رحل إلى مصر وأقام بهاء صدر قرار بتعيينه قاضياً للمالكية 
بالمدينة مكان آخيه الملحب أبي عبد الله» وتوفي سنة ۷۹۲ه/ ۱۳۸۹م . 

ومن علماء الأسرة أبو اليمن محمد بن إبراهيم بن علي بن فرحون قاضي 
امدينة المتوفى سنة ١٠۸ه/‏ ١١٤٠م‏ ومحمد بن محمد بن عبد الله بن 
فرحون قاضي المدينة أيضاً للمالكية المتوفي سنة ۸۲۲ه/ 1٤1۹‏ . 

: آسرة الخجندي‎ - ٤ 

تنسب هذه الأسرة لأحمد بن محمد بن محمد الخجندي» ولد المذكور سنة 
4۹ هہ/ ۱۳۱۹م بسرى بركة با وراء النهر وارتحل لطلب العلم إلى سمرقند 
وبخاری وخوارزم والقرم ودمشق ومكة والخليل وبيت المقدس وبغدادء ثم حط 


(۱) ابن حجر» إنباءء ۳/ ۳۴۳۸ء السخاوي» نفسه» ٠١١/١‏ . 

(۲) اہن حجرء الدرر» ۰٤۹/۱‏ ابن حجر؛ إنباء ۳۳۸/۳ السخاوي» التحفةء ۱۳۲/١‏ بابا 
التلبكتي ؛ نیل» ص -۳٤‏ ۰۳۵ ابن عماد الحنبلي› شلرات» ۳۵۷/١‏ حاجي خليغة» كشف» 
۱ محمد مخلوف» شجرة» ص ۲۲۲. 

(۳) اہن حجر الدرر» ۰۱۹٦/۱‏ ابن حجر» إنباءء ۳/ ۰۳۷ السخاوي» التحفة» ۱۹٤/۱‏ . 

.۲٠٤/٦ السخاوي» الضوء»‎ )٤( 

(۵) ابن حجر» ذیل الدرر» ص ۰۲۷۲ ابن حجر» 
عماد الحنبلي» شذرات» ۱٥۸/۷‏ . 


إنہای ۷/ ۷۰ السخاوي» الضوء ۹ این 


1۹ 


الرحال أخيرا في المدينة واستوطنها سنة ١٠۷ه/‏ ٤٠۳٠م‏ وآقام بها أكثر 
من أربعين سنة» يحدث ويدرس ويفتي فانتفع بعلمه الناس» وصنف كتا 
عديدة» وكانت له مكانة علمية كبيرة في المدينة توفي بها سنة ۲٠۸ه/‏ 
4 

وقد أنجبت هذه الأسرة عدداً من الفقهاء؛ بينهم عز الدين طاهر بن أحمد 
ابن محمد الخجندي» الذي ولد بالمدينة سنة ١۷۷ه/‏ ۸١۱۳م»‏ وتفقه على يد 
والده وشيوخ عصره» وقد حدث ودرس بالمسجد النبوي وينزلهء وتولى 
مشيخة المدرسة الكلبرجية" بعد إنشائها بشرط واقفها وجعلها لذريته ايض“ 
توفي بالمدينة سنة ۸٤١‏ ه/ ۴۷٤۱م‏ . أما أخوه إبراهيم بن أحمد فقد ولد 
بالمدينة سنة ۷۷۹ه/ ۳۷۷١م‏ ونشأ بهاء وتتلمذ على شيوخهاء «وبرع في 
العربية ومعاني الأدب. وجمع لنفسه ديواناًء ونشأ عدة رسائل بحيث انفرد في 
طيبة بذلك. . . كما درس وحدث بالبخاري وغيره»“ وكانت وفاته بالمدينة 
سنة ۸٩۱‏ ه/ ۷٤٤۱م‏ . 

خلف إبراهيم ابناً اسمه محمد الذي ولد بالمدينة سنة ١٠٠۸ه/ ٠٤١۷‏ م. 
وبها نشأء ودرس على شيوخ عصره» وحينما اقترح الأمين الأاقصرائي على 


.۲٠٤-۲٣۳/۱ السخاوي» التحفة»‎ )١( 

(۲) ابن حجرء إنباء» /٤‏ ١٤١٠ء‏ السخاوي» الضوءء ۲ / ١۱۹٠ء‏ وفى التميمى أن وفاته سنة ٠۳‏ ۸ه/ 
٠٠م‏ الطبقات ۸۹/۲ . ٤‏ ۰ 

(۳) سبق ذکرها وهي للشهاب أحمد صاحب كلبرجة بالهندء السخاوي» التحفةء ٠٤/١‏ . 

. ٠٠٠١/۲ السخاري» التحفة»‎ )٤( 

. ٠١٠١ ٠-٠١٠١ /٤ التمیمی» نفسهء‎ ۳ /٤ السخاوي» الضوء»‎ )٥( 

0( السخاوي» التحفةء 1-1-۱ 

(۷) السخاوي» الضوءء /١‏ ٠٠ء‏ التميمي› الطبقات» -۱۷٦1/١‏ ۱۷۷ . 


۷٠ 


طوغان شيخ سنة ١١۸ه/‏ ١١٤٠م‏ إحداث إمام للحنفية بالمدينة تقرر أن تكون 
بین المذكور ومحمد ہن علي بن محمد بن علي الزرندي» غير آن الزرندي لم 
پباشرهاء فقام بها محمد الخجندي حتی وفاته سنة ۸۷۰ه/ (۳۱٤٦٩‏ . 

ومن علماء الأسرة الخجندية محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن 
أحمد الخجندي ولد بالمدينة سلة /NNYT‏ م ونشأ بهاء ودرس على 
شيوخ عصره؛ ومنهم علي بن عبد الله السمهودي فقيه المدينة وعالياء 
النبوي خلفا لعمه البرهان إبراهيم» وشاركه في الإمامة آخوه علي" ولم 
تلد المصادر تاریخ وفاة محمد الجحجندي آما آحوه على ققد درس وآفتی وناب 
في القضاء» وکانت وفاته بينبع سنة 0.1٥۳۳ /ه۹٤ ٤١‏ . 

- أسرة ابن صالح 

تلسب هذه الأسرة إلى صالح بن إسماعيل بن إبراهيم الكناني الملصري 
الأاصل ثم المدني» الذي كان يعمل صانعاً مبيضا بالحرم النبوي الشريف» 
غير أن آبثاءه وأحفاده حرصوا على طلب العل فہرز منهم علماء» تولی 
بعضهم وظائف دينية مختلفة . أنجب المذكور ولدين أحدهما يدعى علا كان 
رجلا صالحا حدم في مشهد حمزة بن عبد المطلب بالقرب من جبل أحد . 
)١(‏ السخاوي» الضوء» ۲٤١ /١‏ السخاوي» التحفةء ,٤0۲ -٤٥١ /٣‏ 
(۲) السخاوي» التحفة» ۳/ ۲۲۷- .٠٠١‏ 
(۳) السخاوي» التحفةء ٤4٤/۳‏ . 
)4( السخاوي» التحفة» ۳/ ۲۱۷ . 


)6( السخاوي» نفسه» ۲۲۸/۲- ۲۲۹ . 
(1) أبن فرحون»ء نصيحة» ورقة ٠١‏ ل ب» السخاوي» التحفةء .۲۲٤/۳‏ 


۷1١ 


أما الآخر فهو محمد الذي ولد بالمدينة سنة ۳٠۷ه/‏ ١۳٠٠م‏ ونشا وتعلم 
بها وصفه ابن حجر بأنه «كان عارفاً بالقراءات فاضلاً خطب بالمسجد النبوي 
وأم به» وذكره السخاوي بقوله «كان فاضلاً حيرا عارفا بالقراءات ذا خحبرة» 
شيخ القراء بطيبة» بل وصفه بعضهم بالشيخ المسند». ويتضح نما ذكرته اللصادر 
أنه كان من شيوخ القراءات بالمدينة » وقد انتفع بعلمه أهلها والقادمون إليها. 
كما ناب في الخطابة والإمامة بالحرم الشريف» وله مؤلف في تاريخ المدينةء 
وکانت وفاته بالمدينة سنة ٩۷۸ه/‏ ۱۳۸۳م . 

ومن علماء هذه الأسرة عبد الرحمن بن محمد بن صالح» ولد" ونشا 
بالمدينة› وتفقه على علماء المدينة من بينهم جده لأمه البدر عبد الله بن محمد أبن 
فرحون» وناب في القضاء الشافعي با لمديئة ثم استقل به منذ سنة ۷۹۲ه/ 
4۹م کما ناب في الإمامة والخطابة ثم وليها سنة ١١۸ه/‏ ۸١٤۱م‏ غير أن 
ابن حجر وصفه بانه «کان مزجي البضاعة)» إلا آن غیره وصفه بالفضإ »٩(‏ 
كانت وفاته بالمدينة سنة ١۸۲ه/ 0.۱٤۲۲‏ . 

آما أخوه محمد» فقد ولد في المدينة سنة ١٠۷۷ه/‏ ۸١۱۳م»‏ ونشا بهاء 
وقرأ علومه على فقهائهاء ومن بينهم بدر الدين بن الخشاب قاضي المدينةء 


(1) ابن حجرء الدرر» .۷١/٤‏ 

(۲) ابن حجر» إتباء» ٠١۱/۲‏ السخاوي» نفسه» ۳/ ٥۸٩‏ ابن عماد الحنبلی» شذرات»› ۲۸۹/۱. 
(۳) لم تحدد المصادر عام مولده. ۰ 

. ٥۴۳۳/۲ السخاوي» التحفةء‎ .٠١١ /٤ السخاوي» الضوء»‎ )٤( 

.۳١ /۸ ذیل الدرر» ص ۰۲۹۳ إنباءء‎ )٥( 

»( «المزجي البضاعة أي قليل البضاعة؛ ابن منظور» لسانء ٠۳١/۲‏ . 

. ٠۳١۲ -۱۳۱/٤ السخاوي» الضوء»‎ )۷( 

(۸) السخاوي» التحفة» ٥۳١٤/۲‏ . 


V۲ 


الذي سمع عليه الحديث وناب عن عبد الرحمن في القضاء» والخطابة والإمامة 
ووصف بالنباهة في الفقه وغيره» وكانت وفاته بمكة سنة ٤١۸ه/ 21٤١١‏ . 

ومن آفرادها محمد بن علي بن صالح› اللي خلف أباه في خدمة مشهد 
حمزة بن عبد المطلب» وكان له حظ من العلم» فقد ورد آنه «أجار للتقي بن 
فهد وبيض لترجمته»"» ومن علماء هذه الأسرة أبو الفتح فتح الدين محمد 
اٻن عبد الرحمن بن محمد بن صالح» ولد في المدينة سنة ۹م/ 1۳۹7م 
ونشأ بها» وسمع من والده» ومن علماء المدينة والقادمين إليهاء ونال مناصب 
دينية رفيعة» فقد ناب عن والده في القضاء والخطابة والإمامة» ثم استقل به 
سلة ١۸۲ه/‏ ١١٤٠م‏ وفي نظر المسجد التبوي» ورغم أنه ترك وظيفة القضاء 
لأخيه أبي عبد الله محمد سنة ۸٤٤‏ ه/ ١٤٤٠م؛‏ إلا أن «أخاه في القضاء لم 
يكن إلا صورة» توفي في المدينة سنة f00 aA.‏ . 

أما أخوه أبو عبد الله محمد فقد ولي القضاء وشارك في الحطابةء 
والإمامة› وكان «جيد الخطابة» وكانت وفاته سنة ٤۸۷ه/ 01٤٦۹‏ . 

أما الابن الثالث لعبد الرحمن بن محمد بن صالح فهو عبد الله الذي ولد 
سنة ۷۹۹٩‏ ۵/ ١۱۳۹ء‏ ونشأ وتعلم بهاء غير آن حظه من العلم کان قلیلاًء 
فقد ذکر آنه لم يختم القرآن» ولا عرف الخط» بل قيل آنه عامي"» ويظهر أن 
امذكور كانت له خحبرة في أمور الدنياء ومصالح أسرته» فکان والده يقول له 


(۱) الفاسي» العقدء ۲۹۳/۲- ۲۹۲ السخاوي» الضوء» .۸١/۹‏ 

(۲) السخاوي» الضوءء ۸/ ١1۱۸ء‏ السخاوي» التحفةء ۷۸/۳ . 

(۳) ابن فهد» معجم» ص ۰۲۳۲ السخاوي» الضوء» ۸/ ٠٠١ -٠٤‏ السخاوي» التحفةء ٠۳۲/۳١‏ . 
)٤(‏ السخاوي»ء الضوء»› ۳/۸ السخاوي» التحفةه ٠۳۳/۳‏ . 

.۲۳/۰ وقيل ۸ه/ ۱۳۹۵م السخاوي» الضوء»‎ ٠۳٤۷/۲ السخاوي» التحفة»‎ )٥( 

(1) السخاوي» الضوءء ۲۳/١‏ السخاوي» التحفة» ٠ ۲۲۸ -۲٤۷/۲‏ 


¥ 


«أنت ولدي وأبو الفتح - يعني أخاه - ولد نفسه» وأبو عبد الله - يعني أخاهم - 
ولد الشيطان»' ويلاحظ أن تفضيل والده له راجع إلى اشتغاله بخدمته» 
والنظر في مصالحه"» غير أن السخاوي" خلافاً للآخرین وصفه بأنه «کان 
خحاتمة مسندي المدينة» توفي بها سنة ٤۸۸ه/ ١٤۳١‏ م0 . 

أنجب فتح الدين أبو الفتح محمد بن عبد الرحمن أربعة أبناء» كلهم عرف 
بمحمد» كان لهم جميعاً حظ وافر من العلم» أولهم زكي الدين محمد» ولد 
بالمدينة سنة ١۸۳ه/‏ ١١٤٠م‏ ونشأ وتعلم بهاء وتقلد منصبي الخطابة 
والإمامة والنظر في المسجد النبوي» وناب في القضاء حين سافر أخوه صلاح 
الدين محمد إلى اليمن سنة ۸۸٠‏ ه/ ٠٤١١‏ م» سافر إلى كل من القاهرة 
وبلاد الروم» اغتيل سنة ١۸۸ه/‏ ۷۷٤۱م‏ عند باب المسجد النبوي. أما 
أحوه صلاح الدين محمد فقد ولد بالمدينة سنة ١٤۸ه/‏ ۳۷٤٠م»‏ ونشأ وتعلم 
بهاء ثم سافر لطلب العلم إلى مكة والقاهرة وبيت المقدس» وخطب وأم الناس 
بالمسجد الأقصى بالقدس» ثم سافر إلى الخليلء وعاد بعدها إلى المدينة ليتولى 
بها قضاء الشافعية بعد استعفاء عمه ولي الدين أبي عبد الله محمدء كما شارك 
بقية إحوته وولده في الخطابة والإمامة في المسجد النبوي» والنظر فيه» كما 
قرره الأمير خير بك في تدريس الشافعية بالمدينة"؟ . 
)١(‏ هله العبارة لا تطابق واقع وحياة وعمل كل من آبي الفتح محمد وأبي عبد الله محمد كما اتضح 

سابقا حيث كان لهما حظ وافر من العلم وتقلدا وظائف دينية» السخاوي» الضوء» ۸/ .٠١‏ 
(۲) السخاوي» الضوء» ٠٠/٠‏ . 
(۳) هذا لا یتفق مع ما ذکر عنه سابقاً أنه کان عامیاً. 
(4) السخاوي» الضوءء ١/٤۲ء‏ السخاوي» التحفة» ۳٤۸/۲‏ . 


(6) السخاوي» الضوء» ٠١١ -٠۱١۲/۹‏ . 
() السخاوي» الضوء» ٠١۳/۹‏ . 


Y٤ 


آما الأخ الشالث فهو مجد الدين محمد بن محمد» ولد سنة ١١۸ه/‏ 
۷ م,» وشارك [خوته في الخطابة والإمامة للشافعية بالمسجد النبوي» سافر 
لطلب العلم إلى الشام ومصر والروء'. أما الاخ الرابع فهو شمس الدين 
محمد بن محمد الذي شارك إخوته في الخطابة والإمامةء لكنه لم يباشر 
ذلك. سافر لطلب العلم إلى الشام ومصر والروم واليمن وغيرها. وقد وصف 
بأنه کان «ذکیاً شهما کريا» توفي سنة ۱٩۸ه/‏ ٩۸٤۱م‏ آنٰجب زكي الدين 
محمد ابن محمد بن عبد الرحمن ابنا اسمه محمد والملقب بابي الفضل وآبي 
العز» ولد ونشا بالمدينة» وقرأً على علمائهاء كما قرأ على المؤرخ السخاوي 
سثة ٠۸۸ه/ ٠٤١١‏ م» سافر إلى الشسام والعراق وبلاد الروم» كما شارك 
أعمامه في الخطابة والإمامة" . 

أما ابن عمه محمد بن الشمس محمد بن محمد بن عبد الرحمن»ء فقد ولد 
ونشأ وعلم في المدينةء ويظهر أنه ناب في الإمامة والقضاء للشافعية بالمدينة 
كما سافر لطلب العلم إلى القاهرة واليمن“؟. ولاإخوة الأربعة السابقين أبناء 
أبي الفتح محمد بن عبد الرحمن بن صالح أخ خامس يدعى إبراهيم هو 
آکبرهم» غير أنه ليس شقيقا لهم» ولد بالمدينة سنة ۸۲۹ه/ ١٠٤٠م‏ ونشاً 
وتعلم بهاء وأجار له جماعة من الفقهاء» وسافر لطلب العلم إلى القاهرةء 
والروم» والشام» وحلب » واليمن» وأم الناس لصلاة التراويح في رمضان 
بالمسجد النبوي» كما ناب في الخطابة اف 
(1) وقد ذکر آنه کان بالشام سنة ۸۹۸ه/ ١۹٤٠م‏ السخاوي» تفسه ٠١٤/۹‏ . 

(۲) السخاوي» نفسهء ٠١٤/۹‏ . 
(۳) السځاوي» نفسه» ۲۲۹/۹ . 


. ۲۲٣/۹ السخاوي» الضوء»‎ )٤( 
.١٠٤١١ -١٤١ /١ السخاوي» الضوء»› ۰144-۱ السخاوي» التحفةء‎ 0 


Yo 


: أسرة الكازروني‎ -٦ 

تنسب هذه الأسرة إلى محمد بن روزبة بن محمود بن أحمد الكازروني› 
الملقب بالشمس أبي الأيادي بن الجمال بي الشناءء المدني الشافعي» أثنى عليه 
ابن فرحون» وكان قد صحبه لفترة طويلة» وكانت وفاته بالمدينة سنة ١١‏ ۷ه/ 
٠‏ ٠م‏ أنجب محمد بن روزبة الكازروني عددا من الأبناء منهم آبو الصفي 
أحمد والد العالم الشهير جمال الدين محمد بن أحمد الكازروني› والعز عبد 
السلام» وعبد الله. 

يعد آبو الصفي أحمد أكبر أبناء محمد الكازروني› ولد سلة ۳٣٣۷ه/‏ 
۲م بالمدينة» ونشأ وتعلم بهاء ثم ارتحل لطلب العلم إلى دمشق أكثر من 
مرة» وبعد عودته جلس للتدريس» كما كان كثير العبادة «بحيث لم يتفرغ 
للتصنيف». آثنى عليه وعلى أخيه عبد السلام ابن فرحون» فقال «إنهما 
درسا با حرم الشريف»“ كانت وفاة الصفي أحمد في المدينة سنة ٠٤‏ ۷ه/ 
7 

أما أخوه عبد السلام فقد ولد بالمدينة سنة ۷۳۷ه/ ١۳۳١م‏ ونشاً وتعلم 
بھاء على شيوخ عصره» ثم اتجه للتعلیم فحدث ودرس» کما کان له باع في 
الفتيا. كانت وفاته بمكة سنة ۷۷۹ه/ ۱۳۷۷م . 

على آن أبرز شخصية علمية في هذه الأسرة تبوأت مكانة علمية في المدينةء 
E‏ السخاوي» التحفةء 0٥٦۷/۳‏ . 
(۲) السخاوي» التحفة» ۲۳۱/۱- ۲۳۳ . 
(۳) نصيحةء ورقة ٤٥‏ ل ب» ورقة ٤١‏ ل آ. 


.۲۳٤/۱ السخاوي» نقسه»‎ )٤( 
. ۱۲ -۱۱ /۳ السخاوي» نقسه»‎ » ٤۲۹ -۲۲۸/۰ الفاسي» العقدے‎ 10 


۲۷٦ 


وثقلدت عدة وظائف علمية ودينية هى: شخصية محمد بن أحمد بن محمد 
ابن روزبة اللقب بجمال الدين› فھو کما يتضح حفيد مۇؤسس الأسرة. ولد 
اكور فى بيئة علمية سنة ۵۷ ۷ه/ 1م ومات بوه وهو صعير فکفله عمه 
العز عبد السلام الذي حالف أخحاه أحمد في التدريس با حرم البوي»ء نشا جمال 
الدين محمد وتعلم فى المدينة» على يد علمائها والقادمين إليهاء غير أنه لم 
يرض بهذا القدر من التعليم بل شد الرحال لطلب العلم فسافر إلى مصر 
والشام وغیرهماء فأجازه کٹیر من العلماء» ثم عاد إلى بلذه» افدرس وحدذدث 
وأفتى» وانتفع به الفضلاء» وكثر الآخذون عنه من أهل بلده القادمين إليها»(“ 
فصار فقيه المدينة وعالمها ومدار الفتيا بها" . ثم تولى قضاء الشافعية أكثر من 
مرة انقطع بعدها للعبادة حتى وفاته بالمدينة سنة ۳٤۸ه/‏ ۳۹٤1م‏ . 
ومن تلقى العلم على يديه من المدينة أبو الفرج المراغي“» ومن مكة التقى 
محمد بن فهد» وابنه النجم عمر؟ وهما من کبار مرحي مک( , ومن فقَهاء 
السجد النبوي. أما أخوه محمد بن عبد السلام فقد ناب في القضاء 
واللنطابة والإمامة عن ابن عمه الجمال الكازروني"ء وقد ولد المذكور في 
0 السخاوي»› الضوء» 4۹1/Y‏ السخاوي» التحفة .٥٠١٠١ |٣‏ 
(۲) ذكر ابن حجر أنه «قد انتهت إليه رياسة العلم بالمدينة ولم يبق هناك من يقاربه. إتباءء ۱۱۷/۹ . 
(۴) السخاوي» الضوءء 4۷/۷ الشوكانيء محمد بن علي» البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 
جا (د. ط» مكتبة ابن تيمية› القاهرة د. ت) ص ۱۲۱ . 
(6) السخاوي» التحفةء ٠١٠/۳١‏ . 


(0) اہن فهد»ء معجم» ص ۲۱۷ - ۲۱۸. 
0( السخاوي»› التتحفةء ۳/ .١۲‏ 
۷( السخاوي»› التحفةه ٦٤١/٣‏ . 


YY 


المدينة سنة ١۷۷ه/‏ ۱۳۷۳م ونشأ وتعلم بها» ووصفه آبو الفتح المراغي بالففيه 
العالم أقضى القضاة"'» وذکر ابن حجر آنه کان نبيهاً في الفقه» کانت وفاته 
بالمدينة سنة ١٠۸ه/‏ ١١٤٠م‏ . ومن اهتم بالأدب من هذه الأسرة» أحمد 
ابن مسدد بن محمد الكازروني ولد بالمدينة سنة ۷٥۸ه/‏ ١١٤٠م‏ مارس النظم 
والنثر وله بعض المؤلفات فيها . 

۷- أسرة المراغي : 

تنسب هذه الأسرة إلى رين الدين أبي بكر الحسين بن عمر بن محمد بن 
يونس بن محمد بن عبد الرحمن الأموي العشماني المراغي . ثم المصري 
الشافعى7). 

ولد بالقاهرة سنة ۷۲۷ه/ ١۳۲٠ء‏ ونشأ وتعلم بهاء ثم ارتحل إلى 
الحجار واستوطن المدينة نحو حمسين سنةء وخلال إقامته الطويلة تلقى المراغي 
العلم على يد علمائها والقادمين إليهاء وبعد آن اكتملت آهليته للتدريس جلس 
للتدريس بالحرم النبوي وتفرغ لذلك» ويظهر آن تفرغه للتدريس كان نتيجة قيام 
بعض أهل الخير بالإنفاق عليه وعلى أهله» يقول ابن حجر“ في ذلك «ثم 
تحول إلى المدينة الشريفة فسكنها وحصل بها بعض جهات تقوم بحاله» وقد 
(۲) إتباءء ۷/ ۹4-4۳ . 
() السخاوي» الضوءء ۸/ ۷ السخاويء التحفةء ٠٤١ /٣‏ . 
)٤(‏ السخاوي» الضوء» ۲/ ١٠٠۲ء‏ السخاوي» التحفة» ۱/ ۲۹۷- ۲۹۸. 
(۵) ابن حجر» ذيل الدرر» ص ۲۲۸ ابن قاضي شهبة» طبقات» /٤‏ ۷. 
»( این حجر» نفسه» ص ۲۲۹» السخاوي» نفسه» ۲۸/۱۱. 


(۷) ابن حجر» ننفسه» ص ٠۲۳۰‏ المقریزي» درر» ۱۷۱/١‏ . 


. ۲۳۰ اين حجر» نفسه» ص‎ (A) 


¥۸ 


أصبح نتيجة تصديه للتدريس لفترة طويلة شيخا للحديث» فهر كما وصف 
«شيخها المشار إليه»" و«الشيخ الفقيه الإمام العالم العامل مفتى المسلمينء( 
في سئة ۹٠۸ه/‏ م ولي قضاء المدينة للشافعية» والحضطابة والإمامة ثم 
عزل عن تلك المناصب سنة ١١۸ه/‏ ۸١٤٠م‏ . جاور بمكة بين عامى -۸٠٤‏ 
٥م/ -۱٤۱۱‏ ۱۲٤۱م‏ وحدث بها“ » ثم عاد إلى المدينة حیث كانت وفاته 
بها سنة ۱٦‏ ۸ه/ 2۱٤۱۳‏ . 
حلف آبو بكر المراغي أربعة أبناء كلهم حمل اسم محمد وهم : 
بو اليمسن اشم محمد بن آہی بکر» ولد بالمدينة سلة a4‏ 
م آو التي بعدها» ونشأ وتعلم وتفقه على پد والده وعلماء عصره بالمدينة 
واجازه بعضهم"» كما رحل إلى القاهرة» لطلب العلم فأخذ عن ابن حجر 
العسقلانى»› ثم عاد إلى بلده وناب عن والده فى القضاء والخطابة والإمامة. 
كان «إماماً عا اء كثير التواد. ظريف المحاضرة والمحادثة بارعا في الأدب»“ . 
فتل فی طریق الشام سنة ۹ه | ٦م‏ على يد بعض اللصوص وقتل 
مغه أبناه أو الرضا میحمد» وأبو عبد الله الس , 
(۱) السخاويء الضوء» ۲۹/۱۱. 
() السخاوي» الضوء» .٠١ |١١‏ 
(۴) السخاوي» الضوء»› 1 
() اہن قاضي شهبة» طبقات »۸/٤‏ ابن حجر؛ ذيل اللرر» ص ١٠ء‏ السخاوي» الضوءء 
1 - :۰ 
(۵) ابن قاضي شهبة» نفسه» ۰۸/٤‏ ابن حجرء نفسه» ص ۰۲۳۰ السخاويء الضوء» ۲۹/۱۱. 
() السخاوي» الضوءء ۷/ ١١ء‏ وقد ذكر له القاباً أحرى هي البدرء والنبيه» واللجمال. 
)¥( السخاوي» الضوءء وذكر السخاوي أيضا» ان بعضهم لم يجزه؛ التحفةء ٣أ‏ ۲٣هد‏ . 
(۸) السخاوي» التحفةء ٥۴١۳/۳‏ . 
(4) السخاوي» الضوء» ٠١١/۷‏ . 


1۷۹ 


- أبو الفتح الشرف محمد بن أبي بكر" وهو الابن الثاني لمؤسس الاأسرة 
والقادمين إليهاء ثم رحل في طلب العلم إلى مكة والقاهرة› کما رحل إلى 
اليمن مراراً» فحدث ودرس بها «وبنى لأجله بعض ملوكه بها مدرسة» وجعل 
له فيها معلوما كان يحمل إليه بعد انتقاله عنها برهة)"“ وتردد على مكة مرارا؟ 
وحدث بها» ثم استقر في مشيخة الخانقاه الزمامية بهاء بعد موت شيخها أحمد 
الوسيط سنة ٠٠۸ه/‏ ١٤٤٠م‏ . 

ثم ينه الحمال الخاص فی مشيخته سلة 0۷ھ cto‏ وبعد حياة 
حافلة بالعلم والعمإ ١ء‏ کانت وفاته بمكة سنة HL R0۹‏ 
ثم استقر في المدينة» ودرس بهاء ومن روى عنه النجم بن فهد . 

مات مقتولا بالعوالي قرب المدينة سنة ۳٤۸ه/‏ ۳۹٤1م‏ . 

- الابن الرابح هو آٻو الفرج ناصر الدين محمد بن أبى بكرء ولد بالمدينة 
سنة ۸٠٠‏ ه/ ١١١٠م‏ ونشأ ودرس على يد عدد من فقهاء الشافعية والحنفية 
)۱( السخاوي» التحفةء / «oo‏ وقل كناه بعض طلابة آبيه بفتح الدين بو الفتح› الشوكاني»› البدر» 

1/۲. 
(Y)‏ السخاوي»› الضوء» ١٠١٤/۷‏ . 
(۳) السخاوي» التحفةء ۳/ ٥۳۷‏ وفي السخاوي» بعد موت شيخها أحمد الواعظ» الضوء» ٠١١/۷‏ . 
)٤(‏ تتلمذ على يديه النجم عمر بن فهد» انظر ابن فهد» معجم» ص ۲۲۰- ۲۲۲. 
)0( السخاوي»› الضوءء ۷/ ١١٠١ء‏ السخاوي» التحفةء ٥۳۸/۳‏ . 
() معجم» ص ۲۲۲ . 


(۷) السخاوي» الضوءء ۷/ ١0١٠ء‏ السخاوي» التحفة ٥٠٤/۳١‏ . 


A. 


رالمالكية بهاء ثم رحل لطلب العلم إلى مكة والقاهرة"'» وبعد عودته للمدينة 
تصدى للتدريس في المسجد النبويء فأخحذ عنه أهل بلده من طلبة العلم ومن 
الرافدين إليهاء «وصار شيخ المدينة البوية ومسندها دون مدافی)". وکانت 
رفاته بالمدينة سنة ۰ ۸۸ھ/ ۷0٤1م‏ . 

ومن علماء هذه الأسرة أبو بكر بن ناصر الدين أبو الغرج محمد بن أبي 
بكر بن الحسين المراغي» حفيد مؤسس الأسرة ويدعى أيضاً محمداء ولد في 
املينة قبل سنة ١۸۳ه/‏ ١١٤٠م‏ ونشأ وتعلم بها واشتغل بالعلم قلیلاء لکن 
علمه لا يرقى إلى ما وصل إليه جده ووالده وأعمامه» وكانت وفاته بالمدينة 
سنة ۸0۸ ھ/ 01٤04‏ . 

كما أنجبت هذه الأسرة علماء وطلبة علم آحرين› ومن هؤلاء محمد ٻن ابي 
بكر بن محمد بن آبي بكر بن الحسين المراغيء ولد بالمدينة سنة ۸0۸ه/ 
٤م‏ عام وفاة والده ونشأ وتعلم بھا ثم ارتحل إلى عدة بلدان من بينها الهندء 
رعاد إلى بلاده» ليتولى وظيفة في أرقاف الحرم» فسافر إلى بلاد الروم لقبض 
حاص أوقافها الموقوفة على الحرم المدني غير أنه توفي في إحدى رحلاته إليها 
سنة ٤۸4ه/ ۱٤۸۸‏ مء وحلف عبد الحفيظ الذي ولد ونشأ في المديدة وسافر 
إلى القاهرةء وتقلد بها عدة وظائف» وتوفي بها سنة ۹۲۳ه/ 1۷١٠م‏ . 
(1) السخاوي» التحفةء ٠٤4١/۳‏ . 
(۳) السخاوي» الضوء» ٠١۷/۷‏ . 
(4) السخاوي» الضوء» .۷۲/١١‏ 
(0) السخاوي»ء الضوءء ۷/ ٠۹۰‏ . 
)١(‏ السخاوي» الضوءء ۳1/٤‏ وقد ذكر أن المذكور سمع منه بالمدينة. وانظر أيضاً السخاري» التحفةء 

. 0Y -£0/۲ 


1۸۱ 


۸- أسرة السخاوي. 

ليس لهذه الأسرة دور كبير في تاريخ الحركة العلمية في المدينة» مقارنة 
بالأسر الأحرى» إلا أن بعض آفرادها كان لهم نشاط علمي» كما تقلد البعض 
الآخر منصب القضاء» وتنسب هذه الأسرة إلى الشيخ شمس الدين آبي عبد 
الله محمد بن آحمد بن موسى بن أبي بكر بن أبي العيد السخاوي ويعرف بابن 
القصبي» ولد المذكور سنة ١۹١۸ه/‏ ١١٤٠م‏ ببلدة سخاء ونشأ ودرس بهاء ثم 
انتقل إلى القاهرة سنة ١۸۳ه/‏ ۷١٤۱م»‏ وأقام بها أكثر من سبع سنوات» 
درس خلالها على يد عدد من فقهائها والقادمين إليهاء ثم عاد إلى بلده سخا 
واستمر بها إلى سنة ۹٥۸ه/‏ ٤١٠٤٠م»‏ حين عاد مرة أخرى إلى القاهرة» 
حيث التقى خلالها بعدد من فقهاء المذاهب. 

وفي سنة ۸1٠‏ ه انتقل إلى المدينة متقلداً منصب قضاء المالكية بهاء ثم 
أصيب بالفالج» فاستقر مكانه في منصبه ابنه خير الدين محمد» الذي وصفه 
السخاوي بأنه کان «أفضل منه وامتن تدبيراً ورآياً في القضاء»» وقد توفي 
الشمس محمد السخاوي سنة ۸٩4٩‏ ه/ ۸۹٤١م‏ . 

أما ابنه حير الدين محمد» فقد ولد سنة ۲٤۸ه/‏ ۳۸١۱م»‏ ونشاً ودرس 
على پد شیو خحھاء کما تتلمذ في القاهرة على علماء الشافعية والمالكيةء كما 
رحل إلى القدس والخليل لطلب العلم» ثم استقر في الفيوم نائبا للقضاءء 
وانتقل بعدها مع والده إلى المدينة» واستقر مکانه سنة ۸۹۲ه/ ١۸٤٠م‏ فى 
منصب القضاء" . أما أخوه أحمد بن محمد الشمس فلم يثل اا 


(۱) السخاوي. الضوءء ۷/ ١١١ -١١١‏ 
(۲) السخاوي» التحفة» .0١١ -٠١۸/۳‏ 
۲( السخاوي» الضوء» 4 
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العلم» ومن سمع منه المؤرخ السخاوي الذي ذكر أنه کان «يصلح بين 
الأخصام ا وکانت وفاته سنة ۵۹۰۹| ۴۳ 

وقد ررق بعدة أولاد آبررهم عبد المعطي وعبد الحفيظء أما عبد المعطي فقد 
ولد سنة ۸۸۳ه/ ۸١٤۱م‏ بالمدينةء ونشأ وتعلم بها» ولارم المؤرخ السخاوي 
فضرة» ٹم تصدى للتدريس في الروضسة الشريفة» وكانت وفاته بالمدينة سنة 
۲ھ Poro‏ . 

۹- أسرة الششتري أو التستري. 

يلسب إلى تستر كثير من العلماء والفضلاء» أما الأسرة التي سنتحدث عنها 
فتنسب إلى أحمد بن عثمان بن عبد الخني التستري أو الششتري. ويتضح فيما 
ذكره ابن فرحون وغيره أن المذكور كان متصوفاء صحب الشيخ أبا بكر 
الشيرازي» الذي كان من أصحاب السيد آبي العباس المرسي تلميذ الشيخ بي 
الحسن الشاذلي» والأخحيران من أصحاب الطرق الصوفية المعروفة في مصر› 
غير أن أحمد التستري لم يترك أثراً علمياً واضصحاء وكانت وفاته بالمدينة سنة 
۷هم/ ١۱۳۳م‏ . خلف المذكور ابناً اسمه محمد ولد بالمدينة سنة ١٠۷ه/‏ 
۰م ونشأ ودرس على يد علمائهاء ثم ارتحل لطلب العلم» وأجار له كثير 
من العلماء» ثم استقر بحلب فترة فحدث بها سنة ۷۷۳/١۴۷٠م“‏ . أثنى 
عليه ابن فرحون بقوله اشمس الدين محمد بن أحمد التستري على خير 


(1) السخاوي» التحفةء ۱۰| .٠۳١١‏ 

() السخاوي» الضوءء ۹١/۲١‏ السخاوي» التحفةء ۲۳٠١۰ /١‏ . 
(۳) السخاوي» التحفةء ۷۷/۳ . 

(4) ابن فرحون» نصيحة» ورقة ٤٤‏ ل ب. 

(0) ابن حجرء الدرر»ء ٤1۸/۳‏ . 


)١‏ ابن فرحون» نصيحة ورقة ٤٤‏ ل ب. 


YAY 


وعفة وصلاح واشتغال بالسعلم وسماع الحديث» سافر وارتحل» وله بالمدينة آثار 
حسنة» ومعالم مستحسنة» ومن ذلك رباط بالقرب من المسجد الشريف› 
وهو عش الصالحين نفع الله به»» كانت وفاته بالمدينة سنة ۷۸۵ه/ ۱۳۸۳م . 

ألجب شمس الدين محمد التستري ابا يدعى أحمد» كان طالب علم» ذكر 
آنه تلقى علومه في المدينة» فدرس على العفيف المطري سنة ۲١۷ه/ ٠۳١١١‏ م 
الجزء الذي خرجه له الذهبي'. 

ويتضح ما سبق» أن اهتمام هذه الأسرة بالعلم كان قليلاًء كما لم يتسلم 
أي من آفرادها وظيفة هامة. ومن غير أفراد تلك الأسرة ممن استقر بالمديدة 
وينتسب إلى تستر أحمد بن الجمال عبد الله محمد الششتري المدني» كان له 
إلام بالقراءات“» كان موجوداً وإيراهيم بن محمد بن محمد الششتري المدني 
صهر الشمس محمد بن الجلال أحمد الخجندي المدني السابق الذكرء» كان 
المذكور طالب علم أثنى عليه بعض العلماء"“ وكانت وفاته بالمدينة سنة 
PAN EAY /AAAY‏ . 

ومن هؤلاء إبراهيم بن مبارك الششتري» كان موجوداً سنة ١۷۸ه/‏ 
W1۷4‏ ومنهم أحمد بن علي بن عقيل بن راجح بن مهنا الششتري المدني 


(۱) هو المعروف برباط الشمس الششتري» انظر» السخاوي» التحفةء 1٥ /١‏ . 

(۲) الفاسي» ذیل التقیید» ۰۹۸۸/۱ ابن حجر اللررء ۰٤۲۸/۳‏ اہن حجر إنباءء ۲/ -٠١١‏ ١١٥١ء‏ 
السخاوي» التحفة» ۳/ ٤6۷۸‏ ابن عماد الخحنبلی» شذرات» ۲۸۸/۹۱- ۲۸۹. 

(۳) السخاوي» نقسه ۲۲۹/۱. 

. ٠۹١ /۱ السخاوي» التحفةء‎ ٠۷١ /١ م» السخاوي» الضوءء‎ ٠٤١١ کان موجوداً سنة ۸۳۷ه/‎ )٤( 

. ٤۷١/۳ السخاوي» التحفةء‎ )٥( 

2) السخاري» الضوء /١‏ ١٠٠٠ء‏ حيث ذكر الثناء عليه من صاحبه ابن العماد وغيره. 

(۷) السخاوي» التحفةء ٠٤١/١‏ . 

(۸) السخاوي» التحفة»ء ٠١١/١‏ . 


YA 


وصفه السخاوي"' «بالعلامة السيدا» استقر بكاررون فترة وحدث بهاء كان 
موجودا سنة ۷٦١‏ ه/ 2۱۳۹۳ . 

من العرض السابق يتضح أن الأسر العلمية في المدينة كانت أساسا أسرا 
رافدة» تنتنمي إلى أصول مختلفة» فابن صالح والسخاوي والمطري رالمراغي 
مصرية الأصل» والزرندي والكارروني والتستري فارسية الأصل» والخجندي 
تركية الأصل» وابن فرحون مغربية الأصل. 

وإلى جانب تلك الأسر كانت هناك أسر علمية مقيمة بمكة بعضها له مكانة 
علمية ووظيفية بها فتقلد بعض أفرادها القضاء والإمامة والحطابة والحسبة ومنها 
القسطلاني» وبنو ظهيرة والفاسي» والنويري» والطبري» والعسقلاني وغيره. 

وقد قدم بعض آفرادها أو انتقل إلى الماينة لتولي بعض الوظائف» أو لتلقي 
العلم على يد علمائهاء فمن أسرة النويري ابن الكمال آبو الفضل محمد بن 
أحمد عبد العزيز الهاشمي النويري» تولى المذكور القضاء والخطابة بمكة» 
وائتهت إليه رئاسة الفقهاء الشافعية بالأقطار الحجاريةء قدم المديئة أكثر من مرة 
وجاور ٻهاء» توفي في مكة سنة ٦۷۸ه/ 0.1۳۸٤‏ . 

ثم ابنه قاضي الحرمين محب الدين أحمد بن محمد اللويري» خال تقي 
الدين محمد بن أحمد الفاسي» صاحب العقد انتقل محب الدين إلى المدينة 
اضيا وصحب معه ابن أخته تقي الدين» الذي تلقى العلم في صغره بالمدینة . 
(1) ابن حجر؛ الدرر»ء ۲۳۱/۱. 
(۲) لتفصيل أكثر عن تلك الآسر المكيةء انظر الفاسي» العقد. 
() ذكر الناسي» أن المذكور خط با مسجد البري لبعض الوقت نيابة عن ابنه القاضي محب الدين النويريء 


العقده ٠١ ٤/١‏ وانظر أيضا اين حجر الدرر» ۳/ ۴١١ -1١‏ السخاوي» التحفة ٤۷١ - ٤۷٤/۴‏ . 
(4) الفاسی» نفسهء ۰۳۳۱/۱ ۱۲۳/۳- ۱۲١‏ السخاريء نفسهء ٤۹۲ -٤۸۸/۳‏ . 


YAO 


ومن أسرة الفاسي المكية تردد على المدينة وجاور بها أحمد بن علي بن 
محمد الفاسي وابنه التقي محمد السالف الذكر؟ . 

ومن أسرة القسطلاني"» أحمد بن علي بن محمد القسطلاني المالکيء 
نزحت أسرته من المغرب إلى مصر» ثم جاور المذكور بمكة» وتردد إلى المدينة ء 
وله بها مآثر جمة؛ منها إطعامه ثمانين فقيراً كل يوم» توفي بمكة سنة ١۳٦ه/‏ 
۸م . وخلف المذكور ابناً يدعى محمد ولد بمصر سنة ٤١٦ه/‏ 
۷م» وانتقل مع والده إلى مكة سنة ۱۹٦ه/‏ ۲۲۲٠م»‏ ورحل في طلب 
العلم إلى أقطار كثيرة» وتردد على المدينة لطلب العلم بهاء فقرأ على أبي عبدالله 
محمد بن عمر بن يوسف القرطبي» توفي بمكة سنة 1۸۰ ه/ ۲۱۲۸۱م. 

ومن أسرة الطبري الكية التي استقر بعض أفرادها بالمدينة محمد بن أحمد 
ابن محمد بن أحمد الطبري» المكي» الشافعي» الملقب بمسند مكة» ولد في 
المدينة سنة ۷۳۹ه/ ۱۳۳۸م» ونشأ وتعلم بهاء ثم انتقل إلى مكة» ودرس 
بمدارسها وخاصة المدارس الرسولية» توفي في مكة سنة ١٠١۸ه/‏ ١١٤1م‏ . 


(۱) الفاسي» العقد» -٠١۹/۳‏ ١١ء‏ السخاويء التحفةء .۲١۸ -۲۰٦/۱‏ 

() نسبة إلى قسطيلة مدينة بافريقية تدعي أیضاً تورر› یاقوت» معجم البلدان» ۵۷/۲- ۵۸ .۳٤۸/٤‏ 

(۳) ابن حلکان» وفیات» ۱/ ۱۹۰ . 
الذهبي» العبر»ء ۲۲٠/۳‏ الفاسي» نفسه»ء -٠٠١/۳‏ ۸١ء‏ بابا التنبكتي» نيل» ص ۷۸ء ابن 
عماد الحنبلي» شلرات» ۱۷۹/١‏ وفيها أن أهل المدينة أجدبوا فاتفق رايهم أن يستسقوا يوما والخرباء 
یوما فاستسقی اهل الدينة فلم يسقواء ثم عمل هو طعاماً للضعفاء واستسقى مع المجاورين فسقواء 
وانظر أيضاًء محمد مخلوف» شجرة» ص ۱١۹‏ . 

. ٤1۸۷/٣ الفاسي» نفسه» ۳۲۱/۱- ۳۲۳ السخاوي» نفسه»‎ )٤( 

)٥(‏ نسبة إلى طبرستان وهي آمل وولایتها وتتیع جنوب بحر الخزر (قزوين) السمعاني» الأنساب› 
«40/٤‏ ياقوت» نفسه» ٠١ -۱۳/٤‏ السيوطي» لب اللباب» ۲/ ۸۷ء حسين مؤتس» اطلس تاريخ 
الإسلام (طاء الزهراء لاإعلام العربي» القاهرة ۰۷٤۱ه/‏ ۱۹۸۷م) ص ۲٠۷‏ خحريطة ٠٠١‏ د. 

0) الفاسي» العقد» ۳۷١ -۳۹۸/١‏ ابن حجر إنباءء ۷/ ۹٠‏ السخاويء الضوى 21/۷»› 
السخاوي» التحفة ٤4۷ -٤41/‏ . 


YA“ 


د - الرحلات العلمية : 

لقد حرص المسلمون في مختلف العصور والأقطار على الارتحال في طلب 
العلم» وكانوا يتكبدون المشاق في سبيل ذلك» غير أن المحجاز تمتع بميزة 
أحرى» تجعله أكشر جلبا للعلماء وطلاب العلم» بحكم مكاته الدينية» قأكثر 
من يقدم للحج أو العمرة أو الزيارة يقيم فترة للمجاورة فيهماء وللتزود ببعض 
العلوم الشرعية» ولقاء علماء البلدان الذين لا يتيسر لقاؤهم في غير الحجازء 
وربا يطيب له المقام» فيستقر فترة من الزمن» قد تطول أو تقصر» وفي هذه 
الحالة يعد مجاوراً» فيستفيد من اتصاله بالعلماء» كما يفيد غيره من علمه» 
وهنا بمكن أن نصنف الذين قاموا بهذه الرحلات إلى نوعين. 

- نوع قاموا بالرحلة لطلب العلم والإفادة من علماء عصرهم. 

- والنوع الآخر ممن نال حظا وافراً من العلم فارتحل إلى أقطار أخرى فأفاد 
بعلمه الآخرين؛ بالتدريس والإفتاء وتولى الوظائف العلمية والدينية. 

لقد جذبت المدينة بحكم مركزها الديني والعلمي عدداً من العلماء» وطلبة 
العلم الذين قدموا إليها لتلقي علومهم» ومن هؤلاء المؤرخ الحسن بن عمر بن 
حبيب صاحب كتاب "تلكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه" الذي قدمها سنة 
۳هم/ ۱۳۳۲م والتقی بعدد من علمائها ومنهم الشيخ أبو البركات أمين بن 
محمد بن محمد بن محمد السعدي الأندلسي. 

ومن هؤلاء المؤرخ تقي الدين محمد بن أحمد الفاسي مؤرخ مكة» الذي 
قدم المدينة صغيراً برفقة خاله قاضي الحرمين محبي الدين النوبري» ثم عاد إليها 
(1) ابن حبيب» الحسن بن عمر» تلكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه» تحقيق محمد محمد أمین» ج ۲ (د. 


ط» مطبعة دار الكتب» القاهرة ۵ Aھ/‏ 7م ص ۲٤٤ -!٤۳‏ ۲۵۷ . 


YAY 


لطلب العلم سنة ۰ هھه/ ۸م حيث سمع على قاضي المدينة إبراميم بن 
على فرحون «تاریخ المدينة» للمطري» كما قرأ على عدد من العلماء في فقه 
الإمام مالك. وكانت رحلته تلك ضمن عدة رحلات قام بها إلى جهات 
مختلفة منها مصر والشاء“. 


ومنهم مؤرخ مكة النجم عمر بن فهد» الذي رحل في طلب العلم إلى 
أقطار عديدة» فرحل إلى القاهرة والشام» وتلقی العلم في المدينة على عدد من 
شيوخها". أما العلماء وطلبة العلم الذين قاموا برحلات من المدينة إلى غيرها 
من الأقطارء للوفادة بعلمهم» أو أطلب العلمء فقد حفلت المصادر بتراجم 

ومن هؤلاء الشيخ شمس الدين محمد بن يوسف بن الحسن الزرندي عالم 
الحديث في وقته بالمدينة - لقد رحل المذكور من المدينة إلى شيرار ببلاد فارس 
بنية العودة» لكنه استقر بها وتولي القضاء. ومن أسرته الذين رحلوا لطلب 
العلم حفيداه عبد الله بن محمد بن يوسف الذي حوى كما يقال «كل العلوم 
المتداولة ٻين الناس ورحل مع والده إلى دمشق» “۳ وأخوه محمد الذي «کان 
متصوفاً» سلك طريق الصوفية في الاستفادة بالعلم ورحل في طلب ذلك إلى 
العراق ومصر والشام». 
(۱) الفاسي» العقد» ۳۳۱/۱- .٠٠٤‏ 
(۲) انظر شیوخ ابن فهد في المديدة في معجم شیوخه» من الرجال ص ۰۳۸ ۷۸ء ۱۱۸- ۰۱۱1۹ ۱٥۴‏ 


YTIY <14°۰ «0A cof‏ - ۱۸ ۲ ۲ ۳ ۳۹ 1 ۷ ومن الئساءء ص 
.TYo cf T84‏ 


(۳) ابن فرحون» نصيحة» ورقة» ٤١‏ ل ب» ابن حبيب» تذكرة» ٤۸/۲‏ . 


)٤(‏ ابن فرحون»ء نفسه» ورقة ٤١‏ ل أ. 


TAA 


ومن العلماء المرتحلين في طلب العلم؛ آبو عبدالله محمد ہن أحمد بن آمين 
ابن معاذ بن سعاد الأقشهري» ولد باقشهر" سنة ٦٦٥‏ ه/ ١٣۱۲م»‏ وارتحل 
لطلب العلم إلى مصرء ثم إلى المغرب والاندلس» فأخذ عن علمائها» وجمع 
رحلته في كتاب من عدة أجزاء"» ثم استقر أخيراً مجاوراً في المدينة حتى 
وفاته بها سنة ۷۳۹ه/ ۸ ومن أهل المدينة من ارتحل في طلب العلم 
جمال الدين محمد بن أحمد ابن خلف المعروف بالمطري» صاحب «تاريخ 
المدينة» الذي رحل إلى مصر لطلب العلم بها“ . ونلاحظ أن اتجاه الرحلات 
العلمية شمل أقطار العالم الإسلامي الرئيسية؛ مثل العراق وفارس ومصر 
والملخرب والأندلس» وقد استفاد العلماء وطلبة العلم من رحلاتهم تلك 
بالاتصال بعلماء تلك الأقطار» والأحذ عنهم» ومنافشتهم» والاستفادة منهمء 
وقد أعطتنا تلك الرحلات صورة طيبة عن الحركة العلمية في المحجاز خلال 
العصر المملوكي . 

وهناك رحلات قام بها رحالة» جابوا خلالها أقطار العالم الإسلاميء بقصد 
الاطلاع والاستزادة من المعرفة العلمية» وزيارة البقاع المقدسة في مكة والمدينة› 
وكان لهذه الرحلات أثرها الواضح في التعرف على مظاهر الحركة العلمية في 


)١(‏ آقشهر تابعة لقونية في بلاد الروم «وهي من أنزه المد وبها بساتين كثيرة وفواكه مفضلة عن قونيةه 
انظر» ياقوت» معجم البلدان» ٤٠١/٤‏ وعن آفشهر أو آق شهر انظر ابن سعيدء الجغرافياء ص 
۱ء ابي الفداءء تقویم» ص ۳۸۲- ۲۸۳ . 

(۲) لا یزال مفقوداً. 

(۳) ابن فرحون» ننفسه» ورقة ٤١‏ ل ب الفيروزآبادي» المغانم 
 / ١‏ الفاسي» ذيل التقييدء ۵۷/۱- ۸ه اين حجر الدرر» ۰۳۹۸/۳ السخاري» التحفةء 


(خ) ورقة ۲٠٤‏ ل آ. الفاسي› العقدء 


/. 
)€( السخاري» التحفة ٤1۷/۳‏ . 


A4 


الحجاز خلال تلك الفترة» وتعد الرحلات المغربية والأندلسية مصدراً هاما من مصادر 
الحركة العلمية في الحجاز بصفة عامة والمدينة خاصة خلال العصر المملوكي. 

ومن أولى تلك الرحلات رحلة العبدري (ت بعد ۸۸٦ه/‏ ۹١۱۲۸م)ء‏ الذي 
وصل المدينة أواخر سنة 1۸۸ ه/ ۱۲۸۹ م» وعلى الرغم أنه لم يقم بالمدينة 
سوی يوم وبعض يوم فقد وصف الحركة العلمية بها بالخمود» حين قال «ولم 
أر بالمدينة مع شدة البحث» وإلحاح الطلب» وتكرار السؤالء من هو بالعلم 
موصوف ولا من هو بفن من فونه معروف»"ء غير أن العبدري التقى خلال 
إقامته القصيرة تلك بأحد علماء العراق المجاورين بالمدينة» وهو عفيف الدين 
بو محمد عبد السلام بن محمد بن مزروع البصري التمار» فاستجاره فأجازه» 
ونقل عنه أحاديث عن النبي 4ء . 

وفي القرن الثامن قام عدد من الرحالة المغاربة بزيارة المدينة ووصفوا الحركة 
العلمية بها واستفادوا من علمائها ومن هؤلاء ابن رشید (ت ۷۲۱ه/ ١۱۳۲م)‏ 
الذي زار المدينة سنة ٤۸٦ه/‏ ١۱۲۸م‏ والتقى خلالها بعدد من العلماء؛ منهم 
الإمام الفقيه النحوي عفيف الدين عبد الرحيم بن محمد بن أحمد الزجاج» 
وابن أخيه أبو القاسم عبد الحميد بن أحمد بن محمد بن أحمد الزجاج» قدماً 
من بغداد حاجین» وآم احير أم محمد فاطمة بنت إبراهيم بن محمود بن 
جوهر البعلبكي المعروف بالبطائحيء والفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى 
(1) عن أهمية الرحلات المغربية والاأندلسية انظر» عواطف نواب» الرحلات» ص ۲۱۰- .٠٠١‏ 
(۲) الرحلة» ص .۲١٠‏ 
(۳) العبدري» الرحلة» ص ۲۰۷. 


)4( ابن رشید» ملء العيبة› / 0« 1۰« 11. 


)0( ابن رشید» نفسه» 1/0- 1 


14° 


اہن محمد ہن پحیی الفاسيء وعفيف الدين آبو محمد عبد السلام بن 
محمد بن مزروع البصري ثم المدني الحنبلي(» وعماد الدين يوسف 
الشقاري» وأحمد بن عثمان بن عمر الشافعي المصري'. 

أا البلوي (ت بعد ٥ھ (1Y‏ ؤقد ذکر فی رحلته» آنه التقى ببعض 
العلماء» وعلى رأسهم أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي اليمني 
الشافعي» فسمع وروى عنهء كما التقي بعالم المدينة ومؤرخها جمال الدين 
محمد پن أحمد المطري› حيث أحذ عله بعض الأبحاديك . 

ما اہن بطوطة (ت ۸۷۷۹/ (IW‏ فقد تحدث فی رحلته التى زار خلالها 
المدينة سلة ۷هھ/ 1م( عن عدد من العلماء والمجاورين بها ووصف 
المحركة العلمية. وإن لم يذكر أنه استفاد من علمائها علما أو إجارة . 

ومن النساء اللاتى رحلن فى طلب العلم آم محمد زينب بنت أحمد بن 
عمر بن آیی بکر بن شکر المقدسية» فقد زارت المدينة وحدثت بهاء وکانت 
وفاتها سنة ۷۲۲ھ . 

أحيراً يمكن القول: إن الرحلات العلمية من وإلى المدينة من الروافد الأساسية 
للحركة العلمية» فقد عمقت صلة المدينة العلمية بغيرها من الأقطار الإسلامية . 
و و ا ت ي 
() اہن رشید» ملء العيبة؛ .A -"V/o‏ 
(۲) ابن رشید» نفسهء -٤١ /١‏ 1۳ء وسبق ذكره في رحلة العبدري. 
(۳) اہن رشید» نفسه» -٦٥ /٩‏ 1۷ . 
)٤(‏ ابن رشید» نفسه» -٦۹/٥‏ ۷۰. 
)٥(‏ تاج المفرق› 1/۲. 
0( البلوي»ء نفسه» ۲۹۳/۲ . 
(۷) ابن بطوطةء الرحلة» ص ٠٤١‏ . 


(۸) ذكر كل من المقريزيء السلوك ۰۲۳۹/۲ وابن حجر الدر ۲/ ۴٠١‏ أنها توفيت عن أربعة 
وستين سنةء آما ابن عماد الحنبلى» شذرات ۹/٩‏ فقد ذکر أنها توفت عن أريعم وتسعين سنة. 


۳۹۱ 


ه - العلوم والمؤلفات العلمية 

ريا يتبادر إلى الذهن أن الحركة العلمية في المدينة كانت مقتصرة على العلوم 
الشرعية» بحكم كون مركزها المسجد النبوي» ومعظم رجالها من الجاورينء 
إلا آن دراسة تراجم علماء المدينةء أو أولئك الذين جاوروا فيها لبعض الرقت› 
وعلموا فيهاء يكشف أن تحصيلهم العلمي يتجاور العلوم الشرعية إلى العلوم 
النقلية والعقلية» وقد يبرر عالم في علم من العلوم ويشتهر به» كالفقه آو 
النحو أو التفسير» إلا أن علماء ذلك العصر يمكن وصفهم بعلماء شموليين ؛ 
فعلى سبيل امال أبو محمد عبد الله بن حجاج المغربي الشهير بمكشوف الرأس 
(ت ١۷۰ه/‏ ٠١۱۳م)‏ كان كما يقال «من الشيوخ المعدودين في زمانهم من 
العلماء والحكماء المجدين» المطلعين على علوم الأولين من حكمة ومنطق» 
وهندسة» وفلسفة» إلى جانب قيامه بجمع الكتب المختلفة في التفسير والفقه 
والحديث والشعر والتاريخ والطب والمنطق والحكمة'. 

ومنهم محمد ہن أحمد بن عثمان بن عمر التونسي (ت ۸۱۹ه/ ۱٤١١‏ م)» 
وكان ذا معرفة بالتفسيرء والأصلين» والمئطق» والعربية» والفرائض › 
والحساب» والجبرء والمقابلة. كما جمع كتباً كثيرة. 

كما أن له إ لاما بالنحو والفقه» وقد أثنى عليه المؤرخحون فوصفه الفاسي"“ ب 
«العلامةء المفتن» البارع؟» وذكر ابن حجر أنه «عني بالعلم وبرع في الفنون مح 
)١(‏ ابن فرحون» نصيحةء ورقة ٦۷‏ ل ب» الفيرورآبادي» المغانم (خ) ورقة ۲٤۷‏ ل ب ۲٤۸‏ ل آ» 

السخاوي» التحفة» ۲/ ۳۱۰- .۳١١‏ 


(۲) العقدے ۱/ ۳۰۸ . 
(۳) إنباءء ۲۳۹/۷ . 


14۲ 


الذكاء المغرط وقوة الفهم والمروءة التامة والبأو الزائد» كما أن له بعض المؤلفات. 
ومنهم أحمد بن يونس بن سعيد الحميري القسنطيني المغربي المالكي (ت 
۸ه/ ۷۳٤١م)ء‏ كان كما يقول السخاوي“ «إماما في العربية والحساب 
والمنطق› ومشارکا في الفقه والأصلين والمعاني والبيان والهيئة» مع إلام بشيء 

من علوم الأوائل؛ . 

وعلى الرغم من إلمام بعض العلماء وطلبة العلم بكشير من العلوم النقلية 
والعقلية» غير أن العلوم الأساسية التي تشتمل عليها الحركة العلمية هي العلوم 
الشرعية ؛ المشتملة على القرآن الكريم وعلومه وتفسيره» والعقيدة» والفقه على 
امذاهب الأربعة إضافة إلى الفقه الجعفري. كما يشتمل النشاط العلمي على 
اللغة العربية وعلومها. كما كان البعض يدرس علم الحساب» لحاجة الناس إليه 

في المعاملات من بيع وشراء. 

ورغم أن بعض العلماء كان متخصصا في علم بعينه من العلوم الشرعية» أو 

اللغوية فقد وجد _ كما أسلفت - عدد من العلماء تمن كان له إلام بعدة علوم» 

ومن هؤلاء الشيخ أبو علي الحسن بن عيسى الحاحاثي الذي كان «إماماً في 

مذهب مالك» برع في العربية وفي أصول الدين» وأصول الفقه» وتعلم علم 
الحساب والفرايض» مشاركا في اللغة» وغيرهاء متصدياً للاشتغال» انتفع به 

الطلبة من جميع المذاهب». 

(1) السخاوي» التحفةء ٤۷۹/١‏ السخاري» الضوء» ٤-۳/۷‏ وانظر أيضاء ابن القاضي؛ أبي العباس 
أحمد بن محمد المكناسي» درة الحجال في أسماء الرجال» تحقيق محمد الأحمدي أبو انور ج ۲ 
(طا» المكتبة العتيقة تونس» دار التراث القاهرةء القاهرة ۱۳۹۱ هھ/ ۱۹۷۱) ص ۳۸- ۳۹ بابا 
التنبكتي» نيل الابتهاج» ص ۰٤۸٥‏ محمد مخلوف» شجرة» ص ۲٤۴‏ . 

.۲۷٣/۱ التحفة»‎ ۲٠۲ /۲ الضوء»‎ )۲( 


(۳) ابن فرحون» نصيحة» ورقة ۷۳ ل ب» fJ VE‏ القيرورآبادي» الغانم (خ) ورقة ۲۳۹ ل أ» 
السخاوي» التسحفةء .٤۹٥ -٤۹٤ /١‏ 


14۳ 


أولا : العلوم النقلية 

-١‏ علم القراءاث 

يعد هذا العلم من العلوم الأساسية المختصة بالقرآن الكريم» وقد تحدثت 
الصادر عن عدد من علماء القراءات في المدينة في تلك الفترة» ففي القرن 
الثامن الهمجري ذكر آن أبا فارس عبد العزيز بن زكنون التونسي (ت ٤١‏ ۷ه/ 
٥م‏ ) «كان من المشايخ الصلحاء القدماء في الملجاورة بالحرمين. فاضلً في 
علم القراءات». 

ومنهم أبو عبد الله محمد بن محصن القصري الأنصاري (ت٣۷۲ه/‏ 
۲۳ ,)) کان «عالم رمانه بالقراءات» . ومن كبار علماء القراءات في تلك 
الفسترة بو عبد الله الوادي آشي (ت ۷۰۰ه/ ۹٤۱۳م)‏ «كان من القراء 
المجودين» ألف كتابا في علم القراءات أسماه «اخحتصار الكافي في القراءات» 
ورغم أن الكتاب صغير الحجم لكنه كان ذا فائدة عظيمة لطلبة العلم في 
le‏ 

ومن علماء القراءات الشيخ عبد الواحد الجزولي (ت نحو ١١۷ه/‏ 
. ومنهم محمد العقيبي المقرئ (ت ٤٦۷ه/‏ ۲١۳٠م)ء‏ كان أحد 
شيوخ عصره بدمشق في القراءات» وجاور بمكة» ثم بالمدينة فتصدر لاحفراء 


(۱) ابن فرحون» نصيحة» ورقة 1٩۹‏ ل ب» ابن حجر» الدرر» ٤۷۹/۲‏ وقد وصفه باشيخ القراءة بها 
اقرا بالروایات)» السخاوي» نفسه» .۲٠ -۲٤/۳‏ 

(۲) ابن فرحون»ء نصيحة» ورقة ۳۳ ل أ- ب ٠١‏ ل |. 

(۳) ابن فرحون» نفسه» ورقة ۳٤‏ ل ب. 

(6) ابن فرحون» نفسه» ورقة ۲٢‏ ل ب» ۲۷ ل » ۱٠١‏ ل ب» الفيرورآبادي» المغانم (خ) ورقة ۲٠١‏ ل 
أ. السخاوي» التحفةء ٠١٤/۳‏ . 


1۹€ 


وعد إماماً في القراءات. 

ومن هؤلاء أيضا شرف الدين الزبير بن علي الأسراني (ت |۷٤4۸‏ 
۷,م,) كان إماماً في علم القراءات» جاء إلى المدينة وجاور بها حشى 
رفا . 

كما برز في علم القراءات في تلك الفترة إيراهيم المكناسي (ت ۷٤۷ه/‏ 
(P1‏ ومن كبار علماء القراءات خلال القرن الثامن محمد بن صالح بن 
إسماعيل الكناني المدنيء الذي درس على أبي عبد الله محمد القصري 
القراءات السبع فأتقنهاء كما أخذ عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله السبتي 
اغربي. ذكر ابن فرحون أنه «انتفع به أهل المدينة وغيرهم من الواردين») 
وسلك ابنه محمد منهجه في دراسة القراءات» حیث درس على يد والده 
الروايات السبع في قراءة القرآن» وإذن له في الإقراء به“ . 

وفي القرن التاسع الهجري ببرز اسم الشيخ إبراهيم بن أحمد بن عبد الكافي 
ا لسڀني (ت ۳٦۸ه/‏ ۵۸١٠م)»‏ تصدى للإقراء بالحرمين الشريفين» وكان أحد 
شيوخ القراءات العشرء وهو أحد الخدام بالحجرة النبوية . 


(1) ابن فرحون» نفسه» ورقة ٩۱‏ ل ب» ٦۲‏ ل ب. ٦۲‏ ل | 

0( ان فرحونء نفسهء ورقة ٠١‏ ل ب» الاسنوي» طبقات» ١/1۹١ء‏ الفيرورآباديء المغانم (خ) ورقة 
٩۹‏ ل آ- ب» اہن حجر الدرر» ۱۱۳/۲ السخاوي» نفسه» ۷1/۲ - ۷۸. 
الأدفوي . بو كمال الدين جعفر بن ثعلب الشافعي» الطالع السعيد الجحامع أسماء نجباء الصعيد. (د. 
ط» الدار المصرية للتاليف والترجمة» القاهرة ٩٩۱۹م)‏ ص ۲٤۸‏ . 

(۳) ابن فرحون» نصيحة» ورقة ۷١‏ ل أء السخاوي» التخفة» ٠١١۵ /١‏ . 

() ابن فرحون»ء نفسه»ء ورقة ٠١‏ ل أء ابن حجرء الدرر ۷٦/4‏ السخاريء التحفةء ۳| 0۸4. 

.۸٦ |١ الناسي» العقد» ۲۹۳/۲- ۲۹4 السخاوي» الضوء»‎ (o) 

۷ السخاوي» الضوءء -٠١/١‏ ١٠ء‏ السخاوي» التحفة» .٠١١ -٠١٠/١‏ 


4٥ 


۲- علم الحديث 

يعد هذا العلم» من أقدم العلومء التي نشأت في المدينة مئذ عصر الرسول 
صلى الله عليه وسلم» حيث حث الصحابة على سماع الحديث ثم تدوينه» 
ولذا فإن ازدهار هذا العلم في المدينة في العصر المملوكي يعد آمرا طبيعياًء وقد 
شارك في هذا الازدهار الأسر العلمية» وطلبة علم» وعلماء قدموا إلى المديلة 
وڄاوروا بها» وساهموا بنصيب وافر في إبرار هذا العلم تدريساً وتأليفاء فمن 
الأسر العلمية» التي برز بعض أفرادها في علم الحديث آسرة ابن فرحون التي 
ظهر منها البدر عبد الله بن محمد“ وآخوه على . 

ومن أسرة المطري» عفيف الدين أبو السيات محمد بن أحمد"» ومحب 
الدين آبو المعالي محمد بن محمد بن عبد الرحمن“» ومن أسرة المراغي 
شرف الدين أبو الفتح محمد بن أبي بكر بن الحسين» ومن أسرة الخجلدي 
برهان الدين إبراهم بن أحمد بن محمد» وآحمد بن محمد بن محمد بن 
محمد" ومن العلماء الآخرين الذين استقروا في المدينة وتقيزوا بالبراعة في 
علم الحديث والتأليف فيه أبو عبد الله الوادي آشي الذي له مقدمة في 
الحدي 0 . 


(۱) ابن فرحون» الديباج» ٤٥١ -٤٥٤/١‏ الفيرورآبادي» المغانم (خ) ورقة ٠٠۲‏ ل ب. 
(۲) اين فرحون» نصيحة» ورقة ۱۱٤‏ ل ب» ابن فرحونء الدیباج» ٠١١ -۱۲١/۲‏ . 
(۳) ابن فرحون»ء نصيحةء ورقة ۳ ل أء السخاوي» التحفة» ۳۸۸/۲. 

.٠١١ -٠١٠/۹ السخاوي» الضوء»‎ )٤( 

. ٥۳۹ -٥۳۰ /۳ السخاوي» التحفة»‎ ء١٠١۳‎ -١١١ /۷ السخاوي» الضوء»‎ )١( 

(0) السخاوي» الضوء /١‏ ١٠ء‏ السخاوي» التحفة» ٠١١ -٠٠٠١/١‏ . 

(۷) السخاوي» الضوء» -۱۹٤/۲‏ ٠١١۲ء‏ السخاوي» التحفة» .۲٠٤ -۲٠۳/۱‏ 


(۸) ابن فرحون»ء نفسه» ورقة ٠١‏ ل آ. 


1۹١ 


والشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الأمين الأقشهري الأخلاطي» ذكره 
ابن فرحون بقوله: «قد يسر الله عليه تدوين الحديث والعلم فلا تساله عن 
شيء من علم الحديث ورجاله إلا وجدت عنده مله طرفاً جيدا» صئف 
تصانيف كثيرة واحتصر مطولات کثیرة» وأثنی عليه الفیروزآبادي بقوله: «قد 
فتح الله عليه في مقدمة الحديث باباً سهل عليه فدخحل» فعلم الحدیث وتدوینه 
محطة ومرحلة» وصنف فيه تصانيف» وجمع وألف فيه تاليف ونفع»'. 

ومن أبرر علماء الحديث الذين جاوروا بالمدينة محمد بن موسى بن علي بن 
عبد الصمد المراكشي المكي الشافعي (ت ۸۲۳ه/ ١١٤٠م)»‏ وقد أثنى عليه 
الفاسي" بقوله «وتقدم كيرا في الحديث لجودة معرفته بالعلل وأسماء 
التقدمين» والمتاخحرين» المرويات والعالي والنارل» مع الحفظ لكثير من الحونء 
ولم يکن له في ذلك نظير بالحجار. . . وخرج لنفسه أربعين حديثاً متباينة 
الإسناد والمتون» وكلها موافقة لأصحاب الكتب الستة». 

کما أثنی على تكنه من علم الحديث ابن حجر» والسخاوي» وله 
بعض المؤلفات أكمل بعضها مثل مختصر الحديك . 


)١(‏ ابن فرحون» نصيحة» ورقة ٤١‏ ل ب. 

() الفيرورآبادي› المغانم (خ) ورقة ۲٠٠٤‏ ل |. 

.۳۹۷ e۳٦١ -۳۹٤ /۲ العقدے‎ )( 

(4) إنباء» ٠٠١ -٤۰۱/۷‏ وفي ذيل الدرر» ص ۲۸۲ ذكر وفاته سنة ۸۲٤‏ ١١٤1م.‏ 
وانظر: ابن عماد الحنبلي» شذرات» ۱۱۲-۱۹۱/۷ . 

. 0۸ -۵٦/۱۰ الضوء»‎ )0( 

() السخاوي» نقسه» 0۷/٠١‏ . 


۳- علم الفقه 

نال هذا العلم اهتماما من علماء المدينة والوافدين إليهاء وبرع كثير من أفراد 
الأسر العلمية وطلبة العلم الآحرون في هذا العلم . كما كان لانتشار المذاهب 
الفقهية بالمدينة أثر في تدريس الفقه . 

فمثلاً من أبرز علماء الفقه المالكي الشيخ شمس الدين محمد بن فرحون) 
وابنه عبد الله" وحفيده إبراهيم بن علي" والأخير الف كتابا في الأحكام 
أسماه «(منضدة الحكام» وآخر في طبقات المالكية» «والغواص في أوهام 
الخواص»» وإرشاد السالك إلى المناسك» «وذكر أن له كتاباً بعلوان «التبصرة في 
أدب القضاء». ومن علماء الفقه الالكي أبو الربيع سليمان الغماري» الذي أثنى 
عليه ابن فرحون»ء ووصفه بأنه «فقيه المدينة ومفتيها على مذهب مالك»ء 
«كان إليه مرجع الفتيا على مذهب مالك). 

ومن فقهاء المالكية أبو علي الحسن بن عيسى الحاحائي تلميذ محمد بن 
فرحون السابق الذكر» اشتغل بالتدريس في مذهب مالك» وأصول الفقه» وقد 
انتفع به الطلبة من جميع المذاهب . ومن علماء الفقه المالكي أيضاً خلف بن 
أبي بكر بن أحمد الزين التحريري المالكي» الذي درس عليه تقي الدين محمد 


(1) توفي سنة ١۷۲ه/‏ ١١۳١م»‏ ابن فرحون» نصيحة» ورقة ٠٠١‏ ل ب» السخاوي»ء التحفة» 
1/۳ 

(۲) توفي في سنة ۷٦٩‏ ه/ ٠۳۱۷‏ م» ابن فرحون» الديباج» ٤٥٥ /١‏ . 

(۳) توفي ٩۷۹ه/‏ ١۱۳۹م»‏ ابن حجرء الدررء ٠٤۹/١‏ السخاوي» نفسه» ٠١١/١‏ القرافي» توشيح 
الديباج» ص ٠١ -٤١‏ ابن قاضي شهبة» تاريخ» 1۲١/۳‏ . 

() ابن فرحون» نقسه» ورقة ۳۲ ل أ» الفيرورآبادي» المغانم (خ) ورقة ۲٤۲‏ ل |. 

(۵) توفي سنة ٩٤۷ه/‏ ۸٤۱۳م»‏ ابن فرحون» نصيحة» ورقة ۷۳ ل ب» ۷٤‏ ل |ء القيرورآبادي» المغانم 
(خ) ورقة ۲۳۹ ل ب. 


۲۹۸ 


ابن أحمد الفاسي. وفي الفقه الشافعي پبرز محمل بن عیسی الأردي 
الدوسي اليمني الشافعي (ت ٤۷٦ه/‏ ١۷١۱م)‏ الذي آلف كتاباً فى الفقه سماه 
االقتضب ۲ . 

أما عالم المدينة أبو بكر بن الحسين المراغي فله مؤلفات عديدة فى الفقه منها 
«الحمد في شرح الزبد» ولامرشد الناسك إلى معرفة المناسك» كما أكمل شرح 
شيخه الأسنوي للمنهاج سما «الوافي بتكملة الكافى)" وفى الفقه الحنبلى 
لف أحمد بن محمد الشوبكي الحنہلى حين مجاورته المدينة کتاب «التوضيح)؛ 
جمع فيه بين المقنع لابن قدامة والتنقيح للمرادي. 

رفي الفقه الحنفي شمس الدين محمد بن يوسف ہن الحسن الزرندي() 
اللي درس الفقه با حرم النبوي› وشهاب أحمد ٻن عبد الله ہن حمد بن 
راهيم المصري» الذي تفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة» وصار إماماً فيه . 
کما روی الموطاً عن الوادي آشي . 

4- علم التفسير 

من علماء التفسير فى المديلة أواخر العصر المملوكى عبد المعطى بن أحمد بن 
)1( الفاسي» العقد» ٣٣۳/۱‏ السخاوي» التحفة»ء ۱۹/۲. 
(۲) الفاسي» نقسه» ۲/ ۳٠۵ -۲٤١‏ . 
(۳) توفي سنة ١٠۸ه/‏ ١١٤٠م‏ الفاسي» نفسهء ۲/ ٠٠١ -۳٠٦١‏ السخأوي» الضوء» .٠١ |١١‏ 
() كان موجودا في القرن العاشر الهجري» السادس عشر الميلاديء الغزي» الكواكب» ۹4/۲ . 
(0) ابن فرحون» نفسهء ورقة ٤١‏ ل ب» الفيرورآبادي» المغانم (خ) ورقة ۲۹۱ ل بے ۲٣۲‏ ل أء ابن 

حجر» الدرر» 1١/٠‏ . 


(1) ابن فرحون»ء نصيحة» ورفة 1٥‏ ل أ» السخاوي» التحقة» ۱۹۳/۱ . 


(۷) السخاويء نقسە» ۱/ ۱۹٤‏ . 
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محمد السخاوي المدني'» وصفه بابا التنبكتي" بقوله «الفقيه العالم المصنف 
الجامع»ء ألف كتاباً في التفسير سماه «فتح الحميد» في ستة أجزاء" . 

-٠‏ صلم التاريخ 

إن للتاريخ نصيباً في العلوم التي اردهرت في المدينة حلال تلك الفترة» نظرا 
لوجود المسجد النبوي وما تحويه المدينة من معالم وآثار لها صلة بالسيرة النبوية› 
والتاريخ الإسلامي بشكل عام مما حفز الكثير من المهتمين بالتاريخ على الكتابة 
فيهاء غير آنه يلاحظ أن كثيرا من تلك المؤلفات الخاصة بالمدينة يغلب عليها 
التطرق للفضائل والمعالم وقليل منها يتعرض للحوادث التاريخية» كما أن بعضهاً 
يترجم لرجال ونساء المدينة أو ممن حل بها خلال العصور الإسلامية المختلفة . 

اشتدت عناية العلماء من أهل المدينة وخارجها بالكتابة عن تاريخها؛ فمن 
الؤلفات التاريخية المتصلة بتاريخ المدينة «الدرة الثمينة في أخحبار المدينة» محمد 
ابن محمود بن الحسن بن هبة الله بن النجار البغداديء وهو في آخبار 
الدينة» وفضائلهاء وآثارهاء ومعالمها» حتى عصر المؤلف» أما عن قيمته التاريخية 
فهو اعتماده على كتب مفقودةء لم تصلنا مثل «كتب أخحبار المدينة» محمد بن 
الحسن بن ربالة (ت حوالي ٠١‏ ه/ ١٠۸م)‏ وكتاب المدينة وأخبارها لعبد الله 
ابن سعيد الوراق» كما اعتمد على كتاب ابن النجار المؤرحون الذين جاءوا 
بعده وكتبوا في تاريخ المدينة كالمطري والمراغي والسمهودي والعباسي وغيرهم . 
(۱) کان موجوداً سنة ۰ه/ ۳١۵٥۱م»‏ حاجي خلیفه» کشف ۰٤٥۳/۱‏ عمر رضا كحالة» معجم 


المؤلفين» ج ٠‏ (د. ط مكتبة المنى» دار احياء التراث العربي بیروت» ١۱۳۷۹ه/‏ ۷١۹١م)‏ ص 
۹ 

(۲) بابا التنبکتي» نیل الابتهاج» ص ۲۸۷. 

(۳) بابا التنبکتي» ننفسه» ص ۲۸۷. 

. ۸1/۷ الزركلي» الأعلام»‎ ٤١/١ توفي سنة ۳٤٦ه/ ٥,م» السبكي» طبقات»‎ )٤( 


۳. 


ومن آلف في تاريخ المدينة في القرن السابع الهجري أبو اليمن عبدالصمد 
ابن عبد الوهاب بن عساكر الدمشقي» ثم الكيء له كتاب «إتحاف الزائرء 
رإطراف المقيم السائر؛ يتعلق بتاريخ المدينة» وقد ذكره ابن رشيد" في رحلته. 
وفي القرن الثامن الهجري ظهر عدد من المؤرخين أبررهم محمد بن أحمد بن 
أمين بن معاذ الآقشهري" المجاور بمكة والمدينة» ألف «الروضة الفردوسية 
والحضيرة القدسية»ء في التراجم ذكر فيه أسماء من دفن في البقيع من 
الصحابة والتابعين إلى عصره» وقد انتهى من تاليفه سنة ۷۱۸ه/ ۸١۳١م‏ . 

وقد حدث بكتابه في المدينة» ثم مكة سنة ۷۳۳ه/ ۱۳۲۲ . 


ومن المؤلفات الهامة في تاريخ المدينة كتاب «التعريف با أنست الهجرة من معالم 
دار الهجرة» لجحمال الدين محمد بن أحمد المطري ء وهو يتطرق لأهمية المدينة 
والمسجد النبوي» وفضائله» وآثار المدينة ومعالمها"ء ويعد الكتاب ذيلاً لكتاب ابن 
النجارء الدرة الثمينة السابق الذكر ولابنه عفيف الدين عبد الله الطري مؤلف في 


(1) توفي سنة 1۸1 ه/ ١۳۸١م‏ الفاسي» العقدء ٤١۳١ -٤۳۲/١‏ . 

(۲) ملء العیبة» -۱٤٥١/٥‏ ۲۳۱ . 

)۳( توفي سئة ۷۳۷ه/ ١۱۳۳م»‏ ابن فرحون» نصيحة» ورقة ٤١‏ ل ب» الفيروزآبادي» الغانم (خ) 
ورقة ۲٠٤‏ ل | الفاسي» العقد» ۲۸1/۱- ۰۲۸۷ ابن حجر الدرر» ۳۹۸/۳ . 

(4) السخاوي» التحفةء ٤1۳/۳‏ . 

() السخاوي» التحفةء ۳٠٤/١‏ السخاوي» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن» الإعلام بالتوبيخ لن 
ذم التاریخ» تحقیق محمد عثمان الخشت (د. ط مکتبة الساعي» الریاض ۰۹٤۱ه/‏ 1۹۸۹م) ص 
۲. 

(YU‏ توفي سنة ١٤۷ه/‏ ١٤۳١م»‏ ابن فرحون» نصيحة» ورقة 1١‏ ل اء القيرورآبادي» المغانم (خ) ورقة 
۲ل ب ۲۳ لا 

(۷) السخاري» نفسه» ٤1۷/۳‏ . 

() القيرورآبادي» المغانم (ط) المقدمة ص» ط . 


۳۰1 


تاريخ المدينة هو كتاب «الإعلام فيمن دخل المدينة من الأعلاء. 

أما عالم المدينة وقاضيها؛ البدر عبد الله بن محمد بن فرحون فله كتاب 
«نصيحة المشاور وتعزية المجاور»"» وهو في التراجم» حيث ترجم لعدد كبير 
من العلماءء والفقهاءء والقضاةء والمؤذنين» والصلحاءء والقائمين على خدمة 
المسجد النبوي والحجرة الشريفةء المعروفين بالخدام» كما تحدث عن أمراء المدينة 
من الأشراف» ووزرائهم» والكتاب يعطي صورة عن الأوضاع السياسية والخياة 
الاجتماعية في المدينة في عصر المؤلف» وعن العلاقات بين فثات المجتمع 
اللختلفة. كما آلف أبو محمد عبد الله بن عبد الملك القرشي البكري» المرجاني 
المدني كاب «بهجة النفوس والأسرار في تاریخ دار هجرة المختار» صنفه في 
المدينة سنة ١١۷ه/‏ ١٠٠٠م‏ . 

ومن الكتب المفقودة والهامة في تاريخ المدينة في العصر المملوكي»› ما آلفه 
محمد بن صالح بن إسماعيل الكناني المدني» المعروف بابن صالح المسمى 
«تاريخ المديلة»» نقل منه السخاوي كثيرآًء وذكر أنه تحدث فيه «عن جماعة ممن 
رآه وعرفه من العلماء الصالحين والقضاة» وخدام الحرم» وعوام المسلمين 
امندينين وغيرهم»ء وهو في هذا يشبه كتاب نصيحة المشاور لابن فرحون» 
ومن له اهتمام بالتاريخ أيضا عبد العزيز بن ركنون الوشتى: 


(۱) توفي سنة ۷۹۹ ه/ ۷٣۱۳م‏ الفيرورآبادي» المغانم (خ) ورقة ۲٤۸‏ ل أ- ب ابن حجر الدررء 
۲ السخاوي الإعلام» ص ۳١٠١ء‏ السخاوي» التحفة» ۲/ ۳۸۷ . 

() توفي سنة ۹٦٠۷ه/‏ ۷م الفيرورآبادي» المغانم (خ)ء ورقة ٠٠۲‏ ل ب» ابن حجر الدررء 
10۳- 40۷ السخاوي» التحفةه ٤.١/١‏ . 

(۳) كان موجوداً سنة ١۷۷ه/‏ ۸١1۳م‏ السخاوي» التحفةء ٠٠٤/۲‏ . 

. ٥۸٤ |۳ توفي سنة ١۷۸ه/ ۱۳۸۳ مء السخاوي» التحفةء‎ )٤( 


(۵) توفي سنة ٦٤۷ه/‏ ١٤١١م‏ ابن فرحون» نصيحةء ورقة 14 ل ب. 


۳۰۲ 


كما ألف محمد بن موسى بن علي المراكشي المجاور با لمدينة كتابا يتعلق 
بتاريخ المدينة . 

ومن المؤلفات في تاريخ المدينة كتاب «تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار 
الهجرة)» لزين الدين أبي بكر بن الحسين بن عمر المراغي» فرغ من تاليفه في 
امدينة سنة ١٠۷ه/ ٠۳٠٤‏ مء وهو تلخيص لكتابي ابن النجار والمطري 
السابقي الذكر". ثم جاء محمد بن يعقوب الفيروزآبادي فالف كتاب المغانم 
الطابة في معالم طابة“ . 

ووصلت المؤلفات في تاريخ المدينة ذروتها با كتبه محمد بن عبد الرحمن 
السخاويء فاألف كتاب «التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة)"» ترجم 
فيه لكل ما وصل إلى علمه من آهل المدينة والوافدين إليهاء منذ عهد الرسول 
صلى الله عليه وسلم حتى عصره» كما جد جملة من تلك التراجم وغيرها في 
كتابه الآحر «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع)» ورغم أن كتاب التحفة وصلنا 
ناقصاء إلا أن ما لدينا يعطينا صورة طيبة عن بعض نواحي الحياة السياسية 
رالاقتصادية والاجتماعية والدينية . 

وجاء في عصر السخاوي مؤرخ آخر هو نور الدين علي بن عبد الله 
السمهودي› صاحب المؤلفات العديدة في تاریخ المدينة» وغيرهاء وأهمها كتابه 


(۱) توفي سنة ٣۸۲ه/‏ ٠مم‏ السخاوي» الضوء» 0۷/٠١‏ . 

(۲) توفي سنة ۱٩‏ ۸ه/ ۱۳٤۱م‏ السخځاوي» الضوی ۲۹/۱۱. 

(۳) الفیرورآبادي› المغانم (ط) المقدمة ص»ء ي. 

. ٤١١ -٤۷/۱ الفاسي» فيل القیید‎ ٠۳۹٤ /۲ توفي سنة ۸1۷ه/ ١٤٠١٠م» القاسي» العقده‎ )٤( 
.۸۲/٠١ السخاوي» الضوء»‎ 

(۵) توفي سنة ۹۰۲ه/ ۱۳۹۲ م» ابن عماد الحلبلي» شذرات» ۱٥/۸‏ . 

.۲۲/١ السخاوي» الضوءء ۸/ ١١ء السخاوي» التحفة‎ )١( 


۳.۴ 


«الوفا بما يجب لحضرة المصطفى)ء وما يسمى أيضا «اقتضاء الوفا بأخبار دار 
اللصطفى»"ء وقد احترق هذا الكتاب قبل اتمامه في حريق المسجد النبوي سنة 
٦‏ ه/ ١۸٤۱م‏ حين كان المؤلف بمكةء ثم آلف كتابا وسيطا سماه «وفاء 
الوفا بأخبار دار المصطفى)» لخص فيه ما أطلع عليه من تواريخ المدينة في 
مؤلفات ابن زباله» وابن شبه» وابن النجار › والمطري» والفيروزآبادي› 
والمراغي . والكتاب في أخبار المسجد النبوي والحجرة الشريفة» ومعالم المدينة 
وآثارها» ويقدم الكتاب صورة طيبه عن بعض أوجه الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والأحوال العمرانية للمسجد النبوي» وما يحيط به» وما طرا على 
تلك المعالم من تغيير خلال العصر المملوكي» كما أن له كتاب «خلاصة الوفا 
باخبار دار اللصطفى)" . 

وفي أواخر العصر المملوكي وأوائل العصر العثماني لف عبد المعطي بن 
محمد السخاوي المدني كتاب «تاريخ المدينة»' . 

وهناك مؤلفات عديدة في العهد العشماني؛ أبرزها كتاب «عمدة الأخيار في 
مدينة المختار» تاليف أحمد بن عبد الحميد العباسي عده الشيخ حمد الجاسر 
تلخيصاً لكتاب «خلاصة الوفاء» للسمهودي . 


(۱) توفى سئة 1/۱ ۱۵۰م السخاوي» الضوء» »۲٤١/١‏ ابن عماد الحنبلى» شذرات. ۵۱/۸ . 
)۲( السخاوي» الضوء» ۲۳۱/۳ . 
(۳) انظر: مقدمة السهمودي فى كتابه خلاصة الوفا بأخبار دار اللصطفى»› ص ۲-١‏ . الشوكانى» البدر» 


1-۰/۱ . 
)٤(‏ کان موجوداً سنة ۰٦۹ه/‏ ۳١٠٠م‏ بابا التنبكتي» نيل الابتهاج» ص ۲۸۷» محمد مخلوف» 
شجرة» ص ۲۷۹ . 


)٥(‏ لم أستدل إلى ترجمة للمؤلف فيما اطلعت عليه س مصادر أو مراجع كما أن ناشر الكتاب لم یدنا 
على أية معلومات عن المؤلف وكتابه. 
(0) مقدمة كتاب» الفيرورآبادي» المغانم (ط)» ص» ك. 


۰€ 


رغم شدة عناية العلماء من أهل المدينة وخارجها بالكتابة عن تاريخهاء إلا 
أن حظ هذا العلم كان قليلاً في مجال التدريس» فقد وجدت إشارات حول 
ندريس تاريخ المدينة بصفة خاصة في المسجد النبوي» ومنها ما سمعه علي بن 
بوسف الزرندي على الجمال المطري» وكافور الخضري سنة ۳١۷ه/‏ ۳١١٠م‏ 
من «تاريخ المدينة» لابن النجار". أما علي بن محمد بن موسي بن منصور 
الحلي فقد سمع على الزين آبي بكر بن الحسين الراغي سنة ۷۷۹٩‏ ه/ ۸٤۳٠م‏ 
کتابه «تاریخ المديدة»' . 

- الشعر: 

يعد الشعر مرآة تعكس شخصية الإنسان» وتعبر في بعض الأحيان عن البيئة 
التي يعيش فيهاء وقد اهتم العرب منذ الجاهلية بالشعر» حتى ليقال: الشعر 
ديوان العرب. 

والمدينة كغيرها من المدن والأمصار الإسلامية» حفلت عبر عصورها بعدد 
كبير من الشعراء» كانت لهم اهتمامات مختلفة ومتعددة» فتنوعت أغراض 
الشعر لديهم› وبعض هؤلاء كانت اهتماماتهم منحصرة في الأدب وحده؛ من 
شعر ونثر» آما البعض الآخر فكانت لهم بالإضافة إلى الأدب اهتمامات علمية 
مختلفة منها العلوم الشرعية . 

تعددت الأغراض الشعرية لدى هؤلاء الشعراء؛ من مدح ورثاء وحكمة 
وغزل ووصف وغيره. فمن شعراء المدينة أوائل العصر المملوكي الذين كانت 


(۱) توفی سنة ۷۷۲ه/ ۱۳۷۰م» السخاوي» التحفة» ۲۹۸/۳ . 
(۲) توفی سنة ۸۳۸ه/ ۱٤۳٤‏ م؛ انظر ترجمته في ابن شاكر الكنبيء محمد شاكر» فوات الوفياتث» 


تحقيق إحسان عباس ح ۳ (د. ط› دار صادرء بیروت ۷4م) ص -۳١‏ ¥ 


۳.0 


لهم اهتمامات أدبية» وبخاصة في مجال الشعر؛ أبو البركات آين بن محمد 
السعدي التونسي المالكي ولد بتونس سنة ۹٥٠ه/‏ ١٠٠٠م»‏ ونزح إلى المديلة 
وجاور بها» ورغم آنه جمع دیوانا کبیراً» یشتمل على مدائح نبوية» إلا أن له 
شعراً كثيراً طرق فيه مختلف أغراض الشعر المعروفة من مدح ورثاء+ وحكمة 
وغزل ووصف وغیره. 

فمن شعره في الحكمة : 

لعمرك أن العمر يوم وليلة یکران والدنیا مناخ لراکب 
وله أيضاً في الحكمة: 


إذا طال عمر المرء سر وساءه على آي حال کان فقد الحبائب 
وفی نفسه إن مات قبل انتهائه مصيبته فالمرء رأس المصائب 


وكانت وفاته فى المدينة سنة ٤٣۷ه/ Parry‏ 

ومن الشعراء الذين استقروا في المدينة» وکانت لهم اهتمامات مختلفةء 
محمد بن أحمد الآقشهري› الذي اشتهر برحلاتهء كما آلف في تاریخ المديدة» 
النبوي'. 


أتينا الجحجارعشية ٠0٠‏ وإذا الزخارف التي فيه محرق 


.٠٠۲ /١ السخاوي» التحفةء‎ )۱( 

)1( ابن فرحوك» نصيحةء ورقة 1۸ ل أ- ب» الفيرورآباديء المغانم (خ) ورقة ۲۳٣‏ ل | ب» 
السخاوي» التحفة» ٠٠۳/١‏ . 

(۳) ابن حجرء الدررء ٤٦۲/۱‏ . 

4 توفي سنة ۷۳۷ه/ ١۱۳۳م»‏ ابن فرحون» نفسه» ورقة ٥٤‏ ل ب» السخاوي» نفسهء ۳/ ›»٤۸۱‏ 
وذکر ابن حجر» ولادته سنة 1۹۸ ه/ ۱۲۹۸م نفسه» ٤۳۹/۳‏ . 


۳۰٦ 


ومن الشعراء الذين جاوروا بالمدينة» شمس الدين بي عبد الله محمد بن 
أحمد بن علي بن جابر الهواري نسباًء الأندلسي مولدا ومنشاء ولد بالمرية 
بالأندلس سنة ۸٠۷ه/ ۳١۸‏ م» ورحل مع أبي جعفر أحمد بن يوسف 
ابن مالك الغرناطي إلى دمشق سنة ١٤۷ه/‏ ١٠۳٠م‏ ثم إلى حلب» ثم جاور 
الهواري بعد ذلك في المدينةء وله ديوان شعر في مجلدين» فكان اهتمامه 
منصبا على الشعر. 

فمن قصيدته في وصف المدينة 

بطيبة انزل ويم سيد الأمم وائشر له المدح وانثر أطيب الكلم 

توفي بالبيرة في الشام سنة ٠۷۸ه/‏ ۳۷۸١م‏ . 


0 


سنة ۰۸ ۷ه/ ۰۸م واهتم بالأدب» ورافق أبا عبد الله محمد بن أحمد 
الهراري السالف الذكر إلى الشام» ثم جاورا بالمدينة» وكان يشارك بعض 
. 
ومن شعراء المدينة محمد بن محمد الأنصاري الزموري› ولد بزمورة في 
أقصى المغرب سنة ۷۷۷ه/ ۸١۱۳م‏ نشا بها ثم رحل إلى المدينة واستوطنهاء 
)١(‏ ابن فرحون» نصيحة» ورقة ٠٤‏ ل بء السخاوي» التحفة» ٤۸١/١‏ وذكر ابن حجرء الدررء 
۳ ولادته سنة 1٩۹۸‏ ه/ ۱۲۹۸م . 
(۲) ابن فرحون» نفسه» ورقة ٠۳‏ ل ب» السخاوي› نفسهء ٤۸۱/۳‏ . 
(۳) اہن حجر» نقسهء ۳/ ٤۳۰‏ . 
() ابن فرحون» نفسه» ورقة ٥۳‏ ل ب» ۵٤‏ ل أ- ب ابن حجرء نفسه» ۳١١ -۳٠١ /١‏ السخاري» 


. ۲۷٤/۱ نفسه»‎ 


وكان عالماً بالفقه والعربية وله شعر منه قوله في مدح المدينة'. 

لا كالمدينة منزل وكفى بها شرفا حلول محمد بفناها 

حظيت ببهجة خير من وطئ الثرى وأجلهم قدراً فكيف تراها 

توفي بمكة سنة ٠٦۸ه/‏ ١٥٤٠م‏ . 

كما برز من الأسر العلمية في المدينة عدد من علمائها من كان له إلام 
بالشعر ونظمه» فمن آسرة ابن فرحون الشيخ عبد الله بن محمد بن فرحون له 
قصيدة في فضل المدينة والتشويق إلى سكناها والإقامة بها ومنها قول" . 

مدينة خير الرسل مهبط وحيه سقاها الهي ماطر بعد ماطر 

ومن أسرة الخجندي الشيخ أبو الفتح محمد بن إبراهيم الخجندي إمام مقام 
الحنفية وقد ورد له بعض الشعر أغلبه في الحكمة ومنها قوله؟. 

أمل يطول وفي آجالنا قصر والدهر ينكي وفي الأيام معتبر 

والنفس في غفلة عما يراد بها والقلب من قسوة كأنه حجر 

ومن أسرة المراغي» أبو بكر بن الحسين المراغي له في الحكمة أيضا* . 


بلغت الثمانين وبضعاً لها امثال عصري قضوا بال حمام 


1( بابا التنبكتي» نيل الابتهاج ص ٠٥١١‏ المذكور في السخاوي» الضوءء ٠٠٠۲/۷‏ والقرافي» توشيح 
الديباج ص ٠۲١ ١‏ إلا أن اسمه في الكتابين محمد بن سعيد بن محمد الزموري» مع اتفاقهما في 
مولده مع ما ذكره بابا التنبكتي غير أنهما يشيران إلى استيطان المدينة بدل مكة وليس له إلمام بالشعر. 

(۲) السخاوي»ء الضوء» .٠٠۲/۷‏ 

(۳) ابن فرحون»ء نصيحة» ورقة ۱١۷‏ ل ب. 

. ٠٠۲/۳ السخاوي» التحفة»‎ ۲٤٠/١ مء السخاوي» الضوء»‎ ٠٤١٦١١ /ه۸۷١ توفي سنة‎ )٤( 

(۵) توفي سنة ١١۸ه/ 1٤١١١‏ مء السخاوي» الضوء» .۳٠/١١‏ 


۳۰۸ 


ثانياً العلوم العقلية 

: الطب‎ -١ 

يحسن بنا قبل الحديث عن الطب أن نذكر آن أول بيمارستان"“ «مستشفى» 
أنشئ في المدينة كان سنة ٦۲۷‏ ه/ ٠۲۲۹‏ مء حيث آمر بتشييده الخليفة 
العباسى المستنصر بالله أبو جعفر المنصور"» ثم جدده السلطان المملوكي 
الظاهر بيبرس سنة ٠٦۳‏ ه/ ۲١۱۲م‏ . غير أنه ليس لدينا ما يشير إلى طبيعة 
اللشاط العلاجى» والعلمي» فی المارستان» وعن الأطباء والمشرفين عليه » وعن 
مدة بقائه مكانا لعلاج المرضى» إلا أنه وردت إشارات في النصف الأول من 
القرن الثامن الهجري إلى وجود مارستان في المدينةء» واستخدام جانب منه 
لتخزين تمر الأوقاف» فهل كان هو المارستان الذي أنشئ في القرن السابع 
الهجري؟ وهل کان يستخدم للعلاج في تلك الفترة؟ أ أن أمره آل إلى الخراب 
فاستخدم المبنى مستودعا للتمورا! غير آنه ثبت وجود مارستان للعلاج في 
الصف الأول من القرن التاسع الهجري› فقد ذكر وفاة أحد الأعلام به فی 

ربيع الآخر سنة ١٤۸ه/‏ ۳۷٤۱م‏ . 

(۱) البيمارستان» مستشفى لعالجة المرضى وإقامتهم وهو لفظ فارسي مركب من بيمار أي مريض»ء وسنان 
آي محمل أي دار المرضى»ء أحمد عيسى: تاريخ البيمارستانات في الإسلام (د. ط» دمشق 
۷م/ ۱۹۳۹م( ص ٤‏ . 

(۲) السخاوي» التحفةء ٠٥/١‏ السمهودي»› وفاءء 1۹٩/۲‏ . 

(۳) تولی الخلافة ما بین (1۲۳- 1٤۰‏ ه/ -۱۲۲١‏ ۲٤۱۲م)‏ الذهبي» سیرء» ۲۳/ .۱٩۸ -٠١١‏ ستانلي 


لين بول الدول الإسلامية» .٠٠/١‏ 

. ۱۹٤/۷ ابن تغري بردي» النجوم»‎ )٤( 

(۵) اہن فرحون»ء نصيحةء ورقة ۸١‏ ل ب» السخاوي» نفسهء ٤۸٤/١‏ 

)١(‏ ابن فهد» مجم الدين عمر بن محمد الدرر الكمين بذيل العقد اللمين في تاربخ البلد الأمين (مخطوطة 
مصورة برقم ٣‏ معهد إحياء المخطوطات العربيةء القاهرة) ورقة ٠۹١‏ ل ب. 


ومن أبرز الأطباء في المدينة خلال تلك الفترة محمد بن حسين بن علي بن 
رستم ذكره ابن فرحون" بقوله «وهو الفقيه الفاضل» اشتغل بالطب» ورحل 
إلى الشام» وخالط الصوفية؛. ومن له إسهام في مهنة الطب أبو علي الحسن 
الحجام"» ومن ذلك يتضح أن مهنته الأساسية كانت الحجامة» كما كان يختن 
الأطفال» ويعمل أيضاً بمهنة الحلاقة» ويارس مهنة الخياطة ويسقي الماء في 
المسجد النبوي احتساباً . وشهاب الدين مرشد الغادي"» ومحمد بن علي بن 
أحمد بن محمد الأنصاري التونسي» وأبو علي بن فرخوص التلمساني 
الغربي. وقياسا للمارستان الذي أنشأه السلطان الأشرف شعبان بمكة» 
فيحتمل آنه خحصص للمارستان بالمديلة أطباء وممرضين وفراشين كما زود 
بالأدوية والأدوات ويصرف للعاملين مرتبات شهرية . 
۲- الكيمياء 


عمل بعض آفراد الأسر العلمية في المدينة في الكيمياء» فمثلاً من أسرة المطري 
تحدثت بعض المصادر أن الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المطري 
قد عمل بالكيميساء» فكان في الأصل فقيها صوفياًء عارفا بعلم الصوفية» وريا 
دفعه تفكيره في دقاتق الأمور إلى البحث في الكمياء والاهتمام بها" . 


. ٥١١ -٥٦٠ /۴ السخاوي» التحفةء‎ ٤۸/٤ ل أ» ابن حجرء الدرر»‎ ۸٤ نصيحة» ورقة‎ )١( 

. ٠٠٠١ |١ السخاوي» التحفةء‎ )۲( 

(۳) کان موجودا سنة ٩۸۹ه/‏ ۹۳٤۱م»‏ ابن فرحون» نفسه» ورقة ۲۳ ل - ب . 

.1۷٤ /٣ ۱۷ء السخاويء التحفةء‎ -٠١1/۸ كان موجوداً سنة ۸44ه/ ۹۳٤1م» السخاوي» الضوءء‎ )٤( 

. ٠٤٠ /۳ كان موجودا في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلاديء السخاوي» التحفة»‎ )٥( 

»( راشد سعد راشد القحطاني» أوقاف السلطان الأشرف شعبان على الحرمين (د. طء مكتبة الملك فهد 
الوطنيةء الریاض ۱٤١۱٤‏ ه/ ٤۱۹۹م).‏ ص ٠٠١ -١١۲‏ . 

(۷) توفي سنة ۸۲۲ه/ ۱۹٤۱م»‏ ابن حجرء إنباء» ٠٠٠/۷‏ السخاوي» الضوء» ٠۳۳/۱‏ 
السخاوي» التحفةء /١‏ ۱۸ء ابن عماد الحنبلي» شذرات» ٠١٤/۷‏ . 


۳1٠ 


التلمساني المغربي السابق الذكرء الذي أحذ كما يذكر ابن فرحون"“ من كل 
علم بطرف وبينها علم الكيمياء. 
وہرهان الدين بو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن حسين بن حسن بن 
فاسم المدني الشافعي الذي اشتغل بالكيمياء» لكنه لم يحقق نتائج من عمله". 
۳ الرياضيات 
هي من العلوم التي اردهرت في المدينة في تلك الفترة» وبرع فيها بعض 
العلماء وطلبة العلم؛ لا لها من فائدة في حياة الإنسان وبخاصة الحساب. فمن 
أہرر من امتاز بهذا العلم محمد بن أحمد بن عثمان بن عمر التونسي المالكى› 
العروف بالوانوغي» فكان ضمن ما اهتم به علوم الحساب وال جير وامقابلة" . 
أما أحمد بن يونس القسطنطيني المغربي المالكي» فقد وصف بأنه كان إماماً 
فى الحساب والمنطى0 . 
وسح أواخر العصر المملوكي› وأواتل العصر العشثماني» برز عبد العزيز 
امغربي المكناسي ؛ الذي كان مهتما بعلوم مختلفة› بينها الرياضيات التي الف 
فيها كتاب «نزهة الالباب في الحساب»" . 
)١(‏ نصيحة» ورقة 14 ل آ» وانظر أيضاء السخاوي» التحفة» ۲٤١/۳‏ . 
(( توفي سنة ۸٩۸‏ ه/ ۹۲م السخاوي»› الضوء» -١۷ /١‏ 0۸ السخاوي»› التحفة» ٠١١/١‏ . 
(۳) توفي سنة ۹ه/ ١۱٤۱م»‏ الفاسي» العقده ۰۳۰۹/۱ ابن حجر إتباء» ۲۳۹/۷ السخاويء 
التحفةء 4۷۹/۳ السخاوي»› الضوء» «€/V‏ القرافي› توشیح الديباج؛ ص ۱۷۳ بایا التنبكتي» 
نيل الاہتهاج › ص ٤۸٩‏ . 
(4) توفي ۸۷۸ه/ ۱٤۷۳‏ م» السخاويء الضوء» ۲/ -٠۲‏ ١۳٠۲ء‏ السخاوي» التحفة -۲۷٤/١‏ 
۷ 
(۵) توفي سنة ۹٦٤‏ ه/ ١۵٠٠م‏ الغزي» الکواکب» ۰۱۹۹/۲ ابن عماد ال حنبلي» شلرات» .۳٤۲/۸‏ 


۳11 


٤‏ - الفلك 
يعد الفلك أقل العلوم مارسة في المديدة في تلك الفترةء فمن بين من اهتم 
بالفلك محمد بن علي بن يحيى بن علي الأندلسي الغرناطي» وصف بأنه کان 

«عارفا بالنحو وعلم الفلك». 

و - الكتبات أو خزائن الكتب 

باعتبار أن المسجد النبوي يعد مركز علميا هاما للحركة العلميةء فقد 
وجدت فيه عدد من خزائن الكتب؛ التي أوقفت من قبل الوجهاء والعلماء 
والصالحين» وجد بعضها في العصر المملوكي» ويعود البعض الآخر للعصر 
الأيوبي» فقد آشار ابن جبير" إلى وجود «خزانتين کبيرتين محتويتين على 
كتب ومصاحف موفوفة على المسجد المبارك» كذلك أشار الرحالة ابن رشيد^“ 
إلى وجود عدد من خزائن الكتب داخل الحرم النبوي الشريف. 

ومن بين من أوقف كتباً في المسجد النبوي» إبراهيم بن رجب ہن حماد 
العاري السلماني الشافعي الذي كانت له كتب نفيسة وقفها بالمسجد النبوي». 

كما نالت المدارس الموجودة بالمدينة نصيبها من وقف الكتب فيهاء فقد أوقف 
محبي الدين بن ركريا الحوراني خزانة عظيمة من الكتب بالمدرسة الشهابية*“. 


(۱) توفي سنة ١١‏ ۷ه/ ٥م‏ الفاسي» العقد» ۲۱۸/۲- ۰۲۱۹ اہن حسجرء الدررء» /٤‏ ٤٠١۲ء‏ 
السخاوي» التحفةء 1۸4/۳ . 

() الرحلة»ء ص ٠۷١‏ . 

. ٠٠١ -۳٤/۰ ملء العیبةء‎ )۳( 


۸۲/١ توفي ١۷۵ه/ ٤١۳م ابن فرحون» نصيحة» ورقة ۷۱ ل آء ابن حجر» الدرر»ء‎ )٤( 
. ٠١١-١١١/١ السخاوي» التحفةء‎ 


. ٤١١ /۷ توفي سلة ١۷۲ه/ ١م ابن فرحون» نصيحةء ورقة ۳۷ ل أء الفاسى» العقده‎ )٥( 


۳1۲ 


ز - الموارد الالية للعلماء وطلبة العلم : 

يشكل النشاط العلمي في المدينة جزءاً أساسيا من الحياة العامة لأهل المدينة 
والوافدين إليهاء وقد اتضح لدينا أن المجاورين هم الركيزة الأساسية لذلك 
النشاط» وقد تفرغ البعض منهم للعلم» وقام البعض الآخر بمارسة وظيفة» أو 
مهنة تدر عليه دخلا للإنفاق على شؤونه» وعلى هذا الأساس يكن القول إن 
الموارد المالية لهذه الفئة ٿأتي من 

- الأوقاف» والهبات» والصدقات» والوصايا. 

- الوظائف» والمهن. 

-١‏ الأوقاف» والهبات» والصدقات › والوصايا. 

تشكل هذه القنوات من الموارد» أهمية أساسية للإنفاق على المساجد وبخاصة 
الحرم النبوي» والمدارس والاربطة» التي أمر بها سلاطين المماليك ووزراؤهم . 

ففيما يتعلتق بالأوقاف التي أوقفها سلاطين المماليك على الحرم فقد أنقسمت 


إلى أقسام ثلاثة . 
-١‏ أوقاف يستغل ريعها للصرف المباشر والمستمر على عمارة وموظفي الحرم 
والعاملين به. 


۲- أوقاف تستغل ريعها فى الخدمات العامة في المدينة . 
-٣‏ أوقاف يستغل ريعها لإصلاح الطرق التي يسلكها الحجاج وتأمينها من 
اللصوص وقطاع الطرق. 


(1) عبد اللطيف إبراهيم» وثائق الوقف على الأماكن المقدسة (دراسات في تاريخ الجزيرة العربية» الكتاب 


الاولء الججزء الثاني› جامعة اللك سعود الریاض ۱۳۹۹ھ / ٩۱۹۷۹م)‏ ص ٠١٠٠ء‏ راشد 


القطحانى» أوقاف السلطان الأشرف شعبان ص ۳١‏ 


۳1۳ 


والنوع الأول هو الذي يهمناء لأنه يركز على الدروس المختلفة التي كانت 
موجودة بالمسجد النبوي» وآنواع العلماء» ومخصصات كل منهم سنوياً؛ ومنها 
وثيقة السلطان المملوكي الأشرف شعبان' التي تنص على : 

- تعيين ستة من القراء الحافظين لكتاب الله تعالى» وخصص لهم مبلغ آلف 
وثمانغائة درهم راتباً سنوياً. 

- وقارئ الجمعة وراتبه سبعمائة وعشرون درهماً سنوياً. 

- والمادح وراثبه ثلاڻمائة وستون درهما سنوياً. 

- ومدرس الحديث وراتبه ألف ومائتا درهم سنوياً. 

ومدرسو المذاهب الأربعة» مدرس الشافعية والحنفية والمالكية آلف ومائتا 
درهم سنوياً لكل منهم» آما مدرس الحنابلة فيصرف له سبعمائة وعشرون 
درهماً سنوياً . 

والمؤدب لعشرة من أيتام المسلمين وراتبه سبعمائة وعشرون درهماً. 

- وهناك شخص وظيفته أقرب للوعظ والإرشاد يسمى متصدر العلم ومرتبه 
السنوى خحمسمائة درهماً سنوياً. 

كما يصرف لطلبة العلم نفقة سنوية. 

كما شكلت المساهمات الأخحرى من الأغنياء وأهل الخير مورداً هاما لتلك 
اللؤسسات التعليمية؛ فممن أنفق على بعض الاربطة بالمدينة عبدالعزيز بن 
عبدالسلام الزرندي (ت ۳٦۸ه/ ٠٤١۸‏ م)ء كانت له ثروة أنفقها في أعمال 
(1) السلطان الاشرف شعبان حکم بين (۷4- ۸ه/ -۱۳١۳‏ ۱۳۷۷ءم) المقريزي» السلوك› ۳/ ۸۳- 


. ٠۷۳/١ ستانلي لين بولء الدول الإسلامية‎ «TAY 


(۲) راشد القحطانی» أوقاف السلطان الأشرف شعبان ص ۱۱۷- ٠۲١‏ . 


۳1٤ 


الحيرء فكانت لديه مزرعة حيث خصص لكل رباط بالمدينة عائد نخلة من 
نخیل مزرعته. 

أما المدارس» فقد أوقف إبراهيم العريان الرومي (ت ۰٣۷ھ‏ 14م( 
لخلا على المدرسة الشيرازية . ومن الأوقاف على المدرسة الشهابية نخل 
پسمی المملوكي أو البصة» وكان عائد النخل المذكور في أحد الأعرام (أوائل 
القرن الثامن الهجري) مائنين وثمانين صاعاً» أعطي منها محمد بن فرحون (ت 
١ه/‏ ١۱۳۲م)‏ وجماعته من الطلبة المالكية في المدرسة الشهابية ثمانين 
صاعاء وأخذ السراج قاضي المدينة وطلبة الشافعية بالمدرسة الباقي . 

أما الوصايا فهي ما يوصي به الشخص في حياته وتنفذ بعد وفاته ومنها ما 
أوصی به رجل لعبد الله بن فرحون من مال لشراء نخيلات تكون وقفاً على 
رباط السبيل“. ويفهم من ذلك أن عائد إنعاج تلك النخيلات من التمرء 
يسورع على ساكني الرباط» أو يكن بيع بعض إنتاج النخيل من التمور وصرف 
عائدها على الرباط . 

وقد تختص بعض الوصايا بأصحاب مذاهب معينة» فمثلاً أوصى يعقوب 
الشريف التونسي (ت ۷۲۳ه/ ١۳۲۳٠م)‏ ابخمسمائة دينار لوقف بشترى 
با لمدينة!» يصرف ريعه على من في المدرسة الشهابية من المالكية والشافعية. وقد 
فسر ابن فرحون هذا الإجراء من جانب يعقوب الشريف بأن المدرسة الشهابية 
مستقرة ولم تتعرض للتغيير. كما أن المذهبين الشافعي والمالكي كانا مڏهبي 
(1) السخاوي» التحفةء .١٠/١‏ 
() ابن فرحون» نصيحةء ورقة ٤۷‏ ل ب» السخاوي» نفسه ٠١٤/١‏ . 


() ابن فرحون» نصيحة» ورقة ۳۸ ل ب. 


)٤(‏ ابن فرحون» نفسه» ورقة ۲۸ ل ب. 


1٥ 


الأغلبية من أهل المدينة السنةء وقد اشتملت الوقفية أيضا على حديقة (مزرعة) 
تسمى غشاوة» يصرف عائدها على طلاب المدرسة( . 

۲- مهن طلبة العلم. 

تعد المهن أو الحرف موردا أساسيا لبعض طلبة العلم» فرغم أن الكثير من 
هؤلاء كانوا منشغلين بطلب العلم ويعيشون على ما يأتيهم من عائدات 
الوقفيات» والصدقات» والوصاياء والهبات» إلا أن البعض الآخحر يكون 
صاحب مهنة سابقة» قبل قدومه للمدينة أو اشتغاله بالعلمء أو امتهن حرفة 
تعينه على معيشته وقد أوضحت لنا مصادر تلك الفترة بعضا من تلك المهن أو 
ا لحرف التي ساهمت في النشاط الاقتصادي للمدينةء ومن بينها الزراعة التي 
مارسها كثير من أهل المدينة والوافدين إليها ومن بينهم المجاورون من طلبة 
العلم» غير أنه نظرا لبعد المزارع عن المسجد النبوي» ومراكز العلم المحيطة بهء 
فلم تشر المصادر إلا إلى القليل من طلبة العلم» الذين عملوا في الزراعة» نظراً 
لاهتمام تلك المصادر بالحركة العلمية بالمسجد النبويء والمنطقة الحبطة ۳ 

فمن طلبة العلم الذين عملوا بالزراعة أمين الله حالص البهادي الذي كان 
«يتعانى الفلاحة. . .. وكثر ماله» حتى أوقف الأوقاف» وله رباط بياب 
البقيع» وله عتقاء من عبيد وإماء» وغرس في الحرم“ ومن اشتخل بالزراعة 
من المجاورين جماعة من المغاربة (أوائل القرن الثامن الهمجري) سكنوا رباط 
دكالة منهم يوسف الحولي» ومحمد المكناسي اللذان عملا في الحدائق" . 

ومن المعلوم أن النشاط الزراعي من أهم الأنشطة الاقتصادية في المدينة 


(1) ابن فرحون» نقسه» ورقة ۳٠‏ ل ب. 
(۲) ابن فرحون»ء نصيحة» ورقة ۲١‏ ل |. 


)۳( ابن فرحون» نفسه) ورقة Yo‏ ل أ- ب 


۳17٦ 


ل 
باعتبار أنها تضم عدداً كبيرا من المزارع» التي تحتوي على النخيلء وأنولع 
الحاصيل الزراعية الأاخرى» لهذا فقد جذب هذا النشاط أعداداً كبيرة من 
العاملين من أهل المدينة والقادمين إليها. 

ومن مهن طلبة العلم النساخة آي نسخ كتب العلم » فمن بين من اتخذها 
مهنة أساسية يتكسب من خلالهاء أحمد بن الحسين بن محمد بن الحسن بن 
عيسى المكي الأصل (١١۸ه/‏ ١٤٤1م)‏ الذي «تكسب بالنساخة)» ونظراً 
لخطه الجيد» وبراعته في الحساب؛ فقد عين كاتباً على عمارة الحرم النبوي بعد 
وقوع الحريتق به سنة ٦۸۸ه/‏ ١۸٤۱م.‏ إلا أن بعض طلبة العلم لم يكن 
يتكسب من النساخحة بل كان يقوم بهذا العمل احتساباًء ومنهم عبد الواحد 
الجزولي الذي «كان من العلماء الزهاد. . . مكب على نسخ العلم عالاً بالحديث 
والقراءات له کتب كثيرة بخطه أوقفها وفرقها قبل موته بقليل" . 

ويتصل بهنة النساخة مهنة أخرى»› هي تجليد الكتب التي نحفظ الكتاب من 
الضياع والتلف» ومن بين من اتخذها مهنة يتكسب منها الشيخ محمد 
التلمساني (ت ۷۵٤‏ ه/ ۳٣۱۳م)‏ «كان من أهل الخير والصلاح مكبا على 
الاشتغال بالفقه. . . وكان يشتغل بتجليد الكتب»0. 

كما ظهر في أسرة ابن فرحون أشخاص امتهنوا حرفة التجليد» وكانوا من 
طلبة العلم ومن هؤلاء علي بن محمد بن محمود بن علي بن محماء بن 
فرحون وابنه عبد العزيز وقد عرف كلاهما باللجلد . 


(۱) السخاوي»ء الضوءء ۱/ ۲۹۰. 

(۲) السخاوي» التحفة» ١١۷/١‏ . 

۲٠١ ابن فرحون» نصيحة» ورقة ۲۵ ل ب٠ ۲ ل آء الفیرورآبادي. الغانم (خ) ورقة ۲۹۹ ل ب»‎ )١( 
. ٠١٤/۳ ل آء السخاوي» التحفةء‎ 

)٤(‏ ابن فرحون» نصيحة ورقة ۷١‏ ل ب» ۷١‏ ل آء 

(0) السخاويء الضوء› ۲١ /٤‏ السخاوي» التحفة» ۳۳/۳ - .٠٤‏ 


۳1¥ 


ومن المهن التي عمل بها بعض طلبة العلم العطارةء وقد تخصصت أسر في 
هذه المهنةء وتوارثها الأبثاء عن الآباء» ومنها أسرة المشاكير» والشكليين» وكلا 
الأسرتين قدمتا من مكة. 

أما أسرة المشاكير فينتسبون إلى قبيلة قريش» جدهم اسمه مشكور خحلف 
ذربة» أقبل بعضهم على العلم» واهتم به» وکان غالبهم يمتهنون العطارة . 
أما أسرة الشكليين التي كان كثير من أفرادها طلبة علم امتهن بعضهم الزراعة 
والتجارة مثل جد الأسرة مسعود الكجار» وابنه مبارك» کما امتهن ابنه 
الآحر عليان العطارة"» وكان غالبهم يمتهن العطارة . 


ومن المهن التي تتصل بالعلم بصفة مباشرة معلم الكتاب والمؤدب» وقد 
تحدثنا سابقاً عن عدد من هؤلاء المعلمين والمؤدبين الذين يأخذ بعضهم آجرا 
نقدياً أو عينياً على عمله. 


ومن المهن الأحرى التي امتهنها طابة العلم وتحدثنا عن بعضها في الفصل 
الشانى مهنة الدهان» والنجارة"ء والخرارة"“ والسقاية» والباء*ء 


(1) ابن فرحون» تصيحةء ورقة ۷۷ ل ب» السخاوي» التحفةء ۰۲۹۹/۱ .۲١۲/۳ ٥٤۲/۲ ۰٤۹٩‏ 

(۲) ابن فرحون» نفسه» ورقة ۷ ل ب. 

(۳) ابن فرحون» نفسه» ۷۸ ل » السخاوي» التحفةء ۳۰/ ۲۱۱. 

. ٤۹۹ ۰۲۹۹/۱ ابن فرحون» نفسه» ورقة ۷۸ ل أ» السخاوي» التحفة»ء‎ )٤( 

.۲۲۸/۲ ل |ء السخاوي» التحفة»‎ 1١ ل آء‎ ١ ابن فرحون» نصيحة» ورقة‎ )٥( 

(1) ابن فرحون» نفسه» ورقة ۸۲ ل ب» ۷۰ ل ب» ۷١‏ ل آ» ابن حجر» الدرر» .٥0۰۳/١‏ 

(۷) ابن فرحون» نفسه» ورقة ٤٦‏ ل آ- ب» السخاوي» التحفة» ٤0۹ ۳٣٤/۳‏ . 

(۸) ابن فرحون» نفسه» ورقة ۷۷ ل آ- ب ابن حجر إنباءء -٠٦۳١/٤‏ ٤٦٠١ء‏ السخاوي»ء التحفة»› 
۱ -۱۹1. 


(۹) ابن فرحون» نقسه» ورقة ۸۳ ل أ» السخاوي» التسحفةء ٠١١ ء٠٠١۲ /١‏ . 


۳1۸ 


والياطة'ء والحطابةء والقبان" ومن المهن الغريية ملقن الأموات الذي 
يحضر عندما يكون الإنسان في النزع الأخير ليلقنه الشهادة وقد احترف هذه 
المهنة من أسرة الشكليين السابقة الذكر أحمد بن محمد ہن إبراهيم بن مبارك بن 
مسعود الشکیلي (ت ٩۸۸ه/ ۱٤۸٤‏ م)0. 

ومن طلبة العلم من امتهن حرفة حفار القبور ومن بينهم أبو قميص 
وغیره 


(۱) ابن فرحون نفسه» ورفة» ۷١‏ ل أ. 

(۲) ابن فرحون» نفسهء ورقة ٤۸‏ ل أء» 1۹ ل أ» السخاوي» التحفةء ٠١١ -٠١۴۳/١‏ . 

(۳) «القبان الذي یورن به» ابن منطورء لسان» ۳/ ٠١ -۱٤‏ السخاوي» التحفق ۰۲۳۱/۱ 0۲۹ . 
(4) السخاوي» التحفةء /١‏ ٠١۲۲ء‏ السخاوي» الضوء .۷١ /١‏ 


(0) ابن فرحونء نفسه» ورقة ٠٥‏ ل آ- ب. 


۳14 


بعد هذه الدراسة عن المدينة في العصر المملوكي» نستطيع أن نوجز أبرز 
النتائج التي توصلت إليها. 

- لقد كشفت الدراسة أن الصراعات بين أشراف المدينة الحسينيين للسيطرة 
على السلطة في المديلة» كانت سمة بارزة صبغت الأوضاع السياسية في تلك 
الفترة» وآدت إلى تعاقب عدد كبير من الأمراء على حكم المدينة خلال العصر 
اللملوكي» وقد استغلت السلطنة المملوكية تلك الصراعات للتدخل في التعيين 
والعزل» ما كان له آثره في توطيد النفوذ المملوكي في المدينة» كما قام سلاطين 
الماليك آواخحر العصر المملوكي» وفي محاولة لضبط الأوضاع في المدينة تم 
تفويض مير مكة باعتباره نائب السلطنة في الحجار» بتعيين أمير المدينةء ما 
أدى إلى تعاظم نفوذه في الحجاز. ويظهر أن السلطة المملوكية أرادت أن 
تنخلص من عبء التدخل في الصراعات بين أشراف المدينة. كما نلاحظ أن 
القبائل لم يكن لها تأثير حاسم في تغيير الأوضاع السياسية في المدينةء فيما 
عدا بعض الإشارات حول دعم قدمته بعض القبائل لأفراد من أشراف المدينة 
في ظل الصراع على السلطة والنفوذء فيما تركزت جهود كلير من القبائل على 
مهاجمة المدينة ونهبها مستغله حالة الضعف والتشتت في أحوال المدينة السياسية 
التي حدثت في بعض فترات الدراسة. 

- لم يكن النشاط الاقتصادي واضح المعالم خلال تلك الفترة نظرآً لمحدودية 


E 


النشاط الزراعي» بل إن المدينة تعتمد في كثير من حاجاتها الغذائية على مصادر 
تموين خارجي من مصر والشام وغيرها. آما النشاط التجاري فلم يكن واسعاً 
حيث ركز المماليك اهتمامهم على مكة وجدة وخاصة بعد محاولتهم دعم ميناء 
جدة لتحويل التجارة إليه من ميناء عدن من أجل الحصول على الضرائب»› 
وإنعاش حركة التجارة في موانئ السلطنة المملوكية» وقد أدى ذلك إلى انتعاش 
اللشاط التجاري في مكة لقربها من بندر جدةء فيما كان النشاط التجاري في 
المدينة محدوداء إلا أن بروز ميناء ينع في بعض فبرات العصر المملوكي كبديل 
يناء جدة» قد أدى إلى تحسن في الأحوال الاقتصادية للمدينة التي يعد ميناء 
ينبع منفذها التجاري البحري وبخاصة مع مصر واليمن. لقد كان لتحويل 
التجار لتجارتهم من ميناء جدة إلى ينبع نتيجة لزيادة الضرائب عليهم أثر 
إيجابي على المدينةء فيما انعكس سلباً على حركة التجارة في مكة وجدة» إلا 
أن هذا الاردهار الذي شهده ميناء ينبع كان محدوداً ولفترات قصيرة. واستمر 
النشاط التجاري في المدينة قائماً على التبادل التجاري المحلي وإن تعداه في 
بعض الفترات إلى تبادل السلع مع أقاليم أخرى داخل وخارج الجزيرة العربية . 
كما نلاحظ أن بعض آوجه النشاط الاقتصادي ومنها الحركة التجارية يرتبط إلى 
حد کبیر بدعم السلطنة المملوكية» والأوقاف» والمساعدات التي تقدم للحرم 
اللبوي ولأهل المدينة. 
مهما يكن من أمر» فإنه بمكن القول: إن النشاط التجاري في المدينة أقل 
منه في مكة لارتباط مكة بمواسم الحج» وقربها من جدة التي كانت عصب 
الحركة التجارية في البحر الأحمر. 
- شهدت المدينة تحولات في بنيتها الاجتماعية خلال العصر المملوكي من 


۲1 


خلال توافد أعداد كبيرة من العلماء وطلبة العلم ومن يرغب في الجوار بهاء 
وقد قدم هؤلاء من آقاليم مختلفة» عا كان له أثره على التركيبة السكانيةء كما 
كان لتلك الهجرات آثار ها الاجتماعية المختلفة في العادات» والتقاليدء 
والطعام» واللباس» كما أثر التمارج بين العناصر الوافدة والمستقرة» في طبيعة 
العلاقات الاجتماعية بين الشرائح الاجتماعية المختلفة. وما يلاحظ أن العناصر 
الوافدة خلال تلك الفترة كانت لها الغلبة العددية على العناصر الأصلية ؛ ما 
كان له أثره على الأوضاع العامة في المدينة . 

- شهد العصر المملوكي تحولات واضحة في المذاهب الدينيةء فقد كان 
المذهب الإمامي الاثنا عشري من مذاهب الشيعة» مقدما على آهل السنة في 
المدينة خلال العصرين الفاطمي والأيوبي» غير أن نفوذه بدأ بالضعف مع 
استقرار أعداد كبيرة من الوافدين القادمين من أقطار مختلفة والنتمين لأهل 
السنة. ومع قيام السلطنة المملوكية بنزع الوظائف الدينية؛ وبخاصة الخطابة 
والقضاء من الشيعة وتقليدها لأئمة وقضاة من أهل السنةء أصبحت الغلبة 
للسنة فازداد عددهم نتيجة لاردياد نفوذ السلطنة المملوكية السنيةء مع العلم أن 
کثیراً من أمراء المديلة وأشرافها كانوا على المذهب الإمامي إلا أن تأثير هؤلاء 
على أوضاع المدينة المذهبية قد ضعف مع مجئ السلطنة المملوكية ودعمها لاهل 
السنةء ما كان له أثر كبير في هذا التحول. وكان لمشيخة الخدام في المسجد 
النبوي - التي تتلقى دعم مباشرا من السلطنة المملوكية ‏ أثر على الأوضاع 
العامة في المدينة» وبخاصة في دعم المجاورين ضد أمراء المدينة وفي بعض 
أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية ومن الأمور البارزة في تلك الفترة تعدد 
الأئمة في المسجد النبويء كما تعدد القضاة أيضا فأصبح لكل أهل مذهب 


۲۲ 


قاض واستحدث منصب قاضي القضاة . 

- نظرا للأهمية الدينية للمديلة فقد استقطبت أعداداً كبيرة من الوافدين 
الراغبين في طلب العلم بهاء فاستقر بعضهم وساهموا مساهمة فعالة في إثراء 
الحركة العلمية» نما كان له نتائج طيبة على النشاط العلمي وتنوعه» فبرر في 
تلك الفترة عدد كبير من العلماء في مختلف فنون المعرفة العلمية» وازدهرت 
حركة التاليف» ولم يقتصر تأثير هذا النشاط العلمي على المديلة وحدها بل 
تعداها إلى أقاليم وأقطار أخرى بفضل الرحلات العلميةء وانتقال المعرفة 
والمؤلفات العلمية من المدينة وإليها» نما جعلها مركز علمياً هاماً. 

ومن النتائج البارزة لتلك الحركة بروز عدد من الأسر العلمية التي ساهمت 
بنصيب وافر في النشاط العلمي› فظهر عدد من الفقهاء من داخل تلك الأسر› 
تولوا وظاثئف دينية متعددة مثل القضاء والخطابة والإمامة والحسبة» فأصبحت 
كثير من تلك الوظائف يعين عليها أشخاص من آهل المدينة» بعد آن كان يرسل 
من مصر أوائل العصر المملوكي من يتولى تلك الناصب؛ لافتقار المدينة 
للمؤهلين لتوليها. كما شهد بداية العصر المملوكي إرسال عدد من الأشخاص 
لتولي الأذان في المسجد النبوي لافتقاره إلى من هو على دراية با مواقيت. 
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الملحقات 


| - شجرة نسب أشراف المدينة. 

۲- قائمة أمراء المدينة منذ القرن الرابع الهجري حتى نهاية العصر الأيوبي. 
۴- قائمة أمراء المدينة في العصر المملوكي. 

؛- نسخة تقليد شريف بإمارة المدينة النبوية. 

-٥‏ نسخة تقليد بقضاء الشافعية بالمدينة النبوية. 

-٠‏ قائمة شيوخ خدام الحرم النبوي في العصر المملوكي. 

۷- نسخة تفويض مشيخة خدام الحرم الشريف النبوي. 

۸- الخرائط. 

شكل رقم(١)‏ خريطة تقريبية للكيانات السياسية في جزيرة العرب في العصر 
الملوكي. 

شكل رقم(۲) التطور التاريخي للنمو العمراني للمدينة المنورة. 

شكل رقم(۳) المعالم العمرانية في المدينة المنورة. 
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ملحق رقم (۲) 

قائمة أمراء المدينة منذ القرن الرابع الهجري حتى نهاية العصر الأيوبي 

-١‏ طاهر بن مسلم بن عبيد الله بن طاهر (۳۹- ۳۸۱ ہ/ -۹۷٩‏ ۹۹4۱م). 

۲- الحسن بن طاهر بن مسلم بن عبید الله بن طاهر (۳۸۱- ۳۹۷ه/ -۹٩۱‏ 
۰ م). 

۳- داود بن قاسم بن عبید الله بن طاهر (۳۹۷- ja...‏ 0( 
(ee‏ 

-٤‏ آبو عمارة المهنا بن داود بن قاسم (ت ۰۸ ٤ه/‏ ۷مم( 

. آٻو الغنائم عبيد الله بن المهنا بن داود بن قاسم (ت 0۸ ٤ه/ ۷م‎ -٥ 

۷- الحسين بن المهنا بن داود (كان أميراً للمدينة سنة 1۹٤ه/‏ مم. 

۸- مهنا بن الحسين بن المهنا بن داود. 

4- مالك بن الحسين بن المهنا بن داود. 

۰- منصور بن عمارة بن المهنا بن داود (ت ٥۹٤ه/‏ ۱مم. 

-١‏ ابن المنصور بن عمارة بن المهنا بن داود. 

۲- الحسین مخيط بن أحمد بن الحسین بن داود. 

۳- الحسين بن المهنا بن بن الحسين بن المهنا. 

. ۱۱۸۷م(‎ -¬-۲ /ه١۸١‎ -٠0۸( قاسم بن المهنا بن الحسين المهنا‎ -٤ 

-٥‏ جمار بن قاسم بن المهنا بن الحسين بن الهنا (0۸۳ ه -... ها 
۷- ...م( 


مم٥‎ ھ٦۱۲ سالم ٻن قاسم بن المهنا (ت‎ ~٦ 


ارا 


1۷ قاسم بن جماز بن قاسم بن المھنا ١١٠١ /ه٦۲٤ -٦۱۲(‏ 7مم). 


۸- شیحة بن هاشم بن قاسم بن المهنا -1۲٤(‏ ۷٤1ه/‏ ۱۲۲۱- ۹٤۱۲م)‏ 


للمرة الأولى. 

۹- عمیر بن قاسم ہن جماز بن قاسم بن المهنا (1۳۹- ...هھ -۱۲٤١‏ 
RE‏ 

)م۱۲٤١۹‎ .... / ھ1٤۷‎ - ...( شيحة بن هاشم بن قاسم بن المهنا‎ -٠ 
للمرة الثانية.‎ 

۱- عیسی بن شیحة بن هاشم بن قاسم بن المھنا 1٤٩ -1٤۷(‏ ہ/ -۱۲٤١۹‏ 
م). 


۲ 


ملحق رهجم () 


قائمة أمراء المدينة في العصر المملوكي 

- ه/‎ ٠٤۹ - ٦٤۷( عيسى بن شيحة بن هاشم بن قاسم بن المهنا‎ -١ 
. ۱م(‎ 

۲- منيف بن شيحة بن هاشم بن قاسم بن المهنا ٠٥۹ -1٤٩(‏ ه/ -٠۲١١‏ 
م( 

۳- جماز بن شيحة بن هاشم بن قاسم بن المهنا )10۹ .۰ /AN‏ .1“ 
۰م( 

/ه۷۲٠-۷١‎ ٠( منصور ہن جماز بن شيحة بن هاشم بن قاسم بن امهنا‎ -٤ 
(TYE 0. 

۵- کبیش بن منصور بن جماز بن شيحة بن هاشم بن قاسم -۷۲٥(‏ 


(ITTV 1Y € A۸ 

/ه۷٣١‎ -۷۲۸( طفل ہن منصور بن جمار بن شيحة بن هاشم بن قاسم‎ -٦ 
للمرة الأولى.‎ )م١۳۳١‎ -۷ 

۷- ودي بن جماز بن شيحة بن هاشم ہن قاسم (۷۳- ۳٤۷ه/ -۱۳۴١‏ 
۲م( . 

۸- طفل بن منصور بن جمار بن شيحة بن هاشم بن قاسم -۷٤۳(‏ ۰٥۷ه/‏ 
۲- ١۹١۳١م)‏ للمرة الثانية . 

-۱۳٤۹ /ھه۷۰٥۰‎ -۷0۰( هميان بنت مبارك بن مقبل بن جماز بن شیحة‎ -٩ 
(^^۹ 

۰- سعد بن ثابت بن جمار بن شيحة بن هاشم (0۰- | 1۳64- 

(r^۱ 


YT 


۱- فضل بن قاسم بن قاسم بن جماز بن شیحة -۷٥۲(‏ ٤٥۷ھ/‏ ۱۳۵۱ - 
or‏ م(. 

۲- مانع بن علي بن مسعود ہن جماز بن شیحة -۷٥٤(‏ ۷۵۹ہ/ ۱٣٥۳‏ 
ov‏ م( . 

۴۳- جمار بن منصور بن جماز بن شیحة (۷0۹- ۷۵۹ھ_/ ۱۳٣۹۷ - ۱۳٣۷‏ م). 

۴- عطية بن ملصور بن جمار بن شيحة -۷٠٦٠0(‏ ۴٣۷۷ه/‏ ۸ - 1۳۷1م( 
للمرة الأولى . 

-۱۳۷۱ هبة بن جمار بن منصور بن جمار بن شيحة (۷۷۳- ۷۸۳ه/‎ -٥ 
۱م).‎ 

- عطية بن منصور بن جمار بن شيحة (۷۸۳- ۷۸۳ه/ ۱۳۸۱- ۱۳۸۱م) 
للمرة الثانية . 

۷ - چماز بن هبة ہن جمار بن منصور بن جماز بن شيحة (۷۸۳- |۸۷۸٥‏ 
۱- ۱۳۸۳م) للمرة الأولى. 

۸- محمد بن عطية بن منصور بن جماز بن شيحة -۷۸٥(‏ ۷۸۹ه/ 
۲۳- ۱۳۷۸م) مشارکاً لابن عمه جماز. 

۹- جماز بن هبة بن جماز بن منصور بن جماز بن شیحة -۷۸٩)‏ ۷۹۸ه/ 
۷- ١۳۹١م)‏ للمرة الثانية. 

۰- ثابت بن نعیر بن منصور پن جمار بن شیحة ۰٥ -۷٩۹۸(‏ ۸ه/ ~۱۳۹١‏ 
۲ ,م ) للمرة الأولى. 

/ه۸١١‎ -۸٠ ٥( جمار بن هبة بن جماز بن منصور بن جمار بن شيحة‎ -١ 
. للمرة الثالثة‎ )م١٤١١۸‎ -۲ 


€ 


۲- ابت بن نعیر بن منصور بن جماز بن شیحة (۸۱۱- ۱۱ ۸ه/ -۱٤١۸‏ 
۸م للمرة الثائية. 

۳- عجلان بن نعیر بن منصور بن جماز بن شيحة (۸۱۱- ١١۸ه/‏ 
۸- 161۳م( للمرة الأولى. 

-۸۱١( غرير بن هيازع بن ثقبه بن جماز بن منصور بن جماز بن شيحة‎ -٤ 
1م‎ “E Ja4 

-٥۵‏ عجلان بن لعير بن منصور بن جمار بن شيحة -۸۲٤(‏ ۸۲۹ه/ 
t0 “۲١‏ م( للمرة الثانية. 

-۸۲۹( ثابت بن نعير بن هبة بن جمار بن منصور ہن جماز بن شیحة‎ -٦ 
. (م٥‎ -۱40 ۹هھه/‎ 

۷- خشرم بن دوغان بن هبة ہن جماز بن مثصور بن جماز بن شيحة 
(۸۲۹- ۸۱هل 1£ ۷+( 

۸- مانع بن علي بن عطية بن منصور بن جمار بن شيحة ART4 -A11)‏ 
۷ - ٥م‏ 

-۸۳۹( آميان بن مانع بن علي بن عطية بن منصور ٻن جماز بن شيحة‎ -٩ 
16۳۸م( للمرة الأولى.‎ - ٥ |ARtY 

۰- سلیمان بن غریر بن هازع بن هبة بن جماز “EFA AAT =A)‏ 1م( 

۳۱- موسی بن کبيش بن هبة بن جماز ٻن منصور -۱٤٤٩ /ه۸٤۷ -۸٤٩(‏ 
(pt‏ 

۲- ضيغم بن حشرم بن نجاد بن ثابت بن نعير بن منصور ahe. -۸٤۷(‏ 
€ - 7م( للمرة الأولى . 


۳“ امان بن مانع بن علي بن عطية بن منصور بن جماز بن شيحة (۸0۰- 
٥م/ -٠٤٤١‏ ١١١٤٠م)‏ للمرة الثانية . 

€ زربيري بن قيس بن ٿابت بن نعير بن منصور (۸00- 0ھ 1£01- 
٠‏ ,م) للمرة الأولى . 

-٥‏ رهير بن سليمان بن هبة بن بن جمار بن منصور 1٩ -۸٦٥(‏ ۸ه/ 
٠‏ - ١١١٠م)‏ للمرة الأولى . 

/۸٦٩۹ -۸٦1٩( ضیغم بن خشرم بن نجاد بن ثابت بن نعیر بن منصور‎ -٦ 
. للمرة الثانية‎ )م٠٤١١‎ -6٤ 

۷- رهیر بن سلیمان ہن هبة بن جماز بن منصور -۸٦٩۹(‏ ۸۷۰ه/ -۱٤٩٤‏ 
6٥‏ م) للمرة الثانية . 

۸- ضيغم بن خشرم بن نجاد بن ثابت بن نعیر بن منصور (۸۷۰- ۸۷۰ ه/ 
6- ١١١٠م)‏ للمرة الثالثة . 

—1 10 AAV -۸۷۰( زهير بن سليمان بن هبة بن جماز بن منصور‎ -“٩ 
. 4)ء) للمرة الثالفة‎ 

۰- ضيغم بن حشرم بن نجاد بن ثابت بن نعیر بن منصور -۸۷٤(‏ ۸۸۳ه/ 
4۹- ۷۸٤۱م)‏ للمرة الرابعة. 

۱- قسیطل بن زهیر بن سلیمان بن هبة بن جماز (۸۸۳- ۸۸۷ه/ ۱٤۷۸‏ - 
۲م( 

۳“ زبیري بن قیس بن ثابت بن نعیر بن منصور (۸۸۷- ۸۸۸ه/ ٩٤۸٣‏ - 
۳ م) للمرة الثانية . 

۳- حسن بن زبیري بن قیس بن ثابت بن نعیر (۸۸۸- ۹۰۱ه/ ۱٤۸۳‏ - 
٥م(‏ 


۳٦ 


۰۱ ھ/ 1440- 1640م)(. 


-۱٤۹١ /ه۹۱۹٩‎ -۹۰۱( مانع بن زبيري بن قیس بن ثابت بن نعیر‎ -٥ 
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نسخة تقليد شريف بإمارة المدينة النبوية 

كتب به للأمير بدر الدين ودي بن جماز» من إنشاء المقر الشهابي بن فضل 
الله“ . 

الحمد للهء الذي صرف آمرنا في أشرف البقاع. وشرف قدرنا ملك ما 
انعقد على فضله الإجماع. وعرف آهل طيبة الطيبة كيف طلع البدر عليهم من 
ثنيات الوداع . وأمدها بوادي صخر للتحبب»› وإلا فهو واد متدفق الأجراع . 

نحمده على نعمه التي أغنت مهابط الوحي عن ارتقاب البرد اللماعء 
وارتقاء النظر مع بدره المنير إلى كل شمس سافرة القناع. ونشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» شهادة نحمد من الضلال ما شاع» ومن البدع ما 
استطار له في کل آفق شعاع؛ ونشهد أن سیدنا محمد عبده ورسولهء شرف 
من آنفت به حمية الامتناع» وألفت بنا سنته أن ترعى الأهل ولا تراعء 
وعصفت ريحها بمن يمالي دينه فمال إلى الابتداع. صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه» الذين ليس في فضل أحد منهم نزاع . وسلم تسليما كثيراً. 

وبعد» فإن الاهتمام بكل جهة على قدر شرفهاء وعلى حسب الدرة اليمنة 
كرامة صدفها؛ والكمامة بثمرهاء والغمامة بمطرهاء والهالة با يجلو الدجى من 
قمرها؛ والمدينة الشريفة النبوية» لولا ساكنهاء ما عاجت إليها الركائب» ولا 
ناجت حدائقها غر السحائب» ولا وقفت بتأرج شذا الروضة الغناء بها 
الجنائب» ولا بكّى متيم دمن العقيق بثله من دم ذائب؛ ولا هاج إليها البرق 
متألقاًء ولا هام صب فيها بظبيات سلع والنقا؛ ولكنها مشوى النبوة ترابهاء 
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ومهوى الرسل جنابهاء وماوى كتاب الله الفسيح رحابها. دار الهجرة التي 
تعالت شمس الشريعة بأفقهاء وتوالت سحب الهدى من بين أبيرقها. وهي 
ثاثية مكة المعظمةء في فضلها إلا ما ذهب إليه في تفضيلها على مكة مالك بن 
آنس» ومنها أنبعثت للهدى نوارة کل نور» وشعاع كل قبس. وکانت لنبي هذه 
الأمة صلى الله عليه وسلم أبقى دارية» وأعلى سماء حوت ثلالة أقمار منه 
ومن جارية. 

ولا كان بها لبعض الولاة من الشيعة مقام» ولهم فيها تحامل» لا يجوز معه 
من الانتقاد إلا الانتقال أو الانتقام؛ حتى إنه فيما مضى»ء لا كثر منهم على 
بغض الصاحبين - رضي الله عنهما - الإصرار» واشرأبوا في التظاهر بسبهما 
إلى هتك الأستار؛ دب من النار في هذا الحرم الشريف ما تعلق بكل جدار» 
وأبت لها حمية الغضب إلا أن يطهر ما سنته أيدي الروافض بالنار؛ فلما اتصل 
بنا الآن آن منهم بقايا وجدوا آباءهم على آمة» واقندوا بهم في مذهب الإمامية 
ما لا أراده الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أولئك الأثىةء 
وحضر المجلس العالي الأميري» الأصلي» الكبيرى العادلي» املجاهدي» 
امؤيدي» الزعيمي» المقدمي» الذخحري» الکافلي» الشريفي» الحسيبي» الشسيبي» 
الأوحدي» البدري: عز الإسلام والمسلمينء شرف الأمراء في العالمين» نصرة 
الغزاة والمجاهدين ؛ جمال العترة الطاهرةء جلال الأسرة الزاهرةء طرار العصابة 
العلوية» كوكب الذرية الدريةء حلاصة البقية النبوية» ظهير الملوك رالسلاطينء 
نسيب آمير المؤمنين؛ ودي بن جماز الحسيني - أدام الله تعالی نعمته - بین آیدينا 
الشريفة بمحضر قضاة القضاة الأربعة الحكام» ونذمم بان مع طلوع بدره المنيرء 
لا نبقى ظلامة ولا ظلام؛ وتكفل لأهل السنة با أشهدنا الله به عليه ومن 
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حضر» وتلقى بإظهار فضل الترتيب كما هم عليه: النبي صلى الله عليه 
وسلم» ثم أبو بکر» ثم عمر» فما اختصهما الله بجواره» إلا لیثبت لهما على 
غيرهما إفضالاء وليجعل قبورهما في معرفة أقربهم منه درجة مثالا؛ )ا 
تواترت په الأحادیث الشريفة في فضائلهماء ما هو شفاء الصدور»ء ووفاء 
بعهده إذ يقول: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها 
بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور»؛ فلم يسعنا إلا آن نجعل له منا تقليداً يحو 
بحده ما حدث من أحداث البدع» ويجدد من عهد جده نبينا صلى الله عليه 
وسلم في معرفة حق أصحابه رضي الله عنهم ما شرع؛ وثوقاً بأنه من بيت 
كان أول هذا الدين الحنيف من دله» ومبداً هذا الحق الظاهر ما أثلته ومثلته في 
سلفه الشريف بأقارب متصله»ء وأنه هو المورث من الفخار ما ورثه عن آباثه 
الكرام» الحدث عن كرم الجدود با لا يحقر له جوار أو يخفر ذمام المشرق من 
الأسرة العلوية بدرا تماماء الحدق به من الكواكب العلوية ما يظن به با تَسمى 
وابتا تسامى» المنتنخب من آباء صدق أحسن في ديارهم الصنيع» وحفظ من 
حسهم الكريم ما أوشك آن يضيع› واستضاء بلامعة من هذى سلفه السابق»› 
وهامعة من ذى ما يرويه السحاب عن الحود والبرق عن المهارق» تهتز بمقدمه 
المدينة سروراء وتفتر رباها منه نسب كان على نسبه من شمس الضحى نورا؛ 
ویتہاشر ما بین لا بتیها بمن يحمي حماها» ویحیی محیاهاء وتتشوق منه ربا 
كل ثنية إلى ابن جلاهاء وطلاع ثناياها؛ مع مالا يجحد من رن له فيها من أبيه 
حق الوراثه» وأنه لما كان هذا ثاني المسجدين احتاج إلى ثاني اثنين تعظيما 
للواحد» وفراراً من الثلاثة» ليكون هو ومن فيها الآن منزلة يدين» كلتاهما 
تقبل الأّخرى» وأذنين» كلتاهما توعى درا؛ وعينين» ما منهما إلا ما يدرك أمرا 
بعیداً» وفرقدین لا يصلح أن یکون أحدهما فريداً» وقمرین لا يغلب آحدهما 
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على الآخر في التسمية بالقمرين» وعمرين» وكفى شرفا أن لا يوجد في 
الفضل ثالث للعمرين. 

فرسم بالأمر الشريف العالي» الموآوي» السلطانيء الملكي» الفلاني - زاد 
الله به المواطن شرفاء وزاد به البواطن الشريفة حبا وشخفا - آن يفوض إليه 
نصف الإمرة بالمدينة الشريفة» على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» شريكاً 
للأمیر سيف الدین ابن أخيه» ورسیلا معه فيما يليه» ولکل منھما حق لا یکاد 
الآحر يخفيه» هذا له بر الولدء وهذا له حرمة الوالد؛ لأن ابن الأخ ولد وعم 
الرجل صنو أبيه؛ فتقسم الإمرة بينهما نصفين» وتوسم جباه الكتب الصادرة 
عنهما لهما باسمين. 

والوصاياء تمد من عنانهاء وتعا من أعيانها؛ فأولها تقوى الله؛ فإنها من 
شعائر القلوب» وبشائر الغيوب وأمائر نجاح كل مطلوب» والاعتصام 
بالشريعة الشريفة: فإنها المحبل الممدودء والجبل الذي كم دونه من عقبة كؤود؛ 
والانتهاء إلى ما نص عليه الكتاب والسنة والإجماع» وقص جناح من مال به 
الهوى إلى مجاذبة الاطماع» وتلقى وفد الله الزائر با ألفه نزيل هذا الحمى من 
كرامة الملتقى» وتوقى المذمة فإنها دنس لا يحمد مثله نقاء هذا النقا؛ ونعني 
بالمذمة ما نسب إلى الروافض من البدع التي لا تطهرها غر السحاب» ولا 
یستبیح معها لدخول المسجد الطاهر من قنع بمقامه حوله التيمم بالتراب» ولا 
يدع أحداً من هذه الفرقة الضالة بعلي ولا يعيره با يكون به مثلهء ولا يشبه 
قلبه من محبة أهل البيت - سلام الله عليهم - بإناء املأ ماء ولم تبق فيه 

ولا يظن جاهل منهم؛ أن عليا _ كرم الله وجهه - كان على أحد من 
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الصاحبين معاتبا أو عائباء أو أنه تأول في خلافتهما معتقداء أن أحدا منهم 
غاصب؛ فما تأخحر عن البيعة الأولى قليلاًء إلا لاشتغاله بما دهمه بموت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من المصائب» وإلا فقد اتخذ أم ولد من سبي بي 
بکر رضي الله عنه لا کما یدعیه کل کاذب» وقد تزوج عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه ابتنه أم کلثوم وأقام بامره الحدود وناب عنه وهو غائب» فيكف من 
عادية هؤلاء الروافض الأشرار ما سيصلون في المواقفة بناره» وسيصلون إلى 
الموافقة على ما طار من شراره؛ ولا يدع للإمامية إماما يقتدي به منهم قوم 
شرار» ولا قاضيا يقضي بينهم: فإنه إنغا يقطع لمن قضى له أو عليهء قطعة من 
نار» ولا عالاً یرفع له علم؛ ولا یفتح لهم بفتوی على مذاهبهم فم» حتی ولا 
ما يتحرك به في فم الدواة القلم . 

وليطهر هذا المسجد الشريف من دنسهم» وليمط ما يحمله أديم مجلدات 
التصانيف من تجسهم؛ وسكان هذا الحرم الشريف» ومن أقام عندهم من 
الجاورين» أو خالطهم من زمر المقيمين والسائرين؛ يحسن لأمورهم الكفالهء 
ولا يتعرض لأحد منهم بجا يؤذي نفسه ولا يناله؛ فهم في جوار نبينا صلى الله 
عليه وسلم وفي شفاعته» وکل منهم نزیل حرمه» ومکثر سواد جماعته . 
وحقهم واجب على كل مسلم» فكيف على حامي ذلك الحمى» بل من له إلى 
نسبه الشريف منتهى . 

واصحب رفيقك با معروف؛ فإنكما مفترقان» والسعيد من لا يذم بعد 
فراقه» ومستبقان إلى كل مورد لا يدري آيكما المجد في سباقه» ومتفقان على 
فرد أمر» وأفضلكما من داوم صاحبه على إرفاقه» وصحبه على وفاقه . 

وأما ما للمدينة الشريفة من تهائم» ونجود مضافة إليها» ومستظلة يجدرها أو 


3: 


متقدمة في الصحراء عليهاء فهي ومن فيها: إما أن توجد بقلوبهم» فهم 
أعوان» وإما أن تنفر» فهم أشبه شيء بالإبل» إذا نفرت تعلق بذنب كل بعير 
شيطان؛ فأقربهما إلى المصلحة تقريبهم» وتاليفهم با يقرب به بعيدهم» ويزداد 
قربى قريبهم . والركبان التي تنقد بهم جمرات الأصباح والعشاياء ويعتقد كل 
في معاجه إلي المدينة الشريفة أن تام الحج أن ثقف عليها المطايا؛ فهم هجود 
سرى» ووفود قرى» وركود في أفق الرحال خحلعت مقلهم على اللجوم 
الكبرى؛ ومعهم الحامل الشريفة التي هي ملف شعابهم» وسحتف ركابهم؛ 
وهي من أسرتنا المرفوعة» ومبرتنا المشروعة» فعظم شعائر حرماتهاء وقبل آمام 
منابرها الممثلة مراكز راياتهاء وآكرم من جاء في خفارتها» ومن جال في دجى 
الليل لا يستضئ إلا بما يبدو من إشارتهاء وقد أشهدنا عليك من هو لك يوم 
القيامة حصيم› وآنت وشأنك فيما أنت به عليم. 

وباقي الوصايا أنت لها متفطن»ء وعليها متوطن» وما ينتفع الشريف بحسبهء 
ا کو ا ر جه ل جت کان ب ل 
تعالى يمتع بدوام شرفه»ء ولا يضيع له أجر حال عمله الصالح وسلف» 
والاعتماد. ... 
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نسخة تقليد بتقضاء الشافعية بالمدينة النبوية' : 

الحمد لله الذي جعل الشرع الشريف دافق السيول» وفي طيبة له الأصول؛ 
ومنها نشا وتفرع فَلَهُ في البسيطة عموم وشمول» وكل قطر به مشمول» وكل 
ربع به مأهول» وتأكد به المعلوم وتبدد به المجهول»ء ورالت الشرائع كلها وهو 
إلى آخر الدهور لا يزول. 

نحمده» وحمده يطول. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة 
عمرت [بها] طلول» ونشهد آن سیدنا محمداً عبده ورسوله شرف رسول» 
وأكرم مأمول» وأفضل مسئول» ومهند من سيوف الله مسلول» صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه الطيبي الفروع والأاصول» وسلم تسليماً كثيراً. 

وبعد» فإن الشرع الشريف» معدنه في أرض ثوى خير الرسل فيهاء ومنشأه 
في بلد ملائكة الله تحميهاء فلا يلي أقضية الناس» إلا من طالت ذوائب 
علمه» وأشرقت ثواقب فهمه» وبنيت على الأصول قواعد حكمه» وتحلى 
بالورع» جلى في سماء النجاة كنجمه. 

ولا كان فلان» هو الذي جذبته السعادة إلى مقرهاء وخطبته المغفرة إلى 
موطن برهاء وأهلته الأقدار إلى جوار من هو خاتم الأنبياء وفاتح أمرها؛ 
وأصبح للحكم في المدينة» مسحةا لما فيه من سكينة» وتحصيل للعلم ومن 
حصل العلم كان الله معينه. 


فلییاشر منصباً جليلاً في محل جليل» وليعلم آن سائر الأمصار تخبطه 
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وتحسده» وما لمنصبه من مثيل» آين يوجد سواه في کل سبيل؟ من قاض هو 
بسيد المرسلين نزيل» ومن يصبح ويسى جارآً للمستجير في المحشر الطويل . 

فاحكم بين ناس طيبة بورع وتأصيل» وتحرير في تحريم وتحليلء واتق الله 
في کل فعل وقیل؛ واستقم على الحق› حذار أن تميل» فصاحب الشرع أنت 
منه قریب» والنبي من الله قريب وحبیب وخلیل» وماذا عسی أن نوصیه وهو 
بحمد الله تعالى كالنهار لا يحتاج إلى دليل. 

وما الخطابة: فارق درج منبرهاء وشنف الاسماع من ألفاظك بدرها؛ وحرر 
ما تقوله من المواعظ ؛ فإن صاحب العظات يسمعك» وتواضع لله؛ .فإن الله 
برفعك. وهذا المرقى فقد قام فيه النبي الأمى سيد اللقلين» ومن بعده الخليفتان 
قرتا العين» ومن بعدهما عشمان ذو النورين» وعلى رضي الله عنه أبو 
ا لحسنين؛ فاخشع› عند المطلع»› واصدع» يما ينفع ؟ وانظر لا تقوله؛ فإن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم هناك يسمع» وقاضي المدينة وخطيبها يرجو أن ليس 
للشيطان فيه مطمع › والله تعالی یجور له ایر ویجمع؛ بمنه وکرمه! . 
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ملحق رقم (1) 
قائمة شيوخ خدام الحرم النبوي في العصر المملوكي 
-١‏ بدر الدين الشهابي (كان موجوداً سنة ٦٦‏ ه/ ۱۲۹۷ م). 
- جمال الدين محسن الصالحي (كان موجودا سنة ٦٦۷‏ ه/ ۱۲۹۸ م). 
۳- عزيز الدولة الملقب بالعزيزي (ت ١٠٠۷ه/‏ ١٠١١٠م).‏ 
-٤‏ شبل الدولة كافور الصيفي الحريري (١١۷ه/١١١٠م).‏ 
-٥‏ سعد الدين الزاهدي (عزل سنة ۷۱۹ه/ ۹١۳٠م).‏ 
- ظهير الدين الأشرفي (ت ۷۲۲ه/ ۱۳۲۲م). 
۷- ناصر الدین نصر عطاء الله (ت ۷۲۷ه/ ١۱۳۲م).‏ 
۸- عز الدین دینار بن عبد الله الطواشي (۷۲۷ه - ۷٤۷ه/‏ ۱۳۲۹ ١١1۳م).‏ 
۹-شرف الدین مختص الدیري (ت ٩۹٤۷ه/‏ ۸٤۱۳م).‏ 
-١ ٠‏ شرف الدین الخارندارې (عزل سنة ۷۵۲ه/ ١١۳٠م).‏ 
-١‏ عز الدين دينار للمرة الثانية -۷٥۲(‏ ۷۵۸ه/ ۱۳۵۱- ٠١١١‏ م). 
۲- افتخار الدین ياقوت بن عبد الله الرسولي (۷0۸- ۷۸۱ه/ ۱۳۵۹- ۱۳۷۹م). 
۳- شبل الدولة کافور الزمردي (ت ٩۷۸ه/‏ ١۱۳۸م).‏ 
-٤‏ زین الدین مقیل الرومي (ت ٤۷۹ه۵/‏ ۱۳۹۱م). 
-٥‏ بشیر التيمي (ت ۸۳۹ ہ/ ٥‏ مeم).‏ 
- المولوي ابن قاسم المحلي (۸۳۹- ٤۲‏ ۸ه/ ۱٤۳۸ -۱٤۳١‏ م). 
۷- فارس الأشرف الرومي (عزل سنة ٤١‏ ۸ه/ -۱٤۳١‏ ۸١۳٤۱م).‏ 


۸- قيرقر الركني (ت ٩٤۸ه/‏ ١٤٤٠م).‏ 


۳٤ 


۹- جوهر التمرازي (ت ۰٩۸ه/‏ ١٩٤٤۱م).‏ 

-٠‏ فارس الأشرف الرومي للمرة الثانية. 

. سرور الطربائي‎ -١ 

۲- مرجان التقوي . 

. إينال الاسحاقي‎ -٣ 

-٤‏ قاسم الفقيه. 

-٥‏ الأمير شجاع الدين شاهين الجمالي الرومي الشجاعي (۸41- ۹ ھ/ 
1 - 4٩14۸م).‏ 

.)م٠٤۹١‎ -۱٤۸۹٩ /۸۸٩٩ -۸۹٥( إیاس الاأشرفي الأبیض‎ -٩ 

۷- شاهين الحمالي الرومي الشجاعي للمرة الثانية (۸۹7- ۹۱۳ه/ -٠٤۹١‏ 
۷م(. 


۸- الامیر سنقر (۹۱۳- ۹۲۹ه/ -۱١۰۷‏ ۲ م(. 


4¥ 


ملحق رقم (۷) 

نسخة تفويض مشيخة خدام الحرم الشريف النبوي 

وقد جرت العادة أن يكون له خادم من الخصيان المعبر عنهم بالطواشية› 
يعين لذلك من الأبواب السلطانية > ويكتب له توقيع في قطع الثلث ب «المجلس 
السامي» بالياء مفتتحاً ب «الحمد لله» . 

وهذه نسخة توقيع شريف من ذلك : 

الحمد لله الذي شرف بخدمة سيد الرسل الأقدار »> وفضل بالتأهل للدخحول 
في عداد كرمه بخدمته من احتاره لذلك من المهاجرين والأنصار»ء وجعل 
لضفا ان ال اه هج وغه او و 
وعجل لمن حل بمسجده الشريف تبوؤ آشرف روضة تردها البصائر وترودها 
الأبصار. 

نحمده على نعمه» التي أكملها خدمة نبيه الكريم» وأفضلها التوفر على 
مصالح مجاورى قبر رسوله الهادي إلى الحق وإلى طريق مستقيم» وأجملها 
الانتظام في سلك خدمة حرمه 1لأنها] بمنزلة واسطة العقد الكريم النظيم ؛ 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مزلفة لديهء مقربة إليه› 
مدخرة ليوم العرض عليه. ونشهد آن سيدنا محمداً عبده ورسوله أشرف من 
بعث إلى الأسود والأحمر» وأكرم من آنار ليل الشرك بالشرع الأقمر؛ صلى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه»ء الذين فخرت الحبشة بهجرتهم الأولى»ء وغجا 
الننجاشي با اتخذ عندهم من السابقة الحسنة واليد الطولى» وأولى بلاد لهم من 
السبق إلى خدمة أشرف الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام أفضل ما 


(۱) القلقشندي› صبح» 1-۲ . 


EA 


يولى» صلاة لا يزال شهابها مرشد» وذكرها في الآفاق مغيراً ومنجداء وسلم 
تسلیما کثیراً. 

وبعد » فإن أولى ما أعتمد عليه من أفاء الله عليه من نعمه » وأفاض عليه 
من ملابس كرمه» وشرف قدره بان أهله لخدمة سيد الرسل» بل لمشيخة 
حرمه» وخصه برتبة» هي أسنى الرتب الفاخرة» وأجمع الوظائف لشرف الدنيا 
والآحرة - من رجحه لذلك الدين المتينء وورعه المكين» ورهده الذي بلغ به 
إلى هذه الرتبة التي سيكون بها إن شاء الله تعالى - وجيهاً في الدنيا والآخرة 
ومن المقربين. 

ولا كان فلانء هو الذي أدرك من خدمة سيد الرسل غاية سولهء وزكت 
عند الله هجرته التي كانت على الحقيقة إلى الله ورسوله؛ وسلك في طريق 
حدمته الشريفة أحسن السلوك» وانتهت به السعادة إلى خدمة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ليعرض بجوهرها الأعلى عن عرض حدمة الملوك» وفاز من 
مجاورة الحجرة الشريفة» بما عظمت عليه [به] المنه» وحل به نما بين القبر 
والمنبر في روضة من رياض الحنة» وأقام في مقام جبريل» ومهبط الوحي 
والتازيل» يتفياً ظلال الرحمة الوارفه» ويتهياً من تلك النعمة بالعارفة بعد 
العارفة - تعين أن يكون هو المحلى بعقود مشيخة ذلك الحرم» والمتولى لمصالح 
هذه الطائفة التي له في التقدم عليه أثبت قدم. 

فرسم بالامر الشريف لا رال .......... أن تفوض إليه المشيخة على 
خدام الحرم الشريف النبوي: للعلم بأآنه العامل الورع» والكافل الذي يعرف 
أدب تلك الوظيفة: من خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم - على ما شرع ؛ 
والزاهد الذي أثر جوار نبيه على ما سواه» والخاشع الذي نوى بخدمته الدخول 


۳۹ 


في رمرة من خدمة في حياته: «ولکل آمرئ ما نواه». 

فليستقر في هله الوظيفة الكرية قائما بآدابهاء مشرفا بها نفسه» التي تشبشت 
من خدمته الشريفة بأهدابهاء سالكا في ذلك ما يجب» محافظا على قواعد 
الورع في کل ما يأتي وما يجتنب» قاصدا بذلك وجه اللهء الذي لا يخيب 
لراج آملاء ولا يضيع أجر من أحسن عملا؛ ملزما كلأ من طائفة الخدام با 
يقربه عند الله رلفى» ويضاعف الحسنة الواحدة سبعين ضعفا؛ هاديا من ضل 
في قوانين الخدمة إلى سواء السبيلء مبديا لهم من آداب سلوكه ما يغدو لهم 
منه أوضح هاد وأنور دلیل. وفیه من آداب دینه ما يغني عن تكرار الوصایاء 
وتجديد القضاياء والله تعالى يسدده في القول والعملء ويوفقه لخدمة سيد 
المرسلين صلى الله عليه وسلم وقد فعل» بمنه وكرمه. 


شکل رقم (۱) 
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شکل رقم (۲) 


oY 
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hi 


س الحياة الاحتساعية في المدية الثررة ص ٠۷۸‏ 


شکل رقم (۳) 


ta TF‏ اک 


VY 


المعتارا 


. ات د اده 


مه 


الول * 


سے 
المصادر والمراجع 
أولا : المصادر المخطوطة 
ابن إیاس: محمد بن أحمد (ت ۹۳۰ه/ (plo‏ 
)١(‏ نشق الأزهار في عجائب الاقطار (مخطوطة مصورة برقم ف »٠/٠٠۲‏ 
قسم المخطوطات» جامعة املك سعود» الرياض). 
ابن شجاع: إبراهيم (کان موجوداً ٦۲۳‏ ه/ ۱۲۲۹ م). 
(۲) منازل الحجاز (مخطوطة مصورة برقم ف ۸٠۰۹‏ معهد إحياء 
الخطوطات العربية» القاهرة) . 
ابن شدقم: علي بن الحسين بن شدقم الحمزي (ت ۰۳۳٠ه/‏ ۲۳١۱م)‏ 
)۳( نخبة الزهرة الثمينة في نسب أشراف المدينة (مخطوطة مصورة برقم 
۷ تاریخ› معهد إحياء اللخطوطات العربية القاهرة) . 
ابن ضياء : أبو البقاء محمد بن أحمد (ت ٤٥۸ه/‏ ١١٤٠م)‏ . 
)٤(‏ تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة (مخطوطة مصورة 
برقم ١۲۲ص‏ » قسم المخطوطات» جامعة الملك سعود» الرياض). 
الطبري : محمد بن علي بن فضل (ت ۱۱۷۳ه/ ۹١۱۷م)‏ . 
)٥(‏ اتحاف الزمن بتاريخ ولاية بني الحسن (مخطوطة مصورة برقم ۴٠٤۳‏ 
معهد إحياء الخطوطات العربية› القاهرة) . 
العطار: محمد بن محمد (ت ١٤٤۸ه/‏ ١١٤٠م).‏ 
(0) منازل الحج الشريف (مخطوطة مصورة برقغ ف ۲/٠٠۹۳۸‏ جامعة 
املك سغرة؛ الرياض). 


Tot 


ابن عنبه : جمال الدین أحمد بن علي (ت ۸۲۸ه/ ٤٩٤۱م).‏ 
(۷) بحر الأنساب (مخطوطة مصورة برقم ۱١١۱۸‏ تاريخ» معهد إحياء 
الخطوطات العربيةء القاهرة). 
الفاسي : تقي الدين محمد بن آحمد (ت ۸۳۲ه/۳۸٤۱م).‏ 
(۸) تحفة الكرام بأخبار البلد الحرام (مخطوطة مصورة برقم ۱۳۸۱۳ بدار 
الكتب المصرية» القاهرة). 
ابن فرحون : آبو محمد عبد الله بن محمد (ت ۹٦۷ه/۷٣۱۳م)‏ . 
(4) نصيحة المشاور وتسلية الجاور (مخطوطة مصورة برقم ۵ » قسم 
الخطوطات» جامعة الملك سعود» الرياض). 
ابن فضل الله العمري : شهاب الدین أحمد بن یحیی (ت۹٤۷ه/‏ ۸٤۱۳م).‏ 
)٠١(‏ مسالك الأبصار في مالك الأمصار (مخطوطة مصورة برقم ۲۷۹۷/ ۲» 
أحمد الثالث طوبقابوسراى» إستانبولء أصدرها فؤاد سزكين» معهد 
تاريخ العلوم العربية والإسلامية بجامعة فرانكفورت» فرانكفورت 
آلمانیاء ۱٤۰۹‏ ه/ ۹٩۱۹۸م).‏ 
ابن فهد : عز الدين عبد العزیز بن عمر ( ت۹۲۲ھ / ١1١۱م)‏ . 
(۱1( بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى (مخطوطة مصورة برقم ف ۱/۷۳ 
قسم المخطوطات» جامعة املك سعود» الرياض). 
ابن فهد : نجم الدين عمر بن محمد (ت PEA / ARA‏ . 
(۱۲( الدر الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين (مخطوطة مصورة 
برقم ۲ معهد إحياء اللخطوطات العربية» القاهرة). 


الفیرور آبادى: مجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب (ت ۸۱۷ه/ ٤١٤1م).‏ 
(۱۳) المغانم الطابة في معالم طابه (مخطوطة مصورة برقم ٠۳٠۹‏ قسم 
الخطوطات» جامعة املك عبد العزيز» جدة). 
مؤلف مجهول : (ت بعد ۵۸۰۵ / ۲١۰٤1م).‏ 
)۱١(‏ سبك الذهب في علم النسب (مخطوطة مصورة برقم ۱۷۱۳ تاريخ»› 
معهد إحياء اللخطوطات العربية› القاهرة) . 


ثانياً؛ اللصادر العربية المطبوعة 
ابن الأثير : عز الدين علي بن محمد الشيباني (۳۰٦ه/‏ ۳۲١٠م).‏ 
)١(‏ التاريخ الباهر في الدولة الأتابكيةء تحقيق عبد القادر أحمد طليمات (د. 
ط» دار الكتب الحديثة» القاهرة ۱۳۸۲١ه/‏ ۲٦۱۹م‏ . 
(۲) الكامل في التاريخ (د. ط» دار صادر» بيروت» ١١١٤٠ه/‏ 
۲م( . 
ابن الأخوة : محمد بن محمد القرشي (ت ۷۲۹ه/ ۱۳۲۸م). 
(۴) معالم القربة في أحكام الحسبة» تحقيق محمد محمود شعبان» صديق 
أحمد عيسى المطبعي (د. ط الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 
7^(. 
الإدريسي : أبو عبد الله محمد (١۵0ه/‏ ° م(. 
)٤(‏ نزهة المشستاق في اختراق الآفاق (د.ط»› مكتبة اللقافة الدينية؛ بور 


سعید» مصر د. ٿ). 


۳٦ 


الأدفوي : أبو كمال الدين جعفر بن علب الشافعي (ت ۸٤۷ه/‏ ١٤١١م)‏ . 
)٥(‏ الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد» تحقيق سعد محمد حسن 
(د. ط» الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة» ١٦۱۹م).‏ 
الأررقي : أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد (ت نحو ١٠٠ه/‏ ۸1۸م). 
(0) أخبار مكة» تحقيق رشدي الصالح ملحس (ط۴› دار الثقافة» بيروت» 
4ھ ۱۹۷۹ م). 
الأسنوي : جمال الدين عبد الرحمن (ت ۷۷۲ه/٠١۷١۱م).‏ 
(۷) طبقات الشافعية» تحقيق عبدالله الجبوري (د.ط» دار العلوم للطباعة 
والنشر» الریاض» ۰۱٤۱ه/۱۹۸۱م).‏ 
الإصطخري : آبو إسحاق إبراهيم بن محمد (ت ١٤٣ه/‏ ۱١۹م).‏ 
(۸) المسالك والممالك. تحقيق محمد جابر عبد العلا الحسيثي» محمد 
شفیق غربال (د. ط» دار القلم» القاهرة ۱۳۸۱ه/ ۱٩۱۹٠م).‏ 
الأصفهاني : الفتح بن علي بن محمد البنداري (ت ۳٤1ه/‏ ١٤۱۲م).‏ 
(4) تاريخ دولة آل سلجوق (ط۲» دار الآفاق الحديدة» بیروٽت۱۹۷۸م). 
الأصفهاني : أبو الفرج علي بن الحسين (ت ١١٠ه/‏ ١٦4م)‏ . 
)٠١(‏ مقاتل الطالبيين» تحقيق أحمد صقر (د.ط» دار إحياء الكتب 
العربيةء القاهرة ۱۳۹۸ هھ/ ۹٤۱۹م‏ . 
الأنصاري : عبد الرحمن (ت ٤۲١١ه/‏ ١١۱۷م).‏ 
(۱۱) تحفة امحبين والأصحاب في معرفة ما للمدنيين من الأنساب› تحقیق 
محمد العروسي المطوي (د.ط » المكنبة العتيقة» تونس ۱۹۷۰م). 


Tov 


ابن إیاس: آبو البرکات محمد بن أحمد (ت ۹۳۰ه/ ۲۳١٠م).‏ 
(۱۲) بدائع الزهور في وقائع الدهور› تحقيق محمد مصطفى (ط ٠۲‏ الهيئة 
الصرية العامة للكتاب» القاهرة ۰۲٤٤٠ه/‏ ۱۹۸۲م). 
ابن يبك الدواداري: آبو بکر ہن عبدالله (ت ۲٣۷۳ھ/ ۱۳۳٣١‏ م). 
(۱۳) كنز الدرر وجامع الغررء الجزء السادس» الدرة المضية في أخحبار 
الدولة الفاطمية» تحقيق صلاح الدين المنجد (د.ط» المعهد الأ لاني 
للآثار» القاهرة ۱۳۸۰ه/ ۱١۱۹٠م).‏ 
بابا التنبكتي : آبو العباسي أحمد باب بن أحمد (ت ١۱۰۳ه/‏ ١۱۹۲م).‏ 
)۱١(‏ نيل الابتهاج بتطريز الديباج» تحقيق عبد الحميد عبدالله الهرامة (طاء 
كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس ۱۳۹۸ه/ ۱۹۷۹م . 
ابن بطوطة : محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي (ت ۷۷۹ه/ ١۱۳۷۷‏ م) . 
)٠١(‏ رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الامصارء تحقيق طلال 
حرب (ط۱» دار الكتب العلمية» بیروت ۱٤٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷م). 
البغدادي : صفي الدین عبد المؤمن بن عبد احق (ت ٠١۳۸/۸۷۳۹‏ م) . 
)١‏ مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» تحقيق وتعليق علي 
محمد البجاوي (طاء دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان 
٤۷ھ‏ | ٥0م(‏ . 
البقاعي : إبراهيم بن عمر (ت ٥۸۸ه/‏ ١۸٤۱م).‏ 
(۷) إظهار العصر لأسرار أهل العصر تاريخ البقاعي»» تحقيق محمد بن 
سالم بن شديد العوفي (ط١ء‏ هجر للطباعة والنشر والتوريع › 
القاهرة ۱۲٤۱ه/‏ ۱۹۹۲م) . 


oA 


البكري : عبد الله بن عبد العزیز (ت ۸۷٤ه/‏ ٤۹١٠م)‏ . 
(۱۸) جزيرة العرب من كتاب المسالك والممالك» تحقيق ودراسسة عبد الله 
پوسف الغنیم (د. ط» دار السلاسل ۰ الکویت ۳۹۷١ه/‏ ۱۹۷۷م). 
(۱4) معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع› تحقيق مصطفى السقا 
(ط۳» عالم الکتب» بیروت ۱٤۰۳‏ ه/۱۹۸۳م) . 
البلاذري : آحمد بن یحیی (ت ۲۷۹ه/ ۸۹۲م). 
)۲١(‏ أنساب الأشراف» الجرء الأولء تحقيتق محمد حميدالله (د.ط» دار 
المعارف» القاهرة ۹۵۹٠م).‏ 
ا لجزء الثالث» تحقيق محمد باقر المحمودي (د. ط» دار التعاونء بيروت 
۷ ھ/ ۱۹۷۷م( . 
اللوي : خالد بن عیسی (ت بعد ١٦۷ه/‏ ۱۳۹۳م) 
(۱) تاج المفرق في نحلية علماء المشرق» تحقيق الحسن بن محمد السائح (د. 
ط» صندوق احياء التراث الإسلامي» المحمدية المغرب د. ت). 
التجيبي : القاسم بن يوسف السبتي (ت ۷۳۰ه/ ۱۳۲۹). 
(۲) مستفاد الرحلة والاغتراب (د.ط» الدار العربية للكتاب» تونس 
٥4م(‏ . 
ابن تغري بردي : جمال الدين أبي المحاس يوسف (ت ٤۸۷ه/‏ ۹١٤۱م).‏ 
(۲۳) حوادث الدمور في مدى الايام والشهور› تحقيق محمد كمال عز 
الدین (ط۱» عالم الکتب» د.م ١١٤٠ه/‏ 1۹۹۰م) . 
(۲) الدليل الشافي على المنهل الصافي» نحقيق فهيم محمد شلتوت» جا 
(د. طء جامعة آم القرى»ء مكة المکرمة ۱۳۹۹ه/ 1۹۷۹م). 


۳04 


)٠٠(‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (د. ط٠‏ المؤسسة المصرية العامة 
للتاليف والترجمة والطباعةء القاهرة ۱۳۸۳ه / ۳١۱۹م).‏ 
التميمي : تقي الدين بن عبد القادر (ت ١٠٠٠٠ه/‏ ١۹٥1م)‏ . 
)۲١(‏ الطبقات السنبة في نراجم الحنفيةء نتحقيق عبد الفتاح محمد الحلو 
(ط١ء‏ دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوريع» الرياض ١١٠٤٠ه/‏ 
۳م( . 
ابن جابر الوادي آشي: شمس الدین محمد بن جابر (ت ۹٤۷ه/‏ ۸٤۱۳م)‏ . 
(۲۷) برنامج ابن جابر الوادي آشي» تحقيق محمد الحبيب الهيلة (د. ط» 
جامعة أم القری» تونس ۰۱٤۱ه/‏ ۹۸۱١م).‏ 
ابن جبير: أبو الحسين محمد بن أحمد (ت ٤١٣ه/‏ ۷١١۱م)‏ . 
(۲۸) تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار المعروفة برحلة ابن جبير (د.ط› 
دار بیروت للطباعة والنشر» بیروت ۱۳۹۹ه/۱۹۷۹م). 
الجزيري : عبد القادر بن محمد (ت نحو ۹۷۷ه/ ۹١١٠م)‏ . 
(۲۹) الدرر الغرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة» تحقیق حمد 
الجاسر(طاء» دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الرياض 
(A at.‏ 
ابن الجوري: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت ٥۹۷‏ ه/ ٠۰‏ ۲۰٠م)‏ . 
)۳۰( المنتظم في ناريخ الملوك والأممء دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر 
عطا (ط١.‏ دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان ۱۲٤۱ه/‏ 1۱۹۹۲م). 
ابن حاتم : بدر الدين محمد بن حاتم اليامي الهمداني (ت بعد ۲١٠۷ه/‏ 
(r.1‏ 


A 


)۳١(‏ السمط الغالي الشمن في أخبار الملوك من الغز باليمنء تحقيق ركس 
سمیث (د. ط» د.ن» کمبردج ۱۳۹۴۳ ه/ ۱۹۷۳م) . 
ابن الحاج : ہو عبد اله محمد بن محمد العسبدري المالكي الفاسي (ت 
(ITT /AVv‏ 
(۴۲) المدحل (د.ط» دار الحدیث» القاهرة ۱١٤٤۱ه/‏ ۹۸۱١م)‏ 
حاجي خليفة : مصطفی بن عبدالله (ت ۱۰۹۷ه/۷٥٦٠م)‏ . 
(۳۳) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (د. ط» مكتبة المثنى» بغداد 
7م( . 
ابن حبیب : الحسن بن عمر (ت ۷۷۹ه/۱۳۷۷م) . 
)۳£( تذكرة النبيه في يام امنصور وبنيه تحقيق محمد محمد أمين (د. ط 
مطبعة دار الکتب» القاهرة ۱۳۹۰ ه/٦۱۹۷م).‏ 
ابن حجر : شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني (ت ٤۸/۸۸٥۲‏ ٤١م).‏ 
)٠٠(‏ إنباء الغمر بأبناء العمر (ط» دار الكتب العلمية» بيروت 
7ھ/ م( 
)۳١(‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الشامنةء تحقيق محمد سيد جاد الحق 
(ط۲» دار الكتب الحديثة » القاهرة ۳۸۵١ه/١١۱۹ء)‏ . 
(۳۷) ذيل الدرر الكامنةء تحقيق عدنان درويش (د. ط» معهد المخطوطات 
العربية» القاهرة ۱۲٤۱ه/‏ ۱۹۹۲م). 
الحربي : آبو إسحاق إبراهیم (ت ۲۸۵ه/ ۸۹۸م) . 
(۳۸) المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة (ط ۲ء دار اليمامة للببحث 
والترجمة والنشر» الریاض ۰۱٤۱ه/‏ 1۹۸۱م). 
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ابن حزم: ابو محمد علي بن أحمد الاندلسي (ت ٦٥٤ه/‏ ۳١٠١٠م).‏ 
(۳۹) جمهرة أنساب العرب» تحقيق عبد السلام محمد هارون (ط۳ء دار 
المعارف» القاهرة ۱۳۹۱ه/ ١۱۹۷م).‏ 
الحميري : محمد عبد المنعم (ت ١‏ ٠۹ه/‏ ٤مم(‏ . 
)٤٠(‏ الروض المعطار في خبر الأقطار (ط ۲ء مكتبة لبنان» بيروت 
۶م( . 
ابن حوقل : آبو القاسم محمد بن علي (ت ۳۹۷ه/ 4۷۷م) . 
)٤١(‏ صورة الأرض (د. ط» دار مكتبة الحياة» بیروت ۱۹۷۹م) . 
ابن خرداذبة : أٻو القاسم عبيدالله بن عبدالله (ت ۰ ۳۰ه/4۱۲م) . 
(5) المسالك والممالك» وضع مقدمته وهوامشة محمد مخزوم (ط١اء‏ دار 
إحياء التراث العربي» بیروت ٤۰۸‏ ۱ه/ ۱۹۸۸م). 
الخزرجي : موفق الدين أبو المحسن علي بن الحسن بن وهاس (ت۲١۸ه/‏ 
۹ م(. 
() العقود اللؤلؤية في تاربخ الدولة الرسولية» تحقيق محمد بن علي 
الأكوع (ط ۲ دار الآدابء بیروت ۰۳٤۱ه/‏ ۱۹۸۳م) . 
خسرو : ناصر (ت ۸۱٤ه/‏ ۱۰۸۸م) 
(€٤(‏ سفر نامه» ترجمة یحیی الخشاب (ط۲» دار الكتاب الجديد» بيروت 
۷۰م(. 
الخطيب البغدادي : أحمد بن علي (ت ٤٩۳‏ ه/ ۱۰۷۰م ) 
)٤(‏ الفقيه والمتفقه (د.ط» د.ن» القاهرة ۱۹۷۷٠م)‏ . 


۳1۲ 


ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي المغربي (ت 
۸ه 0م(. 
() تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدآ والخبر في أيام 
المرب والعجم والبربر ومن صاصرهم من ذوي السلطان الأكبر (د.طء 
مؤسسة جمال للطباعة والنشر» بیروت ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹ م). 
اہن خلکان : أبو العباس أحمد بن محمد (ت ٦۸۱‏ ه/ ۱۲۸۲م ). 
)٤۷(‏ وفيات الأعيان وأنباء الزمان» تحقيق احسان عباس (د.ط» دار صادر» 
بیروت ۱۳۹۷ه/ ۱۹۷۷م). 
ابن خياط : خليفة بن خياط العصفري (ت ١٠٤۲ه/‏ ٤٥۸م)‏ 
)٤۸(‏ تاريخ خليفة بن خياط› تحقيق سهيل ركار (د. ط› ورارة الثقافة 
والسياحة والإرشاد القومي» دمشق ۱۳۸۷ ه/ ۷٩۹١م).‏ 
ابن درید: اہو بکر محمد بن الحسن (ت ۳۲۱ ھ/۹۳۳م) . 
)٤۹(‏ الاشتقاق» تحقيتق وشرح عبد السلام محمد هارون (ط۳» مكتبة 
ا لخانجي» القاهرة ۱۳۷۸ هم/ ۱۹۸ م). 
)٠١(‏ جمهرة اللغة» تحقيق رمزي منير بعلبكي (ط١»‏ دار العلم للملايينء 
بیروت ۱۹۸۷م) . 
اپن دقماق : إبراهیم بن محمد (ٿت 1/۵۸۰۹ ١٤1م).‏ 
)١١(‏ الانتصار لواسطة عقد الأمصارء تحقيق لحنة إحياء التراث العربي 
(د. طء دار الآفاق الحديدة» بيروت د.ت) . 
الذهبي : شمس الدین محمد بن أحمد (ت ۸٤۷ه/‏ ١٤۱۳م)‏ . 
)٥۲(‏ ذيول العبر في خبر من غبرء تحقيتق آبو هاجر محمد العيد (ط١ء‏ دار 
الكتب العلمية» بیروت ۵٥۰٤٠ه/‏ ١۱۹۸م)‏ . 


)٥۳(‏ سير أصلام النبلاءء تحقيق شعيب الأرناؤوط› إبراهيم الزيبق (طاء 
مؤسسة الرسالة» بیروت ۰۹٤۱ه/1۹۸۱م)‏ . 

)٥٤(‏ المختار من تاريخ ابن الجزري» دراسة وتحقيق خضير عباس محمد 
خليفة المنشداوي (ط١ء‏ دار الكتاب العربي» بيروت 
A۸ھ/‏ ۱۹۸م( . 

ابن رافع السلامي : تقي الدين أبي المعالي محمد بن رافع بن هجرس (ت 
(YY /^+‏ . 

)٠١(‏ الوفيات» تحقيق صالح مهدي عباس (ط١»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت 

۲ ھ«ھ/ 1۹۸1م( . 
ابن رسته : آبو علي أحمد بن عمر (ت قبل ۳٣۰‏ ه/ ۹۷۰م) . 

)٥١(‏ الأعلاق النفيسة (طاء دار إحياء التراث العربي»ء بيروت 

1۹4۸/۸( . 
ابن رشید: أېو عبد الله محمد بن عمر (ت ۷۲۱ه/ ۱۳۲۱م) 

(0۷) ملء العيبة بجا جمع بطول الغيبة» تحقيق محمد الحبيب بن الخوجه 

(ط۱» دار الخرب الإسلامي» بیروت ۱٤۰۸‏ ه/ 1۱۹۸۸م). 
الرشيدي : أحمد (ت ۱۷۸١ه/٤١۱۷م)‏ . 

(0۸) حسن الصفا والابتهاج بذكر من ولي إمارة الحاج» نحقيق ليلى 

عبداللطيف أحمد (د. ط» مكتبة الخانجي» مصر ٠۱۹۸م)‏ . 
الزبيري : أبو عبدالله المصعب بن عبدالله بن اصعب (ت ١١٣۲ه/‏ ١٠۸م)‏ . 

(0۹) نسب قریش» عنی بنشره ليفى بروفشسال (ط» دار المعارف» القاهرة 

٠ . ۲مم‎ 


الزمخشري : جار الله بن القاسم محمود بن عمر (ت ۳۸٥ه/‏ ١٤١ام)‏ . 
)٠٠(‏ أساس البلاغةء تحقيق عبد الرحمن محمود (د. ط» دار المحرفةه 
بیروت ۱۳۹۹ ه/ ۹م( 
سبط ابن الجوزي : شمس الدين أبو المظفر يوسف (ت ٤٠٦ه/١١٠١١م)‏ . 
(11) مرآة الزمان في تاريخ الأعيان (د. ط» داثرة المعارف العثمانية» حيدر 
آباد» الهند» ۲٥۱۹م)‏ . 
السبكي : تاج الدين عبد الوهاب بن علي (۷۷۱ه/ )۱۳١۹۹‏ . 
(1۲) طبقات الشافعية الكبرى (ط؟› دار المعرفة» بيروت د.ت) . 
اہن سحنون : محمد (ت ۲۵۹ه/ ٩۸1م)‏ 
(۳) آداب المتعلمین (د.ط› د.ن» تونس» د.ت) . 
السخاوي : شمس الدين محمد بن عبد الرحمن(ت ۹۰۲ه/٦۹٤۱م)‏ . 
)1٤(‏ الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التاربخ» تحقيق محمد عثمان الحشت (د.ط» 
مكتبة الساعي» الریاض ۱٤۰۹‏ ه/۱۹۸۹م) . 
)٠٠(‏ التبر المسبوك في ذيل السلوك (د. ط»ء مكتبة الكليات الأزهرية› 
القاهرة د.ت) . 
10) الشحفة اللطيفة في تاريخ المديدة الشريفة (د. ط»ء مطبحة دار نشر 
اللقافة» القاهرة جاء ج ۲› ۱۳۹۹ ھ/ ۱۹۷۹ م» ج ٣‏ 
at.‏ 1۹۸۰م 
(۷) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (د.ط دار مكتبة الحباة» بيروت 


د.ٿت) . 


۳٥ 


ابن سعد: محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري (ت ١۲۳ه/‏ ٤٤۸م).‏ 
(A)‏ الطبقات الكبري (د. ط» دار صادر» پیروت ٥‏ ھهھ/ ۱۹۸0 م) . 
(القسم المتمم)ء تحقيق زياد محمد منصور (طء مكتبة العلوم والحكم» 
المدينة المنورة ٠٤٠۰۸‏ ه/ ۱۹۸۷م) . 
ابن سعيد المغربي : أبو الحسن علي بن موسی (ت 1۸٥‏ ه/ ۱۲۸۷م) . 
(1۹) كتاب الجغرافياء حققه إسماعيل العربي (ط١ء‏ المكتب التجاري 
للطباعة والنشر والتوريع» بيروت ١۱۹۷م)‏ . 
السمعاني : آبو سعد عبد الکریم بن محمد بن منصور (ت ۲٦٥ه/١١١١م).‏ 
)٠(‏ الأنساب» تقديم وتعليق عبدالله عمر البارودي (ط١ء‏ ار الجنان» 
بیروت ۰۸ ٤۱ه/۱۹۸۸م)‏ . 
السمهودي : نور الدين علي بن عبد الله بن أحمد (ت ۹۱۱ه/١٠١١٠م).‏ 
)۷١(‏ الوفا ا يجب لحضرة المصطفى» ضمن كتاب رسائل في تاريخ المدينة 
(طاء دار الييمامة للإبحث والترجمة والنشرء الرياض 
۲ه / ۹۷۲م( : 
(۷۲) خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى (د.ط. المكتبة العلميةء المدينة 
المنورة ۱۳۹۲ه/ ۱۹۷۲م). 
() وفاء الوفا بأخبار دار الصطفى» تحقيق محمد محيي الدين عبد المجيد 
(د. ط» دار الكتب العلمية» یروت ٤۱۳۷ه/‏ ١٥۱۹م).‏ 
السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن (ت ١۹۱ه/١٠١١٠٠م)‏ . 
(۷) تاريخ الخلفاء» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد (ط١.‏ المكتبة 
التجارية الکبری» القاهرة ۱۳۷۱ ه/ ٠۹٣۲‏ م). 


a 


)۷٠(‏ لب اللباب في تحرير الأنساب» تحقيق محمد أحمد عبد العزيزء 
آشراف أحمد عبد العزيز (طا» دار الكتب العلمية»› بيروت 
۱ ھهھ/41٩۱۹م).‏ 
ابن شاکر الکتبي محمد بن شاکر (ت ٤٦۷ه/‏ ۱۳۹۲م) 
0) عيون التوارخ: تحقيق فيصل السامرء نبيلة عبد المنعم داوود (د.ط» دار 
الرشید للنشر» بغداد» ۱۹۸۰م). 
(۷۷) فوات الوفبات: تحقيق إحسان عباس (د. ط» دار صادر/ بيروت 
م( 
أبو شامة: شهاب الدين آبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي (ت 
۵ ھ/ 171م( 
(۷۸) الذيل على الروضتين (د. ط» دار الجيل» بيروت ٤۱۹۷م).‏ 
(۹) الروضتين. في أخبار الدولتين (د. ط» دار المجيل» بيروت د.ت). 
ابن شاهين الظاهري: غرس الدين خليل بن شاهين (ت ۸۷۴ه/ ۸٩٤۱م)‏ 
)۸٠(‏ زبدة كشف امالك وبيان الطرق والمسالك» اعتنى بتصحيحه بولس 
راويس (د. ط» المطبعة الجمهورية» باريس ٤۱۸۹م).‏ 
ابن شبه: آبو زید عمر بن شبه النميري البصري (ت ۲٣۲ه/‏ ۸۷۵م). 
)۸١(‏ أخبار المدينة النبوية المعروف بتاريخ المدينة انورة» تحقيق فهيم محمد 
شلتوت (ط ۲» دار الاصفهاني للطباعة» جدة ١١٤اه).‏ 
الشوكاني: محمد بن علي (ت ۰٠۱۲ه/‏ ٤۱۸۳م).‏ 
(7/) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (د. طء مكتبة أبن تيمية › 
القاهرة د. ت). 


TY 


س س س ج 
ت الربوة: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي طالب الأنصاري (ت 
۷ ھ/ 1۳7م( . 
(۸۳) نخبة الدهر في عجائب البر والبحر (طاء دار إحياء التراث» بيروت 
۰۸ ه/ ۱۹۸۸م). 
الصيرفي: علي بن داوود (ت ۹۰۰ھ/ ۱۹۹٤‏ م). 
(۸6) إنباء الهصر بأبناء العصرء تحقيق حسن حبشي (د. ط» دار الفكر 
العربي» القاهرة ۱۹۷۰م). 
)۸١(‏ نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان» تحقيق حسن حبشي (د. ط› 
دار الكتب » القاهرة 1۱۹۷۰م). 
ابن طباطبا: محمد بن علي (ت ۵۷۰۹/ ۱۳۰۹م). 
)۸١(‏ الفخر ي في الآداب السلطانية والدول اللإسلاميةء (د. ط» دار صادر» 
بیروت ۱۳۸١‏ ه/ مم( 
الطبري: محمد بن جرير (ت ١٠٣ه/‏ ۲م( 
(۸۷) تاريخ الرسل والملوك » تحقيق محمد أبو القضل إبراهيم (ط ٠٤‏ دار 
المعارف» القاهرة ٠۱۹۷۹‏ م). 
ابن ظهيرة: جمال الدین محمد جار الله (ت ٩۹۸ه/‏ ۷۸١۱م).‏ 
(۸۸) الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف (ط ؟» د. 
ن» القاهرة ۱۳١۷‏ ه/ ۱۹۳۸م). 
العباسي : أحمد بن عبد الحميد (ت ١٠٠٠٠ه/‏ ٥م).‏ 
(۸۹) عمدة الأخبار في مدينة الملختارء تحقيق محمد الطيب الأنصاري (د. 


ط» نشره أسعد درابزونی القاهرة د. ت). 


1A 


ابن عبد البر: يوسفبن عبد البر القرطبي (ت ۳٦٤ه/‏ ١۷١٠م).‏ 
)۹٠(‏ جامع بيان العلم وفضله (د. ط» دار الكتب العلمية» بيروت د.ت). 
ابن عبد الظاهر: محيي الدين أبو الفضل عبد الله بن رشيد الدين (ت 
۲هAهھ/‏ ۲م( . 
(۹1) الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهرء تحقيق عبد العزيز الخويطر (ط١ء‏ 
نشر عبد العزیز الخویطر» الریاض ۱۳۹۱۹ ه/ ١۱۹۷م).‏ 
ابن عبد المجيد: تاج الدين عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني (ت ٤۳‏ ۷ھ/ 
۲( 
(9) تاريخ اليمن المسمى بهجة الزمن في تاريخ اليمن» تحقيق مصطفى 
مجازي (د. ط» مطبعة مخيمرء القاهرة ١۸١١ها).‏ 
العبدري : بو عبد الله محمد بن محمد (ت بعد 1۸۸ ھ/ ۱۲۸۹م). 
(۹۳) رحلة العبدري» حققه محمد الفاسي (د. ط» وزارة الثقافة المغربية› 
الرباط ۱۹۹۸٠م).‏ 
العتبي : بو نصر محمد بن عبد الجبار (ت ۲۷٤ه/‏ ١١٠١٠م).‏ 
(9) تاريخ العتبي بهامش كتاب الكامل في التاريخ لابن الاثبر (د. ط» 
المطبعة الأميرية» بولاق القاهرة ۹۰١١ه).‏ 
ابن العديم» كمال الدين عمر بن أحمد بن زبي جرادة (ت ١٠٠ه/‏ 
1^^( 
)۹١(‏ بغية الطلب في تاريخ حلب» تحقيق سهيل زكار (د. ط» دار البعث»ء 
دمشق ۰۸٤۱ه/‏ ۱۹۸۸م). 


۳4 


عرام: عرام بن الأصبغ السلمي (ت نحو ١۲۷ه/‏ ۸۸۸م). 

(40) أسراء جبال تهامة وبسكانهاء تحقيق عبد السلام هارون» نوادر 
اللخطوطات» المجموعة الشامنة» ج ۲ (طا» دار الجيل» بيروت 
۱ھهھ/ 1۹4۱). 

العصامي: عبد الملك بن حسين العصامي المکي (ت ۱۱۱۱ه/ ۱0۹۹م). 

(۹۷) سمط النجوم العوالي في أبناء الأوائل والتوالي (د. ط الطبعة 

السلفيةء القاهرة ١۸۰١١ه).‏ 
العليمي: أبو اليمن مجد الدين عبد الرحمن الحنبلي (ت ۹۲۷ه/ ٠١١‏ م) . 

(0) الأنس الجاسيل في تاريخ القدس والخليل (د. طء د. نء الققاهرة 

. (AAT 
ابن العماد الأصبهاني : ہو عبد الله محمد بن محمد (ت ۹۷٥ه/ 1مم).‎ 

(۹۹) خريدة القصر وجريدة العصر» قسم شعراء الشام» تحقيق شكري فيصل 
(د. ط» المطبعة الهاشمية» دمشق ۱۳۸۳ه/ ٤٦۱۹م).‏ 

)٠١ ٠(‏ الفتح القسي في الفتح القدسي (د. ط› مطبعة الموسوعات القاهرة 
۱هم). 

ابن عماد الحنبلي : أبو الفلاح عبد الحجي (ت ۰۸۹٠٠ه/‏ ۱۹۷۸م). 

)٠١١(‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب (د. ط» دار الكتب العلمية› 

بیروت د. ت). 
ابن عنبة : جمال الدین أحمد بن علي (ت ۸۲۸ه/ ١٤١٤۱م)‏ 

)٠١۲(‏ عصمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب» تحقيق محمد حسن آل 

الطالقاني (ط۲. المطبعة الحيدريةء النجف ۱۳۸۰ه/ ۰١۱۹م).‏ 


FV - 


العياشي: بو سالم عبد الله بن محمد بن أبي بکر (ت ۱۰۹۰ ه/ ۱1۷۹م). 
)٠١۳(‏ المدينة المنورة في رحلة العياشي› تحقيق محمد أمحزون (ط١ء‏ دار 
الأرقم» الکویت ۰۸٤۱ه/‏ ۱۹۸۸م). 
العيني› بدر الدین محمود (ت ٥۸۵ه/‏ ١١٤٠م).‏ 
)٠١ ٤(‏ عقد الجحمان في تاريخ أهل الزمان» تحقيق محمد محمد محمدين (د. 
ط» الهيئة المصرية للكتاب » القاهرة ۰۷٤۱ه/‏ ۱۹۸۷م). 
عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان (حوادث وتراجم) تحقيق عبدالرزاق 
الطنطاوي القرموط (طاء الزهراء للإعلام» القاهرة ۱٤٤١۹‏ ه/ ۱۹۸۹م). 
الغزي : نجم الدين محمد (ت ١٠١٠ه/‏ ١٠1٠م).‏ 
(ه )٠١‏ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرةء نحقيق جبرائيل سليمان جبور 
(ط۲» دار الآفاق الجديدة» بیروت ۱۹۷۹م). 
الفاسي: تقي الدين محمد بن أحمد (۸۳۲ه/ ۲۸٤۱م).‏ 
)٠١ (‏ ذيل التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد تحقيق محمد صالح المراد 
(ط١»‏ جامعة أم القرى » مكة المکرمة ۱۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۰م). 
)٠١۷(‏ شفاء الغرام بآخبار البلد الحرام » تحقيق نخبة من كبار العلماء (د. 
ط» دار الكتب العلمية» بيروت د. ت). 
)۱۰۸( العقد الثمين في تاريخ البلد الأمينء تحفيقق فؤاد سيد (ط؟»› مؤسسة 
الرسالةء بیروت ١٦۰١٤٠ه/‏ ١۱۹۸م).‏ 
أبو الفدا: عماد الدین إسماعیل بن محمد (ت ۷۳۲ه/ ١۳۳١م).‏ 
)٠١ ۹(‏ تقويم البلدان» المتنبي بتصحيحه وطبعة ريفود ومالك كوكين ديسلان 
(د. ط» دار الطباعة السلطانية باريس ١٤۱۸م).‏ 
)١٠١(‏ المختصر في أخبار البشرء (د. ط» مكتبة المتنبي» القاهرة د. ت). 


4 


ابن الفرات: ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم (ت ۷٠۸ه/ .)٠٤١١٤‏ 
)۱١١(‏ تاريخ ابن الفرات» تحقيق قسطنطن زريق (د. ط» الجامعة 
الأمريكية» بیروت ۱۹۳۹م). 
ابن فرحون: إبراهیم بن علي (ت /۵۷۹٩‏ ۱۳۹۳۲م). 
)١١۲(‏ الديباج ا لمذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» تقيق وتعليق محمد 
الأحمدي أبو النور (د. ط» دار التراث للطبع والنشرء القاهرةء 
۲ م( . 
ابن فندق: أبو الحسن علي بن أبي القاسم بن ريد البيهقي (ت ١٠٠ه/‏ ۹١٠۱م).‏ 
)١۱۳(‏ لباب الأنساب والألقاب والأعقاب» تحقيق السيد مهدي الرجائي 
(ط١ء‏ مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة» قم إيران 
۰هه). 
ابن الفقيه: أبو بكر أحمد بن محمد الهمذاني (ت نحو ١۰٤۳هھ/‏ ۱١٥۹م).‏ 
)١١١(‏ مسختصر كتاب البلدان (ط١ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت 
۸ ه/ ۱۹۸۸م( . 
ابن فهد: عز الدين عبد العزیز بن عمر بن محمد (ت ۹۲۲ه/ ١١١٠م).‏ 
)١٠١(‏ غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام (ط١ء‏ مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى » مكة ١١٠٤١ه/‏ 
1م( . 
غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام» تحقيق فهيم شلتوت (ط١ء‏ 
جامعة أم القرى» مکة المکرمة ٩۰۹٤۱ه/‏ ۱۹۸۹م). 


VY 


ابن فهد: النجم عمر بن محمد (ت ٩۸۸ه/‏ ۸۰٤۱م).‏ 
(۱۱۷) إتحاف الوری بآخبار أم القری الأجزاء ۱» ۲» ۳ تقيق فهيم محمد 
شلتوت (ط١»‏ جامعة زم القرى بمكة المكرمة» مكتبة الخانجي القاهرة 
٤‏ ه/ ۱۹۸۳م) ج ٤‏ تحقيق عبد الكريم على بار (ط١ء‏ 
جامعة أم القرى مؤسسة مكة للطباعة والإعلام مكة المكرمة 
۸ ه/ ۱۹۸۸م). 
)۱١(‏ معجم الشيوخ › تحقيق حمد الجاسر (د. ط» دار اليمامة للببحث 
والترجمة » والنشر» الریاض ۰۲٤۱ه/‏ ۱۹۸۲م). 
الفيرورآبادي: مجد الدين آٻي طاهر محمد بن يعقوب (ت۸۱۷ه/ ٤۱٤۱م).‏ 
)١۸(‏ القاموس المحيطء تحقيق مكتب التحقيق في مؤسسة الرسالة (ط۲» 
مؤسسة الرسالة» بيروت ۷١٤١ه).‏ 
)١۹(‏ المغانم المطابة في معالم طابة (قسم المواضع) تحقيق حمد الجاسر (ط١ء‏ 
دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر» الریاض ۱۳۸۹ ه/ ۱۹۹۹م). 
ابن القاضي : أبي العباس أحمد بن محمد المكناسي (ت ١۲١٠ه/‏ ١1١١م)‏ 
)٠۲١(‏ درة الحجال في أسساء الرجال » تحقيق محمد الأحمدي أبو النور 
(ط١»‏ المكتبة العتيقة تونس»› دار التراث القاهرة» القاهرة ۳۹۱١ه/‏ 
۱ م). 
ابن قاضي شهبة: تقي الدين أبي بكر بن أحمد الأسدي الدمشقي (ت 
۵۱ھ / ۷م( 
)۱۲١(‏ تاريخ ابن قاضي شهبة» تحقيق عدنان درويش (د. ط» المعهمد 
الفرنسي للدراسات العربية» دمشتقی ۱۹۷۷م). 


YY 


ابن قتيبة : بو محمد عبد الله الدینوري (ت ٦۲۷ه/‏ ٩۸۸م).‏ 
)٠۲۲(‏ الإمامة والسياسةء تحقيق طه محمد الزيني (د. ط» مؤسسة الحلبي» 
القاهرة ۱۳۸۸ه/ ۷٦۱۹م).‏ 
ابن قدامة: موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي (ت ۲۰٦ه/‏ ۲۳١۱١م).‏ 
)٠۲۳(‏ الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصارء تحقيق علي نويهض (د. 
ط» دار الفکر» بیروت ۱۳۹۱ه/ ۱۹۷۱م). 
القرافي» بدر الدین محمد بن یحیی /۵۹٤٩(‏ ۳۹١٠م).‏ 
)٠۲۹(‏ توشيح الديباج وحلية الابتهاج» تحقيق وتقديم أحمد الشتيوي» (ط١ء‏ 
دار الغرب الإسلامي» بیروت ۰۳٤۱ه/‏ ۱۹۸۳م). 
القرشي : عبد القادر بن محمد (ت ۷۷۵ه/ ۱۳۷۳م). 
)٠٠٠(‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية » تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو (د. 
ط دار العلوم؛ الریاض ۱۳۹۸ه/ ۱۹۷۸م). 
القرماني: أحمد بن یوسف (ت ۱۹٠١٠ه/‏ ١١١٠١م)‏ 
)۱۲١(‏ أخبار الدول وآثار الأول› دراسة وتحقيق أحمد حطيط» فهمي سعد» 
ج ۲ (ط۱» عالم الکتب» بیروت ۱۲٤۱ه/‏ ۱۹۹۲م). 
القلصادي: أبو الحسن علي القلصادي الأندلسي (ت ١۸۹4ه/‏ ١۸٤۱م).‏ 
(۱۷) رحلة القلصادي» دراسة وتحقيق محمد أبو الأجفان (د. ط الشركة 
التونسية للتوریع » تونس ۱۹۷۸م). 
القلقشندي أبو العباس أحمد بن علي (ت ۸۲۱ه/ ۸١٤۱م).‏ 
() صبح الأعشى في صناعة الإنشا (د. ط› المؤسسة المصرية للتاليف 
والترجمة والنشرء القاهرة ٥‏ ١٠٤٠ه/‏ ٥۱۹۸م).‏ 


YE 


(۱۲۹) قلائد الجحمان في التعريف بقبائل عرب الزمانء تحقيق إبراهيم الأبياري 
(ط۲» دار الکتاب اللبناني » بیروت ۰۲٤۱ه/‏ ۱۹۸۲م). 
(۱۳۰) مائار الأنافة في معالم الخلافة» تحقيق عبد الستار أحمد فراج (ط۲» 
عالم الکتب »› بیروت ۱۹۸۰م). 
)١۳١(‏ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» تحقيق إبراهيم الابياري (ط؟» 
دار الكتاب اللبناني» بیروت ۰۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۰م). 
ابن كلير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت ٤۷۷ه/‏ 
۷م( 
(۲) البداية والنهاية (ط؟ء مكتبة المعارف » بيروت ۱۹۷۷م). 
الكندي : آبي عمر محمد بن يوسف (ت ٣۰‏ ٣ه/‏ ۱٩٩م).‏ 
)٠١۲(‏ كتاب الولاة وكتاب القضاة (د. ط› مؤسسة قرطبةء القاهرة د.ت). 
المبرد: بو العباس محمد بن یزید (ت ١۳۸ه/‏ ١۹۹م).‏ 
)٠۳١(‏ الكامل (د. ط» دار الفكر » القاهرة د.ت). 
ابن الملجاور: جمال الدين أبو الفتح يوسف بن يعقوب (ت بعد ١۲٦ه/‏ 
۸م^). 
)٠١١(‏ تاريخ المستبصرء تحقيق أو سكر الفجرين (د. ط» مطبعة بريلء ليدن 
۱م 
المراغي: رين الدين أبي بکر بن الحسین (ت ٦۸۱ه/‏ ۱۳٤۱م).‏ 
)٠۳۲(‏ تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة» تحقيق محمد عبد الجواد 
الأصمعي (ط۲ المكتبة العلميةء المدينة ۱٤٤١۱‏ ه/ ۹۸۱٠م).‏ 


Yo 


السعودي: أبو الحسن علي بن الحسین (ت ۳٤١‏ ه/ ۷٩4م).‏ 
(۱۳۷) مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد 
(ط٤‏ » المكتبة التجارية الكبري» القاهرة ٤۱۳۸ه/ ١۱۹٩٤‏ م). 
المطري: جمال الدين آہو عبد الله محمد بن زحمد (ت ١٤۷ه/‏ ١٤١۳١م)‏ 
)٠۳۸(‏ التعريف ما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة › تحقيق محمد بن 
عبد المحسن الخيال (د. ط» منشورات أسعد طرابزوني الحسيني»› 
المدينة المنورة ١۷١١ه).‏ 
امقدسي : أو عبد الله محمد بن أحمد (ت ۳۸۰ه/ ۹۹۰م). 
)۱۳۹( أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم › تحقیق محمد مخزوم (د. ط» دار 
إحياء التراث العربي» بیروت ۰۸٤۱ه/‏ ۱۹۸۷م). 
المقري: آحمد بن محمد بن أحمد (ت ٤١‏ ١٠٠ه/‏ ١۳١١م).‏ 
)٠٠١(‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان عباس (د. ط»› 
د.ن» بیروت ۱۳۸۸ه/ ۱۹۹۸م). 
المقريزي: تقي الدين أحمد بن علي (ت ٥٤۸ه/‏ ١٤٤٠م).‏ 
)٤١(‏ اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء تحقيق جمال الدين الشيال 
(د. ط» المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء القاهرة ۳۸۷١ه/‏ 
۷ م(. 
)١1(‏ درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة» دراسة وتحقيق محمد 
كمال الدین علي (ط» عالم الکتب» بیروت ۱۲٤۱ه/‏ ۱۹۹۲م). 
)٠٤۳(‏ الذهب المسبوك بذكر من حج من الخلفاء والملوك » تحقيق جمال الدين 
الشيال (د. ط» مكتبة الخانجي» القاهرة ١٥۹٠م).‏ 
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)٠١١(‏ السلوك لعرفة دول الملوك » تحقيق محمد مصطفى زيادة (ط۲› نة 
التاليف والترجمة والنشرء القاهرة ١۳۷١ه/‏ ١١۹١۱م).‏ 
امندري: زكي الدين أبو محمد عبدالعظيم بن عبدالقوي (ت ٦٥٩‏ ه/ ۱۲١۸‏ م). 
)٠٤١(‏ التكملة لوفيات النقلة» تحقيق بشار عواد معروف (ط» مؤسسة 
الرسالة» بیروت ٥۰٤۱ه/‏ ٤۱۹۸م).‏ 
ابن منظور: محمد بن مکرم بن علي (ت ۷۱۱ه/ ۱۳۱۱م). 
)٠٤١(‏ لسان المرب الحيطء إعداد وتصنيف يوسف خياط» (د. ط» دار 
لسان العرب» پيروت د. ت). 
مؤلف مجهول: (مؤلف من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي). 
)٠٤۷(‏ أخبار الدولة العباسيةء تحفيق عبد العزيز الدوري - عبد الجبار المطلبي 
(د. ط دار الطليعة للطباعة والنشر» بیروت ۱۳۹۱ه/ ۱۹۷۱م). 
مؤلف مجهول: (القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي). 
)٠٤۸(‏ الاستبصار في عجائب الأمصارء تحقيق سعد زغلول عبد الحميد (د. 
ط» دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد د. ت). 
الميورقي : أحمد بن علي بن زبي بكر العبدري (ت ٦۷۸‏ ه/ ۱۲۸۰م). 
)٠١۹(‏ بهجة المهج في بعض فضائل الطائف ووج» تحقيق إبراهيم محمد الزيد 
(ط ۱ء د. ن» الطائف ٤۰٤۱ه/‏ ٤۱۹۸م).‏ 
النابلسي : عبد الي بن إسماعيل (ت ۳٤۱۱ها/ (r:‏ 
)٠١١(‏ الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز المعروفة 
برحلة النابلسي» (د. ط» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 
1مم(. 
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ابن النجار: محمد بن محمود (ت 1٤۷‏ ه/ ۱۲٤۹٩‏ م). 
)٠١١(‏ الدرة الثمينة في تاريخ المدينة» الملحق الثاني من كتاب شفاء الخرام 
بأخبار البلد الحرام لتقي الدين محمد بن أحمد الفاسي» تحقيق نة من 
كبار العلماء والأدباء (د. ط» مكتبة النهضة الحديثة»ء مكة د. ت). 
النويري : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت ۷۳۲ه/ ۱۳۳۲م). 
)٠°5(‏ نهاية الأرب في فنون الأدب (د. ط» دار الكتب المصريةء القاهرة 
۲^ / 144 م(. 
نهاية الأر ب في فنون الأدب (القسم التاريخي) تحقيق محمد عبد الهادي شعيرة 
(د. ط» الهيئة المصرية العامة لكتاب» القاهرة ١٠١٤١ه/‏ 
° م( 
الهجري: ابو علي هارون بن رکريا (ت نحو ٣۰۰‏ ه/ ۱۲٩م).‏ 
() التعليسقات والنوادر» دراسة حمد الجاسر (ط"» العبيكان للطباعة 
والنشر» الریاض ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۲م). 
الهمداني : الحسن بن أحمد بن يعقوب (ت ٤٣٣ه/ ٥‏ م(. 
)٠١١(‏ صفة جزيرة العرب» تحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي (د. ط 
دار اليمامة للإبحث والترجمة والنشر» الریاض ٤۹١۳٠١ه/‏ 
1٤‏ م(. 
الورثيلاني: الحسين بن محمد (ت ۱۱۹۲ه/ ۱۷۷۸م). 
)٠١١(‏ نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأاخبار (ط۲» دار الكتاب 
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ابن الوردي: زین الدین عمر بن مظفر (ت ۹٤۷ه/ ۱۳٤۸‏ م). 
)٠١١(‏ تاريخ ابن الوردي ويعرف بنتمة المختصر في أخبار البشر (ط۲ء المطبعة 
الحیدریة» النجف ۱۳۸۹ه/ ۱۹1۹م). 
اليافعي : عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليمني (ت ۷٦۸‏ ه/ ١١۱۳م).‏ 
)٠١۷(‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان (د. ط» دائرة 
المعارف العثمانية» حیدرآباد ۳۴۳۷١ه).‏ 
ياقوت: شهاب الدين أٻو عبدالله ياقوت الحموي البغدادي (ت ٣۲١‏ ه/ ۸مم( 
)٠۸(‏ المشترك وصفاً والمفترق صقعاً (د. ط» جامعة شريفتن» غوتنجن 
A٦‏ م(. 
(۱04) معجم البلدان (د. ط دار صادر» بیروت ۱۳۹۹ه/ ۹م . 
یحیی بن الحسین (ت ۱۱۰۰ه/ ۱۹۸۸م). 
)٠٠٠(‏ غاية الأماني في أخبار القطر اليمانيء تحقيق سعيد عبد الفتاح 
عاشور» محمد مصطفى ريادة (د. ط» دار الكاتب العربي للطباعة 
والنشرء القاهرة ۱۳۸۸ ه/ ۸٩۱۹م).‏ 
اليعقوبي : آحمد بن أبي يعقوب بن جعفر (ت ٤۲۸ه/‏ ۸۹۷م) 
)٠۹١(‏ البلدان » (طاء دار إحياء التراث العربي» بيروت ۸١٤١ه/‏ 
A‏ (. 
(۲9) تاريخ اليعقوبي (د. ط› دار صادر » بیروت د. ت). 
اليوسفي : موسی بن محمد بن یحیی (ت ۷۵۹هھ/ م( 
)٠۳(‏ نزهة الناظر في سيرة الملك الناصر (طاء 'عالم الكتب» بيروت 
۰ ھ/ ۱۹۸7م). 
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البونيني: قطب الدين أبي الفتح موسى بن محمد آأحمد(ت ١۷۲ه/‏ 
(po‏ 
5( ذيل مرآة الزمان (د. ط» دائرة المعارف العثمانيةء حيدرآباد الدكن 
الهند ١۱۳۷ه/‏ ٤۱۹۰م).‏ 


ثالثاً: المراجع العربية المطبوعة 
آدم متز 
(1) ال لحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» ترجمة محمد عبد الهادي 
آبو ريدة (ط٤»‏ مكتبة الخانجي» القاهرة» دار الكتاب العربي » بيروت 
۷ھ / 1۹م( 
إبراهیم رفعت باشا 
(۲) مرآة الحرمين (ط١»‏ دار الكتب المصريةء القاهرة ١٤٤۳١ه/‏ ١۹۲٠م).‏ 
إبراهيم العباسي 
(۳( المدينة بين الماضي والحاضر (د. طء المكتبة العلمية» المدينة المئورة 
۲ ھAھ/‏ 1۹۷۲م( . 
أحمد السباعي 
() تاریخ مكةء (ط٤»‏ مطبوعات نادي مكة الشقافي» مكة المكرمة 
4 ھ/ ۱4۷٩‏ م). 
أحمد عمر الزيلعي 
)٥(‏ مكة وعلاقاتها الخارجية (ط١ء‏ جامعة املك سسعود» الرياض 
۰۱ ه/ ۱۹۸۱م). 
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أحمد عیسی 
(0) تاريخ البيارستانات في الإسلام (د.ط» دمشق ۱۳۵۷ ہ/ ۱۹۳۹م). 
أحمد كمال الدين حلمي 
(۷) السلاجقة في التاريخ والحضارة (ط۲» ذات السلاسلء الكويت 
۰٦‏ ھ/ 1۹۸7م). 
أحمد محمد البرادعي 
(۸) المدينة المنورة عبر التاريخ الإسلامي (ط١ء‏ دار الكتاب» بيروت» 
۱هھهھ/ ۲مم( 
(۹) الدرر السنية في الأنساب الحسئية والحسينية» (ط۲؛ د. م ٠‏ بيروت 
۴ھ . 
أحمد محمد عدوان 
)٠١(‏ المماليك وعلاقاتهم الخارجية (ط١ء‏ دار الصحراء السعودية للنشر 
والتوزيع › الریاض ١٥۰٤٤۱ه/‏ ٩۱۹۸م).‏ 
أحمد ياسين الخياري 
)١١(‏ أمراء المدينة وحكامها من عهد النبوة حتى اليوم (ط١ء‏ مكتبة المدينة 
المنورة المدينة ۱۳۸۲ه/ .)1۱۹١۲‏ 
(۲) تاریخ معالم المدينة المنورة قدياً وحدينا (طاء نادي المدينة المنورة 
الأدبي» المدينة ۰٠٤٠ه/‏ ۱۹۹۰م). 
إسماعيل البغدادي 
(۱۳) هدية العارفين » أسماء المؤلفين وآثار المصنفين(د. ط» مكتبة اللنى» 


بغداد د. ٿ). 
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بکر آبوزید 
)۱٤(‏ طبقات النساہین (ط۱» دار الرشد» الریاض ۰۷٤۱ه/‏ ۹۸۷١م).‏ 
جعفر الخليلي 
)٠١(‏ موسوعة العثبات المققدسة»› قسم المديلة ج ١‏ (ط١.‏ دار التعارف» 
بغداد ۱۳۹۰ ه/ ۷۰م( . 
جمیل حرب 
(١‏ الحجاز واليمن في العصر الأيوبي (طا» تهامة للنشر والمكتبات» جده 
ES HET‏ ۵م,م). جواد علي 
(۷( المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (ط۲› جامعة بغداد» د. ٤‏ 
۳ ه/ ۳ ^م(. 
حسن إبراهيم حسن 
)1۸( تاریخ الإسلام السياسي والديني واللقافي والاجتماعي (ط۷» دار احیاء 
التراث العربي» القاهرة ٤‏ م). 
حسن الباشا 
(۱۹) الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثاتق (د. ط› الدار الفنية للنشر 
والتوزيع › القاهرة ۹٠١٠٤١ه/‏ 4۹م . 
حسين مۇنس 
(۲۰) أطلس تاريخ الإسلام (ط١ء‏ الزهراء للأعلام العربي» القاهرة 
۷ ه/ ۷م( . 
حمد الجاسر 
)۲١(‏ رسائل في تاريخ المدينة (طاء دار اليمامة للبحث والترجمة واللشرء 
الریاض ۳۹۲١ه/‏ ۲م( . 
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(۲۲) المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» (ط ١ء‏ دار اليمامة لابحث 
والترجمة والنشر» الریاض ۱۳۹۷ ه/ 1۹۷۷م). 
(۲۳) المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» المنطقة الشرقية (البحرين 
فديا) (ط ١ء‏ دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الرياض 
۹ هAھم/‏ ۹م( . 
)۲١(‏ في شمال غرب الجزيرة (ط۲» دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر »› 
الریاض ۰۱٤۱ه/‏ ۱۹۸۱م). 
)٠٠(‏ معجم قبائل المملكة العربية السعودية (طاء النادي الأدبي» الرياض 
۰۱ه/ ۱۹۸۱م( 
)۲١(‏ بلاد ينع (د. ط» دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر » الرياض 
د.ت). 
حير الدين الزركلي 
(۲۷) الأعلام (ط ٠‏ دار العلم للملايين › بيروت ۱۹۸۰م). 
راشد سعد راشد القحطاني 
(۲۸) أوقاف السلطان الأشرف شعبان على الحرمين (د» ط» مكتبة املك فهد 
الوطنية الریاض ۱٤۱٤‏ ه/ ٤۱۹۹م‏ 
ریتشارد مورتیل 
(۲۹) الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة في العصر المملوكي (د. ط› جامعة 
الملك سعود الریاض ١٥۰٤٠ه/‏ ٩1۱۹۸م).‏ 
سنانلي لين بول 
)۳١(‏ الدول الإسلامية (د. ط» مكتب الدراسات الإسلامية» دمشق 
۳ ھ/ ۱۹۷۳ م). 
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سعيد الأفغاني 
)۳١(‏ أسواق العرب في الجاهلية والإسلام (ط ٠٠‏ دار الفكر للطباعة والنشر› 
بیروت ٤۱۳۹ه/‏ ٤۱۹۷م).‏ 
a‏ 
(۳۲) بلاد الحجاز منذ نهاية عهد الأشراف حتى سقوط ا-خلافة العباسية ببغداد 
(د. ط» دارة الملك عبد العزیزء الریاض ۰۳٤٤۱ه/‏ 1۹۸۳م). 
(۳۳) مرافق احج والخدمات المدنية للحجاج في الأر اضي المقدسة منذ السنة 
الثامنة من الهجرة حتى سقوط الخلافة العباسية (د. ط دارة املك 
عبدالعزیز» الریاض ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۷م). 
صالح لمعي مصطفى 
)٤(‏ المدينة المنورة «تطورها العمراني وتراثها المعماري» (د. ط دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر» بیروت ١۱۹۸م).‏ 
عاتق البلادي 
)٠(‏ معجم قبائل الحجاز (د. ط» دار مكة للنشر والتوزيع» مكة 
۹ھ/ 1۹۷۲م( . 
عاصم حمدان علي حمدان 
)۳١(‏ حارة الأغوات (ط١ء‏ دار القبلة للشقافة الإسلامية (جدة ١١٤١٠ه/‏ 
۲م( 
عبد الباسط بدر 
(۳۷) التاريخ الشامل للمدينة المنورة » (ط اء د. ن » للمدينة المنورة 
٤‏ ھه`ھہ/ ۱۹4۳م). 
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عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني 
(۳۸) التراتيب الإدارية (د. ط» دار الكتاب اللبناني» بيروت» د.ت). 
عبد الرحمن حمد المغيري 
(۳۹) المنتخب في ذكر أنساب العرب» تحقيق إبراهيم محمد الزيد (ط١»‏ دار 
الحارثي للطباعة» الطائف ٤‏ ١٤٠ه/‏ ٤۱۹۸م).‏ 
عبد الرحمن صالح عبد الله 
)٤١(‏ تاريخ التعليم في مكة (د. ط› دار الشروق» جدة ١١٠١٤٠ه/‏ 
۳( 
عبد الرحمن علي الحجي 
(۱) التاريخ الأندلسي (ط۴» دار القلم» دمشق ۰۲٤٤۱ه/‏ ۱۹۸۱م). 
عبد العزيز العمري 
)٤1(‏ الحرف والصناعات في الحجاز في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم 
(طا» مركز القراث الشعبي لدول الخليج العربية» الدوحة 
٥م).‏ 
عبد القدوس الأنصاري 
(۳) آثار المدينة لمنورة (ط"» المكتبة السلفيةء المدينة ۱۳۹۳ه/ ۱۹۷۳ءم). 
عبد الله بن عبد العزيز بن إدريس 
)٤٤(‏ مجتمع المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم (ط١ء‏ جامعة اللك 
سعود» الریاض ۰۲٤۱ه/‏ ۱۹۸۲م). 
عبد الله فرج الزامل الخزرجي 
)٤٥(‏ المدينة المنورة عاداتها وتقاليدها (ط ١ء‏ تهامة للنشر » جدة ١١١١ه/‏ 
۱+م). 
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عثمان موافی 
)٤0(‏ منهج النقد التاريخي (ط۲» مؤسسة الثقافة الجامعية» الاسكندرية 


. {٦ 
علي حافظ‎ 
فصول من تاريخ المدينة (ط ۲ء شركة المدينة المنورة للطباعة والنشرء‎ )٤۷( 
.)ها١‎ ٤١ 0 جلة‎ 
علي حسين السليمان‎ 


)٤۸(‏ العلاقات الحجازية المصرية زمن سلاطين المماليك (د. ط» دار حراءء 
القاهرة ۱۳۹۳هہ/ ۱۹۷۳ءم). 
(۹) الثشاط التجاري في شبه الجحزيرة العربية أواخر العصور الوسطى (ط١ء‏ 
مكتبة الانجلو المصريةء القاهرة ۱۹۸۱م). 
علي السيد علي 
)٠١(‏ الحياة الثقافية في المدينة ا منورة عصر سلاطين المماليك (طاء عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعيةء القاهرة ٤١٤١ه/‏ 
٤^+م(.‏ 
علي غبان 
)١١(‏ الآثار الإسلامية في شمال غرب المملكة (ط١ء‏ مطبعة سفير »› الرياض 
BE‏ ۳م 
عمر رضا كحالة 
(01) معصجم المؤلفين (د. طء مكتبة المثنى » دار إحياء التراث العربيء 
بیروت ۱۳۷٦‏ ه/ ۷٥۱۹م).‏ 


۳A٦ 


ي ا ا 
(o)‏ معجم فبائل العرب القدية والحديثة (ط٠»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت 
SEDI‏ ۲م( . 
فالتر هنتس 
)٠٤(‏ المكايبل والأوزان الإسلاميةء ترجمة كامل العلي (د. ط» الجامعة 
الاردنية» عمان ١۱۹۷م).‏ 
محسن الاأمين 
)٥٥(‏ آعیان الشيعة» تحقيقق حسين الأمين (د. ط» دار التعارف للمطبرعاتء 
بیروت ١‏ ١٤۱ه/‏ ٩۱۹۸م)‏ . 
محمد أحمد دهمان 
)١‏ معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي (ط ١‏ دار الفكر المعاصرء 
بیروت» دار الفکر» دمشق ۰٤٤۱ه/‏ ۱۹۹۰م). 
محمد أحمد العقيلي 
)٥۷(‏ التصوف في تهامة (د. ط» دار البلاد للطباعة والنشر» جدة د.ث). 
محمد جمال الدين سرور 
(0۸) سياسة الفاطميين الخارجية (د. ط» دار الفكر العربي» القاهرة 
1مم(. 
محمد عبد الرحمن الشامخ 
(۹) التعليم في مكة والمدينة آخر العهد العشماني (ط١ء‏ دار العلوم» مكتبة 
النهضةء الریاض ۱۳۹۳ه/ ۱۹۷۳م). 
محمد عبد المنعم خفاجي 
)7٠(‏ الخفاجيون في التاريخ (د. ط› دار الطباعة المحمدية» القاهرة 
۱ ھAھم/‏ 1۹۷1م( . 


TAY 


محمد قنديل البقلي 
)٠1(‏ التعريف بمصطلحات صبح الأعشى (د. ط» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة 1۹۸۳م). 
محمد محمد مخلوف 
(11) شجرة النور الزكية في طبقات المالكية (د. ط» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع › د. م“ د. ت). 
محمد لبيب البتلوني 
)٠١۳(‏ الرحلة الحجازية (د. ط» مكتبة المعارف» الطائف د. ت). 
ياسين أحمد الخياري 
)٦٤(‏ صور من الحياة الاجعماعية بالمدينة المنورة (ط ۲ء مؤسسة المدينة 
للصحافة» جدة ١٠١٤١ه/ ٥‏ م). 


رابعاً : الدوريات والندوات 
أحمد عمر الزيلعي 

(۱) بنو حرام» حكام حلي» وعلاقاتهم الحارجية» مجلة كلية الآداب» الجلد الخامس 
عشرء العدد الأول (جامعة الملك سعود» الریاض ۸١٤٠ه/‏ 1۹۸۸م). 

(1) المواقع الإسلامية المندثرة في وادي حلي» حوليات كلية الآداب» اللحولية 
السابعة الرسالة التاسعة والثلاثون (جامعة الكويت» الكويت ١٦١٠٤٠ه/‏ 
1مم( . 

سامي الصقار 

)۳( لمحات عن نشوء الحركة العلمية في الحجار في صدر الإسلام» دراسات 
في تاريخ الجزيرة العربيةء الكتاب الثالث (ط١ء‏ جامعة الملك سعودء 
الریاض ۱۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۹م). 


TAA 


عبد الرحمن عبد الله الشيخ 
)٤(‏ لودوفيكودي فارتي ما «الحاج يونس المصري» الرحالة الإيطالي والعميل 
البرتغالي ورحلته إلى الأماكن المقدسة سنة ۴١١٠٠م»‏ مجلة جامعة الملك 
سعود» المجلد الرابع ج ۲» (الریاض ۱۲٤۱ه/‏ ۱۹۹۲م). 
عبد العزيز صالح الهلابي 
)٥(‏ الحركة اللقافية في الجزيرة العربية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين»› 
دراسات في تاريخ الحزيرة العربيةء الكتاب الثالث (ط١ء‏ جامعة املك 
سعود» الریاض ۱۰٤۱۹۸۹/۱م).‏ 
عبد اللطيف إبراهيم 
)١(‏ وثاتق الوقف على الاأماكن المقدسة (دراسات في تاريخ الجزيرة العربيةت 
الكتاب الأول» الجزء الثاني» جامعة الملك سعود» الریاض ۳۹۹٠ه/‏ 
۹م 
عبد الله العنقاري 
(۷) مكة في عهد الشريف تتادة» مجلة كلية الآداب» المجلد الثاني عشر العدد 
الأول (جامعة الملك سعود. الریاض ١٥۰٤۱ه/‏ ١۱۹۸م).‏ 
لودوفیکودي فارتیما 
(۸) رحلة فارتيما إلى الحجار واليمن والهندء مجلة المقتطف › الجلد الثامن 
والثلاثون (القاهرة ینایر 1۹۱۱م). 
الدوريات الأجنبية 
MORTEL, RICHARD, T The Origins and Early Hstory of The‏ )1( 


Husaynid Amirate of Madina to the End of the Ayyubid Period, 
Studia Islamica Paris 74 (1991). 


۴۸۹ 


(2) The Husaynid Amirate of Madina during the Mamluk Period Stu- 
dia Islamica Paris 80 (1994). 


خامساً: رسائل جامعية غير منشورة 
أحمد عبد الحميد خفاجي 
)١(‏ موقف مصر من الحجاز في عهد المماليك الجراكسة -۸٤۲(‏ ۹۲۳ه/ 
۸- ۱۷١٠م‏ ) (رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب »› 
جامعة الاسكندرية ۱۹٦۸‏ م). 
سعيد القحطاني 
(۲) تجارة الجزيرة العربية خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين (رسالة دكتوراه 
غير منشورة » قسم التاريخ» كلية الآداب» جامعة املك سعودء 
الریاض ١۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۵م). 
طرفة العبيكان 
() الحياة العلمية والاجتماعية في مكة خلال القرنين السابع والثامن للهجرة 
(رسالة ماجستير غير منشورة» قسم التاريخ» كلية الآداب» جامعة 
املك سعودء ١٠١٠٤٠١ه),‏ 
عائشة باقاسي 
)٤(‏ مكة والمدينة من منتتصف القرن الرابع حتى منتصف القسرن السادس 
الهجري» دراسة تاريخية حضارية» (رسالة دكتوراه غير منشورة» قسم 
التاريخ الإسلامي» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة أم 
القرى» مكة ۳١٤٠ه‏ - ٤١٤٠١ه).‏ 


۳۹۰ 


عواطف محمد یوسف نواب 
)٥(‏ الرحلات المغربية والأندلسية مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في القرنين 
السابع والثامسن الهجريين (رسالة ماجستير غير منشورةء قسم التاربخ 
الإسلامي» كلية الشربعة والدراسات الإسلامية» جامعة أم القرى» 
مكة المکرمة ۱۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۱م). 
محمد صالح الطاسان 
(1) تحسقيق ودراسة لكتاب الأرج المسكي في التاريخ المكي لمؤلفه علي بن 
عبدالقادر الطبري (١۷١٠٠ه/‏ ۹١٠٠م‏ ) (رسالة دكتوراه غير منشورةء 
كلية الآداب جامعة آدنبره» پریطانیا ۰۰٤۱ه/‏ ۱۹۷۹م). 
منى المشاري 
(۷) المجاورون في مكة والمدينة في العصر المملوكي (رسالة ماجستير غير 
منشورة» قسم التاريخ» كلية الآداب» جامعة الملك سعود» الرياض 


۹ ه). 
رسائل جامعية بلغة أجنبية 


Urainan, Mohammed, Abdel, Qadir Al Taberi - Nasha’at Al- Sulafa bi 
Munsheat al-Kwlafah unpublished Thesis, Submitted for degree of 
Doctor, of Philosophy, University of St. Andrews, Department of 
Arabic Studies, England 1972). 


۳۹۱ 


(Î) 
. ۹۸ آدم المغربي‎ 
آمنة ہلت محمد بن غانم ٻن محمد بن‎ 
محمد بن پحیی بن سالم بن عبدالله‎ 
. ٠۷١ الخشبي المدني الحنفي‎ 
إبراهيم بن أحمد بن عبد الكافي الحسيني‎ 
.۵ 
إبراهيم بن الشهاب آبي العباس أحمد‎ 
۳ 
إبراهيم بن أحمد بن عيسى بدر الدين‎ 
. ۲۳۸ الخشاب‎ 
إبراهيم بن أحمد بن غنائم البعلي المدني‎ 
. ۲٤٠٤ المقرئ‎ 
إبراهيم بن آحمد بن محمد برهان الدين‎ 
. ۲۹٩ ۰۲۷۰ ۰۲۹۷ الخجندي‎ 
. ٩۸ إبراهيم بن أحمد الماني‎ 
. ۲٤٤ إبراهيم البعلي‎ 
. ۲٤٠ إبراهيم التلمساني‎ 
. ۱۷۲ إبراهيم بن الجلال أحمد الخجندي‎ 
10٠ إبراهيم بن حماد‎ 
. ٠١۳ إبراهيم الحوات‎ 
إبراهيم بن رجب بن حماد العاري السلماني‎ 
. ۳٠۲ الشافعي‎ 


إبراهيم بن سليمان ٤۵‏ . 

إبراهيم بن عٻدالرحمن ٻن حسن ٻن 
حسن بن أحمد بن قاسم المدني الشافعي 
۲ 1 

[براهيم بن عبدالله بن أحمد التفطي 
المؤدب .۲٤٤‏ 

إبراهيم العريان الرومي ۰١٠٠ء ٠٠۲‏ 
0 

ابراهيم بن علي ٻن محمد ٻن فرحون 
TAA YAR e14 FY +1۹۸‏ 
إبراهيم بن مبارك الششتري .۲۸٤‏ 
إبراهيم بن محمد الجنابي ۲۲۳. 


إبراهيم بن محمد بن عبدالرحمن بن 


صالح ۲۷۵. 
إبراهيم بن محمد بن محمد الششتري 
المدنی .۲۸٤‏ 


إہراهیم بن محمد بن مرتضی ۲۲۰ . 
إبراهيم المغربي الحطاب ٠١١‏ . 

إبراهيم المکناسي ۲۹۵. 

إبراهیم بن بحیی بن محمد ہن یحیی 
الفاسي ۰۲۵۹ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ۲۹۲. 
أبغا بن هولاکو 1٩‏ . 

ابن الأثير ۷۸. 
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آپو بکر ۱۹٩‏ . 

أپو بكر بن أحمد صفي الدين السلامي 

EA co 1V «AV 

أبو بكر بن الحسين المراغي الشافعي 
cT‘. c44 ¥۹ (YF AYY 1۷°‏ 

PA F.0 

آبو بکر الشیراري ۷١٤۱ء‏ ۲۸۳. 

آبو پکر الصدیق ۱۳۲» ۲٤۲‏ . 

آبو بکر بن محمد المراغي ۱۷۳ . 

آبو بكر بن عمر بن محمد الطغستكيني 

المالكي الكاملي ٠١‏ . 

آبو بکر بن يوسف المحوجب النجار ۹۸ء 

.٩ 

أٻو مي نجم الدين محمد بن بي سعد 

الحسن بن ققادة ٦٥ء‏ ٦1ء‏ 1۷ء ٦۸‏ 

RT 

أحمد بن احمد بن قاسم ۲۲۱. 

أحمد الأموي ۲۳٤‏ . 

أحمد الأميني ۲۲٤‏ . 

أحمد بن آبي بكر بن محمد الطبري 

الكي الشافعي ۱۸۸ . 

أحمد بن الحسين بن محمد بن الحسن بن 

عيسى المكي ۳٠۷‏ . 

احمد الخراساني ۱٤۸‏ . 


۴۹٦ 


پوسف بن بدر بن علي الأنصاري 
اللخزرجي العبادي الساعدي المطري ١۹۲٠ء‏ 
e4 4۸‏ 0 

أحمد السقا ٠١٤‏ . 

أحمد شاه بن احمد شاه بن حسن شاه بن 
بهمن شاه شهاب الدين أبو المغازري 
.o‏ 

أحمد الشهاب السندوبي ۲۲۷ . 

آحمد بن عېدالحمید العباسي ۳۰٤‏ . 
أحمد بن عبدالرحمن بن محمد بن أحمد 
المطري .۳٠۰١‏ 

أحمد بن عبدالغني المدني الحنفي ۲۲١‏ . 
آحمد بن عبدالله بن حمد بن إبراهيم 
المصري ۲۹۹ . 

أحمد بن عبدالله بن فرحون الشهاب آبو 
العباس ۰۲۳۳ ۲۹۹. 

آحمد بن عبدالله محمد الششتري المدني 
٤‏ . 

أحمد بن عبدالواحد بن مراء الحوراني 
القاضي اللقب بالتقي الشافعي ٤4‏ . 
أحمد بن عبدالوهاب بن كرباجة ۲۲۵ . 
أحمد بن عثمان بن عبدالغني التستري أو 
الشستري ۲۸۳ . 

أحمد بن عثمان بن عمر الشافعي المصري 
۱ 


أحمد بن عجلان .۷٤‏ 

أحمد بن عز الدين يوسف بن الحسن بن 
محمد بن محمود بن عبدالله شهاب 
الدين الزرندي ۲٠۳‏ . 

أحمد بن علي بن أحمد الشيشني 
القاهري الحنبلي ٠١١‏ . 

أحمد بن علي بن عقيل بن راجح بن 
مهنا الششتري المدني .۲۸٤‏ 

أحمد بن علي بن محمد الفاسي ۲۸۱ . 
أحمد بن علي بن محمد القسطلاني 
الالكي ۲۸٠‏ . 

أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن بن أبي 
بكر العمري الحرازي اليمني الشافعي 
6٥۵‏ 1 

أحمد بن قاسم امعروف بابن القطان 
الدني الشافعي ۲۲١‏ . 

أحمد بن محمد بن إبراهيم بن آحمد 
الخجندي ۲۰٤‏ . 

أحمد بن محمد بن إبراهيم بن مبارك بن 
مسعود الشکیلي .۳٠۹‏ 

أحمد بن محمد بن أحمد آبو طاهر 
YT‏ 

أحمد بن محمد بن أحمد الششتري 
A 4‏ 

أحمد بن محمد التلمساني أبو العباس 
VET cli 148‏ 


أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن 
زبالة ۱٦۸‏ . 

أحمد بن محمد الشمس بن أحمد بن 
موسى بن أبي بكر ابن أبي اليد 
السخاوي ۲۸۲. 

أحمد بن محمد بن حسن الکجار ۲۲۲ . 
آحمد بن محمد الخجندي ۱۷۳ . 

أحمد بن محمد بن روزبة بن محمود بن 
أحمد صفي الدين الكازروني ۷7٦‏ 
۷ . 

أحمد بن محمد الشويكي الحنبلي ۲۹۹٩‏ . 
أحمد بن محمد شهاب الدين الطبري 
.AY‏ 

أحمد بن محمد بن عبدالله الشهاب 
امالكي النفطي الدني TY AY‏ 
أحمد بن محمد بن علي الصاحب زين 
الدین ۵۸٥۱ء ۱۹٤‏ . 

أحمد بن محمد بن محمد الخجندي 
۲ 11۹4. 

أحمد بن محمد اليماني المدني البواب 
٥‏ 

أحمد بن محمد محب الدين النويري 
.A0‏ 

أحمد المدني شهاب الدين أبر العباس 
الحنفي ADE‏ 


۳44¥ 


آحمد بن مسدد بن الكارروني ۲۷۸. 
أحمد ہن مشکور ٠١١‏ . 

أحمد المخربي ٠۷۲‏ . 

أحمد الواعظ .۲۸١‏ 

أحمد الوسیط ۲۸۰. 

أحمد بن يوسف شهاب الدين الملقب 
بالبرهان القراري الشمس بن العسز 
الأنصاري الزرندي الماني ۲٠۳‏ . 

احمد بن يوسف بن مالك آبو جعفقر 
الغرناطي ۳۰۷. 

أحمد بن يونس بن سعيد الحسميري 
القسنطيني المغربي الالكي ۳٩۲۹ء ۳٠١‏ . 
الإخحشيد = محمد بن طغج الإلحشيدي 
€ 

إدريس بن الحسن بن قتادة الحسيني 1۸ . 
إدريس بن علي بن قتادة بن إدريس بن 
مطاعن الحسني ٠٦‏ . 

أرغون (الدوادار) سيف الدين التاصري 
۹ 

ہو إسحاق ۲٠۲‏ . 

آسعد الرومي ٩۹٤۱ء ٠١١‏ . 

إسماعيل بن جعفر الصادق ۱۸۷ . 
إسماعيل الزمزمي المجد آبو الطاهر ٠١١‏ . 
إسماعيل بن الناصر محمد بن قلارون 
السلطان الصالح ١٤۱۲ء‏ ١۱۲۵ء‏ ۲۲۸. 


۳۹۸A 


الأشرف إینال ٠١۳‏ . 

. ۲۲١ »٤۳ الأشرف برسباي‎ 

الأشرف شعبان ۳۱۰» ۳٠٤‏ . 

الأشرف قانصوه الغوري ٤٦‏ . 

الأشر ف سيف الدين قايتباي الجركسي 
الظاهري ٠١١ »۷١ ٤٦‏ . 

الأصفهاني = محمد بن علي بن أبي 
منصور جمال الدين ۱٤١‏ . 

أعظم شاه بن اسکندر شاه بن شمس 
الدين غياث الدين آبو المظفر السجستاني 
o «oY‏ 

آلب آرسلان بن ابي شجاع محمد بن 
داود بن ميکائيل بن سلجوق (السلطان 
عضد الدولة) ٠١‏ . 

أميان بن مانع بن علي بن عطية بن 
منصور بن جماز ٤ے‏ ٤٤ء ٤۵‏ ۷۵. 
الأمين الاقصرائي ۲۰۳ » ۲۷۰ . 

أمين خالص البهادي ۳۱١‏ . 

أمين بن محمد بن محمد بن محمد 
السعدي الأندلسي أبو البرکات ۲۸۷. 
آمين الأميوطي = شرف الدين أبو الفتح 
محمد بن القاضي عز الدين آي عبدالله 
محمد بن أحمد المصري» قاضي المدينة 
٣‏ 


اہن یاس ۲۰۹ . 


أيمن بن محمد السعدي التونسي المالكي 

أہو البركات .٠١٠‏ 

أيوب بن سليمان المغراوي المؤدب ۲٤٤‏ . 
(ب) 

ٻابا التنبكتي .. PTA‏ 

البدر حسن ٤١‏ . 

بدر بن فاید بن علي بن الحسين بن 

القاسم ۲ 

البدر أبو محمد عبدالله بن فرحون = 

البدر بن فرحون ٠١۷‏ . 

بدر الدين الاسدي ۲۰۹. 

بدر الدین بن الخشاب ۲۷۲. 

بدر الدين الشهابي ۰-. 

بدر الدين مالك بن منيف بن شيحة ٥١‏ . 

بدر الدين هبة بن جمار ۳۹. 

بردة الحاج ۲۲٤‏ 

ابن برطاس = علي بن الحسين بن برطاس 

الأمير مبارر الدين 1۷ . 

پرکات ہن محمد بن بركات (الشريف) 

.V1 (¥0 c7 

البرهان إبراهيم = إبراهيم بن أحمد بن 

محمد بن برهان الدين الخجندي 1Y‏ 

A ۷° 

البرهان إبراهيم الزمزمي ٠١١‏ . 

البرهان إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن 

أحمد الخجندي ٤‏ ۲۰» ۲۷۱. 


ابن بطوطة ۰٠۲۱ء‏ ١۷٤۲ء‏ ۲۱۹۲ء ۲۹۱. 

بكتمر بن عبدالله السعدي ٤١‏ . 

.۲۹۱ ۰۲۵۹ »۲٤٦٩ اللوي‎ 

بيان الأسود الخصي ۲۰۸. 

يرز محمد بن عيسى الأزدي الدوسى 

اليمني الشافعي ۲۹۹ . : 
(ت) 

التاج عبدالوهاب بن محمد بن يعقوب 

الدني = عبدالوهاب بن محمد بن 

يعقوب المدني ۱۷۳ . 

التجيبي = القاسم بن يوسف السبتي 


۷. 
التستري = الششتري الكازروني ۲-. 
التقى الفاسى = محمد بن أحمد الفاسى 
TAA eTAT cTIY c1 ۹‏ 
التقي بن فهد = التقي محمد بن فهد 
.YVY cYVYT 1Y‏ 
التمار = عبدالسلام بن محمد بن مزروع 
البصري المدنی الحنہلی .٠٠٣۹‏ 
تميم الداري SH:‏ 

(ث) 
ثابت بن ضيغم بن حشرم بن ناد بن 
ثاہت ٦٤ء‏ ۷۷. 
ثابٽ بن عجلان ۷۳ . 
ابت ہن نعیر بن منصور ہن جماز بن 
شيحة »٤۲ ٠٤١‏ ۷۳. 


۳۹4 


)ج( 
الجازية (احت الحسن بن سرحان) ٩٩‏ . 
ابن جبیر ۰۱۵۷ء ۱۹۰ ۰۲۱۰ ۳۱۲ . 
جحیدب ۳٤‏ . 
جرکس الخلیلي ۱۲١‏ . 
الجزیري ٠١٤١ ء۱١۱٤ ۰٥۸‏ . 
جعفر بن محمد بن الحسن ٥۷‏ . 
جعفر حجة الله بن عبيد الله بن الحسين 
الأصغر بن علي زين العابدين .۲٤‏ 
جقمق الك الظاهر» أبو سعيد جقمق 
العلائي المجركسي الظاهر = السلطان 
جقمق ۵۵» ۸۰. 
ابن جمار ۳۸. 
جماز بن شيحة بن هاشم بن قاسم 
الحسيني ۳۷ ۵۱ ۵۲ ۳ه ۵٦‏ 
V4 V- A CA VY‏ 
جمار بن القاسم (عز الدين) بن مهنا 
الحسین ۲۸ء ۳۰ ۱ ۷۸. 
جمار بن منصور بن جمار بن شيحة 
e۳۸‏ 14° 
جماز بن هبة بن جمار بن منصور ›٤١‏ 
A‘ (VE (VF cof c۲‏ 
جمال البكري ۱۳۳ . 
الجمال محمد بن أحمد بن محمد 


الکازرونى الشافعى = محمد بن أحمد 


الكازروني 11 TE co c<۰‏ 
YA‘ cYVY «(Y7‏ 
جمال الدين بن الموصلي 0۰. 
الجواد الأصفهاني = محمد بن علي بن 
أبي منصور جمال الدين = الأصفهاني 
۷ 
جوبان بن تروان ۲٣۵‏ . 
ابن الجوزي ٤۸‏ . 

)<( 
الحاكم بأمر الله منصور بن العزيز نزار 
0۸ . 
الحبيشي الشهاب ۲٠١‏ . 
ابن حجر العسقلاني ۲۷» ۰۲۷۲ ۲۷۷» 
c۲ ۹4‏ 4¥ 
الحراني (الشريف) ۲١‏ . 
الحريري = شبل الدولة كافور المظفري 
١‏ 4. 
حريقة بن قاسم بن جماز ۴۳۳. 
ناصر الدین حسن .۲٣١ ء۱٠٦١ »٥٤‏ 
حسن بن آحمد بن قاسم ۲۲۱. 
حسن بن آحمد البدر القيسي ۲۳۰ . 
حسن الأسواني المصري نور الدين ۹١٤٠ء‏ 
۸. 
ا لحسن بن جعفر المكنى بأبي الفتوح 0۸ . 
أبو علي الحسن الحجام ۳٠١‏ . 


حسن ٻن حسين بن علي بن رستم 
الشيراري ۲۲٠ »ء٠١ ٤‏ . 

الحسن الزاهد ۲١‏ . 

الحسن بن سرحان ٩٩۹‏ . 

الحسن پن سان ۱۹۲ 

الحسن بن طاهر ہن طاهر بن یحیی ۲٤‏ . 
الحسن پن طاهر بن مسلم ۲۳ . 

الحسن بن عبيدالله بن الحسين الأصغر بن 
علي رين العابدين .۲٤‏ 

حسن بن عجلان ١٤ء‏ ۷۲ ۷۳ ٤۷ء‏ 
. 

الحسن العجمي ٠٤١‏ . 

الحسن بن علي الأسواني ۲٠۲‏ . 

حسن ٻن علي بن سنجر عز الدين الکي 
الماني ۲ 

الحسن بن علي بن سيد الكل العز 
الأسواني ۲٠۲‏ . 

الحسن بن عمر ہن حبیب ۲۸۷ . 

الحسن بن عيسى الحاحاتي أبو علي 
امغربي المالکي ۰۱٤۲‏ ۲۹۳» ۲۹۸. 
الحسن بن فرخوص التلمساني أبو علي 
۱ 

الحسن بن قتادة 14 . 

الحسن بن محمد بن قلاوون الملك اللاصر 
أبو المعالي بدر الدين ٠١١ »٠٤‏ . 


حسن بن مشکور ۱۰۱ . 

حسن پن هاشم بن سنان ۰۲4 

الحسن بن يعلى العمري ٠۳۴۳‏ 4. 
الحسين بن احمد بن علي بن آٻي نصر 
الحتفی ۱۸۸ . 

الحسين بن أحمد بن علي العمري ٠۳۳‏ . 
البدر بن الخواجا الشهاب الکیلانی اکى 
الشافعي المعسروف بابن قاوان = ابن قاوان 
.A۹‏ 

. 

الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن 
آبی طالب YY e١‏ 

حسين بن علي بن رستم الشيراري 
T1 o1€‏ 

الڂحسين بن عمر بن محمد بن يوٺس بن 
محمد ہن عہدالرحمن الأموي العشماني 
المراغي رين الدين آبو بكر المصصسري 
الشافعی ۲۷۸. 

ا لجسن بن مهنا ۰۲٠٢‏ ¥ 

الخحسین (آبو محمد) هانی ۰۲۲ ۲١‏ . 
الحسین بن أبى الهيچاء ۹° TV‏ 

۱ الحسين بن آی اليمن ابي عبدالله االشمس 


ا 


الحسين الأصغر بن رين العابدين بن علي 
ابن الحسین ۲۲. 
حمد الجاسر ۳۰٤‏ . 
حمد بن محمد الخرناطي ٠١٤١‏ . 
حمزة (أبو عمارة المهنا) بن داود ۲١‏ . 
حمزة بن عيد الطلب ۹١٥۱ء‏ ۲۷۱ . 
حميدان بن محمد بن مسعود الكجار 
۲. 
حميضة بن أبي ني .¥( V1‏ 
ابن حنا المصري = أحمد بن محمد بن 
علي الصاحب زین الدین ۰۱۵۸ ۱۹٤‏ . 
آبو حنیقة ۲۹۹ . 
الحوراني (محيي الدین) ٠١۹‏ . 
حیدر بن دوغان ٤۳‏ . 

)خ( 
الحجندي = شمس الدين الحجندي 
1Y o8٤‏ 
حشرم بن دوغان بن هبة ٤٣‏ . 
ابن خلدون .۲١‏ 
خلف بن أبي بكر بن أحمد الزين 
التحريري المالکي ۲۹۸ . 
خلف بن عيسى الأنصاري الخزرجي 
۸~ 
أم الخير آم محمد فاطمة بنت إبراهيم بن 
محمود بن جوهر البعلبكي المعروف 


بالبطائحي = فاطمة بنت إبراهيم بن 
محمود بن جوهر البعلبكي المعروف 
بالٻطائحي ۹ ۰. 
حير بك ۲۷٤‏ . 
خير بك الأشرف إينال = الأشرف إينال 
0 . 
خير بك الاشرف برسباي .۲٠٢‏ 
خير بك بن حثحیٹث ۲۰٣۹‏ . 
خير بك الظاهري خشقدم ٠٠٠١‏ . 
خير بك القصروي ۲٠٠١‏ . 
خير بك المؤيدي ۲٠٠‏ . 
خيري بك ۲٥١‏ . 
(د) 
داود بن عیسی 1۱ . 
داود بن القاسم (آبو هاشم) ۲٣١‏ . 
دي فارتي ما = لودو فیکودي فارتيما = 
الجاج يونس المصري ٠١‏ . 
عز الدین دینار ۲۱٠١‏ . 
(ذ) 
الذهبي .YAE cfY‏ 
(د( 
راجح بن قتادة ۰٤٩‏ 10 1 
ابن رائق ۲٤‏ . 
اہن رشید ٦٥۱۵ء »۲٤۹ ء۲٤٦١ ۲٤٥١‏ 


.TIY e‘ cA. «(TOV «(07 


رميشة بن أبي نمي = آبو عرادة أسد الدين 
V1 ۷.‏ 
رميثة بن محمد بن عجلان بن رميثة بن 
أبي نمي الحسني المكي .۷١‏ 
نخان ۲۲۴ : 
ابن الريس = محمد بن محمد بن محمد 
الشمس القاهري الماني ۲۲۲» ۲۲۳ . 
آم ريم بنت علي بن ثاقب القرشية 
السهمية المكية ۲٠١‏ . 

(0 
ابن زبالة = محمد بن عبدالوهاب بن 
أحمد بن محمد الهواري القاهري 
الينبوعي الشافعي ۱۹۸ » ٠٠١ ٤‏ 
ابن الزېيدي ۲٤۹‏ . 
الزبير بن علي الأسواني شرف الدين 
.٥‏ 
الزبير بن علي بن سيد الكل الأسواني 
شرف الدين أبو عبدالله المصري ٠٠۲‏ . 
زېيري ۷٦‏ . 
زبيري بن قيس بن ٿاٻت ٻن نعير بن 
ملصور الحسيني 0 . 
أبو القاسم الزجاجي ٠٤٠٠١‏ . 
الزرندي ۱١١‏ . 
زعبی ۱۰٦١‏ . 
ركي الدين بن آبي الفتح بن صالح = 


4۰۹ 4£ ۳ AA السمهودي‎ 


°° clo¥ 

. ٠١١ الزمزمی‎ 

زهير بن سليمان بن هبة بن جمار بن 
منصور الحسینی 0. 


زیان بن منصور بن جماز ۳۹. 

زيد ٻن زين العابدين علي پن الحسين 

.۲ 

الزين المراغى ۲٠٤‏ . 

زينب بنت أحمد بن عمر بن بي بکر بن 

شبة المقدسية آم محمد = أم محمد ۲۹۱. 
(س) 

سالم ٻن قاسم ٻن مهنا الحسینی ۲۹ء 

FT oY cA 

اہن السبع = محمد بن عبدا معطي الكناني 

العسقلانى الصري شمس الدين ۲۳۰ 

¥ 

. ۲٦ سبیع‎ 

V۲ o۳ c٤1 ٤0 ٤۳ السخاوي‎ 

cf-o AY ATE 1Y IT «A! 

CYYY cO o1 oFFY (YY 1° 

TF eT. oTAY TAT cYAO (¥0 

السراج = عمر بن أحمد بن ظافر بن 

الدين الأنصاري الشافعی ٠٠۷‏ . 


السراج البهاء بن سلامة الملصري ۲٠٠‏ . 
السراج قاضي المدينة = عمر السراج 
۴€ 1۹۸4ء 10 . 

آہو السرایا .۲١‏ 

السرسني شمس الدين الشافعي ۲۳۷ . 
سعادة المغربي ٠۵۹‏ . 

۰٠٣ سعد ہن ثاہت بن جہمار (الشریف)‎ 
ME. 1V oN. Of FA FY eT 
. 1% ٤ 

سعد الدين سعد بن فتح الدين أبي الفتح 
محمد بن عبدالوهاب ٻن علي بن محمد 
ابن علي الزرندي ۰۲۳۲ ۲۹۹ . 

سعد النفطي ۲۲۱ . 

سعد الدین بن غراب ٤۳‏ . 

سعید ۲۵۲ . 

آبو سعید بن حربندا = القان آٻو سعید 
٥‏ 

الجمال سعيد بن فتح الدين آبي الفتح 
محمد بن عبدالوهاب بن علي بن محمد 
ابن علي الزرندي ۲ 

سعيد بن محمد بن عبدالوهاب الزرندي 
۹ 

ابن سعيد المغربي = آبو الحسن بن علي 
ابن موسی ۱۱۴۳ء ۱۱١‏ . 

سعيد الهنیدي ۲۲٤‏ . 


السلطان جقمق = جقمق املك الظاهر 
أبو سعيد جقمق العلائي الجركسي 
الظاهري ١٥ء .۸٠0‏ 
السلطان الملك الكامل الأيوبي ۹٤ء‏ 
۲-,. 
السلطان المملوكي قايتباي = قايتباي 
۳ 
سلطان بن نجاد ۱۳۲ . 
سلیمان البواب ۲۲۵ . 
سليمان بن عبدالملك ۲۰. 
سلیمان بن غرير بن هيازع بن هبة بن 
جماز بن منصور الحسيني ٤٤‏ . 
سلیمان الغماري آہو الربیع ۰۱٤٩‏ ۲۹۸. 
سلیمان (آپو محمد) هاني ۰۲۲ ۲٢‏ . 
سلیمان الونشریسي ۲٠۲ »۱٥۰ ۰۱٤۸‏ . 
السمهودي = ركي الدين بن بي الفتح بن 
صالح ۸۸ ۹۳ 4٤‏ 1۰۹ 0۷ء 
۸ 
سنان بن عبدالوهاب بن نميلة ٩١٤۱ء‏ ۲۲۸. 
سنان بن عبدالوهاب شمس الدين أبو 
هاشم ۹۳ ١۱۹۱ء‏ ۲۰۲. 
سيدة قریش ۱۳۳ . 
سيف الدولة الحمداني ۲٤‏ . 

(ش) 
(أبو الحسن) الشاذلي ۲۸۳ . 


أبو شامة ٤١‏ . 

شاهين (شيخ الحرم) ۷۷. 

اہن شاهین ۱۰۹ . 

شاهين المجحمالي الرومي القاهري شجاع 
الدين الحنفي ۰۲۲۹ ۲۲۷ . 

شبل الدولة كافور المطفري المعروف 
با لحریري ۲۱۹ . 

.٠١ ٤ ابن شبة‎ 

شجاع الدين = أبو بكر بن عمر بن 
محمد الطختكيني المكي الكاملي ٠٥‏ . 
الشرف الأميوطي = محمد بن عز الدين 
ابن آبي عبدالله محمد بن أحمد المصري 
المعروف بابن الأميوطي ۲١٠١‏ . 

شرف الدين السنجاري ۲٠٠١‏ . 

الشريف جمار بن شيحة = جماز بن 
شيحة بن هاشم بن قاسم الحسيني ۷٣ء‏ 
TA CY CTY c07 cof co «0|‏ 4 
۷۰ 4. 

الشريف قتادة = قتادة بن إدريس ہن 
مطاعن بن عبدالكريم الحسني = صاحب 
مکة وینبع ۲۸ ٣ ء٦۲ ۰٤۹‏ ٤ا‏ 
٥‏ . 

الششتري = التستري الكارروني ۲١٠١ء‏ 
۰.-٥‏ 


شعبان الثاني ناصر الدين 0 


شکال ہن محمد ۵۲» ۷۹٩‏ . 

شكر بن أبي الفتوح الحسن بن جعفر 

.04 0۸ 

شمس الیاط ۲۲۱. 

شمس الدين الحجندي = الحجندي 

1Y c4 

شمس الدين بن العجمي ۱۹۸» ۲٠٠۱‏ . 

الشهاب أحمد = صاحب كلبرجة بالهند 

TY. 

الشهاب آبو العباس أحمد ۲۲۳. 

شهاب الدين الحسين أمير المدينة ٠٠‏ . 

شهاب الدين أبو المغاري (المغازي) = 

آحمد شاه بن آحمد شاه پن حسن شاه 

ابن بهمن شاه ۲٥۳‏ . 

شيحة بن هاشم بن قاسم بن مهنا 

¥4 TT cO c۹ (< الحسيني‎ 
(ص)‎ 

الصاحب زين الدين أحمد بن محمد بن 

علي = ابن حنا المصري ٠١۸‏ . 

صاحب كلبرجة بالهند = الشهاب أحمد 

2 

صاحب مكة وينبع = الشريف قتادة بن 

إدريس بن مطاعن بن عبدالكريم الحسني 

o14 ۳ o۲ 64 ۲۸ قتادة‎ = 


. 0 


0 


ا 


صاحب ميافارقين = غاري بن الملك 
العادل سيف الدين بن أبي بكر بن أيوب 
ابن شادي الظفر شهاب الدین ٠٤۹‏ . 
ابن صالح ۳۲-. 
املك الصالح ٤١‏ . 
صالح بن إسماعيل بن إبراهيم بن أحمد 
اين حسن بن علي بن صالح الكناني 
الشافعي ۰۱٦٩ ۰۱۰٤‏ ۲۷۱. 
صالح بن حريبة من آل فضل ٠١۷‏ . 
الصالح صلاح الديسن حاجي الشاني = 
النصور ناصر الدين حاجي الثاني ٠٤‏ . 
اللك الصالح بن الملك الناصر محمد بن 
قلاوون ۲۰۸ . 
صالح بن مسعود بن محمد التميمي 
العثمي الشافعي المؤدب ۲٤٤‏ . 
صلاح الدين الأيوبي = يوسف بن أيوب 
ابن شادي املك الناصر ۲۸ء »٤۷‏ ۸٤ء‏ 
Y4 YA AA. A. E cof‏ 
الصلاحي بن ظهيرة ۷۷. 

(ض) 
ضيغم بن خشرم بن نجاد بن ثابت 
الحسيني .۷١ ٠۷١ »٤٤‏ 

(ط) 
طاشتكين بن عبدالله المقتفوي مجير الدين 
= طاشتكين الأمير مجد الدين أبو سعيد 
الستنجدي ٤۸‏ » 11 . 


طاهر بن أحمد بن محمد الخجندي عز 
الدين ۲۷۰. 
طاهر بن الحسن ۲٠‏ . 
طاهر بن محمد بن عبيد الله بن طاهر ٻن 
يحيى النسابة بن الحسن بن جعفر الحجة 
ابن عبيد الله الاعرج... بن علي بن بي 
طالب = طاهر بن مسلم = طاهر بن مسلم 
الحسیني ۰۲۲ ۰۲۵ ۵۷ ۰۱۸۸ ۱۸۹ . 
طاهر پن مسلم ۰۲۲ 0 
طاهر بن مسلم الحسیني ۰۱۸۸ ۱۸۹ . 
طاهر بن يحیی بن الحسن بن جعفر بن 
حجة الله عبيد الله بن الحسين الأصغر 
ابن علي بن زين العابدين... بن علي 
ابن آبي طالب ۲٤‏ . 
طغتکین ٠٠‏ . 
طفیل بن منصور ٤۳ء‏ ۳۵ ۳٦١‏ ۳٤ء‏ 
4Y EY 1V <44 cA cof c0F‏ 
طوغان شيخ الأحمدي ۲۰۳» ۲۷۱. 
طي بن زید بن کهلان ۲۹ . 

(ظ) 
ملك الظاهر برقوق أبو سعيد ۲۰۳ . 
الظاهر بيبرس = الظاهر ركن الدين 
پیبرس البندقداري ۰1٩ »۵۱ ۰٥۰‏ ۷۹» 


. 1,٥ 
. 1۹۸ ظهیر الدين (شيخ الخدام بالحرم)‎ 


)2 
العاضد الفاطمي ۲۸. 
عائشة ۱۹٩‏ . 
(اللخوند) عائشة آم بيبرس وآخحت السلطان 
الملوکي برقوق ۲۲۸. 
أم ا خير عائشة بنت القاضي شهاب الدين 
الطبري . 
العباس ٠۹‏ . 
العباسي ۰ 
عبدالباسط بن خليل بن إبراهيم الزين 
الدمشقي القاهري ۲٠٤‏ . 
عبدالحفيظ بن محمد بن أبي بكر بن 
محمد بن آبي بکر بن الحسین المراغي ۲۸۱. 
عبدالحفیظ بن شمس الدین بي عبدالله 
محمد بن أحمد بن موسی بن آٻي بکر 
ابن أبي العيد السخاوي ۲۸۳ . 
عبدالحميد بن أحمد بن محمد بن أحمد 
الزجاج عفيف الدين ۰ 
عبدالحمید بن علي الموغاني ۲٤٤‏ . 
عبدالرحمن الجبرتي ٠٤١١‏ . 
عبدالرحمن بن حسين بن حسن بن أحمد 
ابن قاسم ۲۲۲. 
عبدالرحمن بن عبدالمؤمن بن عبدا للك 
الهوريني القاهري الشافعي ۲۳۰» ۲۳١‏ 
۲ 


عبدالرحمن بن علي بو الفرج ۳۱٠۲ء‏ 
۲. 

عبدالرحمن بن فرحون ۱۹۷ . 
عبدالرحمن بن مبارك بن سعید ۲۲٢‏ . 
عبدالرحمن بن محمد بن روزبة 
الكازروني ٦‏ 

۰۲۰٠ عبدالرحمن بن محمد بن صالح‎ 
VY CYYY CFV «(Yo 

عبدالرحمن بن مشکور ۱۰۱» ۲۲۲. 
عبدالرحمن المطري أبو حامد .۲٠۹‏ 
عبدالرحمن بن نور الدين علي بن يوسف 
ابن الحسن الزرندي ۱۱۰ › .۲٠٢‏ 
عبدالرحيم بن الحسين الكردي المصري 
المعروف بالعراقي الزين ابي الفضل 
٠ ۷‏ ۰ 

عبدالرحيم بن محمد بن أحمد الزجاج 
عفیف الدین ۲۹۰. 

عبدالسلام بن أحمد المريسي ۲٠٠‏ . 
عبدالسلام بن سعيد بن عبد الغالب 
القروي ١٩٤۱ء ۱٤۹‏ . 

عبدالسلام بن عبدالسلام بن محمد 
الکارروني ۲۷۷. 

عبدالسلام بن فرحون ۲۷٦‏ . 

عبدالسلام بن محمد بن محمد بن يحیى 
ابن سالم بن عبدالله الخشبي المدني 
الحنفي ۱۷١‏ . 


¥ 


عبدالسلام بن محمد بن مزروع عفيف 
الدين بن أحمد بن عرفة البصري المكي 
آپو محمد التمار ۰۱٦٤‏ ۲۵۹۹ء ٤۸٢۲ء‏ 
۰ 1. 

عبدالصمد بن عبدالوهاب بن عساکر 
الدمشقي المكي أبو اليمن .١١‏ 
عبدالعزيز بن ركنون التونسي أبو فارس 
6 1 

عبدالعزيز بن عبدالسلام الزرندي .۳٠٤‏ 
عبدالعزيز بن علي بن محمد بن محمود 
ابن علي بن محمد بن فرحون المجلد 
۷ 

عبدالعزيز المغربي المكناسي ٠٠١‏ . 
عبدالغني بن أحمد بن عبدالغني بن 
امرتضى الكناني ۲۲١‏ . 

عبدالغني بن أحمد المدني الحنفي ۲۲١‏ . 
عبدالقادر بن عبداللطيف المحيوي الفاسي 
= المحيوي ۲۳١‏ . 

عبد الكافي النفطي ٠٤١٤١‏ . 

عبداللطيف بن آبي الفتح الحسني الفاسي 
لكي سراج الدين .۲۳٠١‏ 

عبداللطيف بن أي الفضل محمد بن 
شمس الدین محمد بن أحمد ۲٠٤‏ . 
عبداللطيف بن محمد بن يوسف سراج 


۰۸ 


عبدالطيف بن محمد بن يوسف الزرندي 
٤4‏ 

عبداللطيف المكي سراج الدين أبي أحمد 
بن شمس الدین محمد ۲٠٤‏ . 

عېدالله پو محمد الحمال ۲۲۰ . 
عبدالله بن أبي بكر بن عبدالرحمن 
الظاهري الأرهري الشافعي ٠٤٤‏ . 
عبدالله البسکري آبو محمد ۱٤۹‏ . 

و م ,. 
عبدالله بن أحمد جمال الدين المطري 
۰۱. 

عېدالله الحاذي ۱۳۳ . 

عېدالله الخضري ۲۲٤‏ . 

عبدالله الزیلعي ۲۲٣‏ . 

عبدالله بن عمر الخراز سبط أبي بكر 
الحوجب ۰۱۰۰ء ۱۹٩‏ . 

عبدالله بن المبارك الهذلي السعودي 
البستي المعروف بالنظام = النظام ۱۹۹٩‏ . 
عبدالله بن محمد بن علي بن ابي طالب 
آبي هاشم ۲۰ . 

عبدالله بن محمد بن فرحون آي محمد 
YY CITY YF. IAA IV 1€‏ 
البدر عبدالله بن أبي عبدالله محمد بن 
الفضل أبي القاسم فرحون بن محمد اليعمري 
الأبدي الجياني التونسي ۲۹۷» ۲۹٩‏ . 


عبدالله المطري عفيف الدين بو السيادة 
محمد بن أحمد ۳۰۱. 

عبدالله بن اسعد بن علي بن سليمان 
اليافعي اليمني الشافعي أٻو محمد ١٠٤۲ء‏ 
41. 

عبدالله بن شهاب الدين أحمد بن يوسف 
الزرندي المدني o o4‏ 

عبدالله بن حجاج المغربي الشهير 
بمکشوف الرس أبو محمد ۲۹۲ . 
عبدالله بن سعید الوراق ۳۰۰ . 

عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد بن 
صالح VE CY‏ 

عبدالله بن عبدالملك القرشي البكري آبو 
محمد المرجاني المدني ٠١۲‏ . 

عبدالله ہن محمد بن فرحون البدر ۰۲۵۸ 
F10 CFA CF. Y CAA ۲‏ 


عېدالله بن محمد بن یوسف الزرندي ۲۸۸ . 


عبدالله بن المهنا بن الحسین ۲۷ . 
عبدالله بن يحيى بن عبدالرحمن الشيباني 
الطري المکى ۱۸۸ . 


عدا معطي بن أحمد بن محمد السخاوي 
الدنی ۲۹۹4ء .۳۰٠۰‏ 
عبدالمعطي بن شمس الدين آبي عېدالله 


»۲۹٤ ء۱٤٩١‎ ۱۰١ عبدالواحد الجزولي‎ 
۳۷ 

عبدالواحد الحسیلي ۱۹۹ . 

عبدالواحد بن مالك ين حسين بن المهنا 
الاکہر بن داود ۱۳۲ . 

عبدالوهاب (جد قضاة المدينة الإمامية من 
بني سنان) . 

عبدالوهاب بن محمد بن يعقوب المدني 
= التاج عېدالوهاب ۱۷۳ . ۰ 
عبدالوهاب بن مسعود الخلص .۲۲٤‏ 
عبدالوهاب بن فيلة الوحادي الحسيني 
YI oYTA o-۲‏ 1 
العہدري ۰۲۰۹ ۲۹۰ . 

عبید بن مشکور ۱۰۱ . 

عبيد الله بن الحسين الأصغر بن علي رين 
العابدین .۲٤‏ 

عبید الله بن مهنا ۲. 

العتبي = محمد بن عبد الجبار العتبي أبو 
نصر ۲۲ . 

عثمان الملحكمي ۷. 

العجل بن مانع ٤۳‏ . 

عجلان بن رميثة ۷۲ . 

عجلان بن عير بن منصور بن جماز 
Vo Vt YF ctf ot‏ 

أبو عرادة أسد الدين = رميثة بن أبي نمي 
2 


۹ 


الشريف عرار ۷۷. 

العز بن عبدالسلام محمد ۱۷۰ ١٣۲۷ء‏ 
۷ . 

عز الدين أيدمر الكوندكي = منصور 
OF (o۲‏ 

عر الدين دينار ۲١۷‏ . 

عز الدين جمار بن شيحة الحسيني ٥١‏ . 
عز الدین المؤذن ۲۹۱۸ء ۲۲۱ . 

عز الدين الواسطي ٠٤١١‏ . 

عزيز الدولة ريحان البدري الشهابي ۸۸ 
٤‏ . 

عز الدولة العزيزي (شيخ الخدام) ٠٤١‏ 
.٥‏ 

(السلطان) عضد الدولة = آلب أرسلان 
ابن آٻي شجاع محمد بن داود بن 
میکائیل بن سلجوق ٠۰‏ . 

عطيفة بن أبي نمي سيف الدين ۷۰. 
عطية جمارز بن هبة بن جمار بن منصور 
ا لحسيني E‏ 

عفيف الدين = عبدالله المطري أبو السيادة 
محمد بن احمد ۲۱۹۹ء ۲٣٦۲ء ۲۸٤‏ . 
علاء الدين بن الطبلاري ۲۲۷. 

علم الدين اليغموري .٥١ ٠۰‏ 

علي الحجار الفراش ۰۹۸ ۲۲٤‏ . 

علي بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن 
أحمد الخجندي ۲۷۱ . 


41۰ 


علي بن الحسين بن برطاس الامير مبارز 
الدين = ابن برطاس ٦۷‏ . 

علي الزجاج ٠١۷‏ . 

علي الزرندي نور الدين ٠١١‏ . 

علي بن زين العابدين علي بن الحسين 
۲. 

النور علي بن سعيد بن فتح الدين آبي 
الفتح محمد بن عبدالوهاب بن علي بن 
محمد بن علي الزرندي ۲٣۲۳ء ۲٠٠‏ . 
علي بن سليمان بن عبدالواحد القاهري 
4۸ 

علي بن سنان بن عبدالوهاب بن غيلة 
Y۸ e.1 ۲‏ 

علي بن صالح بن إسماعيل بن إبراهيم 
الكناني المصري المدني .۲۷١‏ 

علي بن آبي طالب ۱۹» ۱۸۷ . 

أٻو علي بن طاهر داود بن القاسم بن 
عبيد الله بن طاهر بن يحیى بن الحسن 
ابن جعفر الحجة عبيد الله بن الحسين بن 
علي زين العابدين بن الحسين ۲۲ . 

علي بن عبدالرحمن ٻن حسين پن حسن 
ابن أحمد بن قاسم ۲۲۲. 

علي بن عبدالله السمهودي ٠٥١‏ 
۱ ۳۰۳ 

علي بن عجلان بن رميثة ۷۲» ٠٠١‏ . 


1۰ 

علي القلصادي آبو الحسن الاندلسى = 
القلصادي ٠٠١‏ . 

علي بن مانع ٤۳‏ . 

على بن محمد بن أحمد الخجندي 
€ 

على بن محمد الحجار ۲۲٤‏ ۲ 
علي بن محمد الصليحي = صاحب 
e‏ 

علي بن محمد بن علي الزرندي النور آٻو 
الحسن ۲۳۲ . 

علي بن محمد بن فرحون نور الدين 
4۸ . 

سالم بن عبدالله الخشبي المدني الحنفي 
4 

علي بن محمد بن محمود بن علي بن 


الحلى .٠٠٠‏ 
علي بن مشکور ٠۰۱‏ . 
علی بن مطرف ۱۳۳ . 


. ۲۲۳ »٠٠۰ (لمؤذن)‎ 


علي بن معلى القرشي العمري ۱١۳‏ . 
علي بن موسى بن سعيد المغربي = ابن 
سعيد المغربي ٠٠١‏ . 

علي بن موسى بن منصور المحلي المدني 
الشافعي ٤ ٤ . ٠١۸‏ 
علي بن میمون ۲۲٢‏ . 

علي النوساني ۱۱۸ . 

. ٠١١ »۱١۰ ›۱٤۹ علي الواسطي‎ 

علي بن یحیی (وزير الاأمير منصور) ٠٤١١‏ . 
علي بن عز الدين يوسف بن الحسن بن 
محمد بن محمود بن عبدالله الزرندي 
نور الدین ۰٠۱۱ء‏ ۲۴۳۱ء ۳٣٦۲ء .۲٣۵‏ 
علي بن يوسف ٻن محمد پن علي 
الزرندي ۲٦٦۲ء .۳۰٠۵‏ 

علیان بن مسعود الکجار ۳٠۸‏ . 

علیان بن مشکور ۱۰۱ . 

أبو عمارة المهنا = حمزة ٠١‏ . 

أبو عمارة = المهنا بن داود بن القاسم بن 
عبید الله بن طاهر .۲١‏ 

عمر بن أحمد الاأنصاري الدفهوري 


الشافعی ۱۹۲ . 
الشافعی ۲۰٠۵‏ . 


الشافعى °۰° 14 


١ 


عمر بن احمد بن ظافر بن طراد بن اي 
„oY‏ 

.¥ 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه) ۳۳١٠ء‏ 
عمر ين سالم بن بار الداريلي المغربي 
f٤‏ 

عمر بن سالم ين بدر السراج الوراقلي 
المغربی ۲٤٤‏ . 

عكر الجراج ج اراج القاي > اقاي 
السراج 14€ T1 AAA‏ . 

عمر بن علي بن رسول نور الدین ١١۳‏ . 
عمر بن عياد الخراز الأنصاري الأتدلسي 
۰ 

عمر الفراش ۲۲٤‏ . 

عمر بن فهد ۲۲۸ . 

عمر الکارروتي ٤۹۸‏ . 

الدين الهندي الحنفي (تزيل الحرم التبوي) 
. 

عمر بن محمد كمال ین محمد بن عمر 


. ۱١١ التكروري‎ 


1۲ 


عمر بن محمد الهندي الحنفقي ۲٤٦‏ . 
عمرو بن مراد ۱۰۷ . 
عمير السوارقي ۲۲٤‏ . 
عمیر بن قاسم بن جماز ۳۰. 
أبن عتبة ۲۵. 
العياشي ۱۲۲ ۱٥١۱ء‏ ۱۵۲ ۱٣۳‏ . 
عياق ين متروك الرزاق ٠١۷‏ . 
الك العظم عيسى ٦۴‏ . 
عیسی بن ستان ۰۱۹۲ ۲۰۲» ۲۲۹. 
عيسى بن شيحة بن هاشم بن قاسم بن 
مھنا ٢۳۰‏ ۳۱۔ 
عیسی بن العادل 1٣ » ٤۸‏ . 

(Ù 
غاري بن اللك العادل سيف الدين بن‎ 
آبي بكر بن يوب بن شادي المظفر شهاب‎ 
الدين = صاحب ميافارقين = الملك امظفر‎ 
. ۲۵۱ ۰۲٠۰ ء1٤64 غاری‎ 
. 1۸ غانم بن إدريس بن حسن بن قتادة‎ 
. 1۷ غانم بن راجح بن قتادة‎ 
غاتم بن محمد بن محمد بن يحی بن‎ 
سالم بن عبدالله الخشبي المدني الحنفي‎ 
۱ 
غرير بن هيارع بن ثقبة بن جمار الحسيني‎ 
. 


أبو الغمر الطنجي ٠٤١‏ . 


الغوري ۷۷. 
غياث الدين أبو المظفر = أعظم شاه 
(صاحب بنجالة) ۲۵۲» ۲٣۳‏ . 
اہو الغيث بن ابي نمي عماد الدين ۰۷۰ 
۱. 

(ف) 
فارس ہن شامان بن زهير بن سليمان ٤1‏ . 
الفاسي = إبراهيم بن يحيى الفاسي 
AV TAY c41 ۹° Yo‏ 
فاطمة ٻنت إبراهيم بن محمود بن جوهر 
البطائحي = آم الحیر آم محمد ٩۹٤۲ء‏ 
۰. 
فاطمة بئت الحسين ٻن علي بن ابي طالب 
٥۵‏ . 
فاطمة بنت رسول الله كَل ٠١١‏ . 
اہو الفتح ٠۲٣‏ . 
أو الفتح المراغي ۲۷۸. 
آپو الفداء ٠١١‏ . 
فرج بن برقوق = الناصر فرج ٤٥ء‏ ۷۲ء 
,V€6 YF‏ 
أبو الفرج ناصر الدين = محمد بن أبي 
بکر بن الحسین بن المراغي ۱۷۰» ۲۸۰ 
۸۱ . 
اٻن فرحون = محمد بن فرحون آبو 
عبدالله شمس الدین »۳۰١‏ ۳۷ء ۷١۱٠ء‏ 


Ao. AME AMEO MEY ME AYE 
AT AF AA ITE 1Y 10۹ 
OYE OYYY OY CFIA YA f° 
e1 ¥04 Yo FY TTY 4 
cT. eYAA YAY «40 TAT <6 

۰ ۱ 
فضل بن قاسم بن جمار بن شيحة 
الحسني آل جمار ٤۳ء‏ ١۳ء‏ ۳۷ء ۳۸ء 


1A 1۰¥ 
»۲۹۷ ۰۱٤۸ ۰٩٤ الفیرورآبادي ۸۷ء‎ 
0: 
(ق)‎ 
. ٤۸ »٤۷ القاسم‎ 


قاسم التکروري ۱۰۳ » ۱٤١‏ . 

القاسم بن جمار بن قاسم بن مهنا 
الحسني ۲۹ 7۳ء .1٤‏ 

قاسم بن سان ۰۱۹۲ ۲۰۲» ۲۲۹. 
القاسم بن عبيد الله بن طاهر بن يى 
ابن الحسن بن جعفر الحجة (آبو أحمد) 
. 

القاسم بن مهنا بن الحسين ۲۷. 
القاسم بن مهنا الحسني ۷٤ء‏ ١٦ء‏ 
۸. 

القاسم بن مهنا بن داود (أبو فلیته) ۲۷» 
۳٠‏ 


۳ 


القاسم ہن پوسف 1 لسېتي ال جر لتجيبي . 
التجيبي 1۷ 


القاضي السراج = السراج القاضي = 
القاضي عمر السراج ٤۰۱۹ء‏ 1۹۸ . 
القاضي الهوريني .۲۳١‏ 

القان بو سعيد بن خرہندا = أبو سعيد بن 
خربندا ۲۵۵ . 

القائم بأمر الله أو جعفر عبدالله بن 
أحمد ٠١‏ . 

القائم العياسي .1١‏ 

قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبدالكريم 
الحسنې 1٤ ء٦۳ ٦۲ ۰٤۹‏ 1۵ . 

قتلمس ٻن إسرائيل بن سلجوق ٦٩‏ . 
القرمي شهاب الدين ٠٤١‏ . 

قسيطل بن زهير ہن سليمان بن هبة ›٤٥‏ 
. 

ابن القصبي = محمد بن أحمد بن موسى 
ابن أبي بكر العيد السخاوي المالكي 
YAY YE VY‏ 

(سيف الدين) قطز ٠۰‏ . 

قلاوون بن حسن بن مقبل ۳٤‏ . 
القلصادي = آبو الحسن علي القلصادي 
الأئدلسي ٠٠١‏ . 

. ۲١ ء۲٠‎ ء۲٤ القلقشندي‎ 


آٻو قمیصس 4 . 
القیشانی ۲ -. 


1٤ 


(ك) 
کافور الخضري ۳۰٥١‏ . 
کافور بن عبدالله الاخحشیدي ٠٠‏ . 
كافور المظفري شبل الدولة امروف 
بالحریري ۲۱۷» ۲۲۹ . 
کیش = کبیشة بن منصور بن جمار ۳۲ء 
oF <Y‏ 
کبیشة = کیش بن منصور بن جمار ۰۳۲ 
o «e‏ 
الكمال أبو الفضل = محمد بن أبي بكر 
۰ 

)ل( 
لودوفیکو دي فارتيما = دي فارتيما = 
الحاج يونس المصري ٠٠١‏ . 

)م( 
مالك ۷۲. 
مالك بن شهاب الدين الحسين ۲١‏ . 
مالك بن مليف بن شيحة »۳١‏ ۷ء 
۹. 
مانع بن زپيري ٤٤‏ . 
مانع بن علي بن عطية بن منصور بن 
جماز بن شيحة الحسيني ٤۳‏ . 
مانع بن علي بن مسعود بن جمار ۰۳۸ 
16 
مبارك بن مسعود الکجار »٩۹۷‏ ۳۱۸ . 


محب الدين بن أبي الفتح العسقلاني 
المصري ١١۸‏ . 

محسن الصالحي جمال الدين .۲٠١‏ 
محمد بن [براهیم ۲۱۸ . 

محمد بن إبراهيم بن أحمد بن محمد 
الخجندي آبو الفتح ۲۷۰ .١۸‏ 

محمد بن إبراهيم أبو عبدالله الأندلسي .٠٠٠١‏ 
محمد ٻن ٳبراهيم بن علي بن فرحون ابو 
الیمن ۰۲۳۳› .۲٠۹‏ 

محمد بن أبي بكر الشمس أبو اليمن 
0 ۹ 

محمد بن أبي بکر بن یوب ۱۱۹ . 
محمد بن أبي بكر بن أيوب المحروفي 
الحرقي ۲۲۷. 

محمد بن أبي بكر = الكمال أبي الفضل 
۰ 

محمد بن آبي ٻکر بن محمد بن آي بکر 
ابن الحسين المراغي شرف الدين أبي الفتح 
= أو الفرج ناصر الدين محمد بن أبي 
مي ۷۹ . 

محمد بن أحمد الآقشهري "۰٠‏ . 

محمد الشمس آبو السعادات بن الشهاب 
أبي العباس أحمد ۲۲۳ . 

محمد بن أحمد بن الأمين الآقشهري 
الأاخلاطي بو عبدالله ۲۹۷ . 


محمد بن أحمد بن خحلف المطري جمال 
الدین آبي عبدالله ۲۱۹ . 

محمد بن أحمد عفيف الدين أبو السيات 
7٢‏ 

محمد بن أحمد ہن أمين بن معاذ بن 
سعاد الآقشهري ۲۸۹ ۳۰٠‏ . 

محمد بن أحمد التونسي المعروف 
بالوانوغي ۲٤۹‏ . 

محمد بن أحمد الجبرتي ۲۲۷. 

محمد بن أحمد الخجندي .۲۸٤ ۲۰٤‏ 
محمد بن أحمد بن خحلف الأنصاري 
الخزرجي العبادي المعروف بالمطري جمال 
الدین ۰۲۵۸ ۱٣٦۲ء‏ ۲۹۲۳ء ۲۸۹. 
محمد بن أحمد بن عبدالعزیز بن كمال 
أبو الفضل الهاشمي النويري ۲۸١‏ . 
محمد پن أحمد بن عثمان بن عمر 
العونسي الالكي المعروف بالوانوغي 
۲ ۳ 

محمد بن آحمد بن عثمان بن عبدالغني 
التستري أو الششتري ۲۸۳ . 

محمد بن أحمد بن علي بن ڄاہر شمس 
الدين الهواري الاندلسي ۳۰۷ . 

محمد بن آحمد بن علي ٻن محمد 


القسطلاني المالكي ۲۸١‏ . 


f10 


محمد بن أحمد الفاسي تقي الدين ›۲٤۹‏ 
YA YAY YAT TAO e e-‏ . 
محمد بن أحمد الكارروني جمال الدين 
= الحمال محمد بن أحمد ١٦٠٠ء‏ ١۱۷٠ء‏ 
.TVV cTVT cE (o‏ 

محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن 
آحمد الخجندي ۲۷۱ . 

محمد پن أحمد بن محمد بن أحمد 
الطبري المكي الشافعي ۲۸٠‏ . 

محمد بن أحمد بن محمد بن روزبة 
لقب بجمال الدین ۲۷۷. 

محمد بن أحمد جمال الدين المطري 
۵0 ۹ ۰ 

محمد بن آحمد بن موسی بن أي بکر 
ابن العيد السخاوي المالكي المعروف بابن 
القصبي YAY FE AYY‏ 

محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق 
AY‏ . 

محمد بن برکات بن حسن بن عجلان 
0 1. 

محمد بن التقي محمد الكارروني ٠١١‏ . 
محمد التلمساني ١٠٠٠ء ۳١۷‏ . 

محمد بن جعفر بن محمد المكنى بأبي 
هاشم. . . بن الحسن بن علي بن آبي 
طالب ٦۰‏ 


٦ 


محمد بن الحسن بن زبالة ۳۰۰. 
محمد بن حسن بن مسعود الشكيلي 
الکجار ۲۲۲ . 

محمد بن حسين العجمي ۲۲١‏ . 
محمد بن حسين بن علي بن رستم 
الشیراري .۳٠١ ۲۲٠ ۰۱۰٤‏ 

محمد الحصياني آبي عبدالله ۱٤۷‏ . 
محمد الخجندي ۲۷۱ . 

محمد بن روزبة بن محمود بن أحمد 
الكارروني الملقب بالشمس أبي الأيادي 
ابن الجمال أبي الثناء المدني الشافعي 
. 

محمد الزجاج ٠١۷‏ . 

آم محمد = زينب بنت آحمد بن عمر بن 
أبي بكر بن شبة المقدسية ۲۹۱. 

محمد بن سالم آبو عبدالله امک ۱٤۹‏ . 
محمد السبتي ۹ . 

محمد بن سعيد بن محمد الزموري 
۸. 
محمد بن سعید بن محمد بن عبدالوهاب 
الزرندي ۲٠٠۱‏ . 

محمد السا أبو حسين ۳١١٠ء‏ ١٤١٠ء‏ 
٥‏ 

محمد بن سليمان الحكري المصري 
الشافعي ۲۳۱ . 


محمد بن سليمان بن داود پن الحسن بن 
علی بن آبی طالب ۲۱ . 
محمد بن صالح ين إسماعيل بن إبراهيم 
الكناني الملصر ې الدني امروف بابن 
صالح ۷۲ c40‏ ° 
محمد بن صالح الكيلاني ۲۰٠‏ . 
محمد بن ضرغام السابقي .۲۲٠‏ 
محمد بن لامر بن اسن الققب طلم 
۵ 
محمد بن طغج الأخشيدي (الأخشيد) 
TY «€‏ 
۳ 
حمد ٻن عبدالرحمن ٻن حسين ٻن 
الفتح .٠١٠‏ 
الدين ۱١۸‏ . 
محمد بن عبدالرحمن بن محمد اللقب 
فوا بن عبدالرحمن ہن محمد بن 
أحمد بن حلف المطري ۲٠۲‏ . 
صالح أو عېدالله ١۲۳۰ء‏ ۲۷۳ ۲۷٤‏ . 


محمد بن شمس الدين محمد بن أحمد 
آٻي الفضل ٤‏ 

محمد ٻن رکي الدين محمد بن محمد 
بن عبدالرحمن اللقب بابي الفضل وأبي 
العز ۲۷۵. ۰ 
محمد بن الشمس محمد بن محمد بن 
عبدالرحمن ۲۷۵. 

محمد بن عبدالرحمن الطري ١۲۳۴ء‏ 
. 

محمد بن عبدالرحمن المؤذن ۲۲۳. 
محمد بن عبدالسلام الكارروني ٠۰٠۲ء‏ 
VY (9٩‏ 

محمد بن عبداللطیف بن محمد بن 
شمس الدین محمد ۲٣۳‏ . 

محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسين 
بن علي بن أبي طالب (السنفس الزكية) 
۹ °۰ 

محمد بن عبدالله السبتي المغربي أبو 
عبدالله »۲٤۳‏ ۲۹۵ . 

محمد بن عبدالمعطي الكناني العسقلاني 
اللصري شمس الدين المعروف بابن السيع 
YTV (T°‏ 

محمد بن عبدالوهاب بن أحمد بن 
محمد الهواري القاهري الينبوعي الشافعي 
(ابن ريالة) ۱۹۸ . 


۷ 


محمد ہن عبدالوهاب الزرندي . 
محمد پن عبدالله بن طاهر ۱۸۹ . 
محمد بن عشمان الصرحدي الكركري 


الشافعي ۲۳۱ . 
محمد بن عطية بن منصور (الشريف) ابن 
جماز ٤1‏ » ۷۳ 

محمد العقيبي المقرئ .۲۹٤‏ 


الأنصاري التونسي .٠٠١‏ 

محمد بن علي بن صالح ۲۷۳ . 
محمد بن علي بن عبدالله بن عباس 
۰ 

الزرندي ۲۷۱. 

محمد بن علي بن معبد القدسي المعروف 
بالمدني ۱۳۳ . 

محمد بن علي بن آپي منصور المقلب 
جمال الدين المعروف بالحواد الأصفهاني= 
الجواد الأصفهاني = الأصفهاني ٠٤١‏ . 
محمد بن علي بن يحيى بن علي 
الاندلسي الخرناطي .۳٠۲‏ 

محمد پن عمر الحلبي 4 

محمد بن عمر بن يوسف القرطبي آبي 
عبدالله ۲۸7 . 


محمد عمير الهلالي 0 


۸ 


محمد بن غانم بن محمد بن محمد پن 
يحيى بن سالم بن عبدالله الخشبي المدني 
الحنفي ۹ 

محمد الغرناطي ٠٠١‏ . 

محمد ہن غصن (محصن) آبو عبدالله 
الأنصاري القصري ۹۷٩۱ء ۲٤۳‏ . 
محمد بن فرحوك بن محمد بن فرحون 
اليعمري الجياني التشونسي أبي عبدالله 
F10 (YOR «14۸ <14۷ 1Y‏ 

محمد بن الفضل آبي القاسم فرحون بن 
محمد اليعمري الأبدي الجياني التونسي 
آبي عبد الله ۲۹۷ . 

محمد قاوان الشريف إسحاق العجمي 
۸۱. 

محمد بن قایتباي ۷٦‏ . 

محمد القصري آېو عبدالله ۰۱۹۸ ۲۹۵ . 
محمد بن قلاوون = الملك الناصر ۳۲»› 
Yo) CIA 104 VY ¥: cof fF‏ 
محمد الکازروني ۱٤۸‏ . 

محمد بن محصن القصري الأنصاري أبي 
عبدالله ۲۹۲٤‏ . 

محمد بن محمد بن آحمد بن إبراهيم 
العشماني اللخمي الأميوطي الشافعي 
شرف الدين أبي الفتح .۲۳٠۰ ۰۲۰٠۵‏ 


محمد بن القاضى عز الدين آبی عبدالله 


محمد بن أحمد المصري المعروف بابن 
الأميوطي الشافعي ١۳ء ۱۹٤‏ . 

محمد بن فتح الدين أبي الفتح محمد بن 
عبدالرحمن زكي الدین ۲۷٤‏ . 

محمد بن محمد بن فتح الدين أبي الفتح 
محمد بن عبدالرحمن شمس الدين 
۵ 

محمد بن محمد بن أحمد بن موسى 
خير الدين السخاوي ۰۲۳۲٤‏ ۲۸۲ . 
محمد بن محمد الاأنصاري الزموري 
۷ 

محمد بن محمد السخاوي ۱۷۳ . 
محمد بن محمد بن صالح ۲١٠‏ 
۷ 

محمد بن محمد بن عبدالرحمن محب 
الدين آبي المعالي ۲۹٩‏ . 

محمد بن فتح الدين أبي الفتح محمد بن 
عبدالرحمن صلاح الدين ۲۷٤‏ . 

محمد بن محمد بن عبدالرحمن مجد 
الدين ۲۷١‏ . 

محمد بن محمد بن عبدالرحمن بن 
صالح ۲۷٤ ء۲٣۳۵ ۲۰٦‏ . 

محمد پن محمد بن عبدالله بن فرحون 
۳ 114 


محمد بن محمد بن علي بن حريث 


القرشي البلسي السبتي العبدري أپي 
عبدالله ۱٤٩۹‏ . 

محمد بن محمد بن علي الزرندي 
الشافعي €« YT‏ 

محمد بن محمد الغرناطي پې عبدالله 
YY‏ 

محمد ہن محمد بن محمد بن أحمد 
السخاوي ۱۷۳ . 

محمد بن محمد بن محمد الشمس 
القماهري المدني المعروف بابن الريس - 
ابن الربس ۲۳۲۲ء ۲۲۳. 

محمل بن محمد بن محمد پن أحمد 
الكازروني 1۷ 

محمد بن محمد ٻن پحيى ٻن سالم بن 
عبدالله الخشبي المدني الحنفي ۱١١‏ . 
محمد بن محمد بن یوسف الزرندي ۲۸۸ . 
محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله 
ابن النجار البغدادي .٠١‏ 

محمد بن مقبل بن جمار .۳٠‏ 

محمد الكناسي المغربي ۸١٤۱ء ٠١‏ . 
لحب محمد المطري .٠۲١‏ 

محمد المهدي بن الحسن الملقب بالمهدي 
المنتظر ٠۱۸۷‏ . 

محمد بن موسی بن علي بن عيدالصمد 
المراكشي المکي الشافعي ۲۹۷» ۳٠۳‏ . 


۹ 


محمد بن فتح الدين أبي الفتح بن نور 
الدين علي بن يوسف الزرندي ۲۳١١‏ . 
محمد الهروي أو الهوري ٠٤١‏ . 

مبحمد الهزميري ٠١١‏ . 

محمد بن يعقوب الفپروراہادي ۳۰۲۳ . 
محمد بن أبي اليمن الشمس محمد بن 
آبي بکر أبي الرضا ۲۷۹ . 

محمد ہن عز الدين يوسف بن الحسن بن 
محمود بن عبدالله شمس الدين الزرندي 
YAR Yo YE‏ 44 
محمد پن يوسف المي شمس الدين 
٤‏ 

محمود ٻن عماد الدين رنکي بن آمرسنقر 
= املك العمادل نور الدين ‏ نور الدين 
رنکي »٤۷‏ ۰۹۰ ۰۱۹۰ ۲۰۸. 

محبي الدین بن (کريا الوراني ٣۱۲‏ . 
المحيوي = عبدالقادر بن عبداللطيف 
الفاسي ٦‏ 

مختار الشرفي ظهیر الدین ۱١٤۱ء ۲٠١‏ 
۷ 

مختص الديري شرف الدین ۲۱۷ . 

(آبو الفرج) المراغي ۰۲٣۴‏ ۲۷۷. 

.٠٠٤ ۳۰۰ امراغي‎ 

المرسي آپو العباس ۲۸۳ . 


مر شد العادي شهاب الدين ۰ 


{1۰ 


مروان بن الحکم ٩۰‏ . 

٥ المسپحي‎ 

المستعصم = اللخليفة المستعصم ۷۹. 
المستضيء العباسي ۲۷ . 

المستنصر (اللفليفة الفاطمي) ۲١‏ . 
المستنصر بالله » المستنصر بالله أبو القاسم 
أحمد ٠١‏ . 

الملستنصر الله آٻو تميم معد بن علي بن 
المحاکم بامر الله ۲١‏ . 

الستنصر بالله أبو جعفر المنصور (الدليفة 


العباسي) ۳۰۹ . 
اللك المسعود الأيوبي صاحب البن 
۰.4 


FIA «AY مسعود الكجار‎ 
ا‎ 
e’ ITE 1Y AF الطلسري‎ 


To r.4 

معاوية بن آبي فيان ٩۰‏ ۳١٠۱ء‏ 
YA YY‏ 

المعز لدين الله أبي تميم معد بن النصور 
۵ 

المعز لدين الله الناطمي ۲۳ء ٠٠١‏ 0۷» 
AY‏ 144 . 

مقبل بن جمار ۳۲ ۳۳ ۳٦‏ ۵۳ 


. ١١١ المقدسي‎ 


. ١١١ »٤۲ امقريزي‎ 

مکشر بن عیسی ہن فليتة بن قاسم بن 
محمد بن جعفر الحسني المكي ۸٤ء ٦١‏ . 
اللك الكامل الأيوبي (السلطان) 4۹ء 
۲-,. 

املك المظفر الرسولي يوسف ١۵ء ٦١‏ . 
املك المظفر صاحب اليمن ٦۷‏ . 

الا شوو 4 

منصور = عز الدين أيدمر الكوندكي 
oF «oY‏ . 

۳۳ ۰۳۲ منصور بن جمار بن شيحة‎ 
Y4 NE oV cO FA FY FT 
. ٤۹ الك المنصور الرسولي‎ 

الك النصور سيف الدين قلاوون 
الصالحي ۵٦‏ 1۹ء ٢٤۲۰ء‏ ۲۳۷ . 
منصور بن عمارة الحسني 1 ¥ 
المنصور عمر بن علي بن رسول (صاحب 
اليمن) ٠٦ء 1٦‏ . 

النصور ناصر الدين حاجي الثاني = 
الصالح صلاح الدين حاجي الثاني ٤ه‏ . 
منيف بن شيحة آبي الحسين ۳۱ . 

مهنا بن الحسين شهاب الدين بن مهنا بن 
داود الحسني ۰۲۲ ۲۷» ٠١‏ . 

مهنا بن داود بن القاسم بن عبيدالله بن 
طاهر ۲۹ . 


مهنا بن سنان بن عبدالوهاب بن فيلة 
الحسني الإمامي المدني = نجم الدين مهنا 
o4 YF (°4 141‏ 
موسی الغزاوي ۲٤۷‏ . 
موسی الكاظم ۱۸۷ . 
المؤيد سيف الدين شيخ ٠١١‏ . 
اليورقي .۲٠۰‏ 

(ن) 
النابلسي ۰٩1‏ ١١٠٠ء‏ ١١٠٠ء‏ ١١٠١ء‏ 
i:‏ 
(السلطان) التاصر حسن ١۵١٠ء‏ ١١٠٠ء‏ 
0 . 
اللاصر فرج بن برقوق = فرج بن برقوق 
TTY YF VY cof‏ 
الناصر محمد بن قلاوون = اللك الناصر 
TT ¥4 (¥. cof FF o۲‏ 
ناصر الدين بن محيي الدين الجزري 0۲ 
ابن النجار ٠١٤‏ . 
النجم بن فهد ۲۸۰» ۲۸۸ . 
نجم الدين = آبو في محمد بن أبي سعد 
الحسن بن علي بن قتادة ٦٥ء‏ 1۷ء 1۸ء 
VV VI ¥ 14‏ 
النظام = عبدالله بن المبارك الهذلي 
السعودي البستي ۹۹٩‏ . 


نعیر بن منصور ۰٤١‏ ۷۳. 


۲١ 


نور الدین الشهید .۲٠۰۹‏ 
نور الدين عمر ٤۹‏ . 
(محب الدين) النويري ۲۸۷ . 

)۵( 
آبو هاشم ۲۰. 
هاشم بن الحسن بن داود ۲٢‏ . 
هاشم بن سنان ۲۰۲ . 
هاشم بن قاسم بن مهنا ا مجسني ۳۰» ۷۸ . 
هاني (آہر محمد) سلیمان الحسین ۰۲۲ .۲١‏ 
هبة بن جمار بن منصور ۳۹ . 
هذیل ۲۷. 
هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن 
بکر بن هوازن بن مضر ٩٩‏ . 
هميان بنت مبارك بن فضل .٦‏ 

)و( 
الوادي آشي ابو عبدالله ۰۲۹۶ ۲۹٣‏ . 
ودي بن جمار بن شيحة (بدر الدين) 
„oF cof cT e۲‏ 
ولي الدین آبي عبدالله محمد .۲۷٤‏ 
الوليد بن يزيد بن عبدالملك ٠۹‏ . 

(ي) 
ياركوح ۲0٦‏ . 
ياقوت ۱۱١‏ . 
ياقوت بن عبدالله الخزنداري الرسولي 
(افتخار الدين) ۲٠١‏ . 


۲ 


یحیی بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
الخجندي ۲۳۲ . 

يحیی بن الحسن بن عبيد الله بن الحسين 
الأصغر بن علي بن زين العابدين ۲٤‏ . 
یحیی بن زکريا المعروف بابن زكري ۲٠۰‏ . 
یحی ہن عبدالسلام بن محمد بن مزروع 
البصري المدني ٤١٠٠ء ٠١١‏ . 

یحی القسنطیني ۲٤٤‏ . 

يزيد بن معاوية ۰۲۰۷ء ۲۰۸ . 

یعقوب بن سنان ۲۰۲. 

يعقوب الشريف التونسي ٩۹٤۱ء »۲۵١۱‏ 
0 

يلبغا العمري ٠۲١‏ . 

(جمال الدین) يوسف ۲۰۳ . 

(الجمال) يوسف البساطي ۲۳٤‏ . 

يوسف بن الحسن بن محمد بن محمود 
ابن الحسن الأنصاري ٠١٤‏ . 

يوسف بن الحسن بن محمد بن محمود بن 
عبدالله الزرندي عز الدین .۲٠۳ »۱٤۷‏ 
يوسف الخولي المغربي ٩۸٤۱ء ٣۱١‏ . 
(عماد الدین) یوسف الشکاري ۲۹۱. 
یوسف الشریشیر ۳۹. 

يوسف الصعیدي ۲۲٤٢‏ . 

(النجم) يوسف بن علي ہن محمد بن 
علي الزرندي ۲۳۲ . 


يوسف بن هاشم بن سنان °۲ 


فهرس القبائل والطوائف والفرق والمذاهب 


)( 
آل جماز بن هبة ۳۷ »٤۲‏ ۲۲۰ . 
آل الخجندي ۱۷۲ . 
آل الزرندي ١٦٠۱ء ۱١۷‏ . 
آل سنان بن عبدالوهاب بن ميلة الوحادي 
المدني 014۱ c14‏ 140« 1°« 
.YoV oY. oY.£‏ 
آل فضل ۱۰۷ . 
آل الكارروني ۷۰ 
آل منصور بن جمار ۰۳۸ ۰۳۹ ۱۳۱ . 
آل مهنا ۱١۰‏ . 
أثیج ٩٩‏ . 
الاحباش (احابیش) ۱۳۸» ۲٠۰‏ . 
آروام ۲۰۹ . 
أسرة الأنصاري = آسرة الزرندي ›۱١۳‏ 
AVY AYY Y-° 1 IIT +0‏ 
A0 e" 1۷۸‏ . 
أسرة البكري المدني ۱۷۲٠ء ٠۷١‏ . 
أسرة بني الخطيب المصرية ۲۲۱» ۲۲۲. 
أسرة بني ظهيرة ۲۸١‏ . 
أسرة بني مشکور ۱۳۸ . 
أسرة التستري (الششتري) ١٠٠٠ء‏ ۸١۱١ء‏ 
YAO «IA ۷Y‏ . 


آسرة الحرازري ٥٦٠۱ء ۱۷١‏ . 

الأسرة الحسنية ٠١١‏ . 

أسرة الحسني ٠۷٤‏ . 

›٠٦١ أسرة الخجندي (الأسرة الخجندية)‎ 
Yo AVF AYY AYY 1Y° 4 
FT CAO VY TTA oY 1A۲ 
. ٠١١ › ۱٦۹ أسرة الخشبي‎ 

أسرة اہن الخطیب ۱۷۳۲ء ۱۷۳ . 

أسرة ابن الريس ٠۷۲‏ . 

أسرة ابن ربالة ٠١۸‏ . 

أسرة الزجاج ٠١۷‏ . 

. ٠۷١ »1٦٦ أسرة الزمزمي‎ 

ء١٠۷٤‎ ء۱۷٣۳‎ ء۱٦۹٤ أسرة السخاوي‎ 
YAO YAY «A 

أسرة الشامي ٠١۹‏ . 

»٠١0۸ ء٠٠٦١ أسرة الششتري (التستري)‎ 
.1A0 cA) ۷Y 

ء١١١۷‎ ء1٠١١‎ ٠۹۷ أسرة الشكليين‎ 
FIA IFA 0 

أسرة الشكيلي (الکجار) ۲۲۲ . 

ء١١‎ ء١۱١١‎ ء۱٦١٤ أسرة اہن صالح‎ 
TY cT e.0 AV4 11۹ A 
. ۵٥ 


AA 


أسرة الصبيبي ٠١١‏ . 

. ۲۸١ »۲۸٩ أسرة الطبري‎ 

أسرة ابن ظهيرة ٠۷١‏ . 

أسرة عبدالواحد الحسني 0۹٠٠ء ٠۷٤١‏ . 
أسرة العسقلاني ۲۸١‏ . 

أسرة الفاسي ۵٥۲۸ء ۲۸١‏ . 

ء۱٦۹۸‎ »1۹۷ ء1۱٦١ أسرة ابن فر حون‎ 
c47 YAO TTY fF (¥ 2°04 
.۷ 

. ۲۸١ »۲۸١ أسرة القسطلاني‎ 

أسرة القیشاني ١٤۱۳ء ٠۸۹‏ . 

۷۰ A14 10 أسرة الكارروني‎ 
. TAO CTV «°1 CVO (AY ۷| 
. ۱۹۰ أسرة المجد‎ 

أسرة المدني ١۷١‏ . 

أسرة الراغي ۳٩۱۹ء‏ ١۱ء‏ ۱1۹ء ١۷ء‏ 
YAT cYAo (TVA «(Fo AVY (1۷|‏ . 
أسرة المرتضى الكناني المصري »٠۷۳١‏ 
۷0 ۰ 

أسرة ابن مشكور (أسرة مشكور) (أسرة 
المشاکیر) ۰۱۰۱ ۲۲٢۲ء .۳٠۸‏ 

ء۱۷١۲‎ 11۷ ء1٦4٤‎ ء١۱١۲ أسرة المطري‎ 
eT e¥° oY. CVT CAVE (1F 
. ۹ 6٥۵ 


أسرة المؤذن 1۷١‏ . 


Af: 


أسرة النظام ٠۹۱‏ . 

آسرة النویري ۸۸» ۲۸۵ . 

أسرة بدر ۲٤١‏ . 

الإسماعيلية ۱۸۷ . 

.۲۴١ الأشراف‎ 

آشراف الحجار ۰٥٩‏ ۱۱۲ . 

الأشراف الحسنيون ١١١‏ . 

الأٴشراف الحسینیون ۱۳۱ › ۳٩۱۹ء ۱۹٤‏ . 
الأشراف المداعبة ٠٤١‏ . 

۵١ 4۸ء‎ ء٤٤‎ ۳١ ۳۰ آشراف المدينة‎ 
NEY NE. AFI c1۰ 00۹ co 
c10 141 14. «144 60 €۲ 
۰ 1 

أشراف مکة ٤٤ء‏ 0۷ء 1٦1٦ء‏ ١۷ء ۷٣‏ 
VA ¥‏ 

أشراف ينع 1١‏ . 

الأعراب ١٤ء‏ ۷۸ء ٠٤١‏ . 

. ٠١۸ الأفارقة‎ 

. ٠١٠١ الإفرنج‎ 

إمام شافعي ۲۰۳ . 

إمام المالكية ٠١٠١‏ . 

الإمامية ۸۱ء .۲۳۰١‏ 

الإمامية الاثني عشرية ٠١١‏ . 

آمراء الشام ٠٠٠‏ . 

أمراء المدينة من الإمامية ۸۱ء ۳۲۲. 


الأندلسیون ٠١۹‏ . 
الأتصار ١١١‏ . 
آهل الرباط ٠٤٤‏ . 
آهل السنة ۰۳۷ ۳۹ ۳٤ء‏ ۸۱ء ۳١‏ 
TAY cf «1۹0 1۹1 04° MAA‏ 
TTY CTA CTY T° 11۹‏ 
الأوربيون ٠١١‏ . 
الأرس ٠١۲‏ . 
الأيوبيون (الدولة الأيوبية) ۹٤ء‏ 16ء 
۳ 
(ب) 
البدور ٠١۲‏ . 
البكريين = الخلفاء ۱۳۳ . 
بني يوب ۰٤۸‏ 10 . 
ٻني الحسن ۵ 4 
بني الحسین ۲۲ء ۲۵ . 
ٻئي حالد «o۲‏ ¥4. 
ٻني رسول ٤٩‏ . 
ٻني سنان ۸ 14. 
بني صخر ٥۲‏ . 
بني طاهر ۲۳ . 
بني العباس = العباسيون ۹ ۰ 
۲ ا 
بني عنزة ٥۲‏ . 
بني عقبة 1. 


بني لام ۳۹ء ۳۰ ٣د‏ ا ۷۹ء ۱۰۷ 
بني مشکور (آسرة بني مشکور) ۱۳۸ . 
بئي مهدي ۲ 
ٻئي مهنا (اسرة ٻتي مسهنا) ۰٣۱‏ ٣٣ء‏ 
٦‏ 0۸ 04 1۳1 
بني مهنا الحسینین ۱۳١‏ . 
بني هلال بن عامر 0٩4‏ . 
البيت العباسي = بني العسباس = 
العباسیون ۱۹ء ۲۰ء ٣٣ء 1٠١‏ . 
(ت) 
التتار 1۹ . 
التركمان ٦۳‏ . 
تکاررة ۲۰۹ . 
التکرور (تکروري) ۰۱۳۸ ۲۱۱ . 
)ج( 
جديلة ۲۹ . 
الجعافرة 0۷ . 
الحمامزة ۳۰ ۳۱ء ۴۷, 
جهيلة ۷۲. 
الجيش الرسولي ٠٠١‏ . 
)<( 
الخحبوش (حبوشي) ۲۰۹» ۲۱۱. 
الحچاج ۷۰ ۷۸ء ۸۰ ۱۰۲ ۱۰۷ 
۳ 116£. 
الحذاة 1۳۴ ,. 
الحسینیون (الحسینیین) ۲۳» ٥۷‏ . 


o 


(خ) 
الحزرج ۱۳۲ . 
خحلافة أبي جعفر المنصور .٠١‏ 
الخلفاء = البكريين ۱١۳‏ . 
الخیاہرة ۸۰ء ۰۷١۱ء ٠۳١‏ . 
(د) 
الدهثاء .۸٠‏ 
الدولة الأخحشيدية ٥۷‏ . 
الدولة الأموية 1۹» ٠١‏ . 
الدولة الأيوبية (الأيوبيون) ٦٥ ٤۹‏ 
IT eT‏ 
الدولة الرسولية ١١١‏ . 
الدولة العباسية ٠١‏ 
الدولة الفاطمية (الفاطمیون) ۲۳ء ۲١۷‏ . 
دولة المماليك (المماليك) 11 . 
(د) 
الرافضة ۵۵» ۸۱ء ۲٠۷‏ . 
الرسوليون 1٥ ء٠٥٥١ »٤۹‏ 11. 
رومي ۲۱۱ . 
رئيس الاإمامية ۱۹۲ . 
)0 
زعب = قبیلة زعب ۷۸ء ۱۰١‏ . 
الزيالعة ٠١۸‏ . 
(س) 
السلاجقة ٠٠‏ . 


A 


سلاجقة الروم 14 . 
السلامیون ١٤۱۳ء ٠١١‏ . 
سلیم ۱۰١‏ . 

(ش) 
شیخ الرباط ٠٤۹‏ . 
شيخ (شیوخ) القراءات العشر ۲۹۵. 
الشيخ المسند ۲۷۲. 
الشيعة ۲۰› ۸۱ء ٤۳ c1٤۲‏ 4۳ 
YY oF. +۹‏ 
الشيعة الاثني عشرية = الشيعة الإمامية 
(التشقية) ٦۹ں‏ ٤١۳١ء‏ ٣٤ل‏ ٣ج‏ 
CYYA (Y0 ° «147 140 AY‏ 
۹ 

(ص) 
الصعاليك ٠١١‏ . 
صقالب ۲٠۰‏ . 
الصلیبیون ٠۹۰‏ . 
الصوفية المجردين ١٤۱٠ء ٠٤۸‏ . 

(ط) 
الطائفة الإمامية ٠۹۸‏ . 
الطائفة المالكية ۲٠۷‏ . 
الطابة الحئفية بالمدرسة الشهابية ٠٠١‏ . 
طلبة الشافعية ٠١‏ . 
الطلة الشافعية بالمدرسة الشهابية ۲٠١٠‏ . 
طلبة العلم ٠١‏ . 


طلبة المالكية ۳٠١‏ . 
الطلبة المالكية بالمدرسة الشهابية ٠١١‏ . 
طیو ٥۲‏ ۱۰۷ . 
2 
عائلة مشکور (مشکور) ٠۳١‏ . 
العباسيون (البيث العباسي) ۹٠ء »٠١‏ 
۲ 1 
العبید ۹۷ . 
العرب ٠١۷‏ 
العرہان ٠١١‏ . 
عربان الحجار ٩۲‏ . 
عروة ۷۲. 
العصر الأيوبي .١‏ 
العصر المملوكي ۲١‏ 
علماء الحرم ۲٤۷‏ . 
علماء المدينة ۲۷۲. 
العلویون ۲١ »٠۹‏ . 
العمريين ٠١۳‏ . 
(ë)‏ 
الغر١١١.‏ 
غزية ٩۲‏ . 
(ف) 
الفاطميون (الدولة القاطمية) ۲۲» ۲۳› 
TOV AAV DEY CT. COV CYA (0‏ 
الفاطميون العبيديون ۲١‏ . 


الفقراء الصوفية المجردين ١٤ء ٠٤۸‏ . 
الفقه الجعفري ۲۹۳ . 
فقهاء الإمامية ٠۹۰‏ . 
فقهاء السنة ۰۱۹٩۱‏ ۲۲۹. 
فقهاء الشافعية ۹۷٩۱ء ۲٠٦‏ . 
فقهاء الشيعة ٠۹٤‏ . 
فقهاء المالكية ٠۹۸‏ . 
فقهاء المدينة ٠۹۱‏ . 
فقهاء المذاهب الآخری ۱۹۹ . 
فقيه الإمامية ٠۹۲‏ . 
(ق) 
قبالة ۲۰۹ . 
قبيلة زعب = رعب ۷۸» ۱۰۹ . 
قبيلة سلیم ۷۸. 
قبيلة مطير = مطبر .۸٠‏ 
القحطانية ۲۹ء ٥١‏ . 
قریش ۲۲» ۱۳١‏ . 
القیشانیون ۱۳۴» ٠۹٤‏ . 
)^( 
مجاوري المدينة ۲۰۹ . 
الجاورون (المجاورین) ۳۲» ۰۳۸ ۳۹ء 
AF AFET 1. AV OV.‏ 
AEA AE AEF AMEY OEY N‏ 
TF ef A44 MAF 1‏ 
col YE Y44 TIY 1 °4‏ 
TIT cTAY o4. cof‏ 


۷ 


. ۱١۲ المداعبة‎ 

مذهب الأشراف الإمامي الاثلي عشر 

.-٥ 

مذهب (مذاهب) آهل السنة والجماعة 

.1۹ ۰۰ ›1۹۸4 ٤ 

المذهب الجعفري الإمامي الاثني عشري 

۸ء ۰.1۹4 

. ۲١٠١۲۰۰ ۰۱۷۷ ۱۷١ المذهب الحتبلي‎ 

المذهب الحنفي (مذهب آبي حيفة) 
CAAA AJAY IAI IYA AVY 1۷7‏ 

TY CY 01° ° 2,۹ 

ء۱١١۷‎ ء٠٠١٤‎ »٤۰0 المذهب الشافعي‎ 
C14۰ AV (AYA (YY 1Y1 IA 
۰144 c1۹A «1۹¥ c1۹71 CAY 1۸1 
TTI eY°T eA CY oY °° 

ء٠۱۷١ امذهب المالكي (ذهب مالك)‎ 
14V c14 IAT <۷4 CIVA VY 
CYA TT oY. °° 144 ۹۸ 

AL 


مسند مکة ۲۸١‏ . 


۸ 


المصریین ۱١۸‏ . 
المعتمرين ٠١١‏ . 
المغاربة ٠١۸‏ . 
المغول 1۹ء ٠١۸‏ . 
مغول فارس 0٩‏ . 
المذاهب الأربعة ٠٠١‏ . 
المذهب الإسماعيلي ۱۸۷ . 
المماليك ١٥ء‏ ۲٥ء ١‏ . 
المنايفة ٠١١‏ . 
موالي الهاشميین ۲٠‏ . 
مۇرخ مكة 1۸۸ . 

(ن) 
النخاولة »۹٦‏ ۰۱۳۵ء ۱۸۹ . 
نقادة ۲۰۹ . 
النویریون ۸۸. 

(ھ) 
الهنود (هندي) ۳۲۰۹ء ۲۱١‏ . 
الھواشم ۰۲۰ ۲۳ء ۳۰ 0۸ . 


(و( 
الوحاحدة ٠١١‏ . 


فهرس الأماكن والبلدان 


(0) 
. ۲۸۹ آفشهر (آق شهر)‎ 
. ۲۸۹ آمل‎ 
. ٠١۹ الاہواء‎ 
. ۲۵۳ أبواب الحرم‎ 
ء۱١۷١ أحميم‎ 
. ۲٤٤ آذربیجان‎ 
. ۲٣۰ إربل‎ 
. ۲٠٤ الأردن‎ 
.۷١ الأرلم‎ 
. ٤١ الإسكندرية‎ 
. ۸٦ الاسيال‎ 
. ۱١۹ أشبيلية‎ 
. ٠١٤ أصبهان‎ 
. ۱۳۷ أصفهان قزوین‎ 
. ۲۸١ إفريقية‎ 
ء٣٤ الأقطار الحجارية = الحجار ۲۰ء‎ 
«O (O0 OY «(0° c44 CEA 4V 
4 TE CTY cT: C0۹ OA «0V 
¥۹ VY VT VE VF VY ¥ 
10 CY 1-A 1° AY «AY 
ATT AYY 1۹ 11۸ 1Y ۱7 
CAY Yot Yol AYY MYT o1€ 


cTVA c4۹ oTO cTYTA «(1۹¥ (1A۸ 
PY. cT CAY eYA4 YAT «(YA 
. ۳١ أمیوط‎ 
.۲۸١ أوقاف الحرم‎ 
ء۱٠۳۹‎ ء٠۰٠۰ الآندلس (بلاد الأندلس)‎ 
. A٩ «۱14۷ , 1٦ 
(ب)‎ 
.۳٠١ باب البقيع‎ 
. ٠٤١ پاب الجمعة‎ 
. ۲۲۸ باب الحجرة النبوية‎ 
. ٠١١ باب الحرم التبوي‎ 
. ۲٠۴٤ باب الدهلیز‎ 
.٠ه٣۳‎ ۲۲٣ ء۱۰۹٩ باب الرحمة‎ 
ء۲۲٣۳‎ ۱۹۰ ۱۵۱ ۰۹۸ باب السلام‎ 
. 04 0۳ ٥ 
. ٠١١ ہاب القلعة‎ 
. ۲۷٤ باب المسجد النبوي‎ 
. ۱١١ ء۱١٥۱ باب المصري‎ 
. ۲٠۴ باب النساء‎ 
. ٠۳ البادية‎ 
. ١١١ البحر الأحمر (بحر القلزم)‎ 
ء١٠٠١ بحر الجار = الجار = ميناء الجار‎ 
؟11.‎ ۱4 


۹4 


بحر الحجار ١١٤١‏ . 
بحر الخزر ۲۸٦۲‏ . 
البحرين ٠٠١‏ . 

پخاری ۰۹۷ 1۹۷ . 
البصرة ١۲ء ۱١۷‏ . 
بطن مر 1٤‏ . 


E TY CIT C11 e1 بداد‎ 
۹ 

البقيعم 0 °1 

بلاد الترکمان ۱۳۹ . 

بلاد التكرور ٠١۴‏ . 

البلاد الحجارية ٥١‏ . 

ء۲۷٤٣‎ ء۱۹۱٩‎ ۰۱۳۹ بلاد الروم (الروم)‎ 
. YA (YA) (Vo 

ء٤۷ بلاد الشام (الشام) ۰۲۸ ۳۲ء ۳۹ء‎ 
CYA TT cE oF c04 «0 CEA 
c11 IIA JIY c11 c<8 0۹° 
«I1۳۹ ITE c11 YF I۲ ۲۱ 
c0 A۹7 «A۰ «1۷4 (101 0۲ 
cT °Y CYAA cYY4 cYVY (YV0 1۲ 
FY ° 

›۱۱۸ ۱۱۷ ٥٥ بلاد فارس (فارس)‎ 
c<1704 «110 IFA (ITY IF ۱110۹ 
CIA! «14° <1۹۷4 c«1VA «1۷Y¥Y +۷7 
. YA CYAN cT <14 +1۸۲ 


1. 


بلاد مالي (مالي) ۱٠۰۳‏ . 

بلاد ما وراء النهر (ما وراء التهر) 1۹ء 
AY IA° c10 IT CFE 114۸‏ 
۲ 1۹ 1۹. 

٠١١ »٥4 بلاد المرب (لمغرب)‎ 
4Y A۳4 IFA IY ATE 1.۳ 
۳ 

ہلاد الھند (الھند) ١٦۱۱ء‏ ٤١۱۳ء‏ 1۱۳۹ء 
.YAI (Y۰ co" ;:47٦‏ 

. ٠١١ البلاط‎ 

بلنسية ۱۳۹ . 

.۸۱ ٥٥ بلي‎ 

. ۲٠۲ بنجالة‎ 

. ١١۹١ البثدقية‎ 

ہثر ریس ۸۷» ٠۰٠۰‏ . 

بثر البصة ۸۸. 

بئر بضاعة ۸۸ . 

بثر حا ۰۸۷ ٩۵‏ . 

بثر رومة ۸. 

ٻئر زمزم ›۱١١‏ ¥0 . 

بئر غرس .۸٩‏ 

بثر فاطمة ۹٤‏ . 

بثر النويرية ۸۸ . 

بثر المقدس ۲۹۱۹ء ۲۷٤‏ . 


. ۳١۷ البيرة‎ 


(ت) 

تستر = شوستر ۱۳۷ › ۱٩۹‏ . 

تلمسان ۱۳۷ . 

.۷١ تهامة‎ 

. ۲۸٦ توزر‎ 

»۱۷۹ ۰۱۹۸ › ۱۹۷ ›۰۱۳۷ تونس‎ 
۳° C۷ ۷ 


ثنية الوداع ٠١١‏ . 
)ج( 
الحبانة ٠١١‏ . 
الحيرة ٠٤١‏ . 
جبل آبي قبیس ٦۱‏ . 
جل أجاء ۹ 
جل أحد ۹۳ ۳١۱۰ء ۱۵٦‏ ۲۷۱۹. 
جبل سلع ۹۰ . 
جبل سلمی ۲۹ . 
جل 14 T1 191 c10 1۰۸ C۸۱‏ 
جزام ۷١‏ . 
جريرة الأندلس .۲٤١‏ 
جزيرة العرب (الجحزيرة) ١٠١١ء »۲٤١‏ 
۱. 
الحيزة ۲۲۷ . 
)0( 


حارة الخدام ۳۲٣۱ء ۱٤١‏ . 


حارة الصعايدة ٠١١‏ . 

.۱۳۸ ۱١۰ الحبشة‎ 

الحجرة الشريفة = الحجرة المطهرة 
الحجرة الثبوية ۵٦ ۵١‏ ١۲٠۱ء‏ ۷١٣۱ء‏ 
CYYA cYYY TYE eTIY YA YY‏ 
Ff oF Y o40 (Tot‏ 

حجرة الصالحين ٠٤١‏ . 

حديقة أولاد الصفي .٠١‏ 

حديقة بثر أريس ٠٤‏ . 

حديقة بر أیوب = دار فحل ٩٤‏ . 

حديقة بثر البضة ٠٤‏ . 


حديقة بثر زمزم ٩٤‏ . 

حديقة الحعفرية ٩١‏ . 

حديقة غشاوة 4۵» ١۵٥۲ء ۳١١‏ . 
حديقة نحل ۹۰. 

حديقة وقف رباط اليمنية ۹٥‏ . 

. ۱۹١ ء۱۹۵١ حرار‎ 

الحرم السبعة ۷ 

الحرم الشريف = الحرم اللوي الشريف 
to 1<0 ‘E c1. (Of co:‏ 
T° IAA AYT AVY ITT AT‏ 
cTEo (TEE YYV YYY ¥10 (۰۸‏ 
eT TTY YU oot FEA o4‏ 
CTVA cTYY CYVT FV! TY €‏ 
TTY TIT TIF o1۲‏ 


۳1 


الحرم المدني ۲۹۲ ۲۸۱. 
الحرم المكي ۲۰۲۳ء .٠١ ٤‏ 
الحرمين الشريفين ۷٤ء‏ 0۰0 ٥۵‏ ۵۹» 
IYE ITY AYT OYE CTY 1°‏ 
c46 c44 YEO FT CAY‏ 
۰-٥۵‏ 
حصار ۱۱٤‏ . 
ا لحصن العتیق ۲٠۳ » ۱٤١‏ . 
حلب ٤۲ء‏ ۲۷۵ ۲۸۳ ۳۰۷, 
حلي بن يعقوب ۷۱. 
حمام الي 9 
الحميمة .٠٤ ٠٠١‏ 
الحوراء ٠١١‏ . 
حوران ۲٣۰ e۳٤‏ . 
حورة اليمانية .۹١‏ 
حوش الحسن ۱۳۲ . 
(خ( 
حان ۱۱٤‏ . 
حجند = حچندة ٩۱۳۹ء‏ ۱۷۲ . 
خرم بني عوال ٠۰۳‏ . 
خزانة المسجد النبوي .۷٤4‏ 
خلاط ۲٣۰‏ . 
خلیص ۷۳ . 
الخلیل ۰۲۹۹ ٤۲۷۶ء‏ ۲۸۲ . 


. ۲٩ خواررم‎ 


۲ 


خوزستان ۱۱۹ . 
خیبر ٩۳‏ . 
(د( 

دار تمم الداري ٠٤٤‏ . 
دار فحل = حديقة أبي أيوب ٤‏ 
دار المدرسة الشهابية ۲٠١‏ . 
دجلة ۰۱۱۷ ١٤۱۳ء ۱۳١١‏ . 
درب الشام ۲٠۶‏ . 
دمشق 1٤ e1۳ 04 ٤۸‏ ۲۷ 

cYAA cTVYT c14 cYTA cof (Y0 
1.۷ 44 
. ٠١۹ دمیاط الأعاجم‎ 
.۸٠ الدهناء‎ 
. ۲٣۰ دیار پکر‎ 
. ٠١ الديار المصرية‎ 

(د) 

رابغ ۱۱١‏ . 
رباط الأاصفهاني (الأصبهاني) ›٠٤١‏ 
۳Y‏ 
رباط البدل ۱٤۸‏ . 
رباط البطالين ٠٤۸‏ . 
رباط البغدادي ۱٤۸‏ . 
رباط البغلة ٠١۸‏ . 


رباط التستري ۱٤۸‏ . 
رباط الجبرتی ۱٤۸‏ . 


رباط الروض .٠٤۸‏ 

رباط الحصن العتيق ٠١١‏ . 
رباط دکالة 1۰ء ۱٤۸ ۱٤1 1٤0‏ 
۹ 

رباط السپیل .۳٠١ »۱٤۸‏ 
رباط السلامي ۱٤۸‏ . 

رباط السلطان قایتباي ٠۲١‏ . 
رباط الشمس الششتري ۲۸٤‏ . 
رباط الشيرازي ۱٤١‏ . 

رباط الزيالع ٠٤۸‏ . 

رباط السميني ۱٤۸‏ . 

رہاط الصادر والوارد ۱٤۸‏ . 
رباط الظاهري ٠٤۸‏ . 

رباط العبيد ٠١۸‏ . 

رباط عرفة ۱٤۸‏ . 

رہاط ابن عليك ۱٤۸‏ . 
رباط الغارة ۱٤۸‏ . 

رباط غربية ۱٤۸‏ . 

رہاط قریش ۱٤۸‏ . 

رباط کرباجة ۱٤۸‏ . 

NERS EE 

رباط ابن حي ۱٤۸‏ . 

8 ربا‎ 
E EET 

رباط المغاربة ٠٤١١‏ . 


رباط المکناسي ۱٤۸‏ . 
رباط الهندي ۱٤۸‏ ۰ 
رہاط ابن وهبان ۱٤۸‏ . 
الرها ۲٠٠١‏ . 
رهاط ۹۳ . 
الروضة الشريقة (المشرفة) ۱۰٠۲ء »۲١۲‏ 
YAT eT. (F‏ 
الري ۱۴۳۷ء ٠١١‏ . 
رية الحجار ٥۲‏ . 

)0 
زرند ۱۳۲۷ء ۱٦٤‏ . 
زمورة ۳۰۷. 

(س) 

ساحة القلعة ۲٣١١‏ . 
سارة ۱١٤‏ . 
السافلة .۹٤‏ 
ساية ۹٤‏ . 
سبتة ۲٤١‏ . 
سخا ۷۳ء ۲۸۲ . 
السد ٠١١۳‏ . 
سرقسطة ۱۳۹ . 
سري بركة ۲۹۹ . 
السقايات ٠١۳‏ . 
سلا ۱۰۲ . 
السلامية ۱۱۷ ٠١٤‏ . 


nı 


سمرقند ۰۱۳۹ ۲۱۹. 

سندبیس ١٣۱۲ء‏ ۲۲۸ . 

سندپس ۲۱۸ . 

السودان (بلاد السودان) ٠٤١‏ . 

سور المدئية الغربي ٠٤١‏ . 

ور 

سوق البلد ٠١١‏ . 

سوق الحطابین ۱۰۱ ۱۰۹ . 

سوق الصواغ (الصواغین) ۰۱۰۱ ٠١۹‏ . 

سوق العطارين ١١٠١ء ٠١١‏ . 

سوق الفاكهة ٠١۹‏ . 

سوق الوراقین ٠١۵‏ . 

. ٠١۲ السويقة‎ 

. ٩۳ السيالة‎ 

سییحون ۱۷۲ . 
(ش) 

.۲١ الشراة‎ 

شیرار ۱۳۷ ۰۱۹۹ ۵۲٣۲ء‏ ۰۲۹۳ ۲۸۸. 
(ص) 

صعید مصر ۳۲ ۱۱١‏ , 

.٠١ ٩۱ الصفراء ۷۳ء‎ 

.۷١ الصلب‎ 

. ٠٠١ الصين‎ 

(ضص) 

الضريح اللبوي الشريف = قبر النبي ك 


„TTA «۱16 «OA 


A: 


(ط) 
الطائف ١۷ء‏ ۷۴۳. 
طہرستان ۲۸٩ »۲٤٤‏ . 
طبرية ۲٠٤‏ . 
طرطوشة ۱۳١۹‏ . 
طريق الحاج الشامي ۷۸» ۰۸۰ ٠١١‏ . 
طريق الحاج العراقي ۷۸. 
طريق الحاج المصري ۷۸ء ٠١١‏ . 
الطور ٤۱۱۴ء ۲٠۸‏ . 
طيبة ۳۰۷. 

(0) 

1۸ ء1١1۷ العراق ۳۰» ۵٥ء ۷۹ء‎ 
ANV IT lo. AE ATE 1 
cYYo TIT cYIY cTYTY «1۹1 4۹ 
.4۰ cA «TAA 
. ۲۹۰ العقبة‎ 
. ٠٤ العقيقة‎ 
.۸١ العلا‎ 
. ۲٠۲ علوة خحاصة‎ 
. ۳١۷ ء٠۴ عمارة الحرم النبوي‎ 
.۲۰ عمان‎ 
.۲۸۰ ۰٩٩ ۰۹٤ العوالي‎ 
.۷۲ العيص‎ 
. ٠١ ٤ العين‎ 
»۹۲ عين الأررق = العین الزرقاء ۹۰ء‎ 
1£ 


(Ù 


الغربية (كورة الغربية) ١۳ء ٠١۸‏ . 


غرناطة ۱١۹‏ . 
الغينمية = عين اليف .٠۹١‏ 
(ف) 
فارس = بلاد فارس. 
فحل (فحلان) ٠١۴۳‏ . 
فخ ۲۱. 
الفرع ٠۹‏ . 
الفسطاط ۱۷۳ . 
الفقرة ٩١‏ . 
الفیوم ۲۸۲ . 
(ق) 


. (E FY c0 ۳ ۲° القاهرة‎ 
CYT CAY ¥0 I «Of cof «oY 
CYYY TIE IY c.0 40 NWVY 
(Yo CYA YE OYY A ۷ 
cYV4 cYVA cYTVo CTV cT e4 


. TAA cYAY eYAI YA 


قباء ۸۷ ۹ ۳ ۰۰ 
قبة الحجرة النبوية ٤١‏ . 
القدس ۳٣٥۲ء‏ ۲۳۹۸ء ٤۷ء‏ ۲۸۲. 
قرطبة ۱۳۹ . 
القرم ۰۱۳۹ ۲۹۹. 
قریش ۱۳۰ . 
قرية السوارقية ١‏ . 
قزوین ۲۸ . 
قسطيلة ۲۸٦‏ . 
قسنطينة ۲۸٦‏ . 
قلعة الجبل .٠۳‏ 
قلعة دمشق ٥۰‏ . 
قلعة ينع ٤٦ء ١١١‏ . 
القليوبية »۱۲١‏ ۲۲۸. 
قونية ۲۸۹ . 
القیروان ٠۳۷‏ . 
(ك) 
کاررون ۱۳۲۷ء ۱۹1۹ء ۲۸۵. 
الکجار ۹۷. 
الكرك .۷١‏ 
کرمان ۱۱٤‏ . 


الكعبة المشرفة (الشريفة) ١۲٠۱ء ۲١۷‏ . 


کلبرجة ۲۵۳ ۲۷۰ . 
کیلان ۸٩‏ . 


to 


(ل) 
اللجون ۲٠٤‏ . 
)م( 
مالي ٠۰۳‏ . 
محراب الحنفية ۲۰۲ . 
الحراب الشافعي (محراب الشافعية) 
¥ 
المحراب العشماني ۲۰۳» ۲۲٢‏ . 
الحراب القبلي ٠١١‏ . 
اللحراب النہوي ٠۲٤‏ . 
المحرقية ۲۲۷ . 
الحلة ۱١۸‏ . 
مخشوش ۷۱. 
المدارس الرسولية ۲۸١‏ . 
المدرسة الأركجية ۰١٠٠ء .٠٠١٤ ١٦١‏ 
امدرسة الأشرفية ٠٠٢۳‏ . 
الملدرسة الباسطية ٠٠٤‏ . 
المدرسة البنجالية ۲٥٠۲ء ۲١١‏ . 
الدرسة الحوبانية ٠٠٠‏ . 
امدرسة السنجارية ۲٠٤‏ . 
امدرسة الشهابية ١۳٣١ء ١٤4‏ ١١٠٠ء‏ 
«o0 c01 c0. CFIA «(14۹۸ 17°‏ 
YTV c0۸‏ 10 
المدرسة الشيرارية ۰٠٠۱ء ۴٠١۲‏ . 
المدرسة الكلبرجية ۵۵٥۲ء ۲۷١‏ . 


Al 


المدرسة المزهرية ٠٠٤‏ . 

. ۱۷١ مراغة‎ 

مریم ۱۰۴ ۔ 

مر الظهران = وادي الظهران 1۸ . 

مرية ۱۳۹ . 

الملسجد الأقصی ۲۷٤‏ . 

مسجد الراية ٠١١‏ . 

. ۹٩ ۰4۰ ۰۸٩ ۸۷ مسجد قباء‎ 

المسجد المقدس ٠١١‏ . 

»4١ ۷۵ء‎ »٤1 المسجد التبوي الشريف‎ 
ATT AFTY AFI AY 1۰0 1P 
1° 104 oV cof No MEF 
CTV of CY‘ A۹۰ AY 8 
cYYo YY c14 YY TI! °۸ 
cto Té YEY oTFV oYPYT (TV 
coo for oTo. o44 YEA (E7 
YY cYTAY eT c0’ cYoA «YoV 
cYVYV cYVo oTVE o$VY° CFIA (1Y 
eT‘ of‘ TAY «TAO CTA (A۱ 
IY TY. Feo co oT. FY 
. PYYT cTYY cT 1¢ 

مشهد حمزة بن آبي طالب ۰-1 
مشيخة الخانقاة الزمامية ٠۸٠١‏ . 

١ ء۲٤ مصر (الديار المصرية) ۲۳ء‎ 
cEV cO cf: CFA fo FY YA 


س 


COA cOV «07 (OF «oY «4۹4 “EA 
4. VY cT c<1 cE (1° 0۹4 
IIA IY c11 IIE 11° 
AY Yo YF AYY ° ۷۹ 
AMY VEY A14 ITY AFE AF 
IVE IVT CITA CY C11 IE 
CIAY CIAL cIA° AV4 CIVA AVY 
«14V <14 «10 0A4 (IAA C1AV 
c14 cYIA CTO YI f1 oY.0 
CITI oY. CYYA oYYY oYYo ۲ 
eYTY cYo¥Y To) (TFTA YTV YY 
CTA’ cYVY cYTYo o4 TTA TY 
TTT cTYTI CTA TAA YAT YAY 
. ۲٠۹ المطریة ۲١٦۱ء ۲۳۱۸ء‎ 

مقام حمزة بن عبد المطلب ٠٠١١‏ . 

المقام الحنفي ٠۲١٤‏ ۰ 

مکتب الایتام ٠٠٤‏ . 

EV cEF cEY o4 ofA «¥ ةة‎ 
«COV (0% «(00 «(O00 «44 (EA 
cO cE CAT CTY cT c° COA 
CVT VY CVI Y۰ 4 TA 
CRI cV4 CVA VV eV Vo VE 
«1۰¥ c<4°1 CAV “44 CAA «AY cAo 
J14 IIA c10 AIT IY o1€ 
ATE IYY ATT IYE ITY 11۰ 


CYT c104 lot MEV cE ITA 
«T14 eflt YE IAA CIAY 1۷۸ 
cot Yor F44 YE1 YE0 7 
CTY4 CYVY TY TYE cYYYT 11 
CYA cYAA FAT «YAO CYA) «A: 
PY FY. PeA TEY 1 e4 
»۹۸ منارة باب السلام بالمسجد النبوي‎ 
۷ 
. ۱٠٤ منارل بني الحسین‎ 
۷١ المنبر (منبر المدينة) (المئبر النبوي)‎ 
.YYA «YY (47 +° 
. ٠١١ ۱۱۷ ۰۹۰ ٤۷ الموصل‎ 
. ۲٤٤ موقان‎ 
. ۲٠۰ میافارقین‎ 
.۳۲۱ ء۱۱٦١‎ ۰۱۱١ میناء جدة‎ 
. ١٠٠١ ميناء الطور‎ 
. ۳۲۱ میناء عدن‎ 
ء۱١۱۷‎ ء۱١۱١‎ ۱۱١ ۰۱۱۲ میناء ینہع‎ 
.۲۱ 

(ن) 
جد 0٩‏ ۸۰ء ۸۱. 
نجدة ۳٣‏ . 


نخل ۱۲۱ . 
نخلة ۲۷. 


نخلة الشامية ۲۷. 


۷ 


نبخلة اليمانية ۲۷. 
النظامیة ٠۹۱‏ . 
نقادة ۲۱۸ . 
النقيبية = عين الخيف ٠١‏ . 
نوباجية ٠١١‏ . 
نیسابور ۲٦۳‏ . 

(ھ) 
هذيل .۷١‏ 
الهند = بلاد الهند. 

)و( 
وادي بطحون ٩۰‏ . 
وادي حلي ۷۱. 
وادي ذي الهدی ٩١ ›٩۱‏ . 
وادي ساية ٩۷‏ . 
واي الصفراء 1۳ . 
وادي العقیق »۸٦‏ ۱۵۷ . 
وادي القری ٩۳‏ . 
وادې قناة ۱٥۷‏ . 
وادي نخلة ۷۱. 


۴۸ 


وادي یلیل ٩٩ ٩۱‏ . 
واسط 10۰ . 


وجه ۸۱ 
ورقان ۰۰٠۱ء‏ ۱۰۴۳ . 
وقفیات المظفر خحان ۲٠١‏ . 
ولاية مكة .۷١‏ 

(ي) 
اليمن ۷٤ء 1١١ ء1١ ء1١ ٥١ ۰٤٩‏ 
AY AYY «114 11۷ 11 ۱‏ 
TYE IVA ITT 110 IFA F€‏ 
FYI eA“ (Yo‏ . 
ينع 1 A-A AI TA clo TY‏ 
JIY 411 C110 NIE IIT ۱۲‏ 
FYI FTE 14° CIAA IIA +1۸‏ 
ينيع البحر .٠٠١ ء١١4١ »1١۲‏ 
ينيع الساحل ٠٠١‏ . 
ينيع النخل ۲٠۱٠ء‏ ۳١ء ١٠٠١‏ . 
پنبوع ۰۱۱١ » ۱۱٤‏ ۱۲۷ . 


م 


اموب وال رامات الأسلامية 


ف 
A‏ 


r م‎ 
0 iT ot 
٤ f 


